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مقدام الم صم 


عصفت ربح الخراتب فى العراق وكا حو اد العرب فد قت عل هده البلاد سول 
من قائل التر كمان ملا”ت الاغوار والانحاد واكتسدت القرئ واللاذ + وظلت تعسث 
فتكا فى الارض وضسادا فى اللاد وتحهز بوحشتها على بنداد عاصمة الاسلام وحصنه 
الحصين حتى- انطفأ نور الافة العاسة منها فشمرها ظلام دامس لا تستين العين هه 
الا نار الخراب التى اشعلتها يد الحور الاثمة ولا يسمع فنها الا انين مدمة سارت يذكرها 
الر كان + واذا نهدا الآنين بنقطع عنمت الموت الرهن قتدعغل :هده التلاد م 
اقصاغا الى افضاها فى سات عسق لفح عق هه رامن 


0 
اب “نت 


ن-عديدة عتى: استفافت 


0 ا 3 ا أ 
على ضوت المدسه الحدنة وهو يدورى 8 ]ل فاق : 


وقد ست الالاد ذاذل شده العصور اإقللية نهنا بأبدى الآمر اع اك راكمان ردحا 


من الزمن تتقاذفها اطماعهم وتستعر فى مادينها حروبهم حتى فضى بعضهم عل 
واتلعتهم هده الارضص كن اثلعت الفائيحين من فتلهم 2 وحم ذلك تزاع النوك والايراسين 
على نداد اللميضة اللناح و كانت تلو - للفر شين ممحدها الذاهف وعظمتها الستالفة واسمها 
0 - لواف لدت يا ىك راضيةا ع ا 5 

الذائع الضت 3 

وقد رات بالمالاد فى اثناء عهد النزاع بين الايراسين والاتراك عليها طول اله لقرون 
الاربعة الاخرة كوارث جسية وحدثت فها حواد,ء ث عظيمة ه قطات يالغات ملوءها عر + 
فلم يدون اكثرها 3 وانما دون سم فنها هنا وهناك معثرا سائر ا ٠‏ ف بست احوال هده 
الحقة الطويلة مطوية فى ستحل الزمان وفى على الغموض والتسان حتى عضرنا هذا 
جين انحهت الانطار من الغرت الى بارت الشرق 3 وال عه اللاد خاصضة لا شها من 
ثروة طبعبة ومركز جغرافى ممتاز يلوح لاطامعين من بعد ومن فريب * 

وكان من حبن حظ هذه البلاد ان سرى للاهتمام بتاريخها رجل انكليزى 
2 هذا 8" . دكن من الاثار اللمسنة لأهنباء - رك 5 0 


هده .أن اتحفبي عالم | لضشوعات بكتابة , أز بعة قرون سس ناريح العراق اللحدنتث » هدا » 








(ب) 
قطعه واتقن الخراحه فظهر اول مرة شنة 9596 ++ ولقد سد بأخراحه هذا الكتاب 
فراعًا كيرا فى التاريخ لم يكن أفى' ونع الحد أن يده الا يد الحهد الجهند والكد 


الطويل ٠,‏ لان تاريتح الحقه العلويله هن العصور المظلمة. المتحصرة بين سبنة ++ه١ا‏ 


وسنةه ععقا للسلاد لع بسسق ان 2-7 بصو ارت سدأمعة شاشة في العربة ولا فئ اللغات 
الاحنيه م ولدذلك لك. اصبح الكاب بعد حلقه حديدة ع كانت معدومة + لسلسة تار بح هذه 
اللاد الحافل ٠‏ 


وهن ل م على هده البلاد أن شرى لكتاية تار وخها رحل احدئ نقتت فى سسيل 


00 للكيان عات اللمة ف مدر ه 006 و تشع الروايات الكثيرة فبخر جه سثل عيده 


حانس 0 من 0 ََ ا اعواما طؤوالا من دون ان ينقل الى..العر سه فبطلع عليه 
ا ناء هده النالاد واحقاد الدين سمحت عن نار سم اسلاقهم واحدادهم 5 هذا كوو الشعور 
الذى كان سدالحنى ويبلا” شنى عند ظهور الككناب بالاتكليزية وقراءتى اياه يكل 
اشاك وامعان* وقد هرت السئون والاعوام وسئحت لى الفرص واذا بى مندهعا لتحفيق 
ها كت افكر فه + قاقدمت على بر جمة الكتان بر حم كل هأ 'تصضورتة من المتاعب والشاق 
متو كلا على الله > ثم أقدمت على طبعه بعد ان هبمت بذلك هرارا عديدة حتى اخر حنه 
بهذه الحلة من الطاعة ٠‏ 

يعد هذا التاريخخ سحلا حافلة بالحوادث المروعة اتن ذفنت فين العراق فى عدة 
فرون قلعت طاعها عراميف وآمرت فيه أثارها البسنه اللاهرة للعان حي جآ كن 0 شدي 
المناحى والمرافق + ومن ,تطلع فه وفى تاريخ العراق القديم واحواله حتى السنين الآخيرة 
يحد ان تاريخ العراق © وهو ذو الثروة الكامنة والموفع امغر افى المهم ع ها هو الا تاريخ 
سلسلة من تناضل الشعوب والامم القوية عليه طمءا منهم في كنوزه وحا لموفعه ٠‏ فقد 
شامل عله من قديم الز مان الايراسون والرومان و وقالعرى وار كمانو تاحر عله الايرا اسون 
والأئراك عدة فر ون > ثم طمعت فة فى العهد الاخير الامى الغرينة المختلفة هما لا يخفى 
أمره على احد + وها ان العراق يهب الا ١‏ نْ لتكوين كانه فى وسط هذا العالم الصطخب »> 
الذى تتضارتب مه المصالح م والمنافع 3 عر فه نيران الاطماع » وله هن ماضه القريب » 


وغتر القريب > الحافل بالفتوح المفعم بالدسائس والمؤامزات وبالكوارث التى انزلتهاا'يه 


الطسعة » من طاعون شكرى حدؤ يه وامراص متأصلة وعرق اللاد هم ن فضان ]/ لرافدين 





(ج0 
فى كل عام + ها يدل بإيضاح تام على الأشاكل التى تحط به والعقات الثابتة فى سبيل 
تقدمه + و كابئا هذا صفيحة ناطقة خطت فى هذا السهل الواسع » الممتد فى وادى 
الرافدين + وعى شحث فى هذه اللمشاكل بكل تفصيل .واسبهات وتشيز الى ان..هذه. الملاد 
التى »تقطن فى القسم الكير من ارجائها العشائر العربة والكردية » فى السهل والمل 
والاهواروالبطائح » ويجرى فى عروق سكان مدنها نخليط من دم اقوام ‏ ممختلفة يحب 


ان توصم اخلط اام لقو بمة للحكمها وخ و نسسيق م الرسوم الصااحة لتسسير سكانٌ الامور فها 0 


ع أن امغر بالعير المالغة 3 : لح فر حمر بها تريخ هده اللاد وندونها كلل صقيحة من 
ضفحات هذا الكتاب 0 


وهما ايك فى شمة الكتاب التاريخه أن امو لف رحل ميكا يلك 5 انبعت بصلة الى 
أيه ححجهة سحث شها » شوى ما لاحطلناه قنه من الانتصار 0 عند السحث عر علافات 
لبلاد وتشوء مضاا عا قشنا * لة 5 
امثة بالبالاد و مصالحها شنا قشنا ” نم انعاظى ذالك 0 عنفى أمره عا لى اجميع + على 
أن ذلك لا يعنى انه يشفل الحقائق التى قد يعد ذكرها تحاملا على امته او بتى جنسه ٠‏ 
ولهحة المؤلف فى الكتاب يستفحل فها التهكم اللاذع > فهو يسرد الوفائع حقائق مرة 


0 د وسطاشة لل اقم ٠+‏ 
على ما فها من صبحه ومطابقة للوافم 


وقد انو عدت ان محر ثر حمة الكتاب تر حمة حر اقمة بقدن الامكان لتكون اقرب 8 
يمكن الى آراء المؤّلف وافكاره ٠‏ وعلى هذا فالمؤلف وحده هو المسؤول عما جاء فى 
الكتان + وعليه |١‏ فه ونا انا الا تافل لذلك + 

وهنا يدعونى الواجب الى الاشارة بالشكر العطر للصديق الفاضل الد كتور مصطفى 


جواد لا تفضل به فى هراجعة الكتاب ولبعض التعلقات القممة التى علقها فى الحائسة 


وقد أشير ليا بحر في ٠‏ ا » > مضافا الى ذلك مماعديه فى احتسان السنئ بالتقويم 


الهجرى الذى رأينا من الضرورى ادراجه مع حساب السنين بالتقويم الملادى ققد ذكره 
الولف ف سولج + 


ولايد لى فى اختام ان اسحل هاهنا اعحابى بحلد المؤلف وتعه وبقابلة استقصاله + 





0د 


وأعداده المراجع الكثيرة بشتى اللغات > تلك القابلية التى لولاها ما ظهر الكتاب بهذا 


الظهر > وان انواه بالشكر له على تفضلة بالمء افقة على تر جمة الكتان > فقد رحب بذلك 


بكتاب خاص فييك ارمسل نه ان 


آ- و : - 0 !1 
الم ححمة © نانى قد اددت عا هن الواجب المحم على 


0 


1 لامع قد وفقآت للقاعء ذلك » سدد الله اقلا وأوفقنا تعالى 1 





مشر م الو لف 


ان القطر الذى. يبحث فى تاريخه هذا الكتاب خلال القرون الاربعة الاواخر هو 
القطر الذى يتكون ‏ مع اختلافات فى التفصل فقط ‏ عن الولايات التركنة : يغداد 
يعنورها شىء من الاعتراض ٠‏ لان هذا الاسم لم يكن يكثر استعماله ولم .يكن على مثل 
هذا المقدار من الاهسة فى آأثناء زمن طويل هن هذه الحقه الطويلة »م كما ان هذا 
الاسم كان يطلق احانا دل على قطر متختلف عن هذا ناما + غير انه لسس هناك من 
الآسياء 5 ظيو 01 اكاما وانطانا على قله الو لاريات فى نطر سجمهو ار اصح متعودا 
لذلك الآن مثل اسم مملكة العراق فى الوقت اللحاضر ٠‏ 

ولو وجد المؤلف تاريذا معتدلا شافسا للللاد فى العصور الحديثة ب .منذ اوائل 
القرن السادمن عثير الى نهاية القرن التاسع عشير ‏ ما اقدم على دخول هذا المبدان ٠‏ 
فلم يكتب مثل هذا التاريخ من فل باللغة الاتكلزية ولا باللغات الاورسة الاخرى سوى 
رسالة واحدة لا تفى بالمرام + كما ان الكتب المطبوعة فى لغات آسسة الغريية ‏ ولا الكب 
المخطوطة ‏ للسس. بها ما يمكن ان تسد ترحمته الفراغ الموجود فى هذا الشأن ٠‏ 
فان المدونات فى تاريخ العراق القديم > والعراق فى القرون الوسطى > قد اصابها منذ 
زهن. طويل ولا تزال تنصسها عناية الا ثاريين والمؤرخين » تلك العناية الى تلق بمهد 
سحصضارة الاسان 3 وفسر كر د عر اقدم فراك الاسراطوريات أ لقف بمية 3 وباصقاع 
مر بها كار القادة من الاعريق والرومان » وبمشهد محد الاسلام ومفاخره فى زمن 
العاسيين ٠‏ الا ان هذه الشهرة القديمة قد <ابت فى ان تستحلب نظر العطفف الخير 
للاستطلاع على التقلمات التى تلت تلك العهود والاهوال التى كابدتها اللاد نفسها ه 
فان عصر الفقر والفوضوية والاهمال الطويل الذى حل يعد دخول المغول الى البلاد 
فد ثفر مؤرخى عصر حموراتى وسرخس وسلوفوس وخسرو وهارون على حد 
سو أء 85 وقد عمرت تريخ العراق طلمات معتيلقة الدياحير مد الساعة التى انظفا ها 
نور الخلافة حتى القرن الحاضر ٠‏ فمئذ فتح هولاكو الى بروغ فجر ايران الصفوية 
بوحد > فى الحققة > الشبىء الكثير مما تعلق بهذا التاريخ مدونا بين .طمات التواريخ 





0 
الغافضه للمغول والتائار والتر كمان , واذا لل تطرق مؤرخم الكتاب الى هذه النواحى 


َي | عت أب 


هن البحث 0 انما اقتصر بحية ع الخفة الاسمرهة التى لم بعسها الا 500 سس من 
الجعث والتمس 0 

بد ان ما يسو إه كابة مَفيدات كير عثل علذه > وغى منعة فى كثير من 
الاحان ع لا تحصر فى المحد والمفاخر المتضائلة في القدم منذ مدة بصوزة خاضصه ٠‏ 
وانما تمحر ذلك فى بحنه عن تأر يم أجم حّ مترامية الاطراف مهمة بموقعها كانت 


عفل 3 ال وة ولا مر ال عظمة شرو نها الكامنه » وعن احوال طبعة واحتماعه تابه 


مستهق ‏ الدرسى . بكونها من مميدات التاريخ سو اء أكانت فريدة فى انها ام لم 2 
وعن تاريح يلاد تعلق ماضيها الاخر بحاة الالوف من ابناء بلادنا ومصايرهم هذه 
الالوف التى يكون مستقملها ال منفلة سك كد اليل ٠‏ واعتمادا على هذا يخاطر 
الؤلف اذ يأمل كون اخراج هذا الكتات فد ذاء فى وفته » وان الكتات نفسه > يما فه 
من الحقائق التاريخه المحردة الألاقه للوافع » سشزال مئزلة القول عند اناس سنتكون 
حقائقه اساننا هئ حكوين ارائهم ٠‏ 

وفى المدونات التارمخة العراق مد ايام سسمان القانونى شخصات بازّرة” كات 
محتحه عن . الانظار ولم تكحل محلها اللاثق ها فى | التاريخ 6 ووفائع كلو هن القمة 
التاريضة او الدراما5ة ومواد كافة لاثارة موضوع مهمل + الا وهو موضوع 
الولايات الا سويه هن آأسر اظورية السلطان فى اوحها وفى اتحطاطيا + ففى هذه 


الحقه يحد موّرخ بات العرب وحها مهما من و حتوات د - العانا ل الندويه م :وهو البحث 


0 7 3 ا م 
عن ه المحددين 0 الشرسان : اللوادى والواحات « و بحد مورخ ايران النزاع 


نا كن 


الذينئ الم المتد طوال العصر بين ٠‏ ألر فس 3 السنة 6 حيث استوى انطال شيرون 


من الاراطوزتِينَ "مر وثانية © على همتان والوديانالكردية وبغداد ٠‏ ويجد مؤدح 


الاكراد تعامل دويادت الوديان المنوسة مع اناعها وضما منها 0 بوحد هنا عورخ 


07 


000 بلاسة سشواع اول المؤسسات الم ريطاسه المتواضعه واتحارها :مع النصمرة 
تعاظمها الطى ٠‏ وامتجاليا الى ضطره دياو ماسه واقتصاديه ٠‏ 


وان الموًا لف الدى يطمح ميل هذا الطمو وح لمفيد غيره من امو لفين ورحال الدوله 


(ا-يقصد“الوهابين ٠‏ (المترجم) 





000 
والمستشرفين قد حابه واجه هذا فى احوال يكتنفها ثىء كثير من الاشغال وبحط بها 
طقس فاس وتعد فبها عنه المكدات والمراجم م + وهو لا يمكنه ان آمل ستر بعض 
التقصير عن نيافة القيارع ىء المدفق + على أنه سبع ا الوفت تفسية . بارا ل كدان عتوره عا 
المراجع محدودا ء وافضلة المساعدة التى يحصل عليها من المطلعين المحلبين ء 5 
الطويلة فى العراق (الضرورية لمسرفة الاحوال المحليبة والطوبوغرافية واللفات) 
اضطرته لاخراج كاب لا يستسغه الا القثيل من الناس + وهو يرحب بالفرصة التى 
يده م لحل محل هذا الكتان » وعندئذ 
ولا يمكن ان يعترف هنا اعترافا مفصلا بالمساعدات الكثيرة السضة فى 
المواد المخطوطة + واعارة الكتب التركة النادرة »م وفى الامور الكتابة التى قم 
انين من الاصدفاء العراشين : 


- 


بقديم 
بها لى 


غير انه يكون هن غير اللائق ان تهمل الاثشارة بالشكر الى حمدى بك بابان 
(احد افراد الاسرة الشهيرة الوارد ذكرها فى الكتان) و يعقو ب افندى سر فس و مبيحمود 
بك الشباوى و تسو مث فى المدله وداود يك الحدرى والفد مح 2 الحيد باش أعان 5 
وفد قدهمت للمؤلف معلومات قمة فى التاريخ الاخير لعض الاماكن الخاصة من 
الحاج عذار فى البصرة والحاج شكرى بك فى الحلة وحصسد خان فى الف 
وعبدالمحد بثك اللعقو آل ى ف 7 كياد 8 ف لبر غبر هم * أن الأعمال الكتابية التى قأم بها 
زاهد اندى وعدا جار افندئى وبوسف مالك فد سهلت فهمة جمع المراجع والمعلو مات 
"تسهمالا كيرا 8 


هداد - تساط 18 م . 


عن هال 


( الؤلف » 








ققدك هيل المخر حم 


مقدمة الم لف 
أل 
الفعيل انرول 


العراق والفتح الثر تى 

البلاد فى ع وخ ١‏ 

العر وق و األحمم 
اي أب 3 ف 

المأضى الغر ب 

الاجتلالالايرانى واتهد بد ال 


2 
السلطان لمان 


المصمل اثثالى 


ادل السراق وستاوسة فى لامك 
ات أ 
داخلة العتراق فى سنة 94ت أ 
١1‏ 

الاطراف 

الحكومة 


الفصل الثالت 
الصوباثى والسلطان مهراد 
بكر الصوبائى 
الاحتلال الايرائى الثانى 


د 


31 


1 
1١ 
١7 
1١5 
ذا‎ 


قفرة وه حكبية ثأنية 


الفسل الرابع 
القرن السابع عثم 
أله ] أ 
خصائص التاريخ العرافى 18 
4و١‏ 
الخارطة القائلية فى القرن السايم 


0-7 


5-7 


ا 
بغداد وحكامها فى 68 - 4ءلا؟ 


العراق الشمائلى 


الفسل الخامس 
امير النصرة 
الخلج فى 1597 ءدبلا 


عافية حساين ناشا 


جل 56 القلاء- 
عمال من التملات 


الفصل السادسى 
حر قرات الأبطال 


5و ١‏ ا عا 


اسلا 


الحملات الاولى : سنى د بستى 
| 


ناكار قل وعحصار غداد 


ا 7ك 
ا لأ 











ق فى زمن الحرب ١/59‏ ب | 


المصل السابيع 
المماليك 
ابو لبله 
على وعمر 


١‏ الس 


وايراتى 


ا 5 9 قي 2 أذاء ا | 
الانسان ذئى يفترس ااه الاسان 


القعل اذامى 


8 


لمان الكس 
حصار بالشدادر والختلالها 
تمق 2 الاثا الكير 5 1 1 حول والرمن 
القا 5 3 الانا 0 
2 ع 
الوهابيون 


0 ننها 37 | لياشا الكير 


الممالك الاوآاخر 
ايد يو د قصيرة 
الوعاسون :+11 - كلما 


0 
1 و 98 
سور نكا ب ياه 


1 قفر 1 


الفصل الكادى عشر 
نَّ المنالك الى مدحت باشا 
الغلاقات الاتراطورية والاجنية 
ظلاعرات اللاناك حَ 
ششخصات هده الجحضة 
ساسة القائل مما - ككهما 


الى اصبلات اخديدة 
ل - 0 


الفصل الثالى عشر 


اواخر القرن التاسع عشم 


5 5 
شبالى صرزيى ب نيديا 


7 1 1 : 3 1 5 
التوسع فى اخزيرة العريه 
3 ا اليا 5 | )- 8 
اعخيله اعد يده فى اسكان القائل 


حكومة العراق فى نهاية القرن 


1 ل سسكا 000 
00-3 
عي 


5505 اا حواي 
ا 


م الملبحق الاول : مراجع الكتاب 


١‏ الملحق الثانبى 5 بسع بعص الأسر 


ايضاح بالاسماء واللصطلحات 


الفهر 3 





الفصل الاو ل 


هزاف و الفتع 0 


3 
المردد فى مم -دة1١‏ 


| د 


ليس بان البلاد المسهو وج فد نما يلاد حتفت عن انظار العالم المتأخر واصحت 
اخارها فى طى الغفموض والتسيان كالبلاد الثى كانت فى واديئ دجلة والفرات فى 
اوائل :القرن: السادسسن عثير .+ فقد ا موحات شريه من الشترق الاقفضى ©>-وتولت 
شها عدة سلالات مالكة فسقطت وأدى كل ذلك لزوال-"اللحد القديم لهذم :البلاد ذلك 
الذى أصبح فى عداد الاساطير * وقد سها .الغرّب. فى ذلك :العهد عن الغراق. وشفلتة 
عنه شواغل انيصة الاؤرسه الحديئثة م وعاا لم كو لومس اليديد > وخطط ملوك أوربة 
النايهين الى كانت ترعى الى انشاء فو ات حديدة من أمم متكتلة 3 وليل سن الناس 
من. كان رشكر فى يال وستوى وبغداد عادا اياها مراكز فى 00 المعمور + وآفل من 
هؤلاء من كان يفكر فى الاتصالات الدبلوماستة التى فلما كانت تجرى: بين .ولاة الغراق 
ونلاطات أاورية ء 


.-_- 0 


3 انْ قصص السساح كانت قله و عبر تمه ولىم نيلم بالمالاد الى اقعة 85 القسم 


أ لشرفى. من اليحر الاسصس 0 أو: ربة الخنوسمة اللحرية » لان هذه 
اللاد كانت مصدرا ماشرا أو طريقا لمصادر الحرير والتوابل والابازير التى كانوا 
يعارن علها بالادلة الشائة من سوريه ومصر + ومن جراء هذه الحاجات والحجوائج 
كانت السفرات الحرية لدياز ودوغاما قد عحلت الاهتمام باللاد الهندية وما حاورها ٠‏ 
فمخرت اساطيل الب تغال عاب السدار الهندية فل انتهاء القرن الؤامس ) عشمر 6 وشمادت 
فى الخلمج الفارسى قلعة شر هر العطمة فى سنة لاءهةؤ' ٠.‏ وكأان تجار امندشة وجوه 
ينسلكون باستمرار الطريق البرى الذى هو يمقام جسر ارضى يريط البحر الاسض 


٠ الهجرية‎ » 4١ « الهحرية . (؟) تقارن سنة‎ : 5١03 < ترافق سنه‎ )١( 





ل م 


المتو سعلك بالسواحل الايرامه ه وكابوا فى طر يقهم هذا نزلون فى حانات بغداد او 
د بابل » وشاهدون اللحف او يلون ايام مرورهم فى الزبير * 

عق هدة الغا كلة نقى كر العراق كافك فى العالم من فا |[ أن انعو اد دك 3 محعله 
قله الاتطار من حك رك 3 ظهور الصفويين ال سن كانت شهر نهم ا بالنمو 3 ومن 


فل فتوحات سلطان الترك الشرسة > وتوسع تحارة الامم الغريية ومغامراتها ٠‏ 


أ 


غير ان العراق فى ذلك الدور | م يكن ع فنه ما شير لمع خيرانه ٠‏ ققد كانت البلاد + 


على عتلمة تار دكها ‏ والتروة الكامنة 9 قد قادم شها عيك ارات نه حر أء الخور 
المنسد فأصبحت ففرا مو وه افيسنو 3 نه | الاحكام الفو ضى من القلعة الصخرية في ماردين 
حتى شط العرب ٠‏ وكان المسافر اذا مر بالبلاد. سالكا الطر ق ء النتى. كوانها استطرافها 


1١ 


10 القدم 3 يلقى اضطر أب احوال الحو ومشما ف السلمر الخاصة بكل النسم من اليا لآق 
ققد كان نمكن المنشاون ان يمر عن حو ١‏ العراق الى وشطة فئ نهر الفرات حدى 
العحله: ٠»‏ او كْ الف رات فالغزاف” ودحلة الى يوان اشر 8 واذا وافنكتك المسافر 


ى الم كورة فيو سدآ من الجنوب .شط العرب شمر ذلك الطريق الزاعن م 
يخترق ق اهوار الحلفاء والم ردى ويدفعة اد دلاوه » عل ط طول حداول فد غطت حانسها 
التضل فى مواضع » والصفضفاف فى اخرى قر تفرع هم تلتقى دائما ٠‏ وادا مر من عناك 
فقلما «صادف قفطما من الارض هزرور الذرة او الشعير » وشاهد. قطعان الحخاموس 


وقرى المعدان المتااقه من الخصاص و سوت الحصران القصصية م اق إسوات الشعر الى 

نأو 2 الها الى عام بعد أن ريك قعهم حفاف الاد دب الى ضفاف الاتهر ٠‏ وشما قوق الصر 

نرم الدير العقايم ع وقما فرق القر أنة الى صدر الغراف شاهد نهر عسر والمتضورية 
لناطق شكانا وانسها من بان نا بقارت ألف..مجموعة من 

مجموعات المازل العشائرية الممائلة لها ٠‏ اما عل الغراف فلم يكن أى بلد من الملدان 

الحدية سوق الحى الواقعة فنا شرب سس واسلط القد ممة 5 وم تعر حنداك ع 


- : 1 5 : 5 5-5 

ووع كانت اكثر فسأة وعئلة. تسدل. فى الثرات متك انام الناسايق عتى 00120007000 "” 
وكان القليل عنها سير ناز بالعتازة الحالية فالقرئة ٠‏ وفى ولاة 01 انقسيت مياهه بين هذين 
١‏ 5 1 5 5 . . . - | 3 5 
الطرةقى أن قنمسىي يت ونس : وف ١5‏ زر دعت المياة اثليا َك الطر نس الشحرقى 0 ويدعى 


فراع الغراف الا قن شط الحكى 





1ت 


دحلة العمارة .والكوت والشله (التعماه) والعريزريه والضيرة + وكان الفرات الاوسط 
يمر من العرجه والسماوة ولملوم وحسكة (الدزوامة البوم) وكثير“فن القرئ الأهولة 
الواقعة بين بساتين النجل. إلى الحله + وتقع الى الغرب © فى ارض “تعرض للفيضان 
فى الرسع + الرماحية والكوقة والعتنات المقدسة ٠‏ اما الالاكوباس - أعنى - فرع 
الهندية من القرات فقد كان حافا مطمورا مهحورا ٠‏ وكانت بلدة الكفل (كما هى بلدة 
العزير على دحله) من اماكن اليهود المقدسة ٠‏ ولم تكن طويريج قد مصرت بعداء 
واسيب كانت تكثر سها الحركة 55 على طريق زوار كربلا ٠‏ ومن هناك بمراحل 
ثلاث ومن الحلة بمراخل اربع صل لسار الى بغداد عن طريق الرا* 


عل مل هذا اكات امنا لناظر واللدان فى 2 الحنونى 5 فى فال كات 0 تسا يه 


مثلها الوم » وكانت الاهوار لل اتا ال“أكثر هنا نقد الله ا وتغمر مساحة 


- 


اع 3 وكانت القصانات فى الربيع تتفيحلةه بالكلمة .- 800 فى ده البلاد القليل 


ده 


سن 3 والآفال على ترية الحوانات التى يقوم بها الدو ٠‏ وكانٌ الصفصاف 
واه ذان' يقل وخودهما الوم يكسوان ضفاف الانهر حبنذاك ٠‏ ثم ان مظاهر 
نت افل اتدثانا ٠‏ 

وقد ارتفع مستوى الارض الوم وتدلت طسعتها فما فوق الفلوحة وسامرا الى 
ما وراء جبل حمرين ٠‏ فلم يق اثر شها للاهوار وشحر الغرب » ولا لالمعدانواطاموس» 
ولا للانهر الطائشة الى لسن لها ضفاف ثابّة + وقد اسشدل الغرين بالحصاء والصخور » 
وتدل الاسساط بالتعر ج 5 اع طهرت عاكنفات الثروة المعد به ف الارض 58 وقد دلت 
عند الفلاحين. القللين هناك الدوالب المائه والمطر الغزير فى محل الترع الفائضة 


1 95 ل - وباسمتين 1 
والكرود > كما حلت فى مدل امه والكء وخ القسهد ‏ 


0 


الذكوات المية عه الطده 4* 
حت :9 د 1 


اخدت فطعان اكير من الاعنام والابل قود رعاتها متدولة فى مراع اوسع وأقل شهكذا 


في علبها: 


وكان الطريق الى سوريا يعر الفرات فى الفلوجة > ثم يحاذيه متجها نحو الشمال 
الغربى مارا فى المراحل المعر وفة شٍّ كل غقصر + وقما عدا الرمادئج كانت فرى الفرات 
الاعلى مثلها.اليوم. اسما واتساعا وحالة كما بقى على .خالته هواء انادية النقئ والبرادى 


الخافة المرتقعة + 








ات 


ا لسافرون يطرقون دجلة فيما فوق. بغداد. ٠.:فمن‏ قبتى: الكاظم 


تا 


ا : 1 اذ ع 1 لاناة 01 


5 مه ٠ ١‏ 2 !| 1 - 
اليكة ع الوافعه عل نهر الد حل 5 وساهر | نكيت 8 وكا طر بق مل امستصرق 


بكثرة ‏ الذى لم تدل: الوم فى يخطيطه ووففاته -. يمر. بواد ى الخالض ثم يعبر حل 
حمر ين * وفى ضواحى بغداأك الشمالة كان شمر ع طر بقان اديه حادة 6 يمر لتقي 


منهما فى خان فاه آذ 0 إخيرا ‏ اورطه خان ب نم صل 1 فعس ديال فى عرد 


3 : 5-5-2-6 3 ا للم 2-0-1 |" 0 احم 5 
ومن بعد ذااك حاذى نميا بار ف اع تعقو به الاانيئة و قلعة سهر دل ق يمر تال بلنوان ور عدت هية 


احة ب د 


فسختر فها الى خائقين ومن 


: : ط 37 ا 1 . ١‏ ال | 5 ١‏ 
خراسان . فى شمر قل بعشو نه اثرإبة عل نهم الرود كي فجحكلة ‏ تسهة الطريق الى 


م . 0 . 2 1 3 || ل 3 
مند لحن حصت حل العرب إلى اللر ل حقافب الارضص المنسطة بانيعان ا 


السريعة ٠+‏ وير طريق الموصل هرش الاعظمية والخااص: م سير 


ليده دلى عاس ع ف بعك ان يم بالغر 3 ومن فها مو الدو سل الى النسار 


الحل فى ايا وعروومن نم شرف على سهول قرة تنة المتعادية' * وكانت زنك 


التالة التى يمر بها الطريق الى موقع كفرى اقديم نم الى طوزخرماتو وطاوو 


واخيرا الى كر كوك + وهن فال كر كوك يخترقى ا 
مارآ 0 آبار من الزيت الخام ومكترقفا شهلا واسعا الى ١‏ 
0 3 اقشمر الطريق من اراعيى الشبء لفمح التتحدرة الحسلة 07 01 

ن الكير فقوش مة وقلعة ارسل القديمة + وكان هذا الذهر بعس 

الموصل بعك هر حلة اخرى * 3 قدا 0 3 
ه وكانت الموصل الاب الطسعى للعراىق 

الوصول المها من الشمال ومن الغرب 0 رنسين ٠‏ فكان احدهما يؤُدى الى 
مدينة ماردين الواقعة فوق قمة التل من خلب عن طريق اورفة ومن ثم يمر يفره دير 
الى نصسين ويحترق السيل آل دحلة فعا حت جزيرزة ابن عير ٠"‏ ومر الطريق 
الاآخر من مدينة ديار بكر العظمه وقلتها الى جزيرة ابن عمر مم الى. الموصل عن 
طريق زاخو والقوش ٠‏ 


و اى اتناو فى العلو والحخفض ‏ غير المستوية وأعل السن سسونها « التبوحة * وذلك 





عل عهةه المسانلك: كان يمكنخ +السافز .من الاناضؤكل*آو سكورية أن “خضل الل 
سوادل اخلنج 0 والبلاذ اد كان يمر منها هى عع, راشة الطمعة تناما. ب وهى المنعلقة 


العلا :والملطقه السفن للشهل الطويل الممتد بين 'النهرين ٠.‏ واولا الضرورة القاضنه 


بالنان اولا عن الاراضئ : المتلحمه. للعراقئ من سجميع الحهات : لانتقلنا بهذا الوصف الى 
النان عن “احوال الملدان” والعشائر التى كان بوسع المشافر ان يصادفها فى طر يتنه 


الل كوتو 3 فأن النلاد المحاورة للعر اق مضافة “مهنا الختلفت عنه قش الملطهن 


لا يمكن ان متتلف عنه من الوجهة التاريحة + ففى فم منها ١‏ 


- | 
5 5 8 لصحم مها تنهندك الطر ق 


المؤّديةه الله + و خصعم أ سم ا خرن منها ذا 
1 8 


وكذلك كان سم آخر من هده البلاد المحاو 8 ع ع1 هن 
تي هذ للاء فدد ع اتصال دام فسكانة ا ل لداسرات اتارحة 
إن تى خضع النها العراق افيف ,* 


وكانت الادية العظلمة فى غرب القفراتت وهى تختلف عن العراق حغرافا 


وثقافا على عدم وخود حاجز ينها وبنه ‏ تقوم يدور ثلاثى بالئسسة للعراق ٠‏ فانها 
كانت بعك التاسيرات السورية عية يم وشوم تمقام المادة الى اميه بالعائل العربسته 
لحملا آأية شعة من المراعى القابلة للاسثيار » وتحدل ‏ الحدود الغريه من جل لاخر 


اكاك دة وعبر امنة ٠‏ فدن العسثك أل تكهين بأسماء الفروع العى - 0 البخصى > القائل الى 


اه 6ت سه | 3 3 - إلى 5 1 . 5 
حولت 32 هرامة او غات أإضفاعة »+ والتستت ا مداحة بلطو لعجت عن كله قرخ 


القائل واحوالها السناسية لآن ذلك '؟* ترج عن تلاق المخة عن الداوة واحوال 


ا ابره فى كل عند :+ أعا العائل 0 ف واعدات سعد الاحساء وسواحل الخلج 


فسوف و ون هن الممكن لا حو ض 8 بحثها عندهما تدعو الجاحة لذللت فى سصدد 
الكتابة فى .حوادث السئين المتآخرة + واما الخليج نفسه فقد سق منا ان اشيرنا باللقول 
الى دخول البرتغاليين الناجح فى المياه التى لم يمخر عابها غير قرصان البحرين 
وغواصن اللؤلوٌ عن سكانه »:والتحار الساحليين فن سكان عمان وموانيء اللاد العربة 
وفارس الصغيرة اه وسوف بذكن بتفصيل اوفى استداد الرتغالين الطويل فى غذه 
الحار ٠‏ 


وفى اراضى عرستان المرزعة المنسطة كانث فسلة بعد اخرى من العرب زارغى 





1 


الرز وهر لى الحاموس تسرب ضرائب على اللو اصالات النهرية وترقى حوانانها هن 
دؤن معارض عل طول خدود اقلقت يو لاسر القوات العظنية ف الم الم ٠‏ وكان حاكم 
هو لاء وال الحويزة وسليل عست عر إلى قدي ' تصائلت اصو له فى ا . واكاتث 
و ليد عو امحل ماسو راد د 2 
بد يدانه الحادق ها بان ال ا والفقرس اقكرات ا 
يلاده وفقرها 8 


وفئ الغرت من منطقة الوالى وشرفها كانت القائل وامازات الوادى اعى اسنلخت 

عن مملكة الاتابكين المنهازة + فكانت خوزلتان ودياز الخثارين تكون : لوزى يررك » 

القديفة' أ لزسان الكرى ٠‏ وقد تحرأت فذة الا ن الى حكومات عشائر بة 1 

صغيرة متفصلة بعضها عن بعص ٠‏ وبقءت علاقاتها بالحوآن وبالسظرين غليها غير متدله 

الا فبلا حتئ هذا الوم ٠‏ وكانت الاحوال الاعتاديه ترزمئ الى. تخرئة المجموعات 

الكيرة الى اجزاء صغيرة تتجمهر اخيانا اما اشخضية رئسن. جذابة فويه > واما لدرء 
5 


خطر عام شامل ه اما لرسد 0 العم 1 المينج خا لى طول اللحدؤد العر اقية الواشضيحة 3 


فى ختيتى الزاغروز > :فعد يعبك خاضعة للسالاله الانابشة القديمة التابعة لملك الملوك. ٠‏ 


وكان حكنها مبتدا الى 'مسافة بضعة أعال فى السهل الكائن 7 رت تلولها ضاما بذلك 
كثر فهما السكان اللريون: حتى- الا ن:* 


وال 1 نشدت وم أى علو ب نهر (دالى) و سر الضر تق نان نغداد 
وكومنشساة كاك تقطن : حبيرات فائل ا الكردية القدبمة 5 وغل عدا تكون 
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ا ١‏ 8 4 2 " ل 
ها حلقك 0 ال لخاود الكغار م2 بان / 3 فر 33 اع 07 ما ؟ تان كاد والزابت 3 


قاودي د شهرازور 5 واصقاع ازدلان (كردمت 59 ان الايراسة الآان) 0 وكان يدود المتنظقتن 
الأو دن من الشمال' نهن الوا - ا لصغر كما كإن تصلهما عن بلاد أردلان جل الاورمهمان 


63) رصا انان تب الى نععة بواسطة فراع 8# الاوية ه + (#) الانائف جمع (الانوف ) 


وهئى الآبنه + 





الا 
والحدود الدولة الحدثة ٠‏ وكانت تحكى هذه القطعة الكيرة من كردتتان فى القرن 
الثانى عشير السثلاله القديمة المغروفة سلالة «بتى ازدلآن ٠‏ .+ وتخط بهذا الامنم 
اساطير متنافضة هومن المحتمل ان هذه السلالة تفرعت من ست سل فى ديار بكر حجن 
هاجرز احد ابناء هذا الست الى قسم كوران من بلاذ الكلهور ٠‏ ف(امتدث سطوتة سترعة 
وسطر على قائل شهر تور والوديان التى فى شرق الاورمان ٠‏ قصادقه جنكر حان 
على حكيه 5 واخذ ابنه كالول اناوة من | اربل نشقسها ٠‏ وبقينت هذه الدوي يله آهلة موحدة 
على طول عهد اقيرين آخرين من الاسرة نفسها + وهد صادف فى اؤائل القرن الرابع 
عشر ان نقوض اللائر نين فى العراق كان على عهد أمير ضعيف فن بتى اردلان > 
ولذلك اضظر للتحلى عن القسم الشمالى والقسم الغريى من امسراطورتة + وتان 
الخلائريون فى جميع المحاولات فى الحضول لى اكثر من ذلك.٠‏ وتعرى نلك اسة 
لشحاعة حسن -- الاردلانى. التالى ا ه واستمد يعد ذلك. فى القرن 
الخامس عشر > على عهد حكوفة هأامون الحازمة > انقسم الشمالى من الامراطورية 


فاضبح ال ان الكبير من ساب ياب الحدود ]|ء شما ليه 3 و محصنت وروايدور ولسن 1 


جيران العراق + فين حمهتنا. التاريخه هذه + من الامارات فا متك فقاستة أعارج 
اردلان من وجهة الثقافة او الحكم الملكى ٠‏ 
ولم يكن هن شهرزور تحتى هذا الحين سوى عدة من قنائلها واسترها 
فان الزيكئة والهماوند والخحاف كانوا لا يزالون فى ايران * كما آن مزه 
الدرنة كالشسخاسة والطالاسة والحارية لم يكونوا قد اصطنغوا بالصيغة العا 


عسائر ينه : 
وان حمله الفرمانات من تن كه الدين استوطنو | ازاضئ الن زو هاب والدوؤدية له يظير وا 


فى الوجود الا بعد هذا العهد بعدة اجال + وكانت الوديان م فى شرق كركوك 
حوره امزاؤامل من طقة الفلاحين الاكراد التجمهرين هنا وهناك بجمهرات تفر قث 
مناه وأصمحت مشنسه فى قرع امل الذكر 5 سكن 'نصان مواقفها 2 وان آثار 
القلاع المنته عل التلال وعدة اشماء للموائع تسد الوم ذكرى المشة الزاعية التى 
لم تل من مدسة # والاناستة القاسة فئ كردستان القرون الوؤسطى التق لا يذكر 
ايه قلمالا مع عدم تتدلها اكثير! فى هذا البوم “ققد كانت درئة و نحوين : الوافعان علْ 
ممرات الحدود الاخيرة » وكوئ وحرير ورواندوز بين الزابتن » وعقرة عل الزان 
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العروف و' امع 


كات سهو ل العراق تحفوفة »> على هده آله شا كله > سالاد تختلف عنها بو - 5 
ارضها وسكانها 4 فنظرة واحدة تنطر ها ان العرتب الخلص عن بدو نأك فاه الشام ا 


ا ةق عر * | 1 غم 
1 لكوارر شَّ العننه ف والتشال تو كد بابساح سيادة اللفنة 


وال الخلبنا وكا ابر 
الواحدة واتناسق الطسعة فى العراق الاضلى؛:+ فكانت العرزبة > في الحققة > ينطق ببها 
ل ا كاروز ٠‏ وكات قاد البلاد : فى عدا الزن عي التقالد 
سام غاما تقرها: * .و كان يوجد الكثيز مرم ولخدة المناظر العامة 


و نا ل نياة ان مك اللعميناا بالنو 1 اخامة أ حلاف 7 
7 ااا تلكهاان تم سعط ابيا الع ران ا اميق م 


وحن - 


2 ذان تسم ادا ؤقات مفسيرة بالقضة 5 
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١ 9 5 3 7‏ 5 | 3 - 9 0 5 
العراق نالادا عر سك 5 الو حيهة العتصمر به ه أت اضاوت موجه 


0ك 5 ]ا | د 5 1 3 ١‏ للدم 00 00 | عع 
اخريى من الفنو بحات 3 عر السو هر يه الى احغو لية 8 لما حيمر عيف يلبى أ د فك + 
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19 
هذه فى فحر ثار مده عر سه ال سناضة 0 و كانت 3 ممه العر به ات كا ماخر ص عا مااع 
فيحفظت هذه الم مه 3ك ع داه - الفاتيحين الكبير ن2 + عل انها م2 وحهة آاخر د 
سر جل لتخم كن لمان اتلس« كن ايد مع ف ضل 
العنضصر الدى عطى على ا لعناصر : افيه فلك وال عليه التارفوة ِ وعل 1 يذ السك قانقا 
فى 2 » واذا ما وجدنا جمهرة تدغى الاضل الواحد فنكون اد 
5 اع . ا يه 
له فى 31 ريخ + على ان من القائل غير المؤطنه وقللا من العو 
اد 5 3 إلندلز 1 1 2 1 2 0 د ز] 3 1 5 3 . : 
ان تشاخر بهذا أنقاء العتصرى الدى حاقطت عليه بتي لسك الزواح الاسالامفية * وكمن 


عدا هؤلاء كان العراقىئ فى ذلك العصر كالعراقئ فئ هذا الفضر ع فلم يكن الا وازث 
شعواب عرد يلاق » 

واكثر من هذا اية كانت تو مد غدج عن المجتمعات 3 غر صن البلاد وحلو لها لم 
تقو الصيغة القومية العامة ان تسود مها ٠‏ واستوطن الايرادون فى العتات المقدسة 
والهنود والعسد فى اللصرة + وكان الضابئة ‏ صاغة الفضة الوادعون فى القرى 
الو اقعة عل النهر كه متفر فين فى حجنو لى العراق ه كما كانت الأسى الكر ديه والتر شه 
قد 000 5 فد ع طويلة فى الموصل و غداد سكسك لغشن النهود الوفا سكين على هر اولة 


الحرف التى. عرف بها عنصرهم ٠‏ اما النصارى فكانوا من اصول وطوائف عديدة ٠‏ 





وقد كونوا فى الموصل قسما كيرا من أسكان المديئة واتشرت قراهم الا هلة فى التلال 
اللتشقئضة ف. الشببال عشت # أحاء 5 دشان محتيعات مممحة صغررة ل 
فى 3ٍظ( فى : ا 
دير من الاديرة وحافتلوا على كهنوتهم 0 وأستو عن جل ستحار 6 امع الحهات ذات 
التلال. شمال شرفى الموصل > اللزيدية الغلاظ الذين وهفوا فى وجه كل اسان وكل 
حكومة + وكانت. بقايا الهحرات القديمة هن التر كمان متفرقة فى تلعفر وفى خط 
طويل هن القرى على طريق الموضل .من دلى عباس الى الاب الكبير » وتمر كرت 
اكثريتهم فى كراكوك ٠‏ وكان الاكراد منالشائر والمدن يطلون من تلالهم على منتخفضات 
الشفال من العر اق + وكان ١‏ رشبت ل كوه مسر ا فى الشرى القر سه م الحدود 
الشرقبة + وكان البدوى الاصيل © من الغرب > يزدرى القائل التى استوطنت الاراضى 


المرواة والفاحن وبعدها عتصصسرا متبحطا مكتلفا عثة + 


ولا تطرق تار يكنا هذا الى الى اع ع الدينى ت الخلاف الدائم ب« ن الطائفين السئة 
والشبعه من المسلمين د الا شدر ما يزثر ذلك التزاع فى التاريخ اعويتواقف نحيث فى 
هده الناحة - الحوية فئ الساشة العراقة فئ الداذل والدارج - فى موضع آخر 
بعدها كمشكلة دائمة يلاها حكام العراق بانتمزار ‏ وهتاك ماين شديد كثيرا ما حت 
المشاكل للحكومة وهو الاين بين المدن والقائل » ففئ المناطق المثاسبة ‏ الفرات 
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الاوسط وؤادة العا الع داف السفق وقرى الحدود الكر دية وساين اللصرة - ترق 


ان عدة هن المحتمعات كانت جيم بان الطرفين ٠‏ فسكاتها فلاحؤن من منشاً عشائرى 


غير ملسى وهم مستوطئون اصحاب حرف وضناعات وصلة بالارض ٠‏ وضيما عدا هذا 
كان الفارق بين اللدة والعشبيرة واضحنا قلا تنفقان الا في الندرةا+ وكان وجل 
القسلة ينهس فافلة التاحر وحوانات الفلاح عل لى السواء ٠‏ ولم يكن يحاح الى شىء من 
مننو جات اللد 1 للد وغلاتة وثمارها سوى الحوب والتمر فتيد كار ن يحصل علها سنويا + عاد له 
أبله الصغيرة + كما ان ابن المدية 0 يحتقر الدوى ويكشاه عادا له وحشا مخربا ٠‏ 
على ان العلاقات على هذه الشاكلة لم تعدم فى بعض الاحان شفاعة جماعة من سكان 
المدن لصديق من القائل او دعوة القوات العشائرية وحعلها عونا فى ورة او فنة 


كانت المازل النهرية تصضف الدائمة فى الغراق المنويق قائلية فن جسغ الوحِوة 





األذات 


الاساننة وكان يستظز علهتا هنذا القتليخ التداكع'او ذاك من يعن نفسه بنفنه 6“ أمة 
غير هذة فاللدان. العراسة لها مناشىء مخنتلفه والكنها بسسطة ٠‏ فالتتاسق » الواضح' جذا , 
في المشافات التى. تفضل. اللدان ‏ بعككها عن بنعتها يدل على أن اصل اكثر النلذان 
كانت منازل: للقوافل ٠‏ وقتها ما نشأ فى مخلات غور الانهر الثى كانت عل الطرق 
الرسنة ٠‏ ومنها ما عو .ناثقء عن جمع الناتن خول فلعة في مركر عنتائرئ > وَعَدَء 
أ اده أحدد الشتوخ المنتتساة او مسكائه ء* م كن عدة من الملدان كان تشوؤاها 
حول قله او عشة مقدئة واتنشعت بتؤازد الزواز الها * والحاجة لسو باع فها 
الوق وثمار اللستان والحتون واللود وذ ساعدت فى عدة اماكن على تسد الدكاكان 
والمنائر (مخازن الى وب) مغ جامع وخهام وفقيق ٠‏ اما الللدان الكييرة فالامكان ان 
يناكر: فها اكثر ”من :هذا + قفصرزة” المج الذى" معنف كانت يحم بها مع الساتين 
والارض الغامر ة سور امن الرعصل (طين الناء) مرمم ترسَنًا ناقصا .» لم يكن فى 
متاحيتها على شنط العرف: متوى- فلل من السوت ٠‏ وكانث اللدة نقسها شرا فلل 
الشأن غر عاظل يضم ما يقارن عشرة آلاف دار كانت أغلمها اكوانا من القصسن يعدن 
اصيداتنها عشية صلتها بالمكا نه وأضة ٠‏ كما ان عدذة من لابه الشاخصة كانت تواحة 
اللفي 0 بمسافة علي :عرح القطء وعدا عنةا امد مضع سذوات. آلفاها. رجحل 
اتكليرى' (اول انكل زى يزودها شريا) « نلدة ذات تحازة 'عظلمة باتوايل والاباريز 
زالتقا, التى تأننها من هرمز وشها ايضا منثر (مخرن) كير للقميح والرز وينمو 
فها التمر الذى يحهد لايل وسائر اناة اللاد والى هزمز وجميع اقام الهند غ٠‏ 


وكات الخلة على ضتتها فى-الوقت الحاضر سوقا واشعة للعشائر ومر كرا لماذلة 


منتو حانهم ومر كرا دن و6 الكو مة اها نعداد هذا اتاريخ فكايت د بلدة عظطمة 
ن العظم لكنها آهلة ددا بالسكان ع وشها حر كه عه للغر باء به قو عها على طريق 


ايران 5: تر كه ويلاد العرى +فمتهاكانت تخر جح القوافل الى هذه الآماذكن وعيرها» + ومها 
جسير هن الزوارق » «.مربوط بسلسلة عظمة من الحديد تتحرك ‏ بسرعة فيل كلا 

شع اير صل المهة امن شه بأحمية الغر سةه من بالمدنة + وقد سورت الية 
أله 0 وخصتةت بطر يقة خاضة و شى الكعرخ بالا سور »ه * و كانت برل اانه فها 
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ا 0 2 7 - 5 


١ : - 7 ١ َ 1 - 2 35 5 01 :‏ 1 
هيك الي" مأ 8 فعا الحم ها لح اتسصمادق 2 الم مما | لد 5 أ ل مك تقشنا ل يشولب هرا ل حير | ها 
0 05 0 - ل - ار ليا بن سد © 7 الى 22 1 . ىا 4 
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للدزريرة ف تتطادة ‏ هال كندسّتان 
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لاست أسة أن 5 الار كَُ 
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واخشاب ٠‏ د 
الداخل وكانت ١‏ بات و الحمافات 
3 5 قي تحار امسو عا تت 0 0 
فها * واكانت العدارج نأشطه سس 
فد شطت شدة المان عات 


اسر فى الموصل ٠‏ 


وحن 0 على ع الأشادة باحو ال ن هن هذا ال مو تأوفى ص هد| التفصل 
لعذم التحائجة البه هن نجهة وعدم امكان ذلك من جهة الخرى. + فلم يكن فى هدن القرن 


(1) راوؤلف ٠»‏ 
(9) وهو ه ثاى » كر كوك العروف (المترحم) 


25 لعل الؤلف يقصد مدينة الوؤصل (المترجم) ٠‏ 
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السادسن عفر هدى ها شهر سائح القرنٌ العشرين من ححسث المصالحم والافكار واللمة ا 
وطسعة اللاد * وسما بين القائل لم يحدث تغير كثير فى الامور الوه يةه 'فان:. 
الاخحؤال نفسها كانت تولك التضترات فى امور المعشة والانتطلان نفسها + وكانٌ حل* 


م لهسم هاده الحتمعات فو هه 7د الحاة الحيدل عن يا 


5 ناس" والغنم عند غيرهم والطاموسن' 


15 الاحدورة 1 كان ا اد : المشائرى ولا ال انما 2 هن اذل العلا وفانون * 


الحريه المطلقه وعدم تحيل النظم اللاخرى >“ الصعوية العطميئ الى يلاها الولاة 
المتعافؤن ٠‏ وان كانت تلك الضعوية قد خف اثئىء منها'فى القرون الاربعة الاخيرة 
بترايد توطن الدو ققد ثقل حملها تسلحهم بالاسلحة الثازية ‏ وسهولة 'خصولهم على 
الاهدافق ‏ سكك الحديد واتلقراف وطرق السسارات العرضة لعثهم في الوفت 
الحاضر + 

ولو حاولك المؤرخ تسميه حتى اعظلم الحمهرات التقبائلة المنتشرة فى الغراق فى 
شه ده لكان ذلك باذ نفع ع عم له + فالضغائن و الملحالفات والغزو قات وعصان هدا 

3 ك: وشعتكسات الشسوخ واخلاصهم لمحكام المدن او عدوانهم عليهم فد اسدل غلها 
ستار النسان الى الابد * وسوف تزخف اسماء القائل اللحدئة الى مثل هذا المال واحنا 
بعد آخراء قملها ‏ قشعم وربتعة والموالى ب كانت فى ١‏ ديرتها » الحالة منذ ذاك الحين » 
وسوف نبحث فى صفحات متآخرة .عن اول .ظهور قسم من القائل العظيمة ٠‏ ولبسن . 

5 


اب ميهي 


وسعنا الا ن الا ان نتجاهل الاسماء والاماكن ونؤكد على التشابه العام فى القائل 
التى احاطت بالمناطق العرافة المستوطة فعزلتها بعضها عن بعضها وبزتها بعددها ٠‏ 


الطاعئ القريس 
على مثل هذه الحال كانت اللاد التى يتعقبى هذا التاريخ مصيرها مندذ فحر القرن 
السادس عشر .حتى آخر القسرن التاسع عشير ه وواحب متابلة ما حل بهاهن الخراب 
فى هذا الووت , ايام .امم روه والغنى فى قييد العباسيين يلوح نا نالا لتفات الى الوراء على 
مححر قن التاريخ الاحثير الذى سه خراب البلاد وفخثلها # وسكون بالامكان تو ضمح 
السهو له التى سبها وقعت البلاد فر سية سد الفاتئحين من الايراسين والاتراك اذا راجعنا 
بسر عه نارين سه شدمهم 03 


برغ فحر القرن الثالثك عشر فوجد بنداد لا تزال مدينة الخلفاء القدسة + والعراق 





ما برج جنة الجوب والساتين كما كان فى بعهد شسارغؤن وسلوفوس والر شد ٠‏ ومع 
أن أمر اللؤمنين: كان. ٠‏ فئ القرون الثلاثة الاخيرة العوابة شد لخر سيه وحكامه > ومع لص 
الراشيه ارين ]ا لوسبعة واقتصارها على صقم واجد كان الخليفة لا يزال فوق , الحكام 
والامراء الدين كان | يتواطأون مع أمر اء المغول العسدين على حير انهم اعسلمان 5 و شى 
ميا زرهام أمور لما لا محصى. من الترع والائيان والقرى الا هلة بالسكان والثرو 
الناذخه وأثقافة 7 ومسطرا على الصبواعه فى بلأده بالاد ها بان النهرين الي مارت 
بذ كرها 0 لر كنان 0 ومع جمع العائل اع فى الشرق # ف تشمواع الامارات 


العديدة 5 بال وغر ب القاصرة المصمبحلان 


الببلحو فيه » بقنت دار السلام حذابة عنمة ميسة الطاني »> لكتها خائرة 


الى الخال من الحققه لا دول ولا طول سدها » نعم عظمتها الخالدة + وسرعان ما 


: 3 ' : : ا 0 : : ]ام 39 
قتعييقت نها زبعم الخر اب ود همها فى سينة ارة ١‏ هولا كو ثن دهشربك 0 حان + قل 
8 -خ عي هلل - 4 _-- 
عرشها واطفا نار ١‏ الالاقة فيها سحيو اليد واسشاح عنائمها الت 6 سحعسى وكوزها 
العظيمة 5 ودح شعراءها وتحارها وفرق طالبيا و علماءها وفقياسها فاستحالت ص 0 
واحد من مر كز السلطة الاسالاميه الذى لاد له إلى مركز بحقير من مرااكز الام راطوريه 
الايلجاسة + وتقسم قترة القرون الثلاثة الواقعة بين هلم الحادية المفجعه. واستيلاء 
مشيمان العطم عل بغداد الى از بعة اذوان :+ فعذت بغداء حكوفة من حكو مات امراظرة 
امشو ل فى اإيران هدخ تهانان مله » وظطلت ا سسعان 1 أخريى العاصمة الحو نة حك 
اتشصلت عن الاسراطور 5 : المذ كورة عل ايك أاحد 8 انها تك ان كارت فقواها ع وفى 
عا "زنع ع عاافمة كانه اتاداء لالات الفا ائل الثر كمانة حتى. اغتصسها الافرباء 
ابا 12 وفستاانك كرالك م سار هيت 3 حي 
المماد ون 3 وفى ا أرءا تق ١‏ شمر فيا مملكة الصفويان الابراسة 


- اع أ 0-7 ا‎ : 0 1 2 ١ ع9‎ 0 ١ 
ركم نكن الأمير اطوريه الا يلعشا به 0 الى اسن لى ع 9 يا 2 رك‎ 


ايرة والحجدة 3 مححدو 3 اللسججح وكات م الآدارة ا ولم تكن مي مسندة . 


4114 ادن سنة 555 الهسرية . وم اهارن عنة 4١م اليضنة زع هاون سنة‎ )١( 


رايآ 
الهكرية + 





أ سم 


على الوثام بل أمسست على حوية متفوفة لابد أن تفسح فى المحال لاعظم منها ٠‏ فد 
كان المغول ممن اولع بالفتتح: ولس يتأسيس الامبراطوريات ٠‏ ولم يكن لهم الاستعداد 
لاؤدارة ولا اللباقة نيا . ولِذا طبعت قو تهم العخلمه بطايع عدم الات و عدم الاستقرار 5 
نايت تقال ضعقهم فده وصوح عند حكيهم فى العراق 0 فى حكومات تغداء والبصرة 
والحزيرة ل التى اصحدت :وحدات متتلفة ندل. تسنات الامراء الملكين عل! ان.المناصب 
كانت من نوع الشسرف. ٠‏ ودل تقدم المقربين الدساشين عل الاسسن الواعة اثل هذا 
الحكيم عااكها ان اعمال اللى فالا حسان النادرة 3 فته الحداول ف امير الماجد 3 دلت 
على ان الذين. تسدموا العرش لع يكونوا محرد وحثين + فقد كان .غازان: خان' عم 
افادوا شداد عن حب واخالاص 5 وان اصاكحاية للقايون وا تكو مة او شار عي الى 05 
وترذده الكثير الن العراق ‏ كانت كلها من الامؤر التى تسعث. الامل فى الاحاء واتتحديده 
غير ان عدا الامل قد ضعنب واصبح صعب التحقيق ٠‏ لان سطوة الايلخانيين لم تسد 
حدود المدن ٠+٠‏ فلم يكن تأمين الطرق ممكنا * وعليل من كان بزدع 7 اص ليحصد 


زرعه مها الاجر ٠+‏ وكانت أعنلم الاعمال التهديسة التى. ارتكها هولاكو هى التخريت 


المنن 7 السندوة قاذ نيار ونواظم الأسقاء العى كان تسد كرأ المحم مد القدم المنبع 


الوحد للثروة فى. الللاد + وقد تعر القام باصلاح. تلك التخرسات سسب امتغرار 


الاضطرات فى اللاد وفقدان روح العمل همن بقوا احاءا من السكان القللين. بعد بلك 


مه 


المدا م والتخريات الهاثلة 6 وهو الام الدئ أدئ الى :اعمال الانيار وتردىق الحاله 8 
0-5 5 : : 
دار بها تراكم الغرين وتكائر الطمئ ببحصث عدت الاانهر مطمورة ١‏ السلدو قيس الماء 


ا 


الكامى ولا يمكن خسطها عند الطضان ٠.‏ ولع يصمح من الممكن ان 'ستساد الحالة الى سابق 
عيدها 7 النلاد حي نومنا هذا ه* وأحذت فسلة بعك اخرئع قو الندو المنتشرين 5 
سهول يدد والدزيرة تعر الفرات إن فراعى الغر ىق وكانت تعين: اراضى المرعى 


ليله دون اخريئ بالحروب الساثلة ا 5 سهى + وأاضصح العراق من مالال.. بالاد 


اللر .الى تجار مظنة اللدان القالملة. والضغيرة التى ‏ تتحط. .بها .وتفصل. بينها الازاضى 


57 0 1 - 2 1 - الج 
الى بسط.ن فمهآ الما دن عه حو صق انا بيهم نيا 03 


50 سين حا ٍِ 1 ا ا 
و سرع قوت 12 ابييل 111 اصحاق أسرة هو لا كو إتاحصع ارات وأضسةه 


رع السسسم 77 سحت - 


٠: هارن سنة الا الهحرية‎ )١( 





57 هه 


فدب فى يلك السلاله الاضمحلال هع وجود ل ستاء العلل المدى كان سسة:؛ توارد 


تب 


التحار والزوار الن شداد 0 و أستعرات بعك هوت أن ستقيك- 3 آخن الملل وك الافو واع 3 


الدى لم يخلف ولدا حجر لا أهلية ف ققد رتعحكت كل و أحدة عن الو لاايات الكيرة 5 


ايران مرشحها للعرش:اى العو بتها بيد الطامعين من رحال الحاشة ٠‏ .وكانت 'شحة عدة 
شهور من القتال ان انحل المبدان. لاثنين من المتخاصمين ٠‏ .وفى: خلال .هذا كان .والى 
بغداد يعث بالمنود لمشاعدة هذا الامين ناو ذاك او.يؤاوى الفازين من وجه المنتصىر ٠‏ 
وبذا كان مصيزء معلقا٠.‏ وفى الاخبر وفعت يغداد > باقسام الاسراطورية » خصة خسن 
الخلا ثرى وهو امير مغوى (أسلم الا ن) من ذوى أعلى المرائب .٠‏ وغدت, بغداد فى 
وخ ؟ العاصمة الشتوية لللحكو مة ادا لدرببة . 

ولم تكن هذه فى آنام عظتتها من الاسراطوريات الحقيرة + فقد كانت سد حاكنها 
ولانات الخزيرة واذر ايدان والعراق والخال 1 كانت قر ان عاصمته الصفة ٠‏ .وكان 
حكام هذه الشلؤله 'الاأولوئ عسكرين 
الاسانه 5 فاعادو | لتنعراى شيا عو 
الرحناء ء ووطدت حكومةه حَسسنْ 
السلام والطماينة كما شحعءت شنا ١‏ 
السلؤلة + اضف ممن سيه فى التي و لذا الاق سول 00 لامر اطو زر بة كان 
يهددها اعداء طافعون ٠‏ فاذعن لشغب حصل فى بالاطه نقسه ولاعتصاب الملك على بيد أيه 
على ٠‏ على ان هذا لم يكن بوسعةه الوقوف تغداد فى وحه السلطان أحمد + الاخ الناهى. > 
قأنة ادميحها فى 000-07 كر هن عجديد فكون سحكو مه و احده ومهد لها عشر سئوات 
من السلم بحت ظل ولانه. ء 

غير ان القدر كان يخأ افحع الكوارت النازلة منذ ايام هولاكو ٠‏ فان قره ببوسقفب 
حا ثم مملكة القر دفو يوتل الث كمانبة فى وان فد استءل موقفه وفوى مراكزة: فارتقى 
1 تابعا من “توابع الحكومة الخلاثرية الى ضيرورتة حلفا قويا م ن حلفائها ٠‏ و كان 


تيمور الاعرج » آخر المغول واعظمهم > يمر .من فح الى فتح على را جبوش جرارة 


سس سسسدسسسمت “3تة 1 _بببيبعءعبييو/#م222-:225خطض فحضسكدذة بشي د ده للدم 


(1) غعقارن منة ٠‏ 724 الهحرية 89 عقارن ستة ه78 الهحرية ء 





1 د 


من اشرق 3 وفى ميد ١‏ ظهر عل ابوانب غداد + فانيحنى الالائرى فها للعاصقة 


حتئ هررت فاعتدل من حك يل وطرد الداكم المغولى 5 وفى ع ١4.1‏ وفعت الكارئة ٠‏ 
فالتدحاأ السلطان اكد وقر 3 سقفت الى بلاط ملديرم بابز إذلى رابع سالاطين العثماسين * 


ووقءت بغداد سهوله بين ذراعى مور ه فذبح الالوف من التاس. ». وهدمت الجوامم 
والمدارس والمساكن » وان كانت المناظر اقل هولا والثراب اقل شدة فى هذه المرة 
من الخران الذى جرى هن قل فازال الإلؤفة قانما ذلك يمزى الى .ان بغداد فى ١4١١‏ 
لم يكن لها بمقدار ذلك الكرياء ولك العخلمة لتحط وتهان ولم يكن فها من أهداف 
العسث والتشنيع مثل ها كان فنها من قبل 

على ان موت مون فى *7م٠14اسيت‏ جوع اطلائريين والتركفنان الى 
عر وشهم عدف تعد نادرة ححتى فى الشمر ٠‏ فلم العر اى. من جديد واعد تحصين 
بغداد باسوار قت ؤائقة يكل سالام حتى ا التاسع عشر بعد أن حردت نعدد غير 
فلل من اللحصارات ٠‏ غير ان تملك ريز التى يحتاج الها اللائريون وتر كمان 
القرءفويو يل غل السواء_ كان:من الدواعى العدايدة التى أدت الى التحابيد اولا نم الى 
الحرب بان العام ر فان و فاخا ع النلطلان أحيد حاتة وام براطور نه بعد ان انهزم فى 
حرب: شعواء + وبذا حمد الاسب سم اخلائرى ولم يسمع بعد ٠‏ فدخل ابن قرة بيوسف 
الى بغداد » وباطر يقه الحشناء المألوفة حنتذاك باع حاكماتها او انعم بها وتقبل -خضوع 
القائل او تحمل عثهم 


ولم خف ا العراق الخدد ظ_ 3 اعادير ين مو 3 أعقاقة ايد ولماة 2 تانعموا 

لى الو ليه المهى له اك حائرة حملا كان 0 اجال الس 8 وقد حكب , الشاه محمد 
همدة ثلاث وعشرين منة + إلا ان آخرته كانت عاصفة بالمرية والقتل ٠‏ وحكم كله 
من بعده مدة عشمرة اعوام اخرى حتى عام 1444 ٠ه‏ وفى السنين الاخيرة من هذه 
المدة صادقت الحرب اتى قامت بين ورنة قره بوسف واسراطور ايران (الذى أدعى 
بادة) علي كون القرهقويوئلى من توابع 'سمور * غير ان موت الشاه رخ فى ١441‏ 

3 ١ .: 0 30 . 2 الت‎ 

ا جهال شماه مومسم افر اطورة القرهقو يوونلل عو 3 الى شط العرب فيان 


)١(‏ تقارن سنة 055 الهحرية ٠‏ (©) تخارن سنة 14م الهحرية (#) قارن سنة م 


٠ الهجرية‎ 


























را ع 


يخلع أيه نابسّة للتلموريين من عنقه ويضيف فارس وكرمان لملكته ه وبذا اصح 


قسلة القردقويونق امبراطوريه واسعة غنية بعد ان كانت قسلة مجهوله . غير ان هده 


الاسراطوزية ! تكرم ابه ٠‏ واحتفطت بغداد ففرا كزها أى كونها عاصمة للعراق ١‏ لعر 


١ 
2 وهو أحد الوا يات العك ننه كله‎ 


لى ال عهد حيان أذ الذهى هيدا كان صر الأاهد ."أذ كلقيةه حروت الحدود 


شر أن 'قواذة واراضه ٠‏ وا لم يكف القواد والاعون عن الثورة فى 


مع الشموريين 
كاه بحكم لعرافق اى ااانه ع لحو 


ولأية بعك اخرى وحذا ع لده بير بو داق 3 الذى 


ع أو اسل بصع 
ص : 8 
منهان شاه فئ 1458 لحن 


يا 


الخلاثر يون على قيلت قرة بو يفا .- ققد ب عداء 3 نان 00 لقم --- وخصم 


أي 


فتان * فأعلن استقلاله + غير أن نه من م اعادثت المدئة الى 


اسراطورته المتعثر:2: كنب لها نفس المصبير الذيى آل الله 


هه الا ق 


آخدذ باللمو ع شابهها فى الاصل | والعتضرء وهئ حكومة فى ديار بكراه 
قد وورث اأوزون حسن © فيد الم سس . (ضابط رك ن اصاط ار 6 1 
وحتهدا لم ستطع فمعهما جهان شاه ولا ات لفاو رد كارن ع 3 


فتآخر حهان وقتل © وساء حط أب بعك المو ى فى الحزت والسياسة واتشر 


حكم الاق فويونل قَّ ! لعراى ل يغداد هيده قليلة سن الزمن وهى ند 
3 من ٠‏ حكام القراه دقو يول م لايق دعر [اعانت الذى نفت ةل اوزؤون ععس مو * و خصصر 


حدس بنفسه فوجد ابابا مغلقة فخت له يعد تحب وخضار ]| معام جر 


الحكام للعراق: العربى والهزيرة والحال والحفت سلالة القرءفويونلى الى الابد ٠‏ 


م 9 هذا التدل فى العراتى الا فلملا ٠‏ أذ فت المنازعات الى كانت تشدابها 
الاطماع ولايات الاق 0 كما مزقت ولانات القرءقويونل من قل ٠‏ فقد كان 
حاكم العر اق وقوانه فى شغل مسثمر بخصومات أبناء اوزون حسن وتطاحنهم فى 

حل العرش 2 فكان الامير يدعت تلو الأمير ا كانت المكابد مع الف تعر ف 
بالامر اطو رية اللمر شه به الهايحة ٠‏ وشغلت قوات استاتول وديار بكر واصفهان ومساستها 


مم ئداه اللهة او تلك از يكن سم أعدود أن دمن السلم أو الضصط ِ وعندما 


وطتل الكل الى انفاق متقلقل فى حية14 :بين أبناء العم المتحار بين قدر له ان يمزف 


3 الايد) لس بأيديهم بل سد ملك حديد ظهر فى ايران التى اعدت النها الحاة ٠‏ 



















148 - 


اند وتمزل انرمرالى ف لسر ير 042 


لم يتأخر الصفويون” الذين تعاطست ت قوانهم سشرعة عن تيندا نك 3 31 بحن كمان 
الحائرة والاستلاء غللها ٠‏ فقد قاد الشاه: اسماعيل فى سنة 8ة4 ١‏ اوش الى شيروان 
والحمها عدميا بمملته 9 و بذا أصيح مصافا للو يد 3 1 لو لا بيات الشمالة سس ا | ف 


فويوايل +٠‏ فاتكسر الت ركمائى انكسارا ناما فى وافعة بخحوان الخطيرة ٠‏ ثم. نزل الفاتح 


حا 
عل شرير وهى مراذز العر 0 ن الدى قدر لا ستره أن تعسئمه هدة فر بان ف عقب + وكر 
المدحور الى ار رز نحان فغداد 95 الى ديار بكر حتى ازاله الموت عن طريق الثناه * 
وما مرت منه واحدة حتى كانت آايران الغرية بأجمعها الى الخايج لنصفويين » وفى 

. | 107 0 

وات كان ضاطهم ٠‏ وفى خلال سنتين اخريين انتشرت سطوته عظنم 
لس 3 آمسة ا لصم رع ٠‏ وكان هراد > امراطور الاق فويونلى المدعور الدى 
انهزم م جلما بف + قفر والعى 1 1 0 ان التركي 0 وعدا العراق تحت سليلة 
فقريه السلطان يعقوب شه الاسمة ٠‏ وكان يارك حاكيا فى بشداد ٠‏ غير ان الشاء 
الدى كان بعدل استسمر سركت آخر نعمت إكي* عحساق لفتيج المد نه 8 فكان لد ها اراد إسهو له 3 
وبذا خضت بغنداد قي اواخر 4رءة١‏ وطويت صفحه اخرى من صفحاتها : 


ولا نرى فى نفسنا حاجة للتنويه » بعد كل هذا » بأن العراق قد مضت عله مدة 


طويله وهو فر يسة الاضطر انب والفقر ف شى عر ضه للأنقلايات ومقك الدماء وحكم 


الاجان ل واأستمر لد هده اللحال شه اعم خال لماه غطس 17 1 عام منها فى 


ا اك يه خلس التي لك 1ن 


() كان جد الصفويين ٠‏ الشيخ صكى” ...وهو شيعن ور من اردييل “يرجم بسنه الى 
الاماءع السابع واكاف سيول الاعرج بقدر ابتة خاصة . وقد .زادت تعد الايناء التعاقين عل 
واتراهيم وحتيد ‏ ووطبنتهم فى سبعة الاهرة ٠‏ وقد اطره الثناة حهان الاين الآاخر (خنيد)» 
واضطر للالتجاء الى أوزون حسن ٠‏ فى ديار بكر + فهتاك زوج ابنته هايدو لابن جنيد وأصبحت 
قبا بعد والدج الشاه اسباعيل ٠‏ وعل هذه الشاكلة قايلت الاسرة الايام العاصفة التى. مرت 
ليها ٠‏ واخيرا # لرجم اسماعلل وهو شاب متمد فجمع شتات اناغ أسرجه فى كلان نووم : 
فقت بيله؟ناكوا وعنامهاد” وأصبح ٠‏ تعددان. كان رخل دين + قائدا لحيش 'مخلفسن "عقدبت عله 
الا فال وبذا ندات عتبلاته عل ميلكة الاق قويوعل : 





- | “ات 
لجج القلاقل والاضطرابات والاستبلاء الجديد ٠‏ وكان كل شهر من تلك المدة حافلا 
سقوط السلالات المختلفة والاشر امالكة"العديدة ٠‏ وعلى هذا المنوال كان حكام بغداد 
تحددولن الو احد كلو الا آخر 3 وها كن مدخلاو م من عصان سئي الب شطع دك اللصوص 
الطرق او يغتصب به بعض «رؤساء القبائل بلدة نهرية ٠‏ وبذا لم .يلق لالا حسين غير 
الترحب الفائر الذى بات يتكرر بين .يوم وآخر ٠‏ 


وبامكاننا ان نرى دن > احسن من الملإلى والتحار فى *ذاك اللوم » ان هذا 


الحادتك كان عظلما 2 لم يكن وبع الغايحن مد دول هو لا كو حي هذا العيد 


ان شنوا الحكم ققد كانت تلع بهم كلهم الصغائن كما كان حجماعة منهم من رحال 
القائل التى لم تتحصر الا فلملا ٠‏ اما الاسراطورية الصفوية > الفشة انتى ما زالت قى 
دور اللمو » فقد كانت 'ناجا ظاهرا للعث الديتى الوطنى العظم + وكان هذا البعث 
دلبلا على خنق ابران الحدئه + عد كان منا عا لى الايماد ل !استعى اشوى المفعم ١‏ بالتقاقة 
والمدنه ٠‏ وَبذا كت له ان. يدوم ”مسعة اجال + ولو لم لم تجمع الصدف ابو سع العثماسن 


-- 


. | 2 1 . 3 - - 21 5 ا كم ١‏ 1 ا : 3 
د ل اشرق دصو عن اران أقوبة قيلت ىن القرن تقبسييةه حم كن ل 0 عم فى أن 


العراق كان يطل ايرانا مند ذاك العهد حتى يومنا هذا + 


ان دخول العراق فى حوزه العرش الشيعى الجديد جاء بالشاه مسسرعا لزيارة 

العّات المقدسه + فو صل الى بغداد و شرك هت م1 2 فها من شور أئمة النة وت جماعه 
١ - .‏ جات 

هن علمانهم 5 0 نت عا || ل آبر دك 


كه | عد الك ذاه 21 ]| : ١ : ١‏ 
السية الو نشداد عل نلك الصقه نر + تم أل ألشاة 06 عير 1 سآ ضر امه 1 عن 


ا 0 كد اك راكة نان هل محة عظمة اضابت 
هده وزار العتات المقهدسة فى الفرات واصلح نهرا من الاثهر قمماه اسمة 
3 بهل اخناد 8 2 و ند نئاية فكية عل قبر موس الحاظم 8 يعات ان حول ابراعم نان 
2100 على ل راق عاد ان فتوحات اخر عن * و بعك أن اضاف الموصل الى امراطوريه 
اصمخ فى 166٠:‏ سد 'ايران والعراى ١‏ لذ ع ألا سال>عنا :قعل 

وى السئين 0 ررك اسماصل الي ووقاته ف 0 
الحكم الحخديد : ا التحار ار انون ع عل 0 1١‏ وجذب ٠‏ اتقفوة و ال 


حتى العشائر النهرية المنمردة ٠‏ وكان احد الحكام العرب فى البصرة يدقع اتاوة سنوية 





1 م 


الل“ القتناه > 00 ندب اد اعخانات لحكم الى 3 و 30 8 اران ان ذعئ فى 


عدا لوال سحي طرق اليان خصم سكل رك بق قاف صر اسك . 


١ 9 2 14 | | ١ 0 1‏ 5 أده إء ١‏ :| 9 
ثان حلع السلطان يا ا احانى عن العرش اتعتماتئ قد وحم حد] .ل هئ 


1 : 0 ا 0 : # 

الهدوء النسبى فى الممتلكات العثمانية ٠‏ وخلفه على العرش فى سنة 161 آبئه سللم > 
المو هون له هرأ د سند عى ! لعجب والدهشس من أواعب المنافضة كاشئقة والشسراسة # 
و سالة الد فى 0 ستو 2 ايغنى إن وقد اأناعدت 5" السلى عكر ال ام واكم ايام اه أن 


درس العالم 3 أن 0 رع للاسالام من ال دقة عي 2 مال فنة »م أن سس من 


باشوات الحدود أخار العلمة الخديدة ة هئ اران ا واثرت هد بده العجم 


للسسان 2 بغداد تأثرا الما ست نفسه + ولا كان السلطان * يزال عير حامل. للقب 
دو دسم ك2 2 0 1 2 م 
الخلقة بعك > لم مدن ئر اثمة تعد أذ ذاك داه لندين الاسلاهى الحشيف فان كثيرا 


سن الأمور كانت متوفرة خلق الخصومة دن ١‏ امول ريل 2 3 كاك بعلو له 


3 السنة اول ححة يتذرع بها ساب و الخال ن الامن- فان 


- 
- 0-1 


التصادم بن الدو لدان 

1 ١ 5 ا"‎ "1 0 :, 

الى كي لامكان جاهله > ولم , 
ان الدويلات الكردية 

المسبيحة فى ارملية كانت كلها من 


نساية استابول ان ايران قد خرقت الحدود العثمانة بضمها العراق وكردستان 


وارمشة زيادة عل انها آوت اخيرا اخوة سلم الفارين نفسه + وكانت عند هذا السلطان 


الشانب اطماع لاسن معر فته العالم - وقد عاد الأشهر الأولى من ا بالذبسم جح المسقن 
لجميع كك لشسعيه انها 5 حدوا .9 8 ل م تدوع لت فتبحة الربائل | 1 0 انسدق ونان اللاط 
الايرانى حسب الامر المعتاد + فلم يثمر ذلك شيا » وكان لابد من القاء الشعة لاعلان 


الحرب قل رك + بعد اغداذدات واتتعدادات محكية ند سكم بحيياتف . 


سكي 


وادت الى راب العشقة 31 لسبى تدك فالد, أن بالقرب عن أإرضة الى اتصار 0 


ل أإع 


ونخوص الا محر ودأ من ناحة القتال . فدات اقوات سجر سه لحر اكية الى ريز 


عير ان المرض الدى ان متفتسا وها والاحكام الفوضى السائدة منعاهم من التمسك بها ٠‏ 





لكر + انظ 

فآثرت هذه الحملة فى تال الاكراد تأثيرا يننا * فلقد خفت بتلسن واردلان والعماديه 
وحزيرة أبن عمر والتوايع الصغترة لكل متها للتعاقد مع سياد مقال م ان امتلاك 
الاتراك لكردستان الوسطئ وشمالى العراق - الشحة الاسسة لغزوة سليم الكيرة - 
لم سعصسن أ عن وديم ال زات والغرمانات وول الطلاعة والهدانا فان الحكم 
الآيرانئ هالغ .كان قد 5 أهره 3 قنضصب الحكام الأامر الك فى ديار بكر وماردين 
والملوصل وو ضعت خاضية ومسالح قوربه فى منطقه وأن + وفما عدا ذلك فان "١‏ تقال 
الحم الحضشقى 3 والوحدات المنطلمة 2 والاخلاص الثات 86 وغير ذلك فو مظطاهر 
الاحتلال والحكم كانت كلها مفقودة + فقد سمعت القبائل المختلطة فى المزيرة الشمالية 
بالقاد من الخدد الى امو صل واارقة ٠‏ وفقدت الموصل تان فقاز ت بالماشا ل وصار فى 
امكان الامار ات الكردية رب مسد ان نو |: 9 بس الثثاقة الذير أثناه والعضدة السنية - م“ وتراوغ 
مملقة أو زابغة دون عطلمتان بدلا ص و الحدة 3 وقد حال ١‏ القاء طهماسب انعام 
لقب 0 سذلمفيه الثلفاء + على دا كية فى تعداء فلم يقلح 5 وكرت الرسائل من يغداد الى 
البوسفور مما كان اخان فى الث اللمحيلة محافيلا على نفوذه ا انعراق الأوسشط 
د الحتائل * 

وكان ا دور عن دوار الاحتاال اذم راى » واحشنتها تدونا + دور 
اعتصاب ذيع الفثقار املك 3 ولك الدى ١‏ تعر ف بوصوح مقدمات تقلدهى رهما 


الحكم فى شدذاد ولا كفة حدهو 


كك اقلت 
- - 


57 
ل أنه كان نشب الى اصسرة لرية 


عل الحدود 7 وانه حصل 17 0 3 4 ّ فائل كلهور القويه وعدلات ان 
مار اطان من بنذاد ' فاصدا التلول فى الحدود للتحق بالشاه ٠‏ وفى اول ممر هناك 
شاحمة ذق الققار لمالا فل بسحة 3 3 سار مسرعا أل سعنداك ودحؤلها وأمدع و عحصين قش 
القلعة » وبذا وفعت بغقداد فى يده القوية غير المحوبة ٠‏ فمارس السلطات الحكمية ٠‏ 
ففقدت 0 اران بغداد بضربة واحدة واضح ذو الققار سيد العراق الاوسط غير 
0 ب 
المنازع *٠‏ عير ان هذا الوفت لم لخر هلاثما للحكام الصفار شن مواقم سعر ل للخطر 
مل هده + فأمر 3 يكل حكيهع الئاس بن سطقوا بأ لحأ بع للسلطانفى صلواتهم ومعثوها 
(5) أتعنا عنا زواية كولعين ٠‏ غير انها شلااى بالمشاكل ٠‏ آما المراجم التركية (فردى 
وشاع) التى شعها الفون هامر (المساد إطامس . الكتاب الثامن عقص هصن غخ *) قانها تعد 
ذا الققاز واليا اعتناديا"” هن" قبل طهباست ': 





-7305 ب 


على تقؤدهم + ووضلت الى استاسول الرسائل مستزحمة السلطان فى فول التابع الحديد 
وحماثه ٠‏ 

اما طلهماستب » الذى كان لا يزال فى السنادسة عشرة من عمره + ولو كان قد تقلد 
الحكم منذ ست سنوات » ققد سمع بخر اسلاخ العراق وازعحه ذلك كيرا * وفى 
مننة *16 سار على طريق كر مشاه الى بشداد + فلم تحده شئًا همات العديدة > ققد 
كان ذو الفقار جلدا فى الدفاع كما كان مقداما فى الاسشلاء ٠‏ ولكن هنالك يححت 
الخنانة فى مقام خان فه سلاح الصفويين + فان الشاه اغرى اخوى المغتصب به وحقق 
امكان اغثاله ٠‏ فمات ذى الفقار وهو داقع اعداءه عن نفسهة بكل حرأة فى سته الخاص ٠ه‏ 
وبذا انين أمد حكمه القصير وانتهت معة تابعة استامول ٠‏ ثم احزل الثاء الاخوين 
المكاها نت » وسلم حكومة بغداد الى محمد خان وهو من ولاية نكه فى الاناضول'ء 
وعين الشاء ايضا الضاط المخلصين لحاكفيات كركوك والخلة ومندكى واللزائر 


والرماحه ورجع هو الى فزوين + 


على ان النهاية كانت بالند ء فان السلطان لم .نس عرائض المدينة الذائعة الصمت 
التى استر حمتة لوغ حماينه 5 وبذا كان السلطان القانونى و دك تسر ه الءنا 
بدا لساري 3 الها ا 
١ / :‏ 
الساطان, سايمان, 
دغر الالذط ادير أت ادن حا 5ت 1١‏ م سماعة بالامتعدادت الجر به ا و أسعة 
النطاق فى استاتول ٠‏ ثم ان السلطان كان قد استعمل غارات الوعد فى آخرات 
ورشائلةه الى ٠‏ عث بيا لهات الشطاء طهماست الم سمي مذاك 0 فاتصل الشاورون 


الصفو يون بعلك شنغار ءا وامراطورها لنعاونهم عل العدو اشر اك 0 وانسقم سشمان 


3 الراجم : ان اشر 4 السلطان ن سليسان تعد أهم مرجع كن ٠‏ أما باقى سلاته 
الى 01 5 ١‏ و ١5*14‏ كقد حبعها القون هامر (ااحلد لاسن ع الكتان الثامن عشس + صن 95 9) هن 
حاد لاذه وشاوى وثردى - ولا 0 بيبا اكعية وال رض 5145 - مه إطبعة منة + زج . 
وأخذت العلومات فى شؤون بنداد الداخلية من كولشين وهو المنيم الوحيد كما يقول هوارت 
(خاشية صن 8*) - واما المصادر الايرانية التى يرجم اليها 1 وسايكس فهى عقيمة ٠‏ كبا 


ان الحوادت ذكرت مختصرة فى اأزاجع العراقية .القق أعمية ٠‏ 





- 74 عه 
لقمفية جم ن اجل ذلك باعدام قوس ببالأسيرئ الايراسين الدين كانوا معتفلين فى شالسوكى 


5 0-0 1 و عدن أن القيح الحودكة 
حتدااه هس نات فى حكم امقر طيكم نوحه حملة على ايران + خار نل أهوه اعر 


: ذال سس عد 2 م ىك كدرل نا فى إدواره 
شيا ت حوأت مكان داك يح شتغار ١‏ أ وإشى اعراق 3 كيبا رآنًا 3 أبرانا فى وار 
(عدا دور دع الفقار) عيدج كح سشان اخريى ٍِ 
| 1 3 دي! الوناكة 3 اخ ته و ادق 
عل ان وصول الصو له اشر اكة الى اوج عرانها العدايية وا"ساع الشفه فى الخاذق 
ها ع كاعلة” كليا اكات 
ن الشسعة والسئة 3 و شاء التو سعات الي الى قأم بها سلم 2 ذاملة كليا 37 


8 على آل الحرب الم معة على اعران:يه تأجبلها 5 تن اكه - انا الاسياب المناشرة 


: | كلة كات ات خلس ؛ قد اث اطاعتهة للايرانين: عد 
ليها فحوادث الحدود كفل خلعيا + و.ءثان حان: ملسن فيد اس أجل رامين عل 
1 


5 1 2 3-1 أل‎ 0 ١ 
اطاعته لك كه ع حسما كان اولاماء. بك > المدبذب بين الاسراطورنين »> فل هى هد‎ 


٠ 090 : ١‏ 1 ع ع أت 
ن الاردى فى أسسادو ل ٠‏ فعان بكلر ب ى. للستكف' ايه ان حخام الولايات 


الشركة المحاورة الذين اإسدا لماتسة خابوا فى الدك حول تكد 3 ان لواب 2 حشر 
0-2 آ كَّ اا 2 2 - 
بقدادت طالتئ اشاد ا نفسهم 3 ويا كان كت السهل الحصول عل 0 بحل 2 


وتدعو لقدل الشسعة المازوين هن دون تشريق ٠‏ 


صل دي و عود 5 الميية التى 

1 دا د ال 1 
ابن اولاماء داكما م روجع الوزير 
نسان م١‏ + وبعد ان عم 


1 1 521 ا 
2 0 1 3 


انمع كس:س» ن القلاع الك 
0 


بالمغاتسيج .2 وفى اوائل فل تاك ادر أضم إنأ. 


: 1 
فى تقس الوم ف ودعل أو 5 أت 


الى 
أ ١‏ 8 / اع ام : 
ا لمعم ِ عخماات على إ حفقا - الخله عن 


السلطان قات الوزين - و خلد لمث القصير فى درضر يدل العجذا لايا سحخاء وتصل 


الثانات والكات الواهدين بعر كن الفلاعة بتحثله عراجيه * 
وكانت شداد الهدف التال ء فد بدا بالنس, لبها فى ايام الخريف الأول + ومر 
0 - 5 
البلطان بمنانة ان دان 3 : لسلمانية 0 0 يلعدة ا َس أت أ لقو لقوات 


ص ا + 
- 








786 ات 


الايرانية التى كان يتوقم هدومها قد اتستحت وان كثيرا هن انناعها مستعدون للتكوصا ء: 
وبذا اصعحت المسافة بان خش وهمذان خالية من عدوا٠‏ غبر ان بد شري النانى 
وامطاره:.والممزات: غير المطزوقة فى المثة المال الالخيرة من المدل جعلك مرؤر. امش 
صعناا و ياهضص احفقات +. فان- الحداوك الفائضة رقت فببينا من المد قعنة * وتراكت هثات 
من .الحوانات ٠‏ ثم فل؛ الحلم وخسنت الطباع حتى أهين. الضباط الكيار ».واحرقت 
عر بات المداقع فدهت المداقع نشسيا لالز سمتقسك منهاا العدو قائدة » واخرا اطل السلطان 


من بعد على الول اللر يه ومن ورائها سهول العراىق فار ناح لذنك عانم اراح : 
اما بشداد فكان سودما الا نقسام . كن اولاماءه بك الى نر كه السلطان قش 
التسمال كان ود تعن الى تر وباي سان 2 التكلى 0201 سائل الاعر أء والخداع طالا فيية ديا 
ان يستحب لداعى عنصريته ‏ ولولاء جديد صحيح © ولخئسة مله لمأسم ن السلطان . الا 
أن اخان أحاية تأحوائة احفر قاعد | إعدج للدواع 0 و5 


عيةا 


أل قوى الحنان بعر ميك هذا نعاك 
ان وصلت اليه رسالة من الشاة طهماسب » غير ان عزيمته قد ضعفت باتسيحات الشناه 
واشراتب السلطان + قبسم على الهزيمة ولكن الى ايران ٠‏ فأظهر انه وصلت الله دغوة 
من اشاه وجمع ضاطه فعرض علمهم الخطة ٠‏ فرفض التكيون » وهم انصازه الْققون » 
مطله وتمردوا ٠‏ "الا ان الّان بقى مؤملا استعادة ايران يقوة فلة اخرى ٠‏ وهنا 
قصل النه رسول سن التاء يحمل اله أذامر تدعو 3 نقيسة ‏ * فقوت فى اللد 
اشاعة وصول المدد الملكى ووصول الثاء نفسه الى خانقين - فاجتمع الْكونٌ من جديد 
ورفضيو ا اه مغادرة المدينه + فأوعز محمد خان للمنادين بان ينادوا أن على اين 
يتحبون سيدهم ان ينبا الخان. وعلى الذين ينضاون. البقاء, لتحصن غين مثمر ان يتأخروا ٠‏ 
فتبعته سبعمائة اسرة ٠‏ اما سواد الشعب قلم يعبا الا قلبلا. بكل خان او سلطان يذهب 
او 
طاعة خانهم المحتضر ونظموا. صفوفهم فاستولوا. على المدرسة المستتضزية القديمة 
وحعلوها واعدة ١‏ 5 وححدا + 


م 


يأتى. *. وعندهما نوشد الكيون:؛ لاآخر مرة: بأن. يتراكوا المدنة خلعوا من اعناقهم 


وعندائذ ورمى الحان آخر فوس فى كانته » بأن جمع رؤساءهم؛ وصرح .لهم بعدوله 
عن مايه الآولن وبأنه عزع. أن.. .برحب بالاتراك و وريد عوهم + فِكان الجمبع سن الموافقان 
والمشوون فشادز الرؤساء المديئه حاودلين المقاتسج هديه لسلمان » وَبقى اتناعهمع 
وراءهم من دون قواد ه وبذدآ تعحيحت مكلدة محمد ان نمام التحاح 2 فيجفع أمّة 





واناث سنة سهو له وعر الى الضفه اللمنى من دحله > م وصل الاراض الايراسه بعد 

وصلت١اناء‏ قراره من المدبنة التى 3 دفاع لها :الى. السلطان وهو على بعد عدة 
مراحل فن يغداد. + فأرسل الصدر الاعظم قله م.فدخل من دون متقاومة واغلق 
الابواب هنما للنهىس الذى قد عدداث 3 ازسل يداعو سبكم وقد خم الحش : المنهوك 
فى شمال المديئة > نم دخل سلمان القانونق الى بقداد بأبهة وشهولة ٠.وبذا‏ دخل دار 
السلام خلفة حديد بعد انتظار طويل ٠‏ 

واضطرته الحاجة الى ان يريح فواته حتى الربع > ان لم 1 انة 8 ذلك 
لتنقلمم الولآيات ت اخديدة 5 والى أن سقى عدة شهور فى العر أن + ماعل ىق اللاد 
الدائم تبيالك |! سن إتصواره رسصسسة .2 وعر ص له الجلاعة سم الو جهاء وؤرؤساء 


القائل » م انعم بالمكاقا ت آلخزيلة والترشعات على ضاط الحبش المنتصر ٠‏ وعرف 


اعان بنداد عن لذت أبهة بلاط السلطان التامة مد شهو ر عدددة + فقد كان عق ره ف 
المعسكر خارج المديئة وبذا كانت الرسوم رسوم مخم لا بلاط + وصار فى امكان 
الغداديين القلين وعير هم من المستطلعان الوافدين | هنخس أضفاع ع الغراق واطرافه 
اللة ان شدروا نروة سادانهم الحدئن وماكنتهم العسكرية الى لا تشهر من الدانوتب 
الى شط العرب + كما انهم رأوا فى اعدام عدد هن اعداء الصدر الاعظم مقدار الوسواس 
والمشع اللذين لم يخل متهما سلمان نفسه ٠‏ 


ومما لا شاك: فيه ان.مثقفئ بغداد لم يدخروا وسما «١‏ فى افهام ضبو فهم ما كان 
لديتهم حن ناريخ محد حققئ + وان الأ ثار لبن كانت ١افل‏ اندنارا من د الا ند 
وضناف القنى م والاا شه العامة المتيدمةه © وان ف المشار الداك على مدن عظمة أل مال 
مخ انها قد أثر منظرها فى نفس السشلطان وعينه وذ ذ كرتهم بأنهم شفون الا ن- بن 
اطلال مدية عظلمة ٠‏ كما ان كثيرا من الالسنة المتملقه ربما فاءلت بين يندى السلطان 
بأنة سسحدد العهد الماشى المحد او قوفه فى عهده ٠‏ م ان ضربهم على وتر الدين 
كان اكثر وقما-» خصوضا عد “ان هر عل نقل لعة الخلافة من القاهرة. الى استاول 
هدة ثالاثان سنة + + وثى الحققة © ان انشاء ماشه اسلاقه الروحمان وبلادهم اشاء حديدا 





- 77 
فلتى داعى الشعؤر الديتى تلية طمة » واتقدث على عهده شعلة الاسلام اتقاذا 
لامعا ه ولا كان السابقون له من الصفويين على جانب عظبع من الشلظة الديتية كان 
عله ان لا يكون اتل منهم فى هذا الشأن ٠‏ فزّار باخلال حضقى ضريح عبدالقادر 


الكبلاتى وقة موسى ‏ الكاظم ومحمد 0 * وامن باكفال بثاء الجامع الكير الذى بدآ 


به الشاد اسماعل + 2 اوفف “مقاطعمات مقلة: النقاضد الدشه 07 الشيعة والسسة على 
السواء ٠‏ ولع ,شغله من الواججات الديشة أمر اكثر فن تعرف موفع قبر أبى حنيفة 
واغادة- ناء صربحه > وهو مؤسسن أحد المدافن السنه الاربعة ٠‏ وكان الفاتحون هن 
الشبيعة قد هدهوا انه والضريح ودنسوا الرفات نفسته + عبر ان القنم "(الكتلدار) اغديم 
اهتدى باعدو به لمعرقة اخسم المقدس محفوظا بصورة كاملة ٠‏ وقد صاته القدرة الالهيه 
من الايدى التسضة عير المؤمنة ٠‏ فنى التلطان فى “ذلك الموقع كه فخمة اصيحت 
عزارا مشا عظما على هدى العضور 5 


2 يآ أ 1 5 . ٍِ 3 1 3 : 
واثانت عنايه الثانة ان ل زر العشات المقدسة فى الفرات الاوسط » وان شعل 


ك اكثر هما فعله الزائر اندي 8 العهد. الاخير + فوجد مدينة كربلا المقدسة 
اكز ف حائرها بين المحل. والطغتان + اذ كان الفسرات الفائض فى الرسع يغمر 
الو هاد انتى دول اللدة با جمعها هن دون ان تسلم منه العدات 
النهر اكات عكرات الالوف سن الزوار يعتمدون عل الرنئى هن 1 
فر فع مسدتوئى « روف السلمانة ه سا وهئى سدة لا تزال نافعة ‏ لوقاية اللدة من 
الفيصان ٠‏ ثم وسع الترعة المعروفة بالحسيشية وزاد فى عمقها لكى تأتى بالماء. مستمرة 
ولاجل ان تحعل الاراضى اتالية المشرة حولها ساتين وحقول فمتح ٠‏ وصارت هذه 
الترعة سات فى ارض. كان الجمنع يلونها اعلى من .النهر الاضلى ٠‏ فامششر الجميع 
للمعحرة وانتسم اللتحسين الشهد والسلطان التر كى جميع الثناء والاعحان ٠‏ وبعد ان 
زار ساممان شر الامام على فى اليحف زجع ال مغتناد ه 

وارب كوه الانتياء ٠‏ وعتالك خف الخ خ العربي؟ 


1 نيا اقكريك الولف نيذا الاسم الماع قوعي اك الجواد لاي اد لقب التق انشما 0-0 عتم 


(؟) ان اوقات وتراريح تسلم حكام. البصرة هؤلاء. الحكم مدرحة فى التقونم وفى باش 
اعيان وفى كولشسن ٠‏ وقد وفقنا فى هذا الكتاب ابين الثلائة 





ث1 ب 


حي تالف الايام فعث ولده زاشدا جحمل المفاسج والرسائل التواضعه ان السللان 0 


فالحقت اللصرة » على هذه. الشاكلة ع بالممتلكات العثمائية سبهولة واصضبحت درجتها 


الاشا فى 


دكن 


5 1 ' ون ا 3 
لف الى اي اللدان .: ف او لارات © وكانت تعرف حنذاك. يمر 


بكى ع و محدت كاده الدن سة 4 ودرحة ا اعاطظدات الى تداسها 3 1 فتيا إل يريا فابلنها 


الاقطاصةه 5 اع الود الدين اظهر و1 كقاية فى الخيلة الانشرة ” 3 وكذلك امير اللطان 


و - كا 


: : م : . 1 5 5 01م 
نو تبكر عار عله لله ىه الخديةة 3 و ادف ضرامها الزراعه انمق قرته يعر اله ©# 
اك لك أل 2 ع - - 5 لل - 


الع و وفوضت خاميا . وجول ساممان 


خخ ال 
0 2-0 


ا 0 
1 1 1 ا 0 7 : 0 3 " 0 : 1 - 
ل السابق الك فاك عتمانى الى غداد ِ و ترك سوك ألما هن حملة 
ن _حملة السادق النقئة' ء تك ,الملطان ناتنان شداة: سالكا 
- 2 ا 2 5 
ا الخالض ود 3 ولم ص فى المدو نات اليافة ميدًا عن دو ادث 3 


الى حلة الطو يليه الى سي راعه وهر 8 ل 0 امه وصل حارج جل اشير با عل أن ذنك 


ع 


لم هدم من عوج الوحدات الاقطاعية* فى | إن ليا وااسام ىد واهنها على رول فعح نا 
0-2 5 0 بح 0 َه 

وق اد 5-2 وا ظعو اليد سيد سس اهل حت زر ثرت 0 مر 
(5) وشست وار 0ه هن الطبعة شار "النيا اننا ات ١١‏ 

مر هرهز اال لعدة ء مديتة عل مسب _النرات ( كد03 .فى اشليح االفارسى: *. 


ز5) سوف ترى فى غير هذا المحال ان نظام الاقطاع هذاء الذى ادخله السلطان سليبان 


: : ب8 | .يم , ١‏ 0 آت 5 م |4 1 ١ ١ ١‏ 3 ا 1 6 

31 محل -0552 الأضقاع س0 ا عراىق الع 0 عن ضطها ( العو ل يا 5 5 5 0 0 لع 0 يا 

استماء ةق ولانات اخرى ٠‏ وقك كسمت بحسب ثاب ونناعه مان بنتاحق 'نداد النمفة وعى الحلةه 
| رخ 2س ِ م 83 0 


وزنكياد والجزائر والرماحة وحنقوله وقر هداع وسيسق آخر الى وحدات_اقطاءة + وبقيت الاحد 
عشس ستعقا الاخرىق فى الآياله عر مقسسة 

رم يه نكم التواص الثرفة قزة "الحاميّة الحقيقية + التى “كان من الؤ كد آن..ضصسم 
الاتكشارس: والسافين ٠‏ النظافب: الدفية + من مرحنا المختصر عن هذا البحث وهو 
3 كراد *» 

ذى «وذكر_اولنا اقندى ان عذة كانت متتا وستين زعامة والنا:واريم تتنارات 2١‏ وبالط. 
لسقيياته كانت الموصل تضم ثلاث ستاحق فقط 





الفصل الثانى 


القّرن السادس عسش 
آمال العراي وكاو 3 رون افسلى انرى 


كان من المعقول ان تسعش الا مال بالحكم الخحد رد اذى , دعل شه العالم ألم رنى > 
وفى ضمته العراق + سحهد قلل اثناء زهن التوسع العثمانى: العظم + ققد مرت فرون على 
هده اللاد كانت محر ومة خلالها نعم الحكم الامبراطورى ٠‏ لان التحكومات ا امحلية 
كانت حائرة ف وقت قونها + وكان انتهاء اندها كافا لاعتار السلطان مَنقَدُ التلاد 
ونزاد على ذلك ان هذه امتراطوريه عظبمة اخرى ظهرت للوحود فئ آسة الغريبة 
ولا .تحقق الامل الحزبى الضديف الحصول عل حكومة ابوية ثابتة الا بالانضمام الها ٠‏ 


: معرةع || . ١‏ ص - 3 3 5 
0 ل نقاقفه العافل الفل: الدى كان يح غ0 ملو ك أدربة اسست اذارة حقسية سحديدة م 


7 
فاضلحت القوانين واعطدت الحته قوق اهلها ٠‏ واصندت الضرائن معتدلة معدولا-فنها ٠‏ 
وعوهات الادلمات غبن المسلمة بتسامح وفلال من اتعصب ٠‏ وحىء باهوات ليحفظ.الامن 
وانظام من الاتكثبار نين المعروفين الذين. ما زالوا حتئ ذاك الحين يعدون اتوي . كثلة 
عسكرية فى العالم: ٠»‏ وكان انتشار الاشر الكثيرة التى: بحرى :فى عووتها الدم ,الرافى 
ف الولاءات الخديدة من الامور التى تضمن الاخلاض والولاء فها + م ان تقلد ساسم 
المعضف لاودس المناضب. فى الاسلام كان قد أكد انّ العالم السنى اجمع لن: بيكنه_ ان 
يتوحه لغير استايول ها دام سكانة متمسكين بدينهم ء 
بمثل هذا كان يمكن للمفكر تعلل حققة الوضع فى اللاد. العريية المفتوحة 
حديما * سد انه كانت يوهذاك عوامل ‏ عل مدل ها ذكرنا من القوة - ندل على عكس 
ذلك > واسباب تشابه تلك وجاهة تعرب عن ان الا مال التى عقدت على الاتضمام الى 
الاسراطوريه اعثمانة بطبة <اطر سوف تتحطم ٠‏ ولسسث بنا حاجة إلى اكثار الادلة 
لى ان محرد فكرة الا د م عن ارا ن بالحكم الانانى التخحز ٠‏ فقد 


كانت الامراطوريه مواحودة وكان يحب إن تتوسع 0 لملحد السلطان الاعطم و لنشر 





ل الك 

الدياية الحقة ء وملء اعدزيئة » وتمشية امور الوحدات الاقطاعة » وتضد القوات اتابعة 

لها + ولم يكن مخطر على بال : القانونى 6 نضه ولا عل بال ولانه الطامعين ‏ ان الحكم 

وحن ان يكون فى مصلحة المحكومين وان الوزراء يحب إن يكونوا ورزاء حققان ٠‏ 
فدت فى صف عظمة الأمبراطورية ومحدها الشامخ » فى متتصف القرن 


السادس عشثر »> اول علامات زر يفها ه اذ كان ستوء الاستعمال > الذى. فضى على الدولة 


3 5 5 ات . 1 1 . / 
التركة اخيرا » معر ها حتى فى هذا الدور 3 كان الترشع بغير هدى لخصى من الخصبان 


أ لاحك المقىربتن عر حكن تعداث أو القاهرة دن ب كميا حا كم إنقات امكان لمق المختصب 


به ضريا من السسخرية ٠.‏ فجعلت الفقرص العديدة للاثراء الذاتى فى الاشويات النانه 
الحكم فها سن المشارريع التدار 35 ِ وكات ملفلة ابه سر انف 3 اع ى حكوهة الولاية م“ 
لا ملم الا الى أعلى المتزرايدين ٠‏ ولذا كانت الهدايا الثسئة الضرورية. لالاحتفاظ 
بالكرامى الوثيرة لا تدقع الا من عرق .جاه ل مين الذين: لا يكابدون سوء الاستعمال 
0001 1 ند فعوان امال له شتراء الحكى لبشمنتئ * احا :+ وبالنظر لبعد الو نات عن 
استاسول كان تعديق ا وجو رهم 0 َ* 58 أن ايعال اخاره كان أتسعب سن 
1 اه 6 ا م أده حم ١‏ 0 12 92-0 | 

يعدون ابعادهي الى العراق او فلسطين من الواجي المكروه او الفرصة المؤامة * ولم 
يكن بين السكان و تامهم المحد يد إن ما يجمعهم فى صعد واحد + وقد كشف الاختلاط 


5 عن اغفلم الالختالافات فق العقلة 8 فالعرب ماهم الطويل بعحأة البداوة وعلم 


صيرهم وداتهم ها برحوا افوى ) الشعوب الخاضعة شكمة ٠‏ كبا ان الشخصيه الثر ا 
غير الدركة وغير المرنة ‏ ابعذ ما تكون عن تقدير اغوائهم او فهمها + وان فجرد 
مظهر الاغوات مرالثر !د واخلافهم ولغتهم بين غريا اجنسا نمقي عون العرب وآذائهم 5 

كانت هذه الشكوك والخاوف نطق محذافرها على المراق > و كان يعظم تأثيرها 
سسب الاجوال الداخلية فى الولاية ه فقد كان تمان الغراق وكردستان مشين و كانت 
بغداد منقسمة > يما كانت المناطق الوسعلى واللتوية مله .شعة فحه وجله من سات 


الخلقة الحديث 0 وكان شع هن العّيات القدكة نفو د وى الوفع 3 حالان : عاك 





ل 


للسلطان وودى للشاه ٠..ولذا‏ كان العراق: مسرحا طسعا لنزاعات هذين الخصمين كنا 
اشنت القرون اثلاثة من بعد +٠‏ وكان امل الوثام الديتى او الحدود الهادئة ضعفا ٠‏ 
وكانت الاحوال فى الولاية .نفسلها عل :هذه الشاكلة فجويه |المحكام الحدئون باقلم 
فامن غير مألوف ‏ و بمشاكل السهول القاحلة والاهوار التى لا .مسالك فنها » وبطرق 
المؤاصللات. طويلة وعير مخفورة ٠‏ أما البلدان فكانث تطلت القليل وتنفر اسنهولة كما 
كانت مترددة وغير موالة ٠‏ وكانت قضية القائل مشكلة الحكومة .التى. لم تتحل .ونا 

ل حتى الوم .+ فانها؛ كانت "تحمس فى :طول النلاد وعرضها وعبى قويه قب را 
دؤما ولا تغلب شراجعها ‏ لا تصير على اأصب بطبعتها وتقاليدها > شه بيحكمها وتابعة 
لنظام الادية الذى لا ينفق مع اى فاون كان ٠‏ ولذا لم تهدأ هذه القائل فى لل 
الباشوات ولم تتذل عن. حريتها المطلقة التى امسكت يموججها زمام تسعة اعبار البلاد 
ال 


| 2 ل - ١‏ 
لبى يدعى يحكميا آل عيان كئ هدا الدور ء 


0 
داعام العرافه لى بم 168*4 .ذا 


تعد اول ادوار الحكم التركى فى العراق مهمة جدا لاسسان عديدة ٠‏ فقد كانت 
الابراطوريه قد بلغت اوجها ٠‏ ولم يكن لها فى ولاءاتها عاض تحبا به بل كان لها من 
السمعة ها يؤهلها .لذلك * واصح لها فى العراق محال جديد تقس به مقدرتها على 
الجكم ٠‏ غير انه من المؤسف. ان لى تتوفر المصادر الكافية التى. يمكن ان يستمد منها 
عا ساعد على اثات صورة حققة لتتحاحها او خستها. ٠‏ والمعلومات. القلملة المتوفرة التى 
مسر اد بما لا شد التاريخ اذا عيرت النسي فأكدت ت مالا ستحق التاكيد من اللوادث * 
عل ان 0 الادلة عندنا عل هدا الدور الاحوال لثابية شّ العراق والاستتاحات 
المكيدة سن تأر يعم سٍ كه 5 ولسست امار الن حالان السسيرة بشساشة فى معرقة 
هذا العهد » ولا قسم من التقاليد اللامة رغما عن سقوط بنداد واستر جاعها هما بعد ٠‏ 


كان الوضع 0 شي ى الأصفاع الع راشة وصمع المتلكئات الثانة سن ممتلكات 


)١(‏ أن مصنادر عدا الحث. شحهسحة ٠.‏ وقد اععيديا 1 ها كته اكلقين باش اعيان 
فى اشطرابات البعدرة و علج سس الحقائق الاخرى ٠.‏ واعتبدتا عل ما كحيه الثون شاهر (الكتاب السايع 
من 90١؟‏ :- ٠١‏ 5؟) فى .حرادث خغالا + اما الرحالون الذمن زجعا لكتاباتهم سورة خاصة 
لهم رووللت وسيدى على وفيج مع رفقاته ويالبى وتكسرا ٠»‏ 





ات 

١السللان‏ ء فمصطلحات: الحكومة التركية وتشسكبلاتها بقمت سائدة ولم تتدل ٠‏ وكانت 
الجرائم يقمعها المند ويحكم فها القاضى المعين من استابول + وكان الذين يحذون 
استسلام العراق: الى الحكم التركى بالكلية اللقة البوروفراطة الجديدة والحاميات 
وملتزمو الاقطاع وهسم من رجال الدين .+ وكانت على الضد من هؤلاء القائل والشيعه 
والاثرات الفارسنة والاأطمام الحلة انول كان يرؤفها ضعت الحكومة او عيضم 
وحودها 3 انم خصائص البلاد نقسها ٠‏ 

وكان الطابع الذى طبع هذا العصر طابع الخضومات ' .غير المنقطعة بين الامراطورية 
وائران + ذلك الامر الذى آثر تأثيزا ننا فئ الجمهون والحافات الغرامة: الى نحد “كان 


مِنَ الصعب لقديره ٠‏ وم له اا زد الزوار الى العشات المقدسة 


ص 
ا 


ودادل اتدارة ف اصضفهيان وشر در وك اي استدعى د الث دشو الانكشاريم ن وملتزهى 


1 


الاقطاع احانا للمشار كه فى عمل احم ون الامراطوريه 0 اياك وبدعء بيجمع 
الحوب وحوانات النقل + ومن الحوادث المعروفة فى العراق عن هذه السئين الفزع 
من خطر .يهدد. اسوار المدينة > وانقلاب الامراء الاكراد المذبذيين > والوللمة الملكة 
المولة لسفير ابراتى مر فى طريقه الى الموسفور ٠‏ وان كانت حروب القرن السادس 
م لم السةو لحب دعوة ناشورات اعراق وو حدات الكتار ره لأخدوا دؤرا رانسسا فى 
تعشله كما حدث فى الحخروت الايرانة العظمة: التى اشتعلت نبرانهاءتئ القرن"اثامن 
عفة يد وان ع الادؤار المهنة متها ها كان شير ىَّ انداديين شما أن من الاهتمام 


الفائر 29 


١ 1 
كت‎ 


سئة كازة؟ تقاطر' عل المدنة خسة الاق من الت كمان اللا حين الفارين 
من وخة حمزة مرزه الال + وبعد ذلك شال وقءت حرات عوان ون منها بان 
فرهاد باشا القائد "اشر كى العام وقوة ابراسة جارة بقادة #واذ كار + وتذكر هذه 
بالرسائل الضحئكه المتاد له بين" القواد وبالغنائم الغشة بالغلمان واخوارى الى “مهد “التصر 
)١(‏ ان هذه الاحوال مدونة باسهاب فى التاريتم التر كى والايرانى العام ٠‏ وتعرف 
مراحلها الرئيسة يصلح 5ه ه٠١‏ الذى استقام عدة عشرين عاما + وبهدنة عقدت فى ١518‏ فنتضت 
امسر عه » و بصلح آخر فى ه١1‏ وطال أمدة ححى 15-8 ٠‏ واعقيت ذلك خصضومات حديدة: دامت 
ملت وا واكانت الاطماع والاخقاد والحجج موحودة لدى الطرفين :ابدا ٠‏ وكان العثيانيون 
عن نهاية القرن هم المستدون » ومن بعد ذلك انتقل الاعتداء الى الصفويين ٠‏ وقد أثر تعاقب الحكام 
الضعناء فى تر كية وحلول عهد عباس العظيم فى ايران تأثيرا بينا فى رجوح كفة التجاح ٠‏ 
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للياشا ان, سبده بها * وفى 5 شن الزئسن الايرائى. الله ويردى ذخان غزوة مفاحثة 
اسر فنها ثلاثمائة أسير جارج اسوار.يقداد نفسها ونشر الذعر فى دااخلها * ثم حوصرت 
الدنه جره !فى التق التاليية ١‏ 4 وف سنة5١»‏ و نت تيل :قات" ابراينية .2 
عير أنه استعادها بشدة وسرعة ٠‏ وسذكر عن تأثير هذه الاحوال فى .الدويلات الكردية 
الثىء الكثير فى صضفيحات: متأخر 5+ وتنشاً: الممزات الاخرئى. لهذا الدور عن الخطر 
الايرانى هن؛ جهة + وعن الاحوال الداخلية ٠‏ فى العراق نفسة من جهة اخرى + فقد 
حلب لد عو قعيد كولآية عل الحدود مادج وضع الحاسيات الك - شر تأثبرها ف اللدان 
والقبائل م كما عوده ذلك ان يتغلر دوما لمنيع حماته اللسد ء ومن جهة اخرى كان 
السلطان برى بغداد عزيزة .علنه لعظم اسمها ووضعها المقلقل ٠‏ اما فى الداخل فقد 
كان طابع هذا العصر وكل عضر يله فلق الدو والقائل نصف المنوطنة وعدم احتمالها 
الاذعان لابه حكومة من || لوهات + وفى هذه الايام المنكرة > عل اح > كان 
سخط القائل .على حكامها شسا مألوفا » كما ان اللحوادث الكافية الدلالة تدل على ان المدن 
والملدان كانت فها حكومات ضمن حكو مات > وان الحكم الأمبراطورى كان غير معمول 
به فى مكان ويشاركه || ارؤساء المحليون فى مكان آخر ٠‏ وبينما كانت الموضل وبثداد 
العتى شهما الاأمور بصورة اعساديه 58 كو انهما أإمراكر ايالة فان ولاعتى الصرة وشهرزوو 
المتفصلتين قد صننتنا لايا بلذى؟ من الانفصال التام عن الاسراطورية ٠‏ 
ولا نعلم .من خلف سليمان باشا الوالى الاول. فى بغداد. + على ان الحاكم فى 
مه 855لام (*هة من كان اباس باشاء وقد وكم ع على عائقه واجب اتعس باشوات 
بغداد من بعده مدة تمتد حتى القرن الس سابع عشي > الا وهو واجي الخضا: 0-0 
وفائلها المتمردة ٠‏ فان الحكومة التى قلدها السلطان سلممان راشد المغامس فى جنو 
العراق لم تستقم الا عشر سنوات + وكانت علافته خلالها بزملائه الشسماليين 0 
بغداد المشدلين دوما علافه تمشية حال من دون ان يأخد او عطى شنا +٠‏ غير ان الاتصال 


)١(‏ ان مالكولم وسايكس بمملان جميع العراق يخضع لايران قى ه١١١‏ بعد انهزام 


سيكالا فى موقعة ارسية ٠‏ وهذا حقا غير صحيح ٠.‏ 
(؟) ديلافال (الرسالة الأول لستة وةئ . 
(؟) لأيا بلاءمى عو المراد بقول .العامة من الكتاب ٠‏ بالكاد » قال الشاعر : 
فلابا بلاق ما حيلنا غلامنا على ظهر محبوك شديد مراكله 
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حضل بالتدريج » فأآن التعفق على حكم السلطان انج آلا سكحقاف يه * ولذا كان 
الفارنون من اواشنطا العرائ تحدون فى المناء تراحا ومآأوى + وكان طلب الاثا لهم 
قد ذهن غْئا + فأمر.السلطان الائى تحر بد حملة على الصرة والحاقها بضورة جديه ٠‏ 


١ 1 1 1 1 5‏ 3 2 5 5 95 ل 
وفق 1545 ترك ااياش: باشنا بغداد علن رأمن حملة كبيزة +:وسارت ارال اشن على 


عدا 
طوّيق دخلة' ' بنثماا كانت “لائمائة سفنة شراعئة تنقل. الذخائن والمؤن + وتَقَدم حاكم 


الك + ا حب ان الحزائن ولكنه م مد حورا نايا + فد حل ييا النعضره 
1 : : راتما ١‏ ف أزوه سه 4 

وأعلن العاء” الصراء يجتمعها 'التخاكة العربئ واحن مكاتها الشرّائب الى 

مر نيا الك كك قا ا ص ص اعذا 31 اشر ند الحكمة ا د 3 تقس' ص اك 


ا 0 عا ماعنا 


ا ل 2 الضرة ا فا غلمها" 5 


: قود قلع شائل اهوار النضرة عتمم الطرق امو د به 


ال 11 اا لعن 1 ب 5 5 و ال 
٠‏ وبالنظر“لآن باشا النصرة لم يشارك فى الخمله الى جردت بعد هدا, ثان من 


١ 3 - 4 ٠.‏ ' . احا 2 - م 
المحمل انه كان فد | م رت آأؤام السلطان القاصضة سادس 


5 9 8 3 3 : 5 ا 1 

على ناما لشم ا ّ لسر اتكشارى عداد (ود نما كان حاكمها) ِ واخد مكنا رق 

5 معحيد نأا .: 6 هبر شعر ل سبو أ 3 الذدى خلب هع 2ه جماعة تسغار 5 

اعحما به و هك أن كمالك على يأشا استعدادانه سار و فق ين الغراف فاع اليه اله 


5 ا 3 اا ااغة 10 2-0 1 ا 0 8 


ا ب . 1اء 5 أ ع 5 | لهم ِ وغ - 
واصر وا المديئة وهى هقر عشان رسن اثوار + وفتحت المدينه بعد هحوم دام بأل يه 


عه 


ايام فكمرات حماتةه العامل : 8 قر : 1 م اباعة منقم فان ا ل أن هد لاء لم شر كوا 
اللقاؤمة ؤاننا استمرَوا عل الغزو وفطع الطرق ٠‏ واشاد .عل باشا الاشتيحكامات القوته 
١ 2‏ - 


انك ا أملككة الاتنه + 4 ال )| كوات عيليه التهدنة ناكما وموفا م قز عحم 
”7 د كب اما أب أ- ص 3 6 
ان غداد * 


)١(‏ هذا ها ذثر 
كما ذكر زلارة الحميقن للنجف 


(؟) أن روانة لشن ول نان زاغنذا شي فى العمرة لكخل ان يشر ميا نهو له |أكل 
١ ١‏ 


سر العرب قن -ظ أن الذى دمن لقاومة أياس. شو شعس السسهي كا بهم وذمح 3 
0١‏ اذ كر عقوية البضزة فى صن 5 ان" «“الززير اباك“ باعنا >" ثان-وؤالنا فى مه 
[١ َ‏ 


للهسرة ٠‏ وهدة الزوانة تحمم بن رؤاتى. لولسن وباشن اعيان 
ش 0 





جح 5 2 


وعندهما وار الضمرة الاهير ال المؤلت الخضيئى ميدق على 2 دمع ا ام 


تة م) وجد حكومة اعتادية فى المدينة . اذ أن الاسطوال كان يك حاحةه للاصلاح ٠‏ 


ف عطك أيه حمس عشسرة 1 قل بمة عع م د ع كانت العاؤقات مم هرهز حصدة 
يحسن حكله و مداو لد لعي م 03 -5 نخاس ع من شالف 3 1 زر مع 1 كي 1 : 3 
: 3 0 2 0 ا 7 1 : ل 
اا - ١‏ . : 8 
: | 95 8 ا 5 1 8 ١‏ ل 
مصهقى., ناضا حمسن هر كدج السمن على الأعداء المحار بين فى الامهنا فى 
وكان بين اجنود :حامه البصرة اتكشاريون من مصر اه 


الحمله عن الطفر مع خسران اه رحل + 


قاكان. وال الصرة يعسن اي 


ةا 


الفترات, الهادية 


(لفأصرج]” الاكدة ل ب 


أن أبن 


اله قلبالة * وكات الحاحه شاه اكير م 


|| 7 هر ةنما 1 | ب 
ير وك عه قري ترك 3 2 0 


3 يظهر مشهع عا ويك عل امكان التعاقد معهم نعسوارة 


2 


1 اذ ١‏ | 12 ل اس اد الى 7 آ! 5 
حول 5 سعصعيان “عب ا طيم دنهم ل حٍِ حصت 


٠‏ ولذا كانوا كلهم لصوصاا! 


تع دا حمر 
ةك 


زعلاثه 'فى. اها كن 


:5 ع - 5 - 5-5 5 5 5 ل 5 اخبي ع 
عم | متأو هيه ١‏ اوح هد حينة العاناة ‏ .!. لي 3 الجحار أيه عحث هد 
اد ية 7< عير : 2-1 امِل 9 2 5 


و طند الأم عع الكار عام ألد تع يد الطما 2 الدنة 56 ل كان كن ا 
0 0-1 سيا ا ورين ّ صر ات ا لعا متو 


وعدوتهم يمن الاجانب. .+ وقد يذلت المحاولات للتوافق > ومتتح قوم متهم 


الامتنازات 03 كك العقو يات المؤين ج35 غير اق التاضزات الملحلية هذه +ع كما سند كز 
صما بعد » وضك فى الاخير على .الحكومة التركة :يكمالها بعد حاة مرتشية بقضيرة. . 


وفى هذه الايام كان أمر انفضال 


ل شهرزور واستر جاعها سائرا فى طريق مختلفه 


اسبسمتم. ‏ - ا 


1 اي ابواصيق عدا الأ 5 اكد الولاج امد دة فى و , 1 5 4 1 ألقاعة عقر 


كاملة يت الظاعر أن الاسناء متو 0 0 بع الصوادثك فى تارك ناتق أغنان -؟ 
: 1د 2 
)0 2 سدق عق نا ب ال ؟ 3 ع ره 1 وريما تكون 57 حت قرا بيك هي اا الأعداء 0 1ل" 
آذآ كان ينص بالمريرة مقنوا الث 2 “1513 كأن الآمر ‏ كذلك فكيف تنتاون السفن اذن 
لو الكيوكه تق الغرن هو 8 الأضل 


([غ+) هذا ما يذ ثرء وزالف فيتيح (فى غورضن رزرابل صن *5) . 





5 
اذ كانت اك كوك وارسل وآلتون كوبرىق فد حشغلت بقوة * والحفقه هى ‏ أن حكم 
السلطان كان مرغو با فنه هنا اكثر من اى: منطقة. الخرى :فى العراق: + ولم يك ن الحكومة 
أسمية 1 مقلقلة ولمع انو جد المعارضة الا ف الحهات الشتمالية والتشرفنة عن الى لابه + 
وسوف يمسن بحثنا المتأخز عن احوال جيران. العراق هذا الموضوع وذلك باليحث 

المختضص .بحكومة اردلان المجاورة له +* 

بست 0 بعص الحقائق ال محر دة حاحه للتدوين كا مختص ببحكام شداد أ هاده 
السئتن ٠‏ وفى صفحة متأخرة سوف د35 ر طرد على باشا تمرد واخلال بلطحى محمد 
مكانه » وكذلك ارسنال باشا حلت للقام بامور الحدود الكرديه ٠‏ ومن المحتمل ان الدى 
خلف درويش على > الذى وطد النظام فى البصرة سنة 96ده؟ م (هلاة ع) ‏ كان مراد 
اتا وعواهم حي امتلية الثاى . + وقد سوايد اسم مراد يشا بالمثار القيكية المنسدة فى 
المرادية المؤرخة إب هلاه للهحرة. ٠‏ وكان راولات قد شهد الاشا فى.ه/اه1 م (*ه د) > 
ولم يذكر اسمه * وهو الذى استهداء هدايا *. وبعد سنتين او ثلاث اخذ المنتصب رجل 
مشهوار فى زمانه » وهو الوندزاده على ناخا + فأاصايت العسات المقدسة لكل الطائفكن 
اغمالة احثير به و قانة حدد بناء فةه الحسان العلمة 1 كربلا وصحخن عدالقادر 
الكلانى فى شداد + واشاد الشعراء فى ايامه بعدل الحكومة. وحكمتها + وكتب المؤرخون 
فى حملاته عن جيران الولاية المقلقين لها م وكابت واحدة منها على حكومة الحويزة 
المحاورة لولايته" * 


وقد ذكرت حملة فرهاد باشا 0 بالقرب من بغداد خوالى ههره١‏ م (محة ه) ٠‏ 


ولم يك فن هو من حكام غداد + غير 0 ن المنتصب كان شغلة بو مذاك 5 شخصه هن اعطم 


ان لفخمحة وي حغالز زاادة "1 لعروف فى اوربة 0000000 7 ولا نمكننا 


11 00 عدا الرَمِن اضا الحادمة اللهبة !١‏ لتى جبعها راوللف من احاديثك 
الدواؤين الغائضة وهى غزوة شنها الفرس على بغداد فوقم اين الشساه اسيرا فيها شم استنقذ 
بالقدية ٠‏ وقد يشير عذا الحادث لبعضى قلاقل الحكوءة سبب اللر او .الكرد 

(؟) ان دسالة تركية تدعى « هنر نامه » لنيازى ميا لم سثر عليها للؤلف تبحث عن هده 
الحملة فى سنة 5ه الهجرية ١١4(‏ الملادية) لكن 0 موحودة باسم « ظفر ثامه » . 

() يرجع فى الخبار حاكميتة فى بشداد الى كتاب الفون هامر ٠‏ الجزء السابع ص ٠ 8١5‏ 
ووء؛ والخحزء الثامن ص 8“ . 





5 كد 


تدوين سيرته الروماشكة عنا » الا ان المناصب الزّفعة ال ى نشلمها من “قل فى طول 
الاضراطورية وعرضها ندلنا على أغعسة لابه سداد الت "لخ هي لساكبا لية 10 فد 
عرفت ايام تقلده الحكم باصالاحاته المهمة + فهو الذى نه اولى الآمر فى استانول الى 
الاخطار التى كان يتعرض:؛ لها الححاج عند احتراقهم اللوادئى العربسة بلا انتظام * 
فافتر م تلقلم خملات. مريليحة مؤيدة لترافق قوافل الحداح الشارحة من بغداد ودمشق 
بشادة. حكام المدينتين + وصادف فى ايامه ان قل الماء فى عنات الفرات السعة وتر كها 


الزوار من أحلن :ذلك لان .الحدول الخبرى الذى حفره هن نقلامة من الولاة قد طمرته 


2 و 5 : : 5 
2 امن السك واتعدان 1 احل ذلك خريان الماء شه ع فحاوول له اجاء 


الانهر رجع الماء والزواز الى هذه العتنات + فلم تشت. مشاريعه لكنها دلت على روح 
محسلة . وعقل راجح * وكونت حملاتة فى ايزان اللنوبنة قسنا من النزاع الذى كان 
والما أوايذاك فانتهى بصلح 1 + ةق اام + زققة م 5 وقد ساعده 05 زاع اخود جدرق 

ن احل حكو مه مدائنة دسقول :على أن تدخل بصورة حاسمة + فو فعت إنشسصة يدم 
1 والقلاع المجاورة لها ودحرت قوات الاقطاع الابرانة + وبقنت سطوتة نافذة 


ردحا سن الزمن 0 داخل ناد المخسار بين 2 


ونولى الباشوية فى بداية وات الشر. الآاخيرة من هذا القرن سنان باثشا 


جغالزاد.؟ فاغتاها شبيد حَان " للمسافرين قاكانات اخريى عرفت ياسية 0 طو يله 3 


ولذا امد الوفت اد ص كان تسترون قه أسم جغالر أده العظم سغداد > على ان ذلك 
ستحدد سما بعد + وخلد ايضا عهد باشا آخر > لم فى هذا الزمن بواسطة الثايات وهو 
سكم يو ناسنا ب و كان حا كم تغداد فى اليه الاخيرة ع الى رك 3 حل مدعي دك حكيياة” 0 8 
واظو 0 ع شنا نانيك أحو الثاير المشهور عددالحلم رهبا دي الدى افر عت بوره 


1 الك عل ورن ير غبو 1 لعن الدت فقي فى الحدول والمسيل وا وير ضر 5-5-6 


موعاحعه 


ليتشقق عتى بيس قتبصير علضالا . 
(؟) يجب أن لا يلتبس اسسيه بأسم «للاتج المن #4 «ثراان فرلسر لا يدادن باعبزية 
حغالك اده لفسنه > ولم تعلم بأن ستان الكبير كان ناشا المؤضل فق 14و6ام («.. زأس) . 
(*) هو المزروفة قبل ستوات باستم ( خان حفان ) وقد ععل 'اسواقا للصضاغة واليزارين 
دكات عن بانه اكتاية 1 رمح بناله واسم اسنان ناشا المدذ 3 ور والتاريخ عو 8 لكف هاو وذثره 


ناسين العيرى في' الذر د مر عو ال ما ١‏ ظراظ هاه 





ات 


انسة الصغرى الاسبراطوريه العثمابسه ه.ا آنا ستتدار عثار كة دلى حسان فى الزهر 


أل , 
كأ 5 


و 


وتوريطه خوشن العراق وتفريطه فى مصالحه فذلك' ثىء مشكوك مه + ومن المحتمل 
اق كان الولايات العامة لم م ع ا سس | 55 ا ع لسك إلى نوات الاح المخطر 9 


د 


خل القرن الحذيد:من. دون حادث. ستحق- ان :يذاكر. .٠‏ وكان. التحاكم .حنئة وزير 
حسن باشا':الذى حفر للحماية الكرخح الخندقا غمقا عريضا واشا باشورة:« سدا ترابا + 
7 


وكى اانه ١١17 0 ١5+‏ م هنم المنتصب كالم معام استانون السابق قاسم باسنا +* 


5 . : ' ين ارم 15 - ١||ء.‏ لح أأد.ء ١‏ 5-5 
لى فييك 0 نايات . ولا بيكنا أن تععام بالصضط الاشوات الدين حاءة | عن تقلت * 


يحاون هذا ين شهر ٠‏ حتئ انصم الى-قوات الثوان >.ولم يضل: اى..بغداد 


3 
ل 


- '/ 5 . 3 - لل ف ع : ٍِ 7 : 1 . 5 
فمحاء مكانة مصسطفقى ناشنا حار فحى قكائت مدة ناية شهأ قصيرة + وفى: حر يت ١5‏ 


[[! اله 5١‏ 3 93 : 
صل أ العراق نو كنب حئكو متى هو لها من 


١ 5 - 1‏ 3 فو حيا 1 ة سعة البزه 
زاللت علق ام عن فت .و السلشلة الدذفيية بالدالة عل تعين.. خصى كر كاسن إباد عي 


1 ا ل الل ا 
بو سف ناكما 3 دكئ 0000 جدرة نا مهم قف لرابار كلت الال | أعحامية اك ليه فاب 


- ّ- 
21 ١ 1 
+٠ اموالها الاهلون‎ 


و أغب الحوادث المدو نه 5 تار ب هذا |1[ ي.: و التابعّه تار يحم اب شه العام اله 
0 م 7 5 ب حي - 


> ذ 


القالافل الذاحلة الواسعة الاق الى جه لاستصاليا العدر الاعطم هراد يشما 


امفيك 000 + ففى 1517 م (ذاء1ام) استاير بالسلطة العذا فى .المدينه 


حا بد عى متحميك بن م0 الطو بل اود الروناء الاأكشارين فى داه شغداد الى 


2 سا 


طروف لا تزال غانضة*. ه فارست"الدوله بالتفضيلات الملقئضة الالتضاعه الى ضوع 


5 م 


ناش الضدر الاعلم النتايق وحاكم :ديار بكر يومد ٠‏ فساز قاضدا الجنوب فى 317١8‏ 


١١1١1/(‏ 6 هعم وعوز *هة هقانا 5 واقى ادل مر ك2 انيرم نصواح كا اببسم كانه 


3 كعات تكسيرا هب 55 من الطيعة المشار النها نفيها ذكن نا تاعمت 


0 يذ ثر ل انه بقى في بروسة وفها عل 

() تكسيرا صن *ه من الطبعة المشار اليها 

4 ف وار بانحاز فى * غانه الأرام » وتقوبم يغدات وياش اعان, وتصورة مغصملة فيا 
كقنه إلقون هاس (الحلد + صن *١):واكثر‏ مفصيلا فى كولسن .٠‏ وهناك تناقض غير جوعرى 


فى الرحعين الار بن كذلك ىعد عدة اشارات: الى. الحادث شنا كته ديلاتال 








1 
حشه الله ».وذيج: والى باثا الذى كان بضحه + كلت ذلك هدنة شائئة اعتراف بها 


رسما تمحمد: كباشا فى بغداد إء :ومع /سقوطة بعد ايام قليلة طتربيها يخنيجر احت اعد ايد 


كإن: توليه الحكم يقتضى .ان يخلفه احثود - ملي + ير ان مثل هده :الورائية 


لم سشتفها احدا+ و كان مجمود 5 جغالز : بجع ون بإعرة يتراب 


عم 


فميدات له علاهات انشرته بالغراق وولاء ابى .ريشية | 

وعرها من ل العرافة الااعور النى اذدت الك اتعسيلة دا كلها فى. بغداد بء وطلب فيه ان 
بعد شأ المت 8 الأميراطو لور به الى اندر نينا 4 فخرد ضٍ الواصيل حيزليه عي مقايله 
ا 1 ١ 0 ١‏ 2 أ : اي ل 5 : , 31 

براه الرسائل السمر يبه إلى هلازهى الانكشاريين ورؤسائهم, فى. بغداد؛ يناشدهم فيه 
فلب الحث المؤّدى الى الا نقلان . فعملات عماة عمننا ارت التامير اللازم . حت 


حو صر مضطفى فى القلعة 2 وخر محمواد 0 لها بأفصى سر ريد حسى وصل الى 


بخداد. فى منتصفب. ضيفت 1109م (4 1ه ه) . . بغين. ان. المدافعين" ‏ وكانوا المتفوقين 


3-5 ل 


2 0 5 5 
فايداهم + وعد سايم ينه اكع دج 
1 3 خخ اسل 


فاو مو | محمو دا دده واطهرةا لذء مر منطرز 


والاهواك. وصل ,الطرفان: ال ,توافق .نا ٠‏ فند_وافق مضطفى عل تل الحكوية الى 
اين حغالز اده » ف فملم هق تقبةك ستحق المدلة الغن 4 فزعك السلم والطاعة ان 


5 3 -3 3 . 1 4 حسمن .1 م 0 7 2 
صابيها ه وقد فذدن لحمو د جعاارٌ اده أن يلون عنا ثما ق عداد هر دان م واهو 


ب لت 


بابم اللدج اكه المحمو ديه الى استها على تعد مر تجله من حو ب غداد 4 5 


مدع 11 عدن ضار 5 ذفئ ١ ١ءاقز 9 ١1+‏ م أهد بت غداد ل عل ناكا واضل 


: لزي وا : . ا . 
3 | 0 سن لعج الى ةك 2 ل لم ااي 3 ل شعو ى اسفا هم أو الما يم كد يلام 1 41 0 
9 1 | ان 3 سمو ف 5 33 ١‏ لش . الكثيز من ا جار | 1 حشر فنا بعد 0ه 


دا اخار الملل" تألاان الت الثانة هن أل 


الاأضطااحات الى يذ كرها أسدد الاورسين فى الموصل على 


0- 


() المراحم : + الموصل الذدى يحوى قالمة باسساء الولاة ثى « المعلومات التاريحة » . 
د 


وذ ثى تسب" ن فى ضاحب 1 المعلو ميات العا زر بحية ل ان 8 شيل الأولياء ل مسا آل اه يك ذكر 
لشاشرات قبل د :2 ؟ الليسرة 





كع 2ت 


الامر لكان انحاه ايالة الموصل فى القرن السادس عشر مختلفا عنه فى الثامن 
عشير لان" طميحات الحاكم فيها كانت نتتجه شمالا لا الى الحتوب نحو زميل فوى هو 
تمقام السد له حقريا ٠‏ ويؤثر :انا حذوت زلزال: نديد حدث فى" اذر بايحان. فى 
لات اام زءلرة ه) » سرى تأثيرة حنوبا حتى الموصل * وفىئ السنة 'نفلتها ملا "كسشوف 
شمنى الشماء بالتحوم فى رائعه النهار.» م ان المحل العظم الذى حل فى العراق 
الاوسط من 4لاه اع (لارة د) الى ١59+‏ م بان مر ثلاثون شهر بلا مطر - احدث 
حركة فى المواصلات النهرية: بين بغداد والموضل لتقل الحنطة ٠.‏ واول ناشا يذ كر هو 
أمير حسين والثانى ساله باشنا + ولم يذكر عن هذين سوى مده حكمهما بالضنط + وفى 
ة"اث ١‏ م (5ةة ه) تولى حكومة الموصل" ة عشرة اشهر ستان باشا * :وقد جاء بعدهم 
موظفون لم يحفظ عنهم اى فصل -* ا حم كل منهم اشهرا قلبلة © غذا 
حسيين باشاء المعين فى 4وه 1 م ن(عد+١‏ ؤاه) الدى حكم مدة ثلاث سنوات تقر ياا٠:‏ فى 
> م زةء١٠١‏ م) ع اعطت الو لآبة الى حسن باشا حاكى ال لعتاد عه + وللا-غرة كن أن 
السلطان سائمان كان يقدر الاسرة التحدنانية كثيرا » ولم تكن نزاعاتهم الداخله الا 
من فعل فرهاد باشا + :وان كانت - قد أعطت فى “مهام (لكة م) الى أمير 
الزيرة فلم يكن ما يمنع من ان تعطى' الى بك العمادية: فئ اسئة 1*٠‏ م + فقق فى 
منصه ازبع ستوات تقر يما» ولا يعرف عمن جاء بعده شىء سنوئ اسمائهم ٠‏ وكان من 
الخائز 01 يرجح لنفسن الناشواية مرة ثائة او ثالثة ٠‏ وفئ الاخار ما يدل على 
تنقسل المو ظطفين بان الو قات العراقنة وتشسكملاتها التابعة لها ٠‏ هلقد عين فى 1511 ام 
١٠٠‏ لاا ه) محمد باشا + الذى تولى. متسلمسة النضرة > والنا,للنوضل. + وعد 


سنوات ثلاث انعم بالمنصب » وربما كان اول مرة » على هرشح محلل كات ت امرة 


العمر يه المغر وفة قد حيء بها فى هده المدة غل قدستها لديا اا تهدىء ارال المفمجع الذى 


ا ل ناشا لم 055 0 ا ل 6 


فد دخلوا بغداد ا ء* 1 تين أحمد باها شقق احد “مولا تغداد فى ١5‏ م 
بإ ١‏ 1 غلى ان استاسول كانت ملزمة فى تنفضل اعنان الولاية نفنها ٠‏ 


)١[‏ أن ليث 3 فى 2 تقو ب 1 نطابق و صقا كان باعيا ١‏ الكير 0 وسكت 


الأرخون الاتراك عن 0 آم | لتقويم فبعد أن 0 أنه هو ثاتمع ادن نكدت ذلك عل 
الحاشية - عا 7 ن الوصف ف التعيير نطب ان قباد اتعبه ره عاعة 8 


ايا 





الاطراف 


قلاة في الخحقائق ١‏ ا الشتحيحه الاسة من ) اخار الدور آله وَل للحكم ا ا فش 


العراق الاضلى +٠‏ ومن اناس للموضوع السبحث » على حدة + عن تار ينم تو ابعه المتعز له 
وكرانة الآفر بين 5 


فمن جهة اللمادية » غر بى الفرات وحنويى عغربه > كانت فائل سحد بواحاتها 
لا تزال شديدة الاختلاف وخامله ببحث لم يكن بوسعها افلاق المزاكز العراقة »م وذلك 
قبل التجديد الدينى العظيم فى القرن الثامن عشر ٠‏ وكان التعرض الوحبد الذى قد 
بحدث لا بخرح عن كونه غزوات 0 فى المراعى الريصة ٠‏ وكان بنو خالد فى 
الاحساء (لم يكونوا من القائل العراصة يوما ما) قد عظم شآتهم فى بلادهم' وبدأوا 
بتحرشون فى بعض المواسم بأبعد الخنام التابعة لقبائل الفرات ٠‏ غير ان قوات البادية التى 
بهمنا أعرغا اكثر من هذا كا: نت لا خرج عن ان تكون حلفين بدويين يمر من مناطقهما 
المسافرون هن 3-8 الى حلب بعدة مراحل من طريقهم ٠‏ فكان المير ناضصر ‏ أعلى ب 
أصر بن مهنا فى 16*٠4‏ م ١١١(‏ ه) ه ملك هلك » القسم الحنوبى الممند من اللحف الى 
الفلو جه + وكانت نلدة النحف » ذات العصسة الددشة الدائمة 32١‏ لتى افقرها انقطاعغ 
الخبرات غنها منذ موت الشياه طهماسى > معترفه م الادية هذا ٠‏ وكايت 
كربلا 6 وهي. بى اوسع واكثر حركة ولسست. يأقل ن احتها تعصاء مر كز ه ديرته و٠‏ 
وكان يلاقى المسافرون من بغداد الى الفلوجة > على بضعه امال من العاصمة > و كلاءه 
الذين شضون الاثاوة « اخخاوة »له ه وقد اعترف ناصر » وهو احد افراد سلالة من 
الفسوخ موالى او عنزة ‏ مسسطرة فى ذلك العهد » بولائه للسلطان ٠‏ ومن اللحتمل 
ان شما من الهدايا النى اكات يرسل يها بين حان وآخر للناشا يذاكره بهذا العيد المقير ! 


(21-ان الواضح فى -سسخلات: الحكوية عل عهد سلبان هن أن استاتبوكل كات تدعى 
عاضة الاحناء ليا ( كنا ادعت بالحيشة)» ٠‏ وذ كن آوليا افتدى أنه لم يكن عناك. اقطاع وبعهد 
ما- كان حكامها بدرجة بكلربكى اصبوا «الاان .يشكون بسلطة تطلقة ويرتلون الْهَدَايا فقط 


الل خا كم نقداد © وان كان شيوخ القطيف والبحرين قد رحيوا بالسلطان سليمان فى ١64‏ 


نانيا ذلك بعيد عن الخضوع الحقيقى ٠‏ وبالاختصار نقول كان الادعاء بالاحناء غير حقيقى ولا 
اساس له , عل الطرربقة التر كة , وَل تدعية التراريم . 





7 


عبر ان لش ااا رس للخاوة » واك داف ألد و كان يصادفها المسافرون 


المارون هن دس نه » وأرهايه به للزوار ”ا الت شقص ليأ قصية اخرى ة و كانت الحاسات 
التركة الصغيزة تقمم بحسب ,العادة فى العسات المقدسة غين ان: مكثهم هناك لم يكن 
٠‏ وفى 154 م («ل١ؤ‏ ه) كانتا عافة الحامة فى كربلا 


ا 0 3 
ريشة المشهور سائدة > ورت 


[.ه " 
ابى نب 


وخر بها اكات بن لك سمشق ت 
وغرة ذاليه واسعة + وكان هذا الاسم ورانا يطلق على اعطم 
* و كانت عانة ماعدج حكيه + وكات ديرانه ممّدة هن هلست 


احل آأة عه الكاد ١١‏ له ده كلتك عليه نقتشطكه لد وكات ١١‏ 
حر افا و حوقيك سام السوارء 8 لايتث ب 3 سسا ف كال 


أ امن 


م 


2 . 1 3 5 ا 1 
اث ميك اسما .عشقا لاشوات شار بكر و شداد وحلب + وقد وحدت ماله فل صهوة ار 
ل 3 : - : 


ات : 9 : د 


أ ا اس : - 1 ١ : ١‏ 0 0 
القوات المثمانة فى سورية والعراق + فوجد التركى ‏ اللخافل لنياسة اللاديةب.فه 
عدوا 1 يغلت وسخصسها مغر ورا فلما كان - خصح 0 وفى “ات ١‏ م ("؟رة م كان هام 

١ |] . - 5 : |‏ : 1 ا 
بلاد العرن » هذا قد :عرض مرآرا لموظفى السلطان + ولا كان 
نهرى ساحل فى غالاتزا'. قض عليه ند الدوله وارسل 
رأسه + على ان هذا لم يخضد من شو كته ولم يعدل , 
الخاوة 2# وقدم اله قنصل الشدسهة فى حصا الهداءا هر 5 2 كما آل امسا رخن والستاح 
كانوا بعك به نيك عللهمًا + وأعتدر 2 الاير أله بأماريه فى عايه فأدخلوه فيو عن حسقتهج 
اللوروفر اطة سق بكى لملفية . و كانت الرسوم الكمر كه ا لمحضية 9 هرأ كرد 


تشاركه الخزينة اتركه فها اسمنا » كما ان القوة الحفقه التى كان فى امكانها إن 


نفك بالمسافرين او تحميهم كانت قوتة وحدها ٠‏ ولقد تقرر باتفاق عقد قبل ه/أ6١.ع‏ 


1850 ِ أن يدقع له السلطان سنويا 5.٠٠‏ دوكة .وان ترف يحكيه 


)0 م (طبعة د سنيانا كاس") شن 5 

72 وقد ذكن ذلك .جميم. السياج تفزرسا ١,‏ .فاتظر” تكسيرا 
للحصول. على هراجم فه,. وها كيبة راولف* مهي اضا 

() التلاعر اث هه الغلية عي أعسسم محل تقله الت 
الاوريين +٠‏ (المترحم ) 

(غ) يقابل هذا ببعاملته, لامراء حزيرة العرب بعد قرون + فقد. اعطوا الستحق حكام نجد 
والكويت فى القرن التاسع عشر كبا انعموا بلقب قائم المقام على ابن هذال 





اا 


وفى ستى القرن الاوك كان الامير المالك بأحتمد (او حميد) > وكانءابناف اه الثائرون 
تماد ون شَّ عشهم الدى اعتادواد بالامن تياو يا فلو نه ْ 


بومسا وبين البصيرة او الزبير وحخلت: ستعين يومنا :و كانت: الاحوال العامة 
دحم بتي يك مين نيكب رقن هي مدي ديا السك 


“يي 


0 


للبتسائم ان “صل عداد واحدة بعد اخرى بقلل من الخطر لذ سر الاحناق الخاض 


مع البدو فى الادية ٠‏ فلقد كان كل رسن لعسر بين من الابل . دلبلا متحكما والحد 


0 
الكمر فى الباد 3 كان دقع ال سوم المنتضاة لبيدوى م وعرضها عل آخر أو عدم 


القيام بهدين الامرين إجانا يمن .نظم .الطريق السهلة الغالية + :وقد تمكن الانراكه 


1 1 0 1 ص 3 3 1 ا ُ اا . ١‏ 3 - ٍ 5 ا 
بأجمارت. حبنا ء وبالأفاع والمراعاة م وبحفر الا باد فى الاديه من عمل. شىء. لفتم 


ق. » عين إن هذا الؤاجب. كان رصعا علمهم مدة اربعة :قرون: + كما ان, السلطات 


التراكة قىَّ المراكز الثائية كانت شسهة بالعرن ظطيما ونهنا 0 وكان التحار الصارى 


1 28 1 3 ا - . ع 3 ب : 0 03 1 
على الاخض ؛ الذين كانت عده ههم ا ماجرون بين سورية وابران وهرطر: حدئ إالهند > 


عرضة ٠‏ لكين من الضرائب الخائرة +++ +٠‏ والخسران والتلف » وريما كانوا يتقلون 


00 
سيو له ميماق» بالحيس.ن. با 


ا 


كر مط في صفيحات سابقه استتيلاء الب رتغالين: على الامج فين إواخر اله 


عدا هده القلعة (التى إختر المذكور على التخلى. عنها ثم استعادها سهولة فى 8١61ام‏ 
(551 غ) )ررك مو :نعدة خطا من المراكز التحارية ممتدا على سواحل: الطلبز + وكات 
ّ . ب ميا أ اله : سر يي 


اتيم 


فناب 55 المرااكر ٍ عأمن ع تعديات السكان السابجلين + و كانت المعار حةه الضعية 


21 5 2 1 508 : 1 ا اه 56 5 ع - 
0 ل و جود ات عق مون تر اء يد عها :« البرتغالين و سيو هع 0 عور ان خصما 


مزعحا اكان على انؤاتة الزمان + فد استولى بلع المشفت فى هام (لااة ع)اعن 


مصر واليمن ويدا الترك يرون لانفسهم طريقا فى الحر + وفئ .هلاه؟ م معو ه) 
دخل اسطول نر كى الخلبيج 5 فلي شايل مقاطة ودية 

البرتغالبين بان سمح لهم فى مقائل معولتهم له 

ضابط بحرى برتغالى اللصرة وتوغل شملا في الانهر © وأ 
المقتات القام تسد مساومتة > وأحرق ال رتغالون عدة هن 01 
وفى ١598‏ م (45 ه ) غزا الساحل. الهنديى,ا 





دقة ١‏ م (لامة 6 طردت القصف حاكنها واستتحدت بالاترااك الدين كانوا قكَّ 
اللصرة لحمايتها من الرتغثالين + فاحتل مراد: بك القطف غير إن اهل القطف 
اخرجوه بعد ذلك وتعقوه الى عو ٠‏ فحازاهم الترك عن ذلك بأن غزوا مسقط 
وقشعم وهددوا ماهر * فقطع رآس ن قاد هده الح راكة , بر يثك فى استانول . ولم 
ماي 0 وقد دحر قائد نعده بدعى سال بعري 
سنة لوه 1 م (451 م)ء على ان التهديدات بست مواجية يوا المراكز الزعغالة + وفى 
ذههم ١‏ م (لاكة ه)ارسا اسطول عي ع تحاملا. الانكثار ين ء فى الحرين الى كان 
تحكبها يومد صم تامع هرهز 0 فنوعد الحاكم اللحلى إشوة إيرانية وساعده السرتغالتون 
ثاثنة من هرمز © “فاستسشلم الاتزاك بشروط مهنة + وفى مهام (هة ه) استولى 
الضنابط الحرى التركى عل بك على مسقظ غير :انه الم رشت شها» وعلى هذه الشاكلة > 
كان الخائج غين مفند: اتيكام االضرة 'التئ لم يقي القطان- باشا فيها بقتال المعتدين حسب 
وكان الخمار' العربى الاتخر للعراق وان الحويزة القوى ٠‏ وما كانت سقارته 
نعتها للسلطان سشمان بالخضو عْ الا محافالات ‏ احشاطية فى تلك الانام ٠‏ كما 


0 غلاقاته المر بوطة سسدة الايرانى + مدة القرن » تتذبذت بين العودية والاستخفاف 


بان دقع الاناو 5 وانزار المال + وتحادى اشباعة ار مانون فى اللصوصة وله لقرصنة فى 
شط الغرب هن دؤن ان يعأوا بالقطان اشنا او يال رتغالبين ٠‏ و سرعان ها كان المسافرزون 


فى' شط العرب: الاحظون التحرز السديد 9 هذه الوقاحة +٠‏ فقول احدهم' 
«-ارمسنا فى قلعة كانت فئ حَكم الاتراك +٠٠٠‏ وعندهف كثير قلاع غيرها لأجل ١‏ 
يحموا ارضهم 'وسفتهم فناك من محمات العرب + + “ولم يكن والن ذلك العهد + مارك 
ابن مطل © اقل انقعالا من حيرانه الترك ه فقدائر كت اراضيه 9 : 
الامل الاذغائة ا بكم النصرة نفشها رغم اضراز العرب على ذلك ٠‏ على 
الدور” الذى ستلعت شه بشؤونها ٠‏ 

شهد القرن الستادس عشر واوائل القرن السايع عشر تومقا فى علافات باشوات 
العراق المربوطة بالنواخحى الكردية واللرية الواقعة فى حكمهم + ففى جزيرة ابن عمر 
0 تظل ايام الببيت 01 العظمة اكثر من عمر السد أحبد الذى عهدت اليه الموصيل 


شه هسه ا السش لس مه 


)1غ تيتد كر ال 0 “القلئنة المشار- اليها قلا 
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نفسها + وحكم ابنه بسلام وطماسشة + غير ان النزاعات العائليه التى حدثت عل عهد 
المير ابراهم » الذى جاء بعده > قد أدت حسب المعتاد لفرار الخصوم الى القوات المعادية ٠‏ 
فقد فر احدهم الى فرهاد باشا فى وان لتجده م والتجا الاآخر الى طهماسن شاه ٠‏ 
تدخل الشاه .وقيض ‏ عل المر فذيحه * غين ان. حكم الحزيرة وتابعتها كوركل كان 
لا.يزال منتنظرا توطيده بالفرمانات التركية .لان كونهنا فى طربيق. رئيس . ابقاها فى 
ضمن النفوذ الحكمى العثمانى *. وفلما كان يحدث تدخل فى. شؤون: الاسرة الحلة 
اذا كانت لا تعدى حدودها + ثم ان تضوعها للتلسن.قد اسى مندذ امد يعند ٠‏ 

وبمثل هذا مزهت الفتن دويلة العماذية + اذ كان حسن > إميرها السحدنانى ء 
قد خضع للشاه الناعض بصورة هسكرة ونال حظوة عالة منه +٠‏ وبهذه المناورة فضى 
على القبه الباقه من الاعتماد عبن الاردلامن + وبنفس الطريقة حافظ البحدينان على 
حالهم بانصمامهم السلطان سم عند اول ظهوره + واستطاع الامير التالى م حسين + ان 
يقوم بخدمه خاصة للسلطان سلممان فحافظت الداويلة نذلك مدة من الزمن على مقام 
الاياله ٠‏ عي ان وفاة حسين زجها فى غغرات الحرب الاهلية » فلقد قر بيرم احد. 
الولدين + فهاد وبيرم + الى الشاة طالا التحدة + واذ ذاك طردت قائل المزؤرئى.قهاذ 


وانضت مكانه ابن عمه. .سلبان ٠‏ فتدخل يوهذاك أمير الهكارين زينت بك وتوسعد 
لدى الشاه فى ان سرح بيرم + اما فهاد فقد كن الى اسنتامؤل” وثال “خف الصدو 
الاعظم فأصندر له فر مانا بسحكو مة العماد بة 5 وفى الوهت الشسية كت 3 بعرم بك 2 راحو 
وسلممان فى العمادية ٠‏ فوصل فهاد والفزمان بده الى دهوك فشثل نفسة بانزالة اغدائه 
عن طر شه 0 غير أن ساممان تمكن هن الشص عامه ف شت اساعه إشو 5 هن اللمزوريى 0 
فخف بيرم من ذاخو الى دعوك وشيم سليمان الى القصر ».فى العمادية » وفيها تسلم 
الحكومة ٠‏ وقر ابنا فهاد ب سسدى خان وآخر الى استاسول ٠‏ قتولى مراد الثالث 
فضتهما ٠‏ قأعطت العمادرية الى سدى خان وخول فرهاد بأشا الاتصال ساشوات بغداد 














وكر كوك وامراء كردستان التابعين ليساعدوه فى نصبه ٠‏ وفى ههه م (8نة - 4 ه) 
تمكن فرهاد باشا من تسلمم العمادية الى مسبدئى: خان وذلك ,تحريك عدو على آخر + 
وبالدس والرشوة + وبمحاكمة مصطنعة. بين يدئ قاض؛ للشسرغ ٠‏ فحكمها مبيدى 
عد ضلين + 

اخدت هذه الحوادث »على عدم اهستها » من اخار ذلك الزمن لاجل ان تمكن 


ملو تلو مادخ اهع- مايا ال اريخ الكز ذى ابصلا اهما مع ةة- ٠‏ غلك اللثنايا التي تتطبع بالمنازعات 
فلتي 8 شين نان الاجوة على عر وشهم | الحقسرة 3 وبالتحاتهم السرنيع امن القنائل والاتراك 
الا يرا سين .ولو تؤفررت المو اد الثار دخنه وشاعد المحال لامكناا ع دون شك هنا + سعد 


[لقمة اشيتيا 0 1-6 عبر فس الاستهاء 5 الاما كن 3 فمها وصس باحو ودعوك و عقرة 
وذاشه وحرير وعيرها ٠‏ ففى كل واد دفى كل قر به جلية كانت نيران فس أ نقساة 
عن مسخماء لقا ره بالذاعة: : كستجتهالو؟ له مز |! | لمنة كان الدوء 
٠ :‏ بالاطقاع الف ديه الداحه و: يأل قود عتهه ها الدف» والنفة + فككان الدور 
عه > كد --- 3-2 حا م درل 5 تت ب كس + 

ا 


التركى صن -هذا التراع دود المتعم بالقزمانات احانا. والقابل للخصوع الاسمكى ‏ والحؤرا 
عا 


. . ااكلد. الذي ناآ 1 5 : 1 
إن سن الكات الافوياء ضر نمكوا هو عور سخستخ) غن ص “شامخ 


١ 1 3‏ م 2 
لموات العسيكر ببة ه ىَّ 


عند ما كانا يحافظون عل النغمة الصححه * فلم يكن هذا من الحكومفة شىء ». عبر 
ان التحربة الحديئثة مخد من الصعب اللنزراع على منطقة .وعرة احنسة لبس . للسلطان 
مها دائدة بمثل هذا المتمنك الضعف. ٠‏ :وكانت الخطة ار كنة العامة المتتخدذة 


اذا أنعت 


يدو عاوآت الى دنه خولة السكوت ع الأشطاء وفعلف متاق الافراطة زابة 


اير 


من دون حيد + اوكى خط كان عق اعن حكوومة أن تشعها أن كات سل هذا الحال ‏ + 


ثم "د 


الفسي 


و كان ف امكانها ان حم اكير موق غرذا لو كان ندعسها هن اخرة و مسق اله ا 


تمأ كان يدعمها قي سل 1 


3 
ل 


0 لما‎ ١ ا و ا | م‎ 1 ١ 
ع الث سيم أباء واد بداب ال ان 03 وفنا 6 5 نكن عاك‎ 


3 . : 17ل ل 
امير اخلو ر به عات د تبحاة ل باستمرار أل السسسميفيات منيه عنها 3 

و سرار 0-6 من هذا تصادم الموغ الثرو كو والايرائ للارضص 7 أؤدئة شهيزد ور + 
فوّنا لا يقاوم الامراء المتحلون المستقلون, الادعاءات الترا كة ع بل الادعاءات المقابله عن 


| لم ا 2 1 ١‏ دك |- 
الست الملكئ لاردلااتى. هئ الى 


عقاحد تققد بان انفد الاردلانين فى: شهرزؤر 
مضاعفن القوة ...وقد ادعوا السيظزة عليه. قبل .ان .يظهن: الترك والضفويون .+ وكان 


الامتلا الاردلائلنابعا موالا لتم يا منذ قآم: اسماعل شاه الا فى قترة سلم المخضف 


أبيى. تت ابي 2 
القضيرة .» وقد كان يداعي بكون كر دسضاق ن المنوية الشرقة يومد له ولسنده + فعمت 
نطو نه اتوت والغزرب الى اليحدود من دوك أل عدها شيع وسبطن على بلاد 
5 . اا 8 1 :. | 8 4 . 2 - 
جهررودور #* فالن: سه السفر والاورعان والشهر بازار و فراد داع وحصي " الللاد البحارة ا 


الخامية الانكشار 5 فى كر كوك وهم الحا حة اك العل رق لَوٌّدببه الى الشرق #« وكان 
التضادم الحل مع مو هئ الاردلا نين ونشو وذهم لذانك منله' +٠‏ واكان والى ازدلان بنطر 





50- 


السلطان ملمان حار قوب عن رس : نئا للدويلتم 0 ولذا 


بعث فى ١6188‏ م (446 ه ) بقوة يقودها حسين باشا ليحرب مأمون فكان مع الاشا كثير 
من السكات الا كراد وممن كان فهم الحدينان ٠‏ وكان مقصد هذه الحملة الاستللاء 


الثام عل شه زرو أن لل يك ذلاك ا ا 1 0 
ااه 0 سهىر زرة آل # عدن 1 ع مر يوان ذآاببية اصا كش 0 عاهوال مقا و فيه 


شرلفة * وتراحع اخيرا الى فلعةه « الظلء . ع قتا ذلك التحسمن + ولا وحد مأمون انه 


فد اشتاع كل 


خى: قر الى استاسول > فنها أعفل وعد كابير + فتت ان أل الد اه 
ف صوك ون واسحوا 3 وهنا كك سر حكاب 3 عم الهارت فو اليه للكاء كر سن فى عن 
/ 0 2 10 ا ا : ->- ظَ 
2 سر .3 ان 1 2 + ليكب يلت سر ماهو إلى واقطمع الجحله | اميه 3 اسل شر أفقد ت ص 


التقطلات المحاريد الأعاديه. 


وفى عصون ذلك فعتك -02 انا حا كم نغيك أت رسولة الى الطا يه 3 لأس سعر نب 


الحواب الدى ورد آلة 3 3 تين عر له وت رشع فرع حون بلطلحى 3 الدى دك لا ع 
ل لحاكم بغداد فى ١549‏ م (055ة ه) + على ان حملة شهر زور لم تعهد الله بل 

ال عثمان بآشأ فى ا ك لشادة المشأة النطامسان والحتوش الأقطاعة من عدة 
ابالآات + وأرسّل يلا ححى مفحند ع المتصىت فى سر اق بغداد تلك الايام . حنا كيرا 
حَهر حدا بالمدقمة لملتحق بقائد حلب + وجهز الرؤساء الاكراد الموالون قوات لمساعدة 
القاافى الاصاطة علمة كنات + منتات عداقع عتكان أن و العدالك. كشرة + و كانت 
0 - 0 1 0-4 كت - 2 ١‏ 1 1 
قونة قللة بالتمسة كا يفتضة الحتضار الكامل + فمات من التسب والحة وتشتنت فواته ٠“‏ 


0 3 حر 


4 ١5 حملة نا شك 3 از غريية (ه‎ )١[( 
معن : فى. الوظائف‎ 
بت 4ه ه١1 دكى اليمت عن‎ 
و(؟) فى قوله‎ ٠ ولى بد كر اردلان قطما‎ ٠ حصارات » شهرزور من وجهه نظر بنداد فقط‎ 
انها البحيث 565 الكتاب فهو غالا‎ ٠ ١ة5ه4 ان "الشتهررون السقت بالاميراطودبة الفثبانة بعد‎ 


2١‏ 6 0 0 5 1 5 إأ- 
ع الثم فتاهةه لكنه نأ سك عن مسن اذا الي فو عيك شا فض 


(*) هذا ها اله 0008 لي حيلة عثِياقن 0111 2-6 عفرا الثم فنامة فما ختصس 
بالقائد التركئ وبالشكة غز الموئقة ٠‏ عل ١اتها‏ “ضيف “بان القلمة المحافية هي قلعة الظلم وان 
الحصار قد سبقته حخرب وانه دام هدة شعن © وازيل الخعقار هد ذلك بقوّات” بنتها طهياسب 


الل 


شادة حسين بنك . ومات محيد يك الأعير الازدو ى اليارت فق البوّغ الدى نات ته عتسان باشا 





وهنا يختلف مرجعانا اختلافا ناما ٠‏ ضمحو المؤرم اتركى خية عثمان بحملة موفقة 
تللها ماما » و يجعل شهررور و لاية تر اشة على طول النصف الثابئ من القرن 3 وفى 
رواكه 51 حال فوحيدك بلطحى ك أسمعاد 3 شهر زود ه قبار عار كا وراعه سهيل بك ع 
حاكم ستحق الر ماه 3 فلم مقام يفداد 8 واول مله حر دها اللطحى كانت حيلة 
دسلوماسسة + فأملمت أله لشغروط وقتحت ابواب القلعة على مصراعها وترك سرخاب اللدة 
بأمان 0 ويذا اعدت شهر زور لأسراطو زر به الكلقاء + فوضع الحرس الكاقى مع والى 
بك المعين حاكما ء و بهذا اعترف بالاياله » العى ع اتتطمت اول مرة فى 1564 م (؟55ة ه) 
0 ضمن المنتلكات الثر كية بمعاهدى خخ ١ ١‏ زكقة م *- 

اها راؤونه اردلان فلا باكر مثل هدا قان سرخاب - على ما روى ‏ - حفط لنفسه 
اردلان + عد ان نقذه سده من ايران > مدة طويلة كان اثناءها موضع الثقة الغالله 
لال ١‏ الضفوى + وكان خصوع شهررود د 4 فى هذه الر واية > .بادارة حاكم 
اردلانى متأخر دعى السموار 2 وذلك أنة ا بحقق صعب حكام اير أن نشل و لاه الى 
استايول وحصل على الفرمان واخلعه من هراد الثالك + ومهنذ ذاك الحين اغترقت 
مملكته بأجمعها سساد : الخلفة فى حين ان كانت اوديه حرير وبازيان وشهرزور تدار 
امورها ماشرة من ادارة كركوك + وبذا اخذت شهرزور مكانها يكونها ولاية” تركية 
فى العقد الثامن من القرن ان لم يكن ذلك من 2 » وظلت اردلان من فيتلكات السلطان 
ذات المقام العالى + و كانت منطقة متت لعدة امال حواقن كر كو لد بدير امو رها مند 
النداية اللنحق بكى المولى على دَلك المكان ٠‏ 

وفى | م ٠٠١8(‏ ه) تدلت ]! لرياح هن جديد ٠‏ فقد حاوا ل خلقة تمور 
الاستقال + عير انه خصع كان ذلك للشاءه عاس ٠‏ وفى ]أ ٠ »١54(‏ م) اعلل 
قرش الحكومة الملكة فئ 8 ب 91 5 حان 1 حان نكو نه ملكا من الملوك التابعين 
لايران ٠‏ واستخدمه فى الوقت؛ سيده لشايقة القائل الكردية التى تسل الى تر كبة ٠‏ 


وكانت اول اعمال ان افيد عزو حمهر ة شال المي رف والساس وتأديها 5 1 


!١‏ نين التالية له تلات اعد رواندوز والعماديه ووضصع . خاطه ليما وفى كوى لصم اد د و 


3 ارصسل امة قرام عااكنا لرواتدوزر فأسبسن فنها لله بست مده كروك + 
(؟) ريبما لم تكن ايالة الا بعد ذلك عى عهد سليمان القانونى ٠‏ 
(+) بكر السين ٠‏ (4») اى وقت اعتلائه العرش 





حييةة ل 
غير ان زرؤال حكم السلالاات التحله كانت مدتة فضيرة + وكانت الشرون: البنهة الاولى 
من سلى حكم. خان احمد خان محدا اردلاما عظما وحظا موفتا ٠‏ نقد كان يتمتع بثقه 


الشاه عاس المستداهة وبذا استعاد تقر يا ممتلكات اردلان القديمة ٠‏ وكان + يكل نا 


مييدزر خورف و جيك لاشو وات شي الو 


ن ة بغداد ٠‏ 
سكوتهم اسالاعه الناجسم عل الآرا راضى العثمانية . 
ا فرق بمو حها ان الغزو والتملك 3 عمقو ده 


سد سلت من السشلطان ارام كانت تدان امور 


نا بعية الدو يلات امد يلد نة تصفكت المسسماة ادن القن نات بالهدانا أمراغ 11 


ست مو الا نهم 
لا قنة لها على كل حال + وكثيز من حؤلاء من كان يحتفظ ولا سك فى ذلك ل 
يكنب اللطان والشاه مدا 


كانت: السنون. الأخيرة من القرن السادسن عثر فى ارستان ستنى» ثورة. أدت 


أبن سس 


| د ال ع 0 اكد . : : -00 َ 3 1 - 9 
لسقو لد الانابكين ه. الأمرك 93 الاتابكون لىَ فارص فلن سنال ألكيرة 1 7 اك هقد مكلو | 


عن 0 هيك مك2 هزه ١‏ م (عحة ‏ : ه) كان 


كع 


وف 
ستان الصغرى لآ يذ و كان 1 


ف . 
حال 3 فى دأأشة أ 5 0 أن كيداة النللة سيم نشو 
عماس الصا زم قر عته أخاضة - امئن انا حٍِ الات 2 

تيك 5 - 3-5 

! الحنف الأحود اي إك د 


شخصضة عظمة ويعد 250 اللريين ٠‏ 53 اغماله فى الحرب و الامور السلسة 


لقلىب ل زرك ل ان العظم والكير 3 


الكو 
اشر سن شل الى مشا كل العراق أنقاضة من حسث الحكم وعلاقة بالسائل ه الاديان 
ووضم الحدود 7 بوكثل بأى الا مال والشكوة كان اي أن نر الى مادية 
الحدثين ٠‏ اما وقد فل ما أمكن فوله فى القرون الثلاثة الاولى التى مرت ء! 0 
التركى فبحب محاولة وجدان جواب عن هذا السؤال : اى نوع من الحكم 


ينتج الاتراك ؟ 


كانت الحاة فى بغداد آمئة غير ضنك مع فقدان ملطفات الحاة التى تعرفها البو 





07 


من مرافق الاسن والمدارسن وتشسق الشواوع والستشضات 0 ولم نشتيك اعظم المدن 
ف التازيخ احوالها الصحه بمرة ٠‏ فقد كانت الشوارع الضبقه المظلمه. بعقام نصفك 
الاستاطات: اعدذة للاحتماء من شندة أاقظ ٠‏ واكان السكان الموطنون هن العراق 


سردن قْ جسع الأدوار سماد نهم دقر اهم > وو دون أأت_اخط الاجتماعى الموّ سن 


| 2 
الداع ٠:‏ ولم تكن اخلدات انتى عن ألحدث الانماط قد وحدت بعد > غير انه كان 
بو سدكت فى كل مكان ميخلس غير ورسحىق مؤلف من السكان الارزين ا 3 كان 


3 0 إك ام 1 001 1 اس‎ 1 ١ 
المت السادة الدين كان دواذهم الو ويد القران 03 والمدافون المستعدون يمو اسهم‎ 


وماضعهم م والنا لون الذير انون الدذين يفول اموق رصى الاعشات احانا * وكات 

١ 8 -‏ 1 ا 8 
الترسة » تاها الطالاب تحت افداء الال فى مدارس ات وامع الئن انها السلطان 
ا الى عات ها غانت فى ساسل : 5 واحات الشرطة عل عا بو اللجامبة 


م - 1 ١ ١‏ 2 9 7 0 | لو الم 

الاتكثاربة الى ساعدها الحراس امون عم تعسهم 1 لتحار ٠‏ وثان اخاضى » زهو 
الو عد لامر المنائة والشرعة ع لا ينظر فى حكمه الا إلى القانون السرعى اعنى 
2-0 . 1 لاه 6ك أ - بيألكاله كس ذاه عاها و اعد أل عا سمعة بي" 
الضف + فلم يذن عدسا أن يحون مفستح والعدالة فده كن لاني ١“‏ 


١‏ ل 1 كرد ع عن 1 ا 
الروالين فت د الشرطة الشهمين اشفقاء بدلا باذ فك على وحود النادر من القصاة 
كم اد 

أ ار م أ م 


الاقا 


ات ا 
شمو ثح 


من الارهان و الأاعتضاتب 


95 وان اله لهو د «التصارى 


- ا 
0 ع ةل له لتر م العير 0 ٠.‏ ا المسلبون فكانت كم و خد من الكمار لد 


عميية 


5 
1 أ - 5 , : 08 |! 9 ا لكو سس 
انك خوليات النيدا وه واار خسن دعن حصالا ت 2 ا كت 


أ 1 ١‏ 2 ا ا اكير 
1 5 | | ا َ -__- أذ ذا 1 
السوق عا الوزن واسبع ه ولم نكن ألناشا اتصادنا ولا 


١ 102 .‏ عار عن نكم 
كانت صيو 5 ] قا شدي المدد الأعل والحاصل ا مقتسو د نا 


َ : ألك-؟ || 1 53 2 2 |2 8 

ولسنى عندنا الا اتلمل من الراهين الدالة . ومه بين الف بل 
أت زه ١ : 3 ١‏ 7 / ا ع || ١‏ 1 اع 8 

فآ تمرد || قشائل النصير به هما تعواب م هدق ا مدني عل احوال يسع نك لات وأالن السايد 


5-6 


فى القرون 0 ه أورنما كان ذلك اس قدة لان الذى كان يحاول ضطها كان 


غريا + وكان ا لسافرون من سودية يدقعون من 0 ]! لرسوم أكثر لاايوية ! كانوا يدقعو أنه 


(1) عط ات 





1 1 حك 


للحكومة وهم على علم: بأن التذهر كان شنا لا محمد عقاه + وكان. عظف. الاشا او 
الاعا هنا وهتناك _ باطلعة او هنح الالتزام او المعوية بتحرب قائلة -. فده يعض 
التستوخ فئ الديرات: النائية ٠‏ 0 والكن الوعود: ولا العروف: يكلف كيشا تخت لخو عن 
هو ابعند. فى السه او الهور ٠‏ غير انه كان ن اقطل الحث عن الطاعة النظطاسهة 
والخضو ع بولاءاء 

واكابت الحاسه السكرية فى هذا القرن مختلف ١:الختللاف‏ العالاقات مع اران 
هقد كان ا توديع على مثاق الضلم فى 15686 م (كة ه) وفى ١٠و5١‏ م (حوة ه) يلوه 


اح 


لسع عم ح الحنود المستاحرة 0 ا رصحو 3 سمريات الا يكشار نر 7 السساهيان اك استاسول 


وصرف الخدواين الاقطاعة الل مكانها + اما 0 لسلم فلم سن احد من 


لفق ما 13 بنته لا الخصون ٠‏ الا ان القوات السلحة كانء 
انسقيو , فى حدر مك ْ اصالا سح عخحصو نل ذ ان هشو انث لسلحة كانت 


اللحكو فة ى >--- الو قات 3 ولاحل قر صن سواء عن السلكلة 0006 الحر كات العسائر , 

55 . 2 سم 2 8 1 ِ - 1 ع_.. ١‏ 
كانت العدافيات صرور به لخل بلدة + وكانت اللدان بأحمعها مهما 'أن ححمينا بها 
سأ سحه إلى 0ك فس توق د اراح مقيك 5 كان عدك دل من كام المدن | 


- 

الشخسين المسليحن و النسة أو سر رع الحرس المحزد 2لا 
0 30 

اف د 


هو لواء دان وسقاضون الاجور 3 


5 5 ع 
لنحبو شن الامير اطو رامق ان 5 بكر 1 
1 3 3-2 


ايا 


1 ا 2 2 1 8 
هدج عدد الحاجة المي فا روساء اسمار لاحل بحر يد حيلة ما ذان يحند اللزد المأخحور 
_- 9 ا 00 3 د 


موقا من العرب المدنسين الاقطاع المتحمعين فى 


با لما 


سلجمهم ان قدهوا المساعدة المفروضة يهم + على ان قوام 0 


ال 
لن 


ااه 


٠ 
١ 
| [ ال #جهمر‎ ! 
5 20 - 
- 1 مسا 0 : آلآ لذ‎ 
ست فع انا كئ الو نات‎ 1 


: احط ننيم از تنه من الصكيانيين ل عر عم عمسن شم 
ومن النظامين )د الاقطاغيين 1 كالسباهاق والطة لعلو بحب حة والمسفحة 


1 لملدنةه عد كانت لقم الخرس القيحمى والحتود الأحورة والى نات 


ص القوات الأقطاعية اشنا ف ن الو سهة العيلية حٍ أن حسيقة علالية 


(؟) راجم قاثية الكلمات الفرية و ام الَكّتات (الترجم) 





ار الام 


سدور السلطان المدبر الدئ دير أموره ضياط السلطانٌ نقفنهة له خساط اللاشوات 5 
وكان المدفسون الامراطوريون م الذين سععة نل بأكر الخصون فريدونها فو كنا 
كان المفاة الامراطوريون 2 الانكشبار يون - مو حو ره فى كل ستححق . وكان هلا 


اتير 


-. | 00 ِِ . الى : : :2 2 
بنطر العرافين افو ياء تدريبهم واستحهم ومكروهين من جراء ورم ونزاعهم 5 و كان 


واجهم فى الولاية ان يدعموا الحكومة + فقد كانوا هم الشرطة .فى اللد والرسل 
اد الضرائن حين تدعو الحاحة للقوة والاضافة » زياد 

المو جود 37 كل مكان. ٠‏ ولم يأخحربت الاختصاضص امن 2 الوظائف 

18 ذلك العهد الوم الدى تصشن فه الايكشارى با مكان وحد وعل أءة حاله كانت مع 

كوي منبخرطا فى سلكه * ومن الحتمل انه كان فى بغداد + فى هذا الو فت ء الف او 4 


ملهم » وفى مراكز الاالات الآخر ى. صقب هذا العدد ٠‏ و ثان 


ا - 


١‏ أ ا 4 | 1 َم ع 
أعتحانا يالو حدات 1. هي اذا مسهيج م يك كالسكامن دهما )0 


الآمراطورية تقاضى احورها 5 كالبحلية »> هن 311006 ف |! لماشا ولكن 


وكيا كانت الحكومة الافراطورية ملكة اوت ا مواقا غليها عوافقة م 
8 


كانت الكو مه فى كل وليه حكن ماه ممالقة ل 1 5 فى الو ولأيات ١١١‏ لناشة ع الاخس 


_) 


ولا غرو فى ذلك فاذا فقد المدأ الحكومى 6 الرحي > واذا انعدمت الرء 


الحكم الخائر لاحل الغتى الشتخصى تكون 


يكل عش امم سساح فان رواد ب 


ا : ا يف !ب لل ل 0 

قلشلة وان فى الامكان :ان تستعمل الموافقة:الدنة سنا لعاملة الاحانت معاملة قاسة + 
وكان “الناشا مسوها بدافع تفقانه الاهضة لديوانه الى الضغط على الشعب عامة بطرقة 
حائر ة ٠‏ عل وات هنا لا حر انام بار اللقة ٠‏ فقد كان وحود القاضى المعين سنويا 
]/ لراجع الى العاضمة بعد انقضاء المدة شاهدا دانما بأشالنت 1 لناشا وطريقئه فى الحى 

وكان الدكر دارية + على نفس الشاكلة » يعنون من استانبول والمها سعثون بحساباتهم > 
الا انهم من حبث العمل يحدون انفشهم مدفوعين للسائدة الاشا الذى ححاتهم سديه ٠‏ 
ولم تكن استغائة جماعة من التابعين انفسهم بالشلطان غير محهولة ٠‏ على ان الديوان 
كان ستثار احانا ولا ستحخف به نماما + فتشير المصادر التاريخه الى ان موظفا دائما 


فى بغداد وحلب كان معئثه السلطان نفسه لشرف على مصالح التحار > كما انه كان 





---- 


فى امكان تجار الصرة ال نُصفوا باستعداء الواكنال المرتغالى لق العاصمة على من 
طلمهم ٠‏ واخيرا كانت والة الانكشاريين نصف المستقلين تحدد تصرفات الاشا الذى 


لم يحدوا ما يعثهم على متداملته ٠‏ وكان اقوى هدم الروادع كافة الحد الاقصى الذى 


2 حا 


كان صل الله : اولان هذا سعيد عل بألاد مالا ع ى عن الشائل الشرسة 


الشابة عن الطوق ٠‏ وكذلك لم يكن 


ّ لو سبع اى ناكا ا أل قب تعدام توارة شاميه و قغة 


اكان :مسين: الناشا متحدد: معنو يا كل أسئة » الا ان الوجهه الصورية فى الامر هى 


الموظقين الكار .كان لاا يمكن تبديلهم.لان قسما منهم كانوا موالين ومفندين وقسما 
آخر كانوا شترون المناصب لمدة اطول من المعنة + وكان السس الاسثير هو الاعتار 
السائة نر فثل هذا الشأآن + فان تان ا لجكومة عكلمة 5 القاهرة او شداد 
او سور ت كان امرا مشسرها و عطم الفائدة ٠‏ ويحدث 7 5-1 من الاحايين ان السلطان 
يه شوى على مقاومة المرشم الذى دقع ملغا حسما من الواردات سلفا ٠‏ ويذا كان 
الاتقال سهلا, من. هده الى الرشوة الصريحة » وكانت نشحتها النهائة فى السحكومة 


ل تخر ح عنها 3 فَدَّانْ هم الماشا المديد ذال فده تود 0 التلاية فون > أن اسم 
ادر اضى فى ولاه الى العدد المعتاد من المقاطعات القايله للزراعة مؤّجرها أعل 


المرايدين . وم يكن الفرق وقآاضحا سس أ ذأ والرَاء رعان م حجى أ نهم اانا 3 


ون بان االلهتن :> مكان “هذا السنحق بكى او ذاك + وذلك الاغا او الشابط فى 
مايه هن اتكشاز نه ان. المحله متك وخر 1 راعسيها وهم راثها سم ستعمل 5 يد ف ى جار 


الناس 0 الدفع اق صمو الضر نت ان الحناة القاسين 0 


والواقع ظو أن اأدارة فى الو لانه كانت 7 332 انقان كن اصضلها بكو نيا ميجموعة 


١ ١ . 5 5‏ 5-5 2 5 
اقطاعية 3 5 مصير كا الاخير بانها عكثو مية أعشياتية فد كان عاذوات- ت الحاكم امن نوا طة 


1 مادج 11 لعلان عن ا مم الو ات ححت لوائه كعلاقة |! دك اعهدم : فيو 
دعو الستاحق ) اتابعة له تدعو الستاحق تنا الزّعماء وروؤساء اتجار 3 أن هر لاء 
ن اعوات 1 مندان الصقر 2 والشسوخ المطنعين + 00 أن النا ا 

ا - 


ناكد فش هذا العيد كان 
ن ونس للحوش الاقطاعة المؤجرة + فكان جابا لواردات السلطان ايضا ء 


وسادن العّات اللمدّدسية 3 ا و قافها 6 سك الفصر و جماعة الو اند أء 2 ار نمس مجلس 
١‏ 


وهو المسؤول عن حسم اعمال 3 حدق الطفقه منها اه الاعيال الى لبى تقوم بها 
حك فته الملكة الس د 9 


وهو عمش امن اول دخوله المهيت الى خان تتديلة او 





الفضل الثالث 
الصو بأتى و الساطاد, مراد 


بكر الصو باى 


5 كان العرائ 55 وفع 7 هذا المهد 6 بعك هن وال 0 وثلمانين ع على ع 
لقان القائونى له > فزيسة للانفضال الشتلمى من جهة وللخانة. التتهنة بالختالال 
فارسى كن من حهكه حرق ان عشب داك محبت ان أيه سعحث ده شي الولابية تشصيا 
فقظ 3 فان عع ومشاكلة اطاعة بيلك انو صمح ا قينا كير سن الانسات ل كنا ان 
شفت الافراطوريه العام لم يكن اقل تأثيرا فى نهد الاهر لذلك الوضع ٠‏ لآن 


توفع على وعد احج رسكن طخت ا 0 ل يعقنه ملم فى تراكة ٠‏ 


أى ١١‏ أيعر فى تلك الايام لآ آل لقلا © 'ثه ان اسلاقة الشعقاء نمحوا 
ا 1 عي 


للقوضوية انتتجمع قواها هن كل جهة ٠‏ 
و كان الثائر اباظة ا آسسة الصغرى وطاعتها 3-١‏ كات القائل اللناسه فى 


- لت م 8 6 ا ا‎ 1 1 0 3 5 ٠ 
عصان عي ه آل 512 متسر و سيا بن 3 سر د دان فى و لاانهم . وأصيحت‎ 


عا كنات الى ل 7 حك 1 3 ل لا فا اح وظهر نت اساطيل الع 0 العاوة 4 هم 
1 لبي " أ قير 
فى البو سفور عادت نها 2 ها محا ال العاصتمة نشسها 8 وف القسطتطئشية نفسها 


سشزانه العا الال 17 ف 3 ودار اأصناعة معظلة 03 والعيله العدية يذ يواج 


ل 


1 5 ا 31 
حا يه د والسكان جاعا « والخسشس 7 احم | 3 . 


وف نداد ع وكانت الزاونة النائنة مخ الامراطورية المرمكة + :كان اعتصاب 


١ 27 , 1‏ لا 1 3 51 . 
اوبات الحكم ممهدا 0 الفراق الى الثتاة هده خف جل" ٠‏ ومن آخل هدا 


001 9 45؟ 


يو سد 
و٠3‏ الذور التى قاء يد العوباش "عو أعير الادؤار فى تاريخ الغراق الداعت 
واخاره بكل تتضيل فى ما كتبه كولشسن وفى المراجع العى أستمان بها الفون غامر (الكتاب 
الغاءتم من ه) وهثان الر مان متعقل احدغنا عن الا خر وتغتلنان كرا فى التقصيل ٠‏ راجم 
اهنا كتان #-رحلة العرق © الؤلفه زءاب:.حملبي ض بأو ذاؤم ٠‏ وقينا بخن ايزان راحم 


ع 1 - 8 1 آه أ 2 1 14 1 





88 سه 


و مؤق أاصعدت البحاد ية السهدرة شلدة مهمه . اها فى اربج ال لتشرية .هين استحكق أن 
تكون اسطوزة عن انناطير "الخانة الغريية ٠‏ 


كان بكر من اتكشارى شداد + فاو صالة |أع لترفيع الى درحةه صو باعي ١‏ أ مارم 
فى الشرطة + ثم ضار رئيسا فى سريئة » وصار له من بعد ذلك مقام 'ممتاز فى الحامسة * 
لاد احتفءت ونه ومحالفاتة بطمو حة الذدى لم يكن عرف الر حمة فعتلم ا كرا 3 


(1) ان هذا اللتك نينثا كان 


معتى 8« فوؤظف ارى او محافظ على 


ناء فقد اسبح على ذلك العيهند لقبا من :القان الشرطة ٠.‏ انلز ما كته الاب ؛اتستاين .حاشية (ضن 


كللانا ) موه شه تكسيرا لأحس 2# )ام زعا كتنه هارت ص 1ك + (الؤلنت) كال فصطنى حواد : 


صو ياثى تحرابقة امساتي الكلية التراثة التذبة 3ا| ل الخوازمى فى ,كتابه « مقاتيح العلوم » 


7 2 سياشى 


قو صاسبت الحين 8 


كن و عي اع مو للا التوفين اهنا قال أبن الام اذ 
لال كرك الاصطلةا جح اللقى الركيم اعش بى قيك التو هين اهنا قال أن لامر الى 


حوادث شنه م٠؛‏ هامن الكامل 
8 وكيا تؤفى الشاحت اأبؤ طافر صناةى الشطت 2 كان ٠‏ كن المعروقف * وذاثره اليد 


سح ع الواقى بالوهنات فقال : 


ل سساتى لعن ابو ظاعر الخاحت الملقب تا لشعيد دق النفضنت: ا كرت الدو له 


ان “ترس 
أبن النرا بن عفد التولة أنى شجاع الديلبى ٠٠٠‏ كان كس الصدقة متفقدا للفقرأء قال 
موت الدين اسن الخار : حتى. أن اهل هداد الى سومنا أذا رأوآ على اعد ثريا حديدا قالوا : عكر 
السعيد + كان يكشو المستاكين وعى الدى بتي ققلزة الحندق + “٠‏ وسد بثق الحالعن وعفر 
ذنابة دحل وساق متها الماء الى مقاتر ترشن (الكاظيية الان) وعيل ااأشنهد بكرخ زادوية كوت 
واسط وحفر المصانع (خزانات الماء) عنده وقى طريقه وله آثار بطريق مكة ٠.‏ - وتوفئ سِنة 8١.؛‏ 
تبان وارسبائة » 


وللمحقوسق يبقوب سر قبس كلمة ايضا نشرها فى مجلة الشهباة الحلبية رد يها قول من 
ان السياثى هو رس مزودى المدينة ماء 8 وايان انها وظنة اشخباطة كوظبفة مدي الو 00 
الوم ١‏ 15 معتمدا علل دائرة العارف الاسلاسية والد كتور والعر الذى طبع كتايه منة اندي ١‏ 
وغنرها وذكر ان اهل الحلة اليوم يسبون الوكيل فى اليستان « شوباصى » ٠.‏ وهى معندى 


تحر يقب « سو باغى » اق رئيعن السبتان ذا م اضصل * سبو تاثى > 





2ت 85 ه 
فكان الف ومثتا عزاتب : طوع اشارته ٠‏ وفى فزؤكام (9؟١٠‏ م تعالت سلطته فتفوفت 
على سلطة الحاكم الضعف يوسفف باعا ++ وبذا: كان هلك بغداد غير: المتوج الدى 
بحتو بالا لاص أو الجرام؟ 3 المع رص لدسا نس . الحماد * ب دفعت ب شؤّونة 7 
اماما 9 (5 ١١‏ امم قو من الع ران والاتكثارين الى عر جاورة الفرات الأسفل 


١ . 1 1‏ ا | 
فى. حين أن كان موظفو بغداد يرهون حر كه الى هناك نرؤّوس 00 


متسع من الوفت تأملون بك اطماعةه و حوره وحالهم هن ورانه 5 وكأن رأس المتدهر ين 
خصم له قديم هو محمد قنبر. + وكان, فى امكان قتبر.ان يعتمد على تأييد فوى فى كراهية 
غدا القر نل ١‏ الحدمت النمة ٠:6»‏ ولذا دعى ‏ الضاط واشراف المدينة الى اجتماع سرى ٠‏ 
وهناك 3 اسع م على خلع الضوياثئ +-فنقلت اخخار هذا الاتمار الى 'كهته عمر والى 
ابئة 6 فلم ع فق وسع غمن أن توف بما كان يكنه من -ولاء: للصوباثى » 
لم ترج 
ن يكون 


ظ 


شع 3 ف ناشا ء فافهمه باخزات بغداد > وبان 
اول من يقضون عليهم + قلا زع فشر إمفية يوضها با #الأييهك ) زاب بغدا ف نال 


31 : كا : 8 . : 0 > 1ن 5 
تغلاعر بان عر كن اقصية عر اه ع الناشا 2# عل أن قياب 3 الاعتراوات انطافر به 


١ : 5 :‏ 
1 ب : ا اع نا 0 
ع المتا مران هإهريك ف شمر وى نان مر شو وال الصو باتى السمنى 8 اعتسا 


ع ناعه الكثر ىن يحب أن بت لابب ه دان اطماع يكن لا بيكنم ١‏ 
مع. أباعه الشم ين حت أن عدوا عن حزرب بكر > وان 0 7 1 اك 


ع - 
١ 1 1 3 2 000 . 0 : 3 ١‏ 001 
اق كناك الباشوبة ل حاو زر ها 3 فأعرى ب سقبب داكا به ما عير ىق دا وان نكل محاقةه 


لذ ١‏ 1 ل 1 7 ا 8 
اه 5 كت “3 ءا أ + قاع 1 ا ألمة + وعحجميم حاب 
أن العييم لسر بان نماك عليه سبسسي : ا يساهفنانيت »© ك 0 _ او 5 اليدك م م ال 


] 1 ب قيادة : أعلة | الوا خاصروا الشوارع واستولوا 
العو باسى اباعة اده مر فيو 03 سٍ عفمع 1 اله 8 رثة ال عاك 3 


على أنه كأت موائع 0 5 و كايدات 0 جشل ]! لاشو يل الملخلص 5 المجمعة 5 ا 


١ ا‎ 


2-7 ؛ | 
5 1 ب 1 


: . لها 2 : ١‏ 11 
او 0 | فهيت نًُ تفار أثا 5 كت 8ه سدادث 6 المخصا 39 عل أفسسك * 
حا : 


: : ؛إء + غن قائدا | الس داعم ايدمتك زاكيا 3 قلكة عدم 
الفون هاهر انه خريك فى الؤامرة يي كائدا يدم الذى شن على نوفت ناعنا فى قلعتة © غير 


1 3 د 1 ": حا 8 3 
0 دن لمعتسو مالا به . فده عى ! وانة التى حدتيا عامها الى عد ]| الكتاب قن 


الحتبا, أن نأا كأعة النون هامر ك3 عند ان ان ميك الاير 9 





8 


لآنه الذى كان فى الحملة مع بكر > وطلب :الله فه ان دل بكرا ٠٠‏ غير ان الكتاب 
وفع ببد الصوباتشى 5 بح جمياحة سا والعشائر دد 3 انيت بالتصر واففان مدعورا ان غداد 7" 


02-3 د حجله عدت قابل شماه يك كن نار التلعة الى ضعفت فها امال الملحاصر ين بالتدريج َ* 


3 تالاشى رحاؤ ع بالكلية عندما فتلت وصاصة طاقة بو سف شا + 
فاستسلم قشر خصمه :القديم بعد ان وعد بسلامة اروحه + ولم سق جبوش بكر 


التدفقة الى داذل لحي وب ايو قليل سن حلب التخاسة الى الشو وادع والن 


النادية ووقع الكثير منهم:فئ الاسر ٠‏ وأبدى بكر لقدر .واشه منتهى الكراهمة والانتقام 


الفاسى + ققد عدوا اناو م ل ووضعوا فى زورق مملو ع مخ الكر ااا والقار ني احرقوا 


٠‏ وبدا شفى بكر غلله بقتل اعدائه برؤّية العبن وسمع الاذن حتى 


الر ماد فى دحلة 3 ولافى ساتن الأسرى مثل ذلك عن سوء 


ابي 


المصير + قر ددت ألسنة اثناننى يومذاك اسيى هولا كو وتسمور ٠‏ و كان بين الضحايا اشر به 
: 1 ا ١‏ : 


كناك |31 غن] اأض نا ات اث عوااء- | “اليا 
فقس سداد الأوفقر وعدا انصيو ياشى حنمب بعك اد قير 0 8 اعيفيد ع حراسن السزاع 0 


0 1 ا تسحمد وى .2ه َك 8 انيت : -- : 0 3 
على ان هده لم كج اشهاية م فان استاول لم تسمع بهده الوفائع + وفى عصون 
هذا أبرل بكر قرمانا مزرورا ا : لفن الووت. نفسيه -حافتل 


ا 7 ا | إءال» - 0 
اشام بكلر بكئ دنان بئثر » والسلطان 59 ينكتبه يده أنة انعد بغداد 


: ا خ- 
' وطلب دوا دبني" 


/ ]| 1 3-2 : 
لت عا المدية صم نات 
نحطل احا بم دا 


2 5 1 1 6 
الى الادية م وتححت الأمطار م فيولت 
5 ك2 آبعاء : : 0 ا ا و 
ن سحد الالوف الائعة مما زاد فى شدة وطأة المحاعه |الممستهة فى 


نهس معخازن الدخيرة كل ؛ انواع المكر *وام .يذ ل العحال هو كل 


|| 1 1 1 م 2 0 
شم الشرى ه 5 بعك لصاعة مقعية بالتعاسة أن بر حت الاز مك + فقد نودت بغداد 


9 1 لها . ١‏ َ 1 11 7 1 1 
! ال الواردة من ايزان وما -حمل عن الا كاذك الحو به من امو صل ل 


فوفصل فى ذلك الو فت وسل الصو باشى الى ديه ان السلطان 9 ولم رس تدابير 


الصو باثشى عل الصدر الاعطم المير سجيييان 7 نعي مضاكية يداد على لكان ناكنا . 5 


ع8 


أرسل رجلا يدعى: على ,اغا يوظفة متسلم لتسلم بغداد ويحفظها حتى وصول الحاكم 





2-2 


الخديث + وبعت بالاوامن الى حافظ الحمد .فى دياز بكر لساف سليمان باشا بحوشة ٠‏ 
فوضل على آغاان بعداذ + غين أن الضوبافى ,لم تتورع عن قله ٠‏ 

ووصضل شق لا ا تلك الايام سلممان ناشا الى دار بكر عونك كان حافتل احمد قد 1 
باشوات الموضل وشهر زوز ومرعض "سوال + وكانك قونه 'مؤلفة هن عشترين آلفت 
قال 3 واتصمت اليه وحلعات النكات هن الاكراد 0 وف مجلس محر نو عقد يعات ذاك 
فى :دار بكر اشراح .ضناطه اوجه الخطر فئ الحملة ٠‏ فاستدال تحافظ احمد على فساد 
5 نلك التتحديرات وأمن بالمشير +* نم تريث الس + فى الموضل , > فاشتعركت ها القوات 
الكردية ٠‏ ووصات فطفات العماديه وسيواس » وانطر طويلا وصول قطعات اورقة 


2 21117 5 ا : 0 3 | اك ]1 ازالآء 
و مهرعس . - ة دآ احخش. كي انو صل يعابى وطأة اشر صن 0003 حاقطل ألحييد أن الئاس 


فى. استاسول بدأوا تهاسون بانه. نكص عن بغداد خوفا من التمرد او ارشاء بدهه ٠‏ 


فلم يسعه ‏ والحاله هذه - أن تآخْر حت ممأ تأشن 0 فتبى آد الى لدم ومن هناك 


3 31 - 
حشا مع لمان تاشتكا .ة سان ناا و عكديها رؤماء الل منهة ودان 
5 . 


كفة فى بهرر وضل هؤلاء سور بغداد وخموا فى شمال المدينه بالقرب 


اتسة " 


ع 3 اع محم شحمة مفاحةه عل 


ص بعد ل الاول م فااحيت معر كه عشقة و قت 


0 :| َ ا 
' اسح ان داعئل الور ع 


ته أ م 


كنملها قيعت والقردت سن دتالى 8 تمك ايام قاد بل انعنم النها داففك كمد 
هن الاضباع الامطاعان الذي + كان فهم جسعء التحكام الؤراسان للدويلات الكردية :+ 
و33 0 اسردار بهعدء مة خالا ء و بمددعه 1 انتدر حت وايئة المدية الى النضاء ٠‏ 


ثم دام لق ال ل يان الشين شيك 3 م وآملة حخاصت بعدها البحاضة واجعة الى داعغخل الح 


1 


ار ؤرائها فى المدان اربعة آلاف بين فتتل وخريح 4 وخرشنئن الرؤتتاء الاكراد 


قاد شم غلى متابعة الهيجوعم إلى الداخل حندث امتاذ'ت المدئة من الكاء والقزيل © عبر أنه 


(؟) والى الموصل فى (5153ا م 55؟١‏ ه) ( تقويم الموصز 
(؟) وفيما إتختص بالحركات التالية رجح رواية الفون هامر (البنية على زوايتى نعيما 


وشاوق)» غل روانة كؤلننن" الع متضين” اشكالات: ظوتزاغرافية ووقالعية. ٠.‏ 





اه 
رفض فذق المشتورة الصنائية ود جم الى العسكر 5 * وأظهر ضير أفنه حكيه للمدينة ا لتهن 
حكم فيها مدة بن قبل يبيج الامسز .ذلك الذتج الطائثل. .ونبقطغ -وؤوس الوتى .* 
وأضاف الى ١‏ شمكزازه. الشغب الا حاصل بان اناغه غير النظامسين فأزاله ستكاله بعد شق 


النفس . 


وكانت المفاوضات قد جرت نن قثل إن القواد امن الطرقين + فل يقتغ بكر من 


شروط الصلح تقار الاشوية 3 ذلك الاهر الدى ١!‏ شح ل دير فى لد احد ه 3 قل 8 


ل غداد وحعقت أ عجامية فلحا الصويائى لدوره |! رفع فى البائة 3 بان بعت 


شتالا “الى ايران 'ععامدخ ففاح المديئة الى الشاة قاس ٠‏ مويلا تثاائد "لسر د + ثم 
رتل الاو افر المستغحلة الى كام كرسثان وآأر دلان وافشاز التابميّن للشاه بالانضواء 
تحت الواء عق فى خان حساك عفدان + فكون مهم حثا نار به سرعة قوفل 
الحدود 6 ولح يدخر ا وسم هى اعتتاع هذه القرصة © اثئ نز لت من السماء ولم تكق 


كك 


فى الحسان + لانشنادة الغراق) واعشائه القداسة , ١‏ 

وبا كان اول حس., أبرانى عل مشر به من شهربان إبشسادة فر جغى حَانْ » ودسول 
الايراسين ود وصل بغداد واستقل فيا » اتصل الصو باثى بقائد القوات المداصرة وطلن 
الله الاتفاق عل دفاع العدو عن بغداد وهو 'العدؤ الشترك ه تكرر رسال ١‏ 
كما دم بكر أسٌ من داكا » 5 الخطر الأبراىئ : فى لما كانت اوش اللحصو رع 
فى الداخل وان نيياكت فواها وتقرحت اقدائيا ٠‏ صل ل رسول هن قر جغى الى 
اتركى معنا ان : بغذاد قد قدت ابرانية 3 فهل للناشا 0 سحي من حوارها لبد 
السلم بم« ن األذأمشن ؟45 2 علية السردار شول « أن هذه سنس بأرض ابرانة وحن 
تقوم بواحب هو تأديت #اثو ماه + فعاد الأيرانى الى اسبياكق هرددا كلمات الود 8 

و كان ا هن وددان عل للوضع اللقد نقاطر خوش السام الواردة من الشرقه 
فعترد المحلس واستقررت الآ راء عل شحج بكر الناشوية 0 ونطم -ظ ذلك تافتل احمد 

السساسى التر كى. الصميم ب فر مانات بمعنى. مخالف » وعى تسمبة بكر حاكما للر فيه » 


عير ان امل عه الوثائق الى الصوبائى قوبل بهماج ونكير » واستطاع بعد لاى ان 





0-7 الماك 

ييهزاب لخر هرسله بالرقض الشدريد: ٠٠‏ وبق السردار على امتناعه من الاجابة الى الآمر 

الاخير لولا انه وصلك اله اثاء لم تطل له فرصة الرفض » فقد جاء .جاسؤس او هارب 

يآناء مفادها ان.بكرا أخذ يسك النقود بأسم الابراسين "* فايحلت خاته وضارت واضحة 

للسان »> على ان الوضع لم يكن ع ار و 
شن الشاه ٠‏ وبذا قلد خائن رذل باشوية بغداد العظلمى ٠‏ 


انل عتمرل الل مر الى الثالى 


كانت بعية صفى فل 5 5 ال فى شداد ٠ه‏ ولا كانت تو حس خفة من العدو 
المرابط. فى الأارج أضرت .على حصول جواب ثهائى من الصويائى ٠‏ فما كأنْ مه 2 
بعد ان حصل على الفرمان سده » الا ان أملى رسالة ملا'ى بالاغراق فى التحقير والنهكم , 
فوضلت الى صفى فلى. الدى قرأها باندهاش وغضب ٠‏ م أرسلها الخان الى الشاء الذى 
دع قواته من كل ولاية لتوافه على الحدود. + وفى هذه الاثناء كان الصوباثى. يصلب 
الإيرانمين منكسين الى اسفل من اسوار بغداد بقسوة متناهية ٠‏ اما حافظ احمد فقد ففل 


رَاحما الى الو صل * 


ظلهر قر حفى خان امام الاسوار فطلك الاسستالام ٠‏ غير ان بكرا أجاتب بكل طلاوة 


ورفه بآنه مستعد لدقع نفقات التجملة الابرانبه لسن :الا » ولبس من .لمكن تسلم بغداد ٠‏ 


| ء / ع اصحيول- #ااية 
فو ضصل الشاء الى بغداد 3 ألو سيم الحار ليه 1 ١١ ١‏ مْ) دان فد ندذ]ا فند حجان 3 


بشدة عند اول اشتاك ٠‏ ولم تحد الرسائل اليائسة 
بكر واستاول آذانا صاغة ٠‏ :وأندذت المجاعة شكلا 


لحم الكلاب والاطثال وحثث الموتى.. ٠‏ قفضغط الحصا 


الالغام المتفحر 86 


اك . للحصار + و كان الهاربون من المدنة الى المسكربالايرانى 
ل بعد 0 الصوبائى نفسه + وبواسطة عؤلاء 
تتح محمد أنه عاادى كن دقا اع أشلعة مئاطًا به »> مقاوضات سراي مع انام ه فو عد 
بولايةا ينداد خزاء للحانه ددن التى كان يفكر فبها ٠‏ وفى. اللملة الامئة والعشرين 
من تير تتمرين الثانئ للستة 8غ فم 0 فدخلت متها الى المديئة الالوف 





ع 


الجنود الابرانية' ٠‏ وما جل فجر. تلك الللة. حتى ,كان كل سطح وكل منازة ترتقع إفيها 


م ييا 


أصوات الطول الايرابة - كنودى بالشاه © وقوعغعد بالامان 4# وا د الراعن 3 وفتحتث 
الاسواق ٠‏ 


أن كان أعود سسحق الموت الششع فانما هع الصو باثى تشيية 8 فيا ان حى: به 


مكبلا بين ددئى الشاه حتى ورأى ابه 'ميحيدا جالسا باتتصاف الى حنت الشاه قائصت الع 
نشر نعية وناسة 9 ولمع اشن لك انه و سسلة وا وع سس القسوة ف انعد نه و فتاه فى وفت 


كان محمد ابنه يرى ذلك وأ العين'وساعد فى تنفتاه ٠‏ 


1 ؟؟ 2 
لم يكن الامان الذى وعدت به المديئة الا خدعة ٠‏ فقد طلبت جع الاسلحة وقبض 


على تخسع الخنود وآلاق من السكان النسيق + واستعمل اتعديين' للافناء + وان مثات 


500 1 3 ا كع 31 03 0 0 0 8 ااه 3 0 1 
01 ثبو ليه و فى الثلة العامة والعشر دن عن حور تقر سن الثانى سيداة ١_١‏ 6 الأنوات 


فدخلت متها الى الدينة الالوف من الحيوش الأبرانية » تقول فيه ان بات 


صو ن ناسين ين حبر أنه العسرى قال 
لى الدر المكتون الى الا ل الاضمة 3 القرون قال : 5 كان ا كير قل 2 بالقلعة و لله فوجيل باك 


كلما ا فوحيوك القلية ارسل للشاه عناسن ظلت الآمان التة و ندليك القلعة فاع دك وحم موعيك 0 


ه 


بيه 


25> ونوك 57 أ حصنا ركب 6 لت : 1 
القلمة ليل وادغل عسكر الشاء انين اندن حعتى امتاد ت القلة ولا امك الشاع أدقت' عدا 
: 3 : باح : 


الشاه بالقلعة فايس السلمون هن العياة ودخل الشناء عباس 'بغداد ووضعم السيف فى السلميل 
وقتل الحبيت يا در واخاه عل اغا القاطّى والتائت السيد مسية 


أ عن الف تس ثم ادى السام تالامان ومع لعي اهل المينه لما 3 الدحلة سحيو مشي 


عليها الناس عع أمر بهادم ة الأماع الاعنلم وقة الشيخ عبدالقادن الكيلانى هلك غداك قاعامع هاه 


١ 
فقول ياسين العبرى « ادخلهم اثنين اثنين. » ستوجب ان؛ يكون ضيقا وقد اوضخ حقيتة‎ 

الادخال المؤدرخ اليندادى احيك بن عندانته اليغدادى 5 تار به « عبيون الجباز الاعيان مسن مقى 
فى سالف العصور والازمان » فقال : « فتام بكر ياشا بحفظ القلعة أحسن قيام لكن ابنه دروي 
محمد بعث خبرا الى الشباه عباس : انى اسليك البلاد ان انعمت بها على ٠‏ فوعده الشله يذلك 
فنتح لهاه باب الس » التى فى جاتب الشط فدخل منها نعو عشرة الاق شخص وضريوا البوق 
وقت السحر فلما تمكنوا من البلاد مسكوا بكر باشا وقتلوه اشر قتلة وقتلوا القاضى تورى اقندى 
وقتلوا من اغل السنة والجباعة خلقا. كثيرا ولقد رأبت جما غنيرا ممن ادرك هذه الوقمة وكاتوا 
قولون : ما سليها دروشن مخند للثلاد طيعا فيها # بل لما رأى من القحط والغلاء حيتك اكلت 
الياس الكلاتب مم ان القياه اخدك دروشنى محيد الى العجم وعين له درسوها بعيشن به فبقى غناك 


الى ان علك » فالدخول كان من باب الشط السرى ولا تزال آثاره باقية . ٠م‏ - ج » 








ترك الواجب ٠‏ ولم يصادف خسرو باشا 2 خرف ٠109م‏ (4 1١‏ ه) نجاننا 


أحسن + ويقفءت اليدالة على ما كانت عله حتى فسعصن امه لغداد ١‏ ان تيحيا تاد شاه ميف 


انشيك ان سيار مقسية الى العراىق عم سجبر 5 القوات الامراطورية 0 


بقى حافئل احمد هدة طويلة فى دوار بكر ولم ينفك عنها منذ تنه شها » حتى 


- 552 5 


ان برراءه الصدارة العطنى النى تعلده' وصلت الية وهو 1 واه نين ٠‏ وفى انار 


8م صب ميخم حشه تارج ديار بكر م ذلك الامر الذى ذل على عزمه فى السير 


| + ط ال ٍِ ١ 3 ١‏ 0 11 : ا 
امن بغداد + وضتربت ا صسر.ية الآولى عيئ ‏ يست ذلك عد أرساله 5 00 لاو سه 


ان 

5 ام آل 31 1 5 - ا ؟ / 
الايراسن فى شّ كوك دسي فلت سوام جعدررة سن آخر لسن 0 ال لاف من 
١‏ / 0 : ا 3 2 ع3 
الآيراسين واحتات قر كو قد » وبذا طهرت اوديه شهرزور من ووات الشاه ان ن لم هل 
من قور ده أعيا 2 وتولى , مساق باشيا ابه تومه *الو لاه 3 

1 : ا 0 : 8 ده . 1 

وفصى مش الوزير الر سس | عقب فى المعسكر حث وردت اناء تيد أن جد 


ا 5 27 ا ءءء 
حاسة بغداد رخص لهم فى زيارة النجحف بمناسة احدى الزيارات الكبرى »> وبدا ظلت 


: 7 3535537 - | 1 1 ا قبع | ل 
المد نه سامت ان مععدم المدافسه أن ها + وسياء على تامع اه ضار ازسل اكات ناننا + 


ع - خُ > لت - َ َ :0 2 08 1 
بكلر دلئ الاناضو 5 03 مع وات مض قراه لقطء 0 ةق ور داق بغداد و كر باز تعرية شيعر امدافعان 


-_ 5 5 . 5 0 ّ 9 5 


عع الرخو ع » افنقشلت الحاو لة عنغير انه منا لا شك هه نان ذلك العمل:اضاف الى ضعف 


0 


بات الايراسان 


فى الفرات وطرة طامنيب مده من الزمن + وفي هده الاثناء غقد محلس 


أت تدوصييت 1 | ا ع 


: كن دان بكر ا شه تقال الوزير الا قلتلا + فقد صرخ فائلا .« از 
حر اق الوا لجسي 542 -30 0-6 3 قا 3 2-0 - -000 قن ار ل 


: ا 8 كد - 2-2 اعد 1 1 
| دا حسما كان حو ذاه اللحدرو صر ددين فى ألبمة لاخواهم الدى 


ا 


مفاتك بغداد 


اد 
ا --63 


ّ 2 د * 1 5 م 5د و 2-1 : . 3 
سشتحرى شه اللحميلة و سحمة المدافع التراكة م وقوه العداسة في تعداد + عير ان الجر 


6 


ود ندا ١‏ وعلم شقْ كنكو اد أن امدادات شوب فد أفلحت فى الدخول ان شداد. اده 


ال و لسسان الابن اسن حا رف حجان وفان كام لي واد داك تع القايكت الايرانى تقسة ضالة 


يناشد قها الوزير اخر كي > بلهبحه تهكسة » ان يؤخر احتلاله بمقدار الايام القلائل الى 
مسستغرفها الشاء نفسه للوعول الى سدان الحرب ٠‏ 6 هذه الحاسمه ٠‏ اذ اعد 
باشا الموصل ليجمع الذخيرة فتحملها غل الاكلاك الى المنوت » وترك ستان فى 
كراكوك. ٠‏ وسار الحشن الرمئس فى الطريق المعروف الذى يمر بزنكاد وبهزر الى 
اسوار بغداد: وهو غير مستند الى مدفعة كامة » ولا مجهز بالدخيرة اللازمه > ولا مدير 
بالقادة الذاكاء »* 











18 سه 


وبمنا كان دئل من المشس .قوده هراد باشا يكتسح اللاد حوبا الى الفرات أخذ 
حافئل احمد مواقم ستصارى ه ذافى كج أسى سر ها كانت الحخنادق والطوابى والمتاريس 


كاملة بالصسعيا + حدر الخنادق شطئمات 3 مان 7 0 


| ]يي * 
00 5 نوفا واه 


ناوي وسيو اس 
اهم عسل + وصقفبب ناكذا حلت حناحه عا دحل 5 عه- ‏ م شيل ها اديه دنا ١‏ 
كي +903 : 0 ف ادحند تى خا راان فى اخداسةه ‏ سصلس و ناث 


حتصاره حي قا انان الثمم » وعد فى الصا 


ا ل هاده سهر م 
00 8 


0 5 ءِ 
ا قمعت الستمسة إن 
اس أ 


٠. 2 : : 0 5 :‏ 
اع السور 8 عسل أل اوش ألا ترابيه 5 لم بر حي فكات فى أن أ 
ه- 2 3 - ل 1-6 


السيور ٠.‏ وكانت فى الليل الالوف من المشاعل تجتاح الظلام » ببنما كان الحراس: القظون 


و الون اعاسهم كل فى هر فته و لذا م سعد المهاحمون عمجا نا الأاستفادة هن مد قتع القلله 


1 3 5 إلمااء م إعان ات و 2 او 1 || ود ١‏ 5 
ولا ع التخلالتى كانت بر هيو مع عور ادق المعحصط بالسور 3 وك 5 


الاراضى اخالية الوافعة فى داخل السور الشرفى دورية المالة الايراسة + وفى الوم 


١ 34‏ و 2 ل ب . 5 1 1 1 . | 
لنانبى والسيعان شن. هجوم جرىء استسل فبه الايطال وحصل الشسران القادح عن 
ل 


دوب جدوى + ووصلت فى الوم الالى اناء جس مسعف 6 بعث به الشاه »م اخثلف فى 
3 19 0 7 0 ا | 1 عم 3 ١‏ 

عديرء "فثان بين مه الاق و انان الب هفقائل + وقد 0 فى شهر بان الطريق ع 
. 2 1 زر ا ا 1 يه . 0 3 : ِ 
فريق مذلف من ثلائة آلافا تركى دحب اللوعى والمافاء. صقد سجلدن سربى اثائلة + 


0 م 8 : 0 . 5 
و عر صمت باإبتصاح البيحث فيك ألر حو عاء قلهم يرق ذلك الايكثار دان تك وتم و ا تمعد يد 
: 2 2 2 . اد : 


| و 0 - ١‏ - | 1 || . 5< 1 1 2 5-5 5 1 3 
وأكان الل لخاد من عام صدل الحال كلما صمقت ا مال ؤوفلت القوة الروحه:ء 


اول طازن عضيل ازالحه ريل :تان لأنديل: نف االدر عم 3 50 
وعحكاوال عار مسححمك أ اكه سل حال (قاند حسف النحدة) ع" اشعييلكي هق كرا صقنكه داق 
5 2 امة 8 . - - يدا 

حرف كان طم ! سن سل ل دما شلحءاولى يى: عاد باشا اكد حلا ىف 1< 
3 0 ل ليه 1 تمد و مدخن سرااك بانا ) ص قي لسبال 


: 5 1 1 ا 2-5 | 9 7 ه 51 ا فأ 5 1 


سلم: الموصل الى كو دو إد احمد من شل م من اختراق الخطوط التركة :والوصول الى 


بغداد ا الاعراض الأخريى الداله ع فس القوج الر وحسه قصضة عم اتنا ضابعل 


, 5086 ع و . 1 . || 1 ء 11 ما ا 1 : ع 
أعائية اخش 1 الدى شاع حميك قت المعسكر يق أ الدسائر عو العدو # ته أن ضرا 


المحاضرين فى الداخل ابنهاجا بقرب ندوم الشاه لم يحسن من تلك القوة الروحة 


الخائرة نا « الا أن دشقه نت عل الارماح مات عند ها وصلت قائلة 101 عدن 
- - 5 ذا 0 - - د 1 فا 


لمك والعتاد الى للمسكر المثمائى خط لانها الللت الطريق . 





-55- 
وحدث بعد هرور متة اشهر عل الحصار فى صبحة احد ايام الصف أسئة 
تللم لكي ١)‏ عندها كان نداففل احمد مع هأة ار كان حر به .تمر نون 1 لعنة 
الخر يد كعادتهم ان غلا الغار فى الافق ٠‏ وبعد دفائق قللة ركب رسول'من الشاه ومعه 


5 


رمالة الى الاشا ٠‏ وعند وصو له ترأها الاشا وكان د يزال راكا وا! م 
استمر اللغت ٠ه‏ ومن بعد ذلك أعند الر سول" تمهلمته” وحمل زسالة شلفهنة يقول فها 


9 اقدم لنسلم الموات تساك آل نتصع الخحرت اد زارها 1 وأعدت القوة ونهأات لحرت 5 


1 م 1 3 ا و ل 0 
ا دسم جم ا 500-001 0 0 3 ارزة اأناكبي ا 
على أنه حَ لسعم مي " قن ادل اصطدام ان احخشان سبق و مكايدة ازاواف 6 واحد عه , 


الاسرئى ٠‏ وفى الوقت وصلت عن طريق الماء اكلاك الذخيرة المشحونة من الشمال ٠‏ 


ألم بدأ الايرانسون > الذين فطعوا جميع المسالك 0 الضفة اشمالة > يهددون معسكم, 


الاعا.ة ن علشة اعطتاف ا 000 و ' عاب جماعات من اند كانت 
2 100 0 2 - ئر عى 


الحوانات 0 الماء وسلهم 1 : وقطع طريق عمر اشا الدى كان ازسا 
الى اا جمع حوانات تقل 3 5 و عت قاقلة عه بايديى الايراسان الدين 3 قد 
١ ١ 3 |‏ 1 

استولوا على راس تمسر القلو حة انهبا . 

دفى عضون دلك سودلت الرساءل رك القياء دة آك لشاهة وشادة الوالى « وقد طلب 
الشاءه فى احداها قصل بغداد عن السلطة العثمانة رسما للكون فنها ولابة لولى عيد 
ايران * وفى اخرى انن الترك عل ققد انهم الحسة فى الخحرت والد ملو ماسسة فعا » 
والا اعلات: الحرب او عقد الصلح ٠‏ فأخذ الاشا قلمه وكتب : ه« ان الصقر اذا عقب 


العدمافة أ ع يال اخ ل بالق أن 3 أ ياي أن 5 ا قلق الايد 8 ه اقدوا لهست 
ل ا 0 : ساق د بن ”اميه راف | اليك ا يا - 


ا > ززع ّ 0 ١‏ 0 0 17 1 : اغ ١‏ 1 
جر نب ناه بالقررتب هن اسوار امد ننه و لم سج - اض هن شقك الدماء ٠‏ 


كت 


ممحاة له حرق ق ابواتب عداد 


وهناك اصح الأتراك ه. 


الديئة مشطرية اإضناء ققد 


13 أخطا النون هامر (الكعات السابع عن الا 104] دكن تاريخ هذا الحادث 
وناج ريخ الحرتب العالتهة من سبد القحاء 1 انرق الأول 5551 و0؟ ايار ١589‏ عل 
التعاقبت لآبه شالف بذلك فى لشن والمراخم الأيرانية ث انه بناقض بذلك روايته نفسها 


ار قرام ذف جبمع تالف كأطرات ومفردها طرب واوجاع ومفردها روجع ٠»‏ 





ا كك 


فواءل المؤن عن طريق النهر او البر + على ان هذه الغنائم اللسيرة ما كانت لتقذ جبوش, 
الاشا هن حوعياء ققد كانت قد احاطت بها هن جمع الحهات قوات الادشاه التى 


صارت حو لها كطوق ملس بعدده وروحسه وعدله ٠‏ و شنى مر ض ال ردح وا 3 


معا بين ظهرانها ٠‏ ,فاشتتك الطرفان بحرب عظمة ثالثة فى اواخر ايار 1486 م ء 
و قحم الايراسون من حييبات ثلاث في وقت والحد ٠‏ و كان ع ذا الانتاك انقب 
شتاكات اللحيله ]ا 0 إرقاع ” 1 باتعا ا 
اشنا كات اللحمله باجيعها و فحم بامدفاع الى القواد مرانة هن كك اشر فين عل 
أ ك0 قواتهم 5 وأسنو عى الايراسون امات من علمهم ذهن وحعود الثاه كنا استوحى 
ادر اله ذلك 3 شعخصات بأشواتهم الارزة وتقالد كتانييم اه روفة ِ فكر هراد 
واباس وخسرو مرة بعد اخرى وعنأوا تطعاتهم » كما ان حافظ أحمد لم يظهر 
اقل من هؤّلاء سالة » فاشذ المعسكر + واسدت خلال الموفعة « عصة مقدسة » عن 
آخرها مالقة عن آلف وحمناة ابرائ بعك أن ابلت بااء صما لا هدق ٠+‏ 3 اريد 


الفريقان تار كين فى حومة الوغى جثت القتلى مكدسة بعضها فوق بعض * 


3 بعد مصى اسوعين افر ح الثناء عودا على بدء الدخول فى مغاو ضأات 58 شعث 
حافظ أحيد رمس مرافشه وجماعة من الضاط الا خرين إلى المعسكر الايرانى 
39 عادو | م 0 قات فحدد اذبر الى أذعافة بعداد 3 وفى حجلسة متأخرة جلسوها فل 
ابقاء بغداد على ارك اذا اعطى الله نها + فكان جوا ب الوزير انكل ححر من النجف 
يعادلعنده افاسان »> وما بغداد ال حماها + ول ,جد ببحث التوافق نشعا فىتقر يبو جهات 
النطر ٠‏ على ان تحمل الثرك كان قد بلغ منتهاء » قاد لعت نيران شنب وادى ذلك لقلع 
خمة الوزير الآاكر * وعلى مشهد من السقير الايراتى جعل الماشا نفسه سحنا فى شة 
أ حشفة ف نسب ساعات من لفو ضوية أعيد شع يشسه الضبط الى تابه .* ام انتصست 
ل بذلك 5 » ثم صاح « اين 


يعلالى الذين شحو ل بغداد او عمو بو كَّ دون ذلك 5 عير ان تسو ايك عرق فى 2 


مور 20 


55 امتعالية الطاليه للنكوص 0 ولم قل فى ومع الانكشاريان السانسان 8 مصكوا 


اعد 


للاوامر ولا للافناع 2 ولذا ترك أمر أذ أفة الحصار * 


واستطات القوة التركية م لاعمال السدو > ان نتم مسيرها للرجوع فى اليو 
الأول هن دون تعرض الايراسين لها + وفى الوففة الثاة ركب فصل من الأيراسين 





7 ا كت 


فى طلب سفيرهم وكان احتفل به الوزير فسلم اله + وفى الليلة الثالثة هاجمت القوات 
الايراة المؤخرة فردت بعد شق الانفس ٠‏ وكان الرجوع عن طريق يحاذى دجلة + 
ول بكن من المنكن و حدان الدحائر شه ع او 


ف اشماب الجحاد شيع من الشحو يات المغتصية من | 


٠ 5-5‏ 0 3 5 
0 المسكر السسار بابسعار يأهضة من رحل م سح + نم. فتلت 


حوانات التعل واكلت .2 ع8 أيه لي سن فق 

- 8 1 0 + آاد سدم | ا 

المتعر ج يما > سسب د للك أصافة العحس 

َك الا نت الصغير » فهنا يناك كن اكه 3 5 0 سَّ نواد ن الحوب 0 وفى الاجر 
وصضل 1 الموضل »> والى الركاء التسبى ف لبت 00 فردبكر وعهدت 


الخاصة الى خر الس حسخ + 


نو سجة اويل 1 الى عقر 5 في جحلب 3 32 شلت و فأديه الى استاتول 
وكافاه. سنده بخلعة الشرف جزاء له على اخلاصه + غير ان هذا كان 


١ 0000 37 لد‎ 1! 

لاعدائة الدين كان فى انقسهم حاجه الى جميع فوى /١‏ 
١ * ١‏ 17+ . 36 

بدن الور ير وفاللطان د مثل هذا القد 


. 1 1 ا تم ]1 1 : ا ١‏ 1 
من الورا 5 2 الا ايه لعلفب يالا نعام عشه بزواج اخت السلطان 


١ 55 0 6 500 3‏ 
ققد صسعلت كلترةق محامل نايا الات )2 داخلية ١‏ قيعا 


وفى اوائل م؟5١‏ م ١١8(‏ ه) وصل-سفير ايراتى الى اسبتاسول رسما 


نش نقسبب وك العيتة لعهيك اذ بر الى فسها 14 داب عرد شعاهدة للصلح 


2 أ 1ه +ة أ 2 2 :2 3 1 2 
اتصارم الدئى كان 1 3 كَّ الثائل [ تسرك م فاق اخنود الاعمان أ قريك د 


8 


0 00 ِ 1 
0 5 شست نه كاسله فل أن تخحرك اشن امن الشرق سن سكره فى 


وعلل هد ]| سفت عداد وافاسط العراق سسان 5 السلم 3 و كا : م تسر 





كات 


هذه الدة زرعان وحضدا + وأستمر صقى فل على حكمة الطويل 0 شداد + واستعسيدت 


امات البلدان الغر اثنة 2 سلما 0 القائل 2 الست وما قوفها . وكان شود 


اعكان من القلوجة: الى عرحجة فى حالة مد وجزر م وكان فل من الضط سود فى انحاء 

5 د “لاشادس .9 : : : : 3 : 0 1١-‏ --- ع 

د حله أو ائعة ض حوب دبال وكابت النصرة لعدة سسا جات جكومة مسنضالة 3 تعن 
ال ر الا قلا | 

تمصاير 0 ت فى شمال الاهوار الا فللا + ولم سد فى كردستان اللدوية 

لفود احد بل كان منازعها النقوذا ا والاردلانى »> وتعمل فها دساس النكات 


الدين كان | ودامئون الف 0 جخدمون احددهها عا ١‏ لحوايرة ه. اما المو صل 2 اد 


س 
كانت ها نجام النظامين ا 3 وكأن يأكا 5 0 قد نكا مكاية ان اإنراى 


فى عن 


من حراء ضغط الكوش الايرايية 7 المنوب وحاكم اردلان المقدام 4 اليف 
كانت هذه شهو رامن الانتظار المقلق لزوبعة اخرى كانت تودمها متتضات الحال ٠‏ 


فكان نعى الشاه عباس فى اوائل سنة ١09‏ م (ه١5‏ م) قد أحزن الان فى بشداد 
وأفرح المسكرين فى سكدارى ٠‏ وبالغ حفيده وخلفته الثاه ضفى فى سفك الدماء 
أ ع 3 


بشر مراعاة للعمر ولا المزايا ولا الخدمة + فكان ذلك مدعاة كراب يلاده واضعاف شأن 


م 5 ل 5 1 1 - م اافدصى. 0 98 1 . 1 2 ١‏ 3 
أسيرنة * وكان اشاه عناس 5 ديد حكم مد أنتان وار بعنن له »6 ونوفى بعدها فى أنسسساين 


أ - 3 . سم - 2-5 ع 0 ل ع 3 . 

من لسر ته + ولولم تماحلةه انون 39 وحصكم قدي لمر دده اخرى لكانت التسية شداد 

أذ نيت ل ألا نتضال عشسقب يسراب ذلك بس نطلةء فقو آأر ب + ويذا تكلس . اداو م ه ٠‏ متييد 
7 اكلا ار معان د كك )دكت 

ا اا ١ة‏ 5 د م : 0 5 5 7 ط | آم 5 | - 

التضال الشف الديى كان ذانك عن أل خم ان ا كم الملوك عن الفرسن وعراد الرابع 


دَق الناضة الفاسية 


الكيرة لتقل 0 ات ا الغلو ده ٠‏ ورت وقفة ١‏ 
حو كله اول قعلمات الكات الاأكراد 
اي كك 2 ا 5 ل كد - 
مك العبية الى دأنتك أ لأف من اكشران قات سححتهأ عل 
م أل" التسل قامس هئ هذا الكتان بحت فى قله 
( ا وهى |! لضا تبر النسطة التعرى المعروقة عل طول 


يعر وحلك الى المسيت 





1ك 

عل ان الموسم" كان حارق القساوة ٠‏ فحعلت الامطار والفيضانات من اواسط 
الغراق بلادا 5 سكن ان السيز فها وسائطل اتمل 2 وتراكم اثلح بعمق غك اقدام دول 
ديار بكر » ولم ,شهد شوخ اللد غلى طول ايام حياتهم مدل امطار هذه السئة شدة فى 
الموصل ٠‏ فلم يدر والحالة هذه التقدم الى بغداد فى خلد احد + على انه اجريت 


اح | 
أخر نب 


ت اللازمة فى هذه الاثناء للتحهيزات واعدت الاكلاك للنقل ٠‏ وزحف الحش 
الى الشرق والحنوب عابرا الزان الكير - و عشك محلس 2-7 رركي ما شرب عن ارسل 


وكان شر حاكمها الايرانى مع زر مملة حاكم ادر كاك الى بغداد ٠‏ وحصر اللجلسر 


و إىء. انثلا ل إلى ا [: 1ه 2 5 
8 اد حر ب نمطا || قرو ساء انتعسان اد 3 ألينات ى له كدت هن 
ل فى شر الى اك ا 0 


, َ 5 10 ا ١‏ - ا : 1 3 
الاكر أذ ق عابم من تعدعلا ع العرب ين سانل سقفي د حلة + اوت لاحم أل الحملة َك -- 


كانت غير ممكلة نظرا لحاله ١‏ العلل فى ألو عجلة من حهة وأو حود الضغط الاردلانى 


حا 


0 له 5 فتقرر أن كو سجة اول عله ع ااتابعين الاير سار 0 ناراد شهر زور * 


اس 


. 0 


1 ام يا عع وه ١‏ : 1ن : 
وكأن خان اعحيفك عدان الاردلة فى سويمماك 3 تال عد! معحالهيا للسياة - و كان 


قد أظطلهر جدآارة فى عحمالات العر 3 حّ يبك عاد عماس الكير ٠‏ ها 1 ارة ان ا اذار بة 


اكثير مم بماون أمر أطور 35 السنة + ولم تمع هشو لاء وقدَا كقدهوا ل الصدر الاعظم 


بهداءاهم ٠‏ وعند ما توحه اش من كر كوك نحو 0 


5 1 ٍّ : 0 
1 م ماي ل 


)١0(‏ متعصف شماء 1559 جح ع لظام 

(؟) ان الرحسئ اللدذين ذا كر ان هذه الحبلة هيا نعيبا والحاج خلينة .. لكتهيا لم صنا 
بايضاح الطرق ولا احوالها ولا موقف الاكراد عن الحملة هم ان الحاج خلينة نفسبه كان 
صصبة ‏ الحيعن- : 

(©) هول الإارخون الام_اله انه ونع كان عدد خترو عحدا و (5) اكد حضع مع أخيه 
السنى .عندما عير اليش الزاب العغير ثم (*) فر من قصره فى حسن آباد عند وصول الترك ٠‏ 
ان عذه المتناقضات لا سكن ان ستبد عليها ٠‏ غر انه من اللا كد ان خان احبد خان اخذ عاذى 
الغناه لآنة حيل عنتنى ولده فى عهد مأ من ذأ الدور 


(4) وعى المنياة اليوم خورمال (المترحم) ٠‏ 














1 تت 


نضسة جود يد الحصن القديم الواقع 07 الحدود الذى كان سهان اقانوبى قد ناه 
فهده الثاة عاسن سس نعده ‏ + تغلمت العاطقة وفضت بصرورة بدك فلت تتكامل ناذه بعك 
عمل استغرق سبعة اسابسع * على ان هذا العمل كان من دون فائدة وفى غير اوانه » 
لان مثل هذه الحصون الحشة المنعز له فى هده اللاد الوعرة لا يمكنها ان من حدود 
اللطلان + 


وبعد ان أضاع الوزير هذا المقدار من الوقت بعث طلعه جشه على بلاد اردلان » 
وكان اول عدف له قلعة مهر بان ال عه » فسقطت فى ابدى ال مهش فق ضعت شها الخاسة 3 


وسئما كان الحشن الرسين مترينا فى هراز ور كان زؤل -ذان القائد العام للحشى 
الايرانى وحان احيد حان الاردلانى ل تبحر كا سسرعيه هن فمدذان مع تمش ولف 
سن ار بعن آلف مقارل + وبعد ان صدها عن سماع المشورة أ تائيه القاضية بالسير قصدا 


الى شهروئ (فذلك تلان الا اك ع١‏ فاعدتهم) بد بالحرت فما يقرب من مهربان > 

لى شهرور (فدلك شتلون الذيراك عن لاعدوم) 00 ري الالال © ال كيه 

فحرى نضال طويل وحثشى + وقد وصلت الاهدادات من خسرو فى احرج الاوفات ٠‏ 
1 و ٍِ 9 د 


تراجع ز كل دان دعاك أن بلغت مسر اناه عو الر حال عدج الآاف 5 وكان أ 5 


الموت العاجل 


معسكر "كدناة سح أء أه عل فشله ٠+‏ فولى القادة بعت رسمم حان 3 


55-5 اصفيان + 


كام 
بك 
اك 
يي 


0 ة ااه 
وتحرك أ سام 


اما خسرو باثنا م فعد ان اكمل ناء قلعته واحمد فته كانت قد شت" انام مه جانا 


م الع . 2 عات اح 1 إةء 0 : ١‏ 3 15 

عظيما للانتصار فى مهر بآن » ب توغل فى اردلان هِ هس خصرل ان أعمد فى حسسن| باد 

نها واحن]ءء ولي نيم الثار :" واثاكت دن اه قن > "هنذا المت العنناته 2 ود 
9 دوع 0 نه 1 ان ان ابيا 3 اب من تسا كلع 9< 0 حمق بد 


السير فى يلاد غنة آهلة بالسكان وصل الحش الى همذان فى حزيران 16 م 


ف 


0 


١٠١ :+(‏ 6 0 ولا يدل 0 تاريخ العراق وصقف اتخر بس الششع افطع الذى 


أصاب هاده المديئه العامة 8 نعاف ان فى الحشن 1 ايام دهوية ونه 0-0 الى 


95 0 3 . ا 1 17 ع : ا 8 ا 8 7 : 1 ا أو 
د كرا عن طريق ا ا وصل الها وخربها وبقى بان كيده اللده 


المقصودة عشير مراحل الا ماء فنها + غير ان آراء اخرى سادت. فى مجلس عقد هناك وشرر 
0 : 5 9 2 : - - 3 . : 
الاق عل أن بعداء فى المقصودة اولا واحرا ع أما قروؤئن واردبل وان كاننا عساين 


و معر سان «النهنس لما فهما قانينما بعدنان عن الل 


/ 
ان 
: ريق 


3 . ا . 
الذى آأمر السير قه الادشاه + 


(1) ويدذفب كلمن الى أبعد من هذا وكول نان افرا فلكيا قصل 51 الورس فى 


ددكزين « ذركوزين © يأمره فيه بالتوجه الى بغداد. ٠‏ 





نكم 


وكان الضف قد حل وتقدمت ايامه > وبذا كان العراق فى مثل هذا الوقت سمهلا 
مصعحا - قولى اشن شطره سحو الغرب 9 


1 
0 


1 ان م ل ا كه 
الإترقر كانت يران المد افع دك 4ن عن الفر شان 


أ قدجر نت ححت ابراح الور من احداث ا 


ص 


1 


/ َ . 5 ا : . 2 3 
الدخول من احدها الى المدينه ممكنا ٠‏ وكانت المشاعل حص 


: للف فيد قدم عه 3 ك | 
ى د للكه نعف قدم مهد صعى فل[ وحدق أساليب !١‏ 
: 1 . 0 5 أ | 
ل لخدام أصفهان القديمان ل اقم تسر 3 داشا 0 


. : ا 3 9 
3 م معسكره قر نا هن الور سحت صصح غير د و تعر أن المقا يليه » 


0 و ع 5 1 عدلء 3 ان 
1١ 1١5‏ أسِتقيد عم عياك احشن عر فى + 


1 ا 5 1 : ١‏ 
أ تسماء المحاصر ان ات الدائؤل . 8 يعرف 5 


1 1 1 0 3 7 8 5 5 
2 لمدر من أخوادم قلي كردم حمسي و كه الارضص مر 1 


. 1 12 اواك 01 قا 2 , 1 1-2 3 
الى ع العححصار حاوالت جدنليية هو ثقية فض عحيسسها ربك مقاقل أن 


١ 2‏ إل لل ام ل 0 
وأمطر نهم اساددة العير الى سداحسي من 


ريه ٠‏ ولم يفلت احد من حرس 
دائما ٠‏ 

بعد مسى حميك | اد ا ا امش 
وكان التراجع من نغداات ممه : كان تع المدافع والدائر بحالة حصدة ٠‏ 


فوصل امش الموصل فى اوائل ايام 1156 ولنت هناك اسسوعا * ويسما كان الوزيز 





0 


هناك استولى ان احمد خان الازدلاتى على ما كان مسولا عله من قل "فى كورة 
شهرزور * وقد شٍ عتمسةه من باشوات الراك على عدل الى 3 * واد فوبلوا 
بالبشاشة والهداا ثم اخذوا الى ححرة ثاسة كان ينتظرهم فها الساف > فلم مق 
أدد علهما ء 

وكان الوزير قد بعث > شل أن يدا بالا نسحاب » رلا عن جشه لفنيح اللحلة ‏ : 


دهده الفكرة فَأن 0 غعدنمة الفائدة ومسا للتطو يم والأشراك ذا كا كاك قضية 


مساك الحصن فى لو لعلدر 5 قل تك فائها كانت ترهى لدأمين قاعدج مال بوي للحش ص 


حملنة 1 شع | : اسه 0 شناات" 9 0 حال ناكا دا كم ديار ْ اأعكلة بعش يو ل 


2 الانكشاريان وعبر عم * فأعدت لد اك الدى اك نها أمفى الحاحة اله ١ا*‏ 
| - !1 3 3 1 ع : 


' ل و إلددة 2 1 ات : 1 1 
ف سيعرة ديعا حتره القمدسة اللحله » البو حك النها و حسم بالعرت منها - س بداأات المناء شنيات الاو 


فكانت يذل على خصسرانةه * فابهدت أبناء دَلِك الىااشاة صقى فحن !! إن : 


0 المحلة اللحصار 0 أ 377 اي 


1 3 


غير تغاد له فال هد شرك 5 سكين يا ان 


1 200 1 5 2 
ف د دا 1ه ََ ذنَآاغا: ! 21 1 1 


عر كت 5 : 0 3 
بأعادن الهندية * الى 3 عات لإ سبي خطة اتبلعة د 2 
: لي 


م ع اه 1 || . . 
بافصه ٠‏ وبعد ذلك رجحم الحشباه الى -بالاده بعد ان 


كفت امي الناديية العثلب هد 


له اليم 1 عله 12 واء: دكن 1؟ 1 | 
اقول نعيما ل ات ناك كو نا فاعديه الوصل فقا تدج ماما طرابلس ام 


َّ 0 | اق : 2 : 8 1 2 4 5 0 : 5 35 
فى اي الل انأ نمع 1-17 حينما كان سور اتى شسهر زور 5ه فهددت اللدن المقدسة وهددت 


1 
الخافنات الأهر انيه الصفر 3 اي قات سائدها نأاصر الميتا 5 اع 5 تسبلمج ومتتصيلة كيذه #رننا ع 


تستدعى الاستفراب ولم يشر اليها فق كولسن-. 
ظ (؟) هكذا ذكر فى كوَلسن , الآ ان الرواة الاتراك لا يد كرون عدا ٠‏ والظاهر ان محىء 
الشاه من اصفهان للحملة عل الحلة آمر مشكوك فيه 





الايراسة والثر كة > فانه كان يتهب الفريقين ويناوثهما ولا وخدم احدا مثهما * 

فخلع واعطبت الآمارة سيعك انع شاض قن الاسرة أشسها واختص بكر اا يحكومة 
الموصل الى ف ضعت أذ ذاك يجت الاشراف العام لطار مححيك ناميا دان كن * 3 رهم 
سورهاأ م وحي » بالشائين والعمال من دنار بكر واورقةه خاصة له + وفهى خشسرو اشناء 


9 هاردين 9 


وقل ان تهدأ زوابع حملة الوزير على العراق اضاعت بغداد حاكمها” الحديث 


المخارت ٠‏ وكان صفى فلى + المتعصب العاف نظر اعداله » قد خدم مده لخدهة 
جللة ٠‏ وقد اعتمد الشاه صفى"فى تتعين بخلف له على علم النجوم لا. على قطئة الشر ٠‏ 
طوالع أكثير هن رحال: دولته » فانتقر الزأى فى الا خر على :تعين 

ن.حخان 5 منى وكان شرنا عندا م وشحاعا مقتدرا ٠‏ ودامت ولائه على بغداد 

' سلطة .دولتة علها + فحكم خلال الخمس عشرة سنة. التى .خكم مها الاإرانيون 
لعراى حا كمان فل + و كانا يقابلن فى عقوا ر والما يليه ساشوات السلطان الدين 


لم يحكموا طو بالا * ولي عام اها دهم العراق الطاعون واهلك مية حماقات عطمة 3 


الطاب مرام ةدا 


وفى خلال الحوادث الاخيرة كان السلطان مراد قد بلغ اشدة + وكأن فد ففى 


: ف ابائدنا: لك ام ف ذا كانه نت الدوله والقهنا 
حسسسأت 2 حو نيهم نا لك سما سو والمدن وا يكال ها عن نا يك ل الدو له وأاغصاء عليا + 


وقد عرفت الايام الاولى من حكمه الصارم بسله الى العف والأذلال » اذ : 


1 اهو ن 0 السراى اتقسسية وطدلوا المدارت الشقديم دافقل 1 نقمية ©» فلم َّ 


اللطان بدا سن اسليمة والتضحه نك * وهنك داك الوم سام هراد زهام حكيةه شر هن 
على ها فئ نفسه من شدة الناس والاكدار والثقافة والشدة » وبذا كان المسد الحصقى 
للصحة والحاة فى جسم امبراطورئه + على اله كان اها نا مغر ورا لا فمة للحاة عنده > 
ومئفاكا .تل من ,شعه عشرات الالوف بمرة .+ ثم اقل بعد ذلك على اعتياد الدعارة 
وادمانا لكر ٠‏ بد إنه و +هء مع جميع ما اقترفه من سوء قد نقذ بلاده * فلم يتساهلفى 


ارو ل لاج عه د ٠...‏ .اك 17 ا ا 


)١(‏ تأقربيية (صن ذم بذ ثر روانة طريفة لكنها ع تاربخة فى انتسار صفى قلى متأثر ا عن 
حمل حاكم آخر مكانه ٠‏ 





0س 


أية جريمة غير حرائه . وتوئف سطر نه عسف المستدين المحلين فى مختلف الانحاء 3 


وكان ذلك اكثر المصائب شرا قعواي وؤكأن انوأ للد قف الدى قأم به عد[ اللاعة و دكن 
اهعون شرا على الاسراطورية هن الفوضوية العسكرية اك لى نمي عليها ٠‏ فتأعند النظام 


بمو جب العدالة اعانة نه فى اك . م حدت الواردات بانتصاف الرعنة وخرى امرها 
ن نا 
بكل غعفة »' *» 


وسنا كانت امسر اطو ريه تشمان كن نفلك العبعداء وطغفرت بالحكم الصالح المرهبت 
لم سق فى امكانها احتمال: بقاء بغداد مخارجة من حكمها ٠‏ غيز ان الحال قد قضت ان 
تتصرم أعوام سبعه ما بين ضيه خسرو وظفر السلطان النهائى ٠‏ قفى 15 ركب 
هراد المقسية: وحول فى الأقسام 00 سن و يانه الاسوية * و بعك سسان سار سن 
سكدارى الى اريوان فامترد تلك القلعة العظمة من الشاه ٠‏ وات 'فسه يدلك انه 
١ 1 1‏ ي؟ 


فائد بالفطرة للجبوش فى اثناء العمل ومفتش لا يرحم موظفى ولاياته اذا قصروا ٠‏ 


واف التاسع سس مارت ا 1 رفع لواء (الملتعطلا: ن فى اسكدارى انه 03 وفى الثامن 

ايان كانت وذ اكملت ع الامتعدادات و عي 0 موظلف ومداخر قز سسب ححق 
و عر 2 وات ع 3 نما 0 هار و بعر سن ع 5 بحر بان وجيرب التر سات 
الملحسيئة حق الاحسان ٠‏ وكانت عدة اماكن للنزول تد عدل عنها مراعاة للاحوال 
العارضه 3 كانت تتطلب التأديات أو الاصاكحات أو اقميال ؛ الأاحسان . وفى حلب 03 
متتصف الطريق > استراح المش ستة عشر يوما ٠‏ بات الرحالة الإقرسى 
تاقير أنسية 1 رضامهسا الحصشس + وهف قحةه من سره داك بالاجم ل الثعلة م ن الذخير 8 قل الماء 


ملقاها هراد فى اواسط العراق 3 وقد توفى بعرم باشا » الصدر الاعنلد 5 له 


]1 | 33 1 2 1001 5 َ 
فولى العادن طيار مححيهيك + 3 أوقتفب اش فى ديار بكر فيدت بيك ايام حظطى الو 5 

57 5 1 0 للق _ 7 ع - 1 - 

الاعظم اعد ود تال لها بالمثول نين داق سسااه بع قشم أبهه ٠‏ وهن عا اربسات قطعات 


اس خكمم ل لمم مسح عه 


(1) لرسى اس أوعات ##اوع ٠.‏ 


(؟) تأثريية صن ذه 





0 وم 5 
3 الهند 8 شفك هداءا رمه 2 اد 


ناما 
ند ناك ال العطاها 
اا 


ا 


اه ١آ]‏ 


نك أله 
1 ير عه مها سلطال هر 
رك شوم بها ل هن 


2 
الملء.ك الحاربين 


- 


ست 3 
رحا عق بقدك سق 


اختااط 
ا , اللحصار :كما 


5 
أ 


ل ! ع0 
١‏ ا ب او نان هع الكل كى 
: م ال 


: : 01 
لات الاسعن اعدىئ طاا 1 





0 


اخيرا ناب الطلس' ٠‏ ورابط شرفا فيما يقابل باب الظلمات فى الطرف الحنويى 


ار القيطان باشا وقائدان عامان من تواد الى رين 3 ناكا الاناضول 0 


سو أس 8 إلى أما الملحاصرون داخل 5 السو 37 0 كانوا بكتاش حان وخلف 0 بق هرات 6 8 
ا وك اضرا كل 

ولم تتأخر المدافع الموزعه نان هو أت كَل يه عن اطالذق ؛ الثار اد داك ربكت الدافئ:: 

ربكا عظما بنارها: غير المننظزة قنوة ارسّلت الاو ا 


الايعن 


ن. رحاله لا يشارفهم كل خندق ومترس + وكآان براقب 
ترج اشم امام ته ٠‏ وكان يؤانى المرحى ويهدى 
ثان ذل منهم يخاف يده 
تدايير ااعخصار واعلاقفق 
” اعناية أطاه. + 
لعا 
3 أن نرواصه حب الاتصار و تعفليع نا الماكد المعخفبت شعحهوت ٠‏ انود الذي كانوا 
دون المدات أ أمة ىّ عاو عر عا ع ودفعت هه 5 لاء الأعمار الى 5 تن اتيك 
7 301 "ىت سمي 5 لا ع آ- د 
:اعدو :1 ] 
من عقيف فق ا لع جل 
الايراسون 
ِ افو ت شيلة فو امها اناا مقاتل لذ 
ن تصسه كارثة تقضى عله بم 


السلطان عن المنش باشا طرابلس وباشا حلت مع المقائله غير النظاسين من الادية وبعتهم 
للقاء القناء الدى كان فى طريقه * فتراجم الاد + ووصلت اذ ذ ك.. الى معسكر مراد 
مدافع جديدة غل الماء فى دحلة ٠‏ 


كان براح النات اله سس اال ا خصع لمك قعنه الصدر الأعطم 0 مع ان ابراحا 


اخرّى فى تلك الخيهة فخ السور دكت ححسى واحدة الآر عن سترعة - والحدابت فبحوة عر ضلها 
عدة 'يازدات كشفت عن “داشل' المدشه » غير ان الارض كانت هملوءة من الخنادق 
المزمع العام ٠‏ فووصل تهديم 


ب الوسطائى «ام ٠‏ ج » 








د كلت 


الاسواز بقصف كل الطاريات له حتى امتلا” بالتدريج ذلك الخندق ا'وسيع من انقاض 
الابراج المتهدمة وبأكاس ارمل التى ان يلقيها جنود مقدمة المهاجمين ٠‏ 


اريت النهاية » وشن هحوم عقب فى الوم الثالث والعشرين هن كانبون الأول ٠‏ 
فصد > الا ان السلطان رأى الخندق قد امتلا” ولم يق ما يحول دون الهحوم العام » 


8 : ل ا 0 - ب 8 اداه 
واس 3 ررم عل بأسشيره 9 فأداب طبار عورال دكئمات شم عر روعصه” الو لاء اعدية 


فاثلا « أن شا اله أن تؤخذ بغداد لكم السلتم ذلك هو له مع تقديم حاة عند كم طباز 


لخدمتكم » + فأمر بالاستعداد المهحوم فى اليوم الالى لذاك + وما نين فحره حتى شن 
الهدوم ٠‏ وكانت فحوة طويلة مفتوحة بين ابدى المهاجمين فى وسط اللهة الشرشة 
من السور ٠‏ فهحم الصدر الاعظم سعه خيرة الحشن الثر كى فأردى بحسامة المسلول 
اول من صادفه من الابراسين » واستمر على الهحوم حتى اصابتة كرد مدفعة فأردته 
فتلا فى الحال ٠‏ فحمل الى سيده فكان حزنه عليه صمما ومرا ٠‏ وعندئك تسلم حاتم 
الصدارة العظمى مصطفى باشا » وفى اللحظة التاللة حل محل طار فى قادة الهحوم ٠‏ 
فوقع عن يمينه وعن شماله رجال الحاشية والضاط الكبار ٠‏ وضغط بالهجوم حتى 


انتون عل الفيحوة وفبذت المد نه مكشو فه من ورائيا ء 


تقل السلطان مراد فى يوم عد المنالاد هس مله ورعت؟؟ (المصادف للنوم الاربعان 

من الحصار وهو اليوم الذى تقضت فه مائة سنهة على فح سليمان القانونى جزيرة 
م ا .+ 1 > ال 0 

ردوضس) خصو المدنة ا لعلمة الى فئ دك و 3 امر اطورنه والموطن الفاديم لمجليية 
الاسلام » وغاية النضال الدى دام خمس عشرة سنه بعطيم المرارة والحسارة + فعث 


بكتاش نان رسسله لعقد شروظ: الاستسلام ‏ واوفد السسلطان الضاط الكار الى بغداد 


مقتادوا اعخان الى سحهسر نه 3 قاقد نال سماطاين م الحرس اوأنداء مصطقان من عكميية 
الصدر الاعظء الى الديوان الذئ جلس فه مراد يكل ماله هن متلاعر العلمة والابهة ء 
فقبل بكتاش خان ما بين يدى السلكان وطلب العفو عن مقاومته الطويله ٠‏ فلم تعدم 
دقع الفتوة من شن السلطان ٠‏ فعتا 32 نهو له وانعم قله بالهدايا الشمسنة عن ال 
يسلم المدنة فى الخال ه فكتى إبكتاش _ الى ضاظه لنتراكوا مواقع الدواع والمدينة على 
الفور 3 ولكل منهع أن يذهب حسما ثاء » وحدرزر الوزير من وحود بعس الا لغام الى 
لم تزل مدفونة مخثا انفحارها ٠‏ 





ا لك 
ل 1 ند دون سفك للدماء قد اخل بها 
سسى. خهل البقنة سن الجامنة اذيرانة ودلالهم اك لشديدك + فدخل الحنود الاتراك ولكن 
اطلاق الار م يخمد + وسادت الفوضوية فى باب الظلمات حسث تقاطر الايراسون الى 


الخارج زرافات زرافات ٠‏ و كان 1 0 ألثار على غير هدى من عا فى السوزر المفهور ون 


اللبهود ' + فعث ذلك ع ميرا يله الغتر * وبذا لم ,بمنع التأميو ن العام الدى : هعم 


عليه السلطان ن هع كل الخهود الذى: جهده الوزير 5 العسف والهن سسرعة ٠‏ 
از همت فى ععار لك الشوارع ارواح عد يندج لكار الضياط عل مرأى عون الوزير ه و كان 
غير هليل من الحند الاتراك شهون بالاتقام هذا لاخ وذاك لابن مفقود ٠‏ ورفض 

فاح والصاط الدين كانوا معة الخالاء والاذعان + ونصيت المدافع عل آخر متر سس مرخ 
متاريسها ختى ذبح رون الغا من الجامية فيدات ا الاخير المدينة وهى مضرحةه 
بالدماء ومسخصه بها ويذا اصحت م حكم الصدر الاعظلم 1 


اعنن ألعثة :. و واذمان بام 2 السلطان لسع السكانٌ المد ين ف عقد هر أذ ديهوان 


5 7 53 7 
ظفر ه فى عدا مع الاعظطسة نم نعثك رسلة |! لى أورية 0 وهات بختاشس سان فحأة بالسم 3 
وأسئندت 1 المدمة الى حسن باشا (كوجوك الصغر) ٠‏ ووؤضعت حامه م لغة 


ع أغاسة آلاف حندى ؟ بعادة كادر ان 
ل بم 1 : 2 فاه 1 س0 عا 


)1١[(‏ الصقد جع حقو د 

(؟) لم يكن 5 السهل لتتحقيق التام يومئذ أن بميط اللثام عن مجرى الحادث والقاء التبعة 
عل #سسسسية معاراه العتوارع هركم والحزرة الخر نه بعك الاستسلام : والرواة الدي* ن شهدوا آلجدا لحادت 
يأعسنهم مجبعو ف 1 نات راد اللسه . غير أن ازرقة الحيلة تبعها اختلال النظاع علعك الترشن 
وكانت العوامل للعسف والفوضوية كثيرة عثل اشتداد وطيس الحرب والكراهة ا 

5 :ا ١‏ . 10 0 00 
وحمب التهيت وفسق الطط رق الى غداذ و نقسة أجبافر وموقنها الى أزاقة الدماء 
فؤكد ان السيب كان استمرار مير فتاح على المقاومة فى غير «حلها 


(*59) هدم ميق الحادثة التى ب كدها تاشر ييه . 
فيعزوان هذا الموت بالم الى زوحة الخان 


(4) ان الوصفب الام الذىق بصفه 0 لعن هذا عه : « وحتند حيدا محلا نظافيا , 
للدفاع عن 1 لولاءة والف ف لحاعية المدينة جيشا منتخبا يتألف هن سبعين فصلا تقريبا انتقاه عن بسن 
الساهين الاين واتكشارى العاصية ومنمدثعى المساحجية » وات الحثريق بن الحتد الآأمر اطورىق 
لحامية المديتة والمند امحل للاشتفال فى الخارح مهم - 





0 


الشمخ عدالقادر الكتلانى واوففت لها اوقاف 2 معطليها من اماك الشسعة > لتتفق 
عل اداسها + وادئ شضان فدانى في دحل الى تدفق الماء فى اتنادق خارج الور » وبذا 
اتسحت أثار عدصدا؛ رات أز بعة 2 و شى عراد باصما با ديوانة ححسث تتسية ص مل فى ضاصه 
المدينه 1ك لشمالله .مدة متة آس سابيع » وحجدد فة جامعها الكبير * 

على أن .عذاد نه مشيحوة حدابت فحددت الشاهد الدمو نه بي 7 امس ر ث'فى المدنة 
نعد أن استعادت حواشها 3 تراش المع اتياء تلك المثاهد :ققد اكت رق فكزن 
البارود 0 نغداد واتفحر فحأة 3 سين اضرار را وضاع ع تفوس 5-1 9 وكان باو ن المونى 
من ذلك الحادث والخمرانات المحادنة منّه ما أضيب ية الآنر اك عام + كأمر هراد بذ 


5 : 1 : و 
حمع الايرانان انما وحدو ا 8 حاف 


الكثير:منهم قد لتخا الى المسكر العثمانى + فقتل 


5 
ليا 


1 أ 1 اعسة إآ..ع هويون ,+" ٠.‏ بزع م أ 9 1 1 أ : الحموة 
الجميع وكان سس 0 لان ناخ مايق راس انو] 3 : 2 يلك ايام لزيارة الكاظمان 0 


ل 1 لل" 


شَ. : , 5 3 353 2 5 سس 
و حخيوع نات 1 مو الاسرى 11 تاعم: تك دددى سيتلطان 03 اذاه نادت م رؤوسهم ققطلفت 


ير 27 
1 ا ا ا ل ا 1 م لذ . ا . دو د ذا 
حال - ولم راك اي ابرانى تبما يذ فق مدر 0 كك سجحواعة ولا لق امك سة سس يها 
ن المحتما ل أ هده المد يحه لم شرق فها حدا بان العرن والفرس لذن عدج لمق ولين 
0 عطما هدر عات تان الما حمسيها 3-1 مارحو النان العالى 5 ويدذأ زروت هده المذيحة 
الاخرة » مع دبح عدة من رؤساء المدينة مشكوك في ى أمرهم » عطشنى السلطان الفائيح 
اعت 3ه ا اط 
بغداد فى السابع عشر عن شاط ١١88‏ فاصدا الى سريز ٠‏ 
لعداسي وأمر باشالاقه ا فته 3 وى على ا له ححى 


اخثر + 


)١(‏ أن ها دذثره رشي وس 585) فى خير 5 مذبحة فى سكان المديهة » يقودنا الى غير 
الحقيقة ٠‏ فان اكه ثثر اأراجع الاصلية تنص غل أن اواءر الذبح كانت موجهة نحو الاترانيين فنع ان 


: ا ات 
عد هم رنما كان لل تشعرار بهم * 





١ لقاسر‎ 5 


ات 
8 ُ 


و ب 0 
المجكيةه كم اه به ا لان مراد الرابع 
ا 


( تقايز الصنحة ءلم ) 








الععيك النابع 


فعا دعى الناس.ئ العراى فكلا[ ع١‏ 


ظل اسم بغداد قله الانظار فى السباسة الامبراطورية منذ ان اغتصها الصوباثى 
حي استعادها السلطان مراد بتوشصق قاسم ٠‏ 3 عادت فخملذ كرها وأصبيج نار شيا 3 ف 
المرون الى مسحت شها هذا التاريخخ 3 ظاهر التساية - حو اد يه ووفائعة ع وفى كل 
مله سنه كانت الوفائع العظمة والحوادث المسام ‏ التى كانت تجرى فى النضال الواقع 
سل السلطان والشاءه 3 تعدك العراق الى الظهور قوق 1 السساسة اسر شة - وقد حلت 
بعد اسشللاة اسلطان سلمان انقاتونى الاول فى 1١85‏ > ثرة تسعان سمئة من الرمن 
سودها الحمول والهدؤ ٠‏ ومئند 5*4 الى زمن تحارب الايراسين والاففان والاثار 
قت ككرة أخرىق طولها لمانو ن سس م كان تاريخ العراق خالاليا ما كنا لسن فيه ها 
يستحق الذكر ٠‏ وهرت قدة > بين آخر الل وب فع نأدز شاه ونهاية القرن التاسم 
عشتر > والعراق. لا يخرج تاريخا عن عزلته فحتل الموقع الاول فى الاصراطورية الا فى 
الربع الثانى من القرن حين تحه الانظاز لاصلاحة' كما تصلخ بقمة أنحاء الامتراطورية © 
اها اولو الشخخصات الارزة الذَيْن كانوًا يشترون الى أهم الادوار من هذه القصة فهم 
الحلطان حلمان والضوياثى وهراد الرابع ونادر شاه واحفد ياشا وداود باششآ 
وعلى رضاء 

دأينا » فى آخر ماذكرنا ان بغداد هد احتلت ثانية ٠‏ وفى اثناء المدة الى اشتغرقتها 
الجملة كانت كل عين فى تركبة وآلاف من الغبون فى اووبة كأنها ترمق من نشد حش 
السلطان متحها الى العراق + وبعد هذه المسيرة التاريخه باربغين يوما أحرز السلطان 
انتصارا مهنا ٠.‏ فر جع تسرك ى الى عاصمة ملكة فاستقباته استقالا رائعا يشير الى طفره 
العظليم + وقد ظل الصدر الاعظ 7 بشداد تصعه اسابيع يدق ليشترف عل ثر مع السور 
و ألا بنيه اليحكومة 7 لم اع اليلطان الى العاضصية وترك البلاد وشأنها 5 ومند ذلك الجن 
حتى ستين سله بقى تاريخ العراق لا يلمع يحوادث جسام ولا شخصيات تاروحية 
شهيرة ٠‏ وبحن لا يمكننا ان سمحث عن تاريخ هذه المدة الا بذ كر بعضن تفصيالات تار يخة 












ت ا كلث ات 





0 سيار 5 8 بغداد ع« وفى تمر 3 القائل وهحرتها ع وفى انفشفسصال اللصرة 0 غير 
ان ود خصم فوى او عدم ظهور متمرد جار يستدير الى نفه الانظار فى هذا 
0 حمل المدونات 1 ار يعضه شيصيحة بتفصل الاحوال . 


وفى امكان المؤرخ العام ان يدرك ان هذا الدور لم يكن الأ دورا خاملا أدى الى 
تشمت اتقاليد سوء الحكم التركى فى العراى ٠‏ أن اطراد"الامور فى ديوان الاشا » وشكل 
الحكومة واصسمابها + والخسشس للحن والامراظورى 3 والطقةه الوروقراظة التراكة 
القللة الخاملة يتفكر ها وقافمتها 0 كانت 2 اا 1 01 اذمور سن أحلها وبواسطيا 
أضدت كلهًا فى العراق شيا اعدادءا بحيث لم يبق من يفكر فى نوع آخر امن انواع 
الحكم وذلك لقاء مثل هذه اللواهر ثابتة غير مسدلة مدة سنين عديدة +٠‏ وكانت هذه 
0 3 فدات '( 0 1 ا كر لك بن ياك 5 . 
أمدة فى احى هيدانت الحكم ل أن يمك حدوزره © عو امو ود باتصديوق الدينى 
المدعوم بالسلفشه الماصلةه + كانت الحكو مة الامراطو ريه م مثد العسر اولا'ت العراقة 
ممتلكات بعدة غير مثمرة قد تكون فى بعض الاحان منعا للاناء المزعحة * حتى أن فخر 
امتلاك بغداذ قد صيره مر الزمن شيا تافهاء لاسسما اله لم يكن هدك اى خطر ايرانى 
ولم تكن مشاكل الولايه الخاصة محهوله عند احد وهذه العصانات المتكررة فى حنوبى 
العراق تذكر الناس بها + على ان عراق هذا العصر ء مع احواله هذه باجمعها » اصبح 
أسهل حكما من مصر وسورية و تصضهب ولياات أسية أ حم ى + عدى أيق لم يكن معلقا 


0 


١ 3 


عدر العاصيية بفسها الى اكات تسخص والعنئف وا شعب 8 ثم 0 باشويات العراق 
ومحاكمه العدلة تحكم بحسب المنفعة او المحسويية او الرشوة ٠‏ 

ا ا الاجال أتلو بعضها بعضا من غين خدلة منه للحكم * 
لان شاه العلا ١‏ لم يكن ليا وحؤزد * وكأان الذى ب وك الحكم الاخللاص اعلنان لندين 
وانده له الى 00 ستقى ميك 00 ملحتها اق ولم كن ا ذا نه 8 الأعسه | ثقافة 
دؤن ان بنرئ فح طرق ولا تأسسن مدازس 0 كاد يي 0 7 انه كان ير 


ان الضراىس زان اق اتدل ابلا فاون عام تحى بموخه + وكان بررى اإضا تعن القضاة 


اي ار ل ل 0 ل كله 




































ار" 
وبذا لم يكن عزالك ص يحرة على درس مشكله العراق الاسانسية وى مشكلة ادال 
الغشائر فى حظيزة الدولة ٠‏ وكانت هذه وامور كثيرة غيرها مثل نزاع ااوظفينَ الكبار 


الذين يستندون الى اشوة العسكرية » والأصلادات الماله والاجتماعه الى لم قصد بها 


الا طقة خاصة » وشخصنات الحكام ااختلقة المعئين تأثير شتى المؤثرات اللفعة فى 


استاسول كلها من الظواهر التى كانت غير خافة على رعايا السلطان فى العراق ٠‏ 


هذا وستقتصر فصول متاخرة من كتابنا على حكم اعراق الطويل الذى حكمت به 
العراق أسرة انفصات بحكمها تقريا عن الامراطورية نشفسها +٠‏ ونحن نعحب كف 
لم بد سير الاحوال حسسما 0 وها يأل هن اسسداد محيد الاأحمد وبكر وعصائهما 
فى يلاد اله متفككهة ب الى الانقصال اام او العصيان ٠‏ غير ان شنثًا آخر غير الاحوال 
العامة المؤّانه فى أمكاند أن د الى تشيحة م فى اخاريح ققد َكون الغر ص مؤانة 
على حقارتها او 'ناهتها » ولابد لاوان الشخصات هن اعتنامها دائما ٠‏ كالابراج شسقى 
طويلا فل سقوطها » ويظل المريض يعارك من أجل الحاة ويقاوم الاوجاع قبل ان 
عمو نبت . بعال كلدن العر والاقوال المأنورة وي القسمار ارساط عاك د البالاد بالامر اطورية 
موطن السكان الاحاس عنها الدين لا يقر لهم فرار ولا تتضعون لحكوفة » وكأنيم ود 
احمعوا عل منائدة تر اشنة ل 


الخادط: القبائاب: فى القرلم السابع عشر 


حاولنا فى 'ضفحات متقدمة من الكتاب ان نراجع بايداز جغرافنة العراق فى انام 
الضفويين الاولى > فنحننا ها بضورة عامة عن التوان القائل +. على أن ذلك المحث 
لم يتوعل بالتفصيل الى الاسماء والامكنة + وفى الخترة الوافعة ما يبن ذلك القرن 1 
اغرن السابع عشر .حدث. عدد عظيم من الدلاتفى:.ديان اقائل. وتجمعها. او؛ تفرعها 
وفى تشنتها واندماجها مما أدى لتعديل الخارطة القائلة » فكم من فقير او مخازف'قد 
التقوا حول سند:او حول صى من”اناء الرؤساء فكوتوا قملة تسمى باسمه (« “وريما 
زادت فى عدد شام هذه: القببلة الاحؤال او الحرب او عقد الصلح او قوة الشيخصة 
او “كل هذه الغواءل فأدت لتؤمنع:القيلة'واتقشامها الى::اقسام 'ينتمى: كل مثها :إلى وادباوا 


أخ من ابناء المؤسس الاول او اخوته ٠‏ وقد تتدخل الاساطين لتؤكد الأضل *او*تقوم 





كك 


الفتن والاحقاد فتولد عداوات ومحالفات جديدة ٠‏ وكانت المراعى الخديدة والمجارى 
المتغرة وضغط المحاورين كلها من العوامل المؤدية الى النزوح واهجرة الى لم تكن 
عواقبها لتستقر وتكمل + وبذا قد يحرى فى موضع حلف يضم عناصر مختلطة من 
الهور والادية والاراضى المزروعة > وقد يفرق فى موضع آخر انفصال طويل او تصادم 


اولى الشخصات من الفروع اع فت الى اصل افو اسع واحد ٠‏ وقد تحمل اسم 
فحخطان العقليم أة و صم جماعة من الى قاة »م او ب تكون قسلة 5 وامها مره آلاف عشمةه 
00 تالف باللأاهس من فائل عده ٠‏ وها كانت تمر سه دول ان تعدل خللالها 
انتشاز القائل او تجمهر هاء على أنه مع ذ ذلك كله كانت القاما ل كلها غير مسكتلقة فى جوهر ها 
ومضالحيا وعملتها 0 و كانت مذ تمه نها وسساستي ١‏ زفواتها واحدة ثانه وهذا هو الذى 
تددج للمؤرخ أن 1 عن اخوض فى البعحث عن 0 57 الندلات العديدة ا 
ريخا 0 ولسس بو شيعا | اليا أن درس امال 3 المسلة. 5 1 0 للفلل فق 
الخاذيا التى لا حصر لها ٠‏ 
رأينا ملا كف كان تنفوذ ولآة الحويزة مطلقا لا منازع له ٠‏ الا ان قوة جديدة 
غرهاً ظهرت للوحود فى اواخر هذا القرن + فقد كان بنو كعب هم 5 فاثل عر بسئان 
ا زوع الرز وري الحوانات + ومن العحّما ل أذ ليور هد الئاه كان قد 
سقه مدل فى ديرتها » ولس فى الامكان الحزم بان موطنها الاول كان فى شرق شط 
العرب او غريه" او ان تابحتها الاصله كانك ايرائنه اذى تركة + على ان أقدم هتمر لها 
عقيس طيورها كان فى قان 0 و كان جعفب الوالى وظهور شخخصبة قوربة شق سس كمسب 
قد أديا الى سرعة التوسع فى نفوذهم ٠‏ ببنما كان الفريقان موجودين نيا الى جنب 
عدة سنان ِ 


: راجم لتاريخ نت كيب .ما كته تيبهر (الرحلة + والتفضيل) +.و كتايات راوليسين‎ )١( 
و كعاب لايارد (ؤلابة خوزستاق)‎ 

(5) عربستان عند القلماء فن وساف البلدان 8 خوزستان » ومء جع 6. 

ومع قال الملمتحدئ فى *« نهيانة الارت فى هغرفة اسان العرن » ض ب » ما ورم ها نو 
ابخان بن تعاض بن صعصتفة والى ابنى كعب. هلدا العدّد والعدة » فهذا شيل مل .ان موطنها كان 
فى غربى شط العرب # مم؛ ج » ٠‏ 





لت قثا اه 


شهد الفرات الاسفل فى اؤائل القرن تكون اتحاد قائئل قوى + فكانت القائل 
اناده ف الغراف 0 3 وهو الهر الرنسى حجنو بى السماة 5 سّ وحوالى عجره 
الحمار سو مالاك والاجود وسو سعد * وكآن شع هيو لزاه وعدت سطر نهم من من 
الفروع من الممالة وهربى الخاموس + على ان هذه الجمهرة كلها لم يكن لها أسم غا 
ولا رابطه مغنويه تربط بين اجزائها سوى تشابه الحال بين الحسع وقرب بعضهم من 
بعض . نساً عن قدوم شر يلت م أشرإفن مكة فارا 2 اللححاز » دعن حكية فى النزاع 
الذى كان مسندما يبن الاجود وبنى مالك » وعن قتله فمما بعد وفرار بثى مالك بابئة وهو 
طفل الى الاديه » وعن رجوعهم به بعد ان شب شر واصح 00 
خصومهم + هن تاريخ كهذا ؛ نل اسطورة مثل هنه" ظيهرت 3 1 - 
قدر لها أن تحكم هدة فرنين جمهرة القائل التحدة الان المسماة . 
العيى * وبوسع القائل الأخرى فى العراق ان ماهى هذه القنائل يأضل انقى او 


تماق شد في نظم البادية > الا انها لآ يمكتها ان نداسها فى رهتها لحكامها م ولا فى 


خضوعها لحكومة واحدة نشأت 'من نها هدة طويلة > وقى اشتهارها فى العالم ٠‏ 


وفى السنين_المتوسطة من القر ن حدث حادث عظيم فى الجزيرة الواقعة فى عرب 
الفرات » وهو هحرة القائل ١‏ تن يمكننا ان نذاكرها بايجاز مع ان هحرتها جرت بصورة 
تدريحة واستغرقت ا + فكانت أحوال النادية كاحوالها فى جميع العصور * 
غير ان الذى يعرف عضاة النادية النوم ويعلم ار ل . أل رامسم ن الدى بلغ عدق ام أشباعه 
الآلف .لا يملك السحاد م ويحلس ان فو عنده من الومائد سوى 
رحال الابل قد يبحب اذا فرا ما كنه الرحالة تافيرنسه من وصف البذخ الذى كان 
عند عدة من القائل فى هذا العهد + وكان قب كل من ارؤساة الادية النووري” بلق 
الامير او السلطان ٠‏ وآن ١ه ٠.٠‏ الكحاوات المغطاة بقماش فرمزى همزركشة حواشه 
بالحرير » والخدم والخصان > ٠ه‏ والعدد العظيع من اول الخسلة المسرجة بأحسن 
السروج .> ثم ١‏ الام المصنوعه من القماش القرمزى.الغلظ المزين بالقباطين الغالنة 
الزاهبه » يا ندل على مقدار الثروة يومئة بالنسية لمقدارها ببن القائل فى العهود 
المتأخرة ٠‏ وكان الامراء العرب فى الفرات الشمالى. قد استوطنوا فى امكلتهم منذ ايام 


001 حتمقيب 3 المعلومسات المصلية الاتورج ومن | ا راء الزوراء 8 م 





ساسمار ن الغابورى ,-- وكانيت شي هذا الحين قاية دير الزور تأبعتين لهم ١‏ عل ان أعم 
حادث فى هذا القرن كان شحرة شمر + واب سخفى ان نار يخم العام الفونق هو تأرييش 


موجات بشرية متالية تمحركت من قلب الجزيرة » وان هذه الموجات هى السبب فى 


ودود لقيال العر سه ش العر اق 2 وعلى هدء اشاكلة حر ت هشر ه فسم قير هن شهر 


1 +15 1 / نرت 1١‏ 6 عن عدد الى الثمال وكأن فائدهم النسخ قار س 3 


وكان من السهل عليهم فى الزاء هحرتهم ان بهددوا الخاسات ا'أقلله فى اللدان 
الفراسة سطلوا امال منها »+ وقد سخربدت اتدهن 6فى |اخصعت القائل الصغرة سهو له ٠‏ مع 
استمرت ١‏ تحرب مع الموالى الاقوياء مدة.عشرين سنة ٠‏ وغداا المستولون سادة فى امراعى 
القصية ه ويروى فى .هذا الحادث. ان المدافءين عن انفسهم ‏ .وهم الموالى ‏ قد اقترقوا 
أعخلم عار ق فى غر ف ١‏ اديه لذ وهر ملهم وجيل اعدائهم الشمر فاق ن فى شمه نوف 
نفسها ٠.‏ فانتهى أمر الموالى » بان تراجعوا الى اليحدود السورية ء ولم عو عو دوا من اخائل 
السائدة ٠‏ اماعنزرة التى لم تكن فى بادى ١‏ الا من 3 من غير ها وقو فا لصادة الدم الخديد 
المتدفق من نسدد فقّد استعادت عزاتها وحموت قواعا فيحنلت مو فعها وفى شن الغارات 
المقابلة على العدفق اق رلك تقر ها 5 وقد وقآت فى امسبحة للتلفر ع ودفءت شهر َس 


الفرات الى الخحزيرة ٠‏ ولا تزال الأساطي ر تروى فى خم الضوف مخلدة الفاح الشمرى 


أ 


1-. أت" ١:‏ ِ 3 
وكانت القبائئل فى سقى و نوب 
مواطنها اخاله ِ وفى هدا المرن ورد ,. الى وآايات باسسس فسله الو شح ييل الى امنا 
زاثر حاء من ديرة اخريىق ع وفى هدأ ا لعصر اها م آم فى سجدوذه » اتخاصم حافل 
: 1 5 : َ 5 5 0 3 كل و 
حك هع محررب لام الاصغر َس وراك ينتيكم غ اا لف اعحويز - (وهم , طن ل رسعه) الأسسو ع 


ناصمت حبرائها || يان 


- لأء ف ارأفياالدانة اك احتقرت الزراعة فيها »موا 
3-57 ته الى ب و مه 65 اع نث 


الع حصات دبره ر سعة فى مفتر ق الغراف عن دجلة - 


وكان آخر مثال يدل عل نمو اشايل وتدل غالها فى هذا العصر تأسيس سالالة 
كردية ة وهذا اللأسسن يغفوق قابلة القبلة الواحدة ء» وتمدى ثفوذة حدود الهول 
الفراقة :فقن مسق أن اذكرنا سكا فى أسثرة الكات' السلوزانين القديمة الشيلة فى 


كردستان المتوبة + فقد كانت تنتسب هذه الاسرة الى جميرة فائل المترى قلا > آلا 





ات 

انها كانت تيت بالصلة القزيبة إلى فئة بشدر ٠‏ وكانت بلادها في الاودية -الواقعة الى 
شمال كوى سنحجق وشرفها ٠‏ اما صلة الاسم « بابان » بسوران .وشدر قنس واضحة -. 
غينا إن الواضح هو ان .رجلا اسمه احمد الفقه ظهر فى اوائل القرن الابع عشر فى 
لاد الشدن فحمل اسم بابان لاسسرابه » واورثه سلالته هن يبعده +, وقد جمع حوله 
2 ايام حاته اتباعا اكانوا نيصون باظهاره حق. الأظهار ببين. حيرانه ٠‏ وقد ساعدت انه 
هاو ند دعاواد اللخلقه ف شرف أصلةه وعيدت له شخضتته ونداحه تو سميع نشو ذه عل 
شهربازار والاصقاع المحاورة + على أن المسسن بالحقيقى 2 ثر :اسزة بابان العظطمه هو 
سلمان بك بن هاويد١٠‏ قما حل التصفف الثانى من بالقرن حتى كان هو صاحب اشخصية 
ارزة الوحيدة فى شه رزوي + وكانت فرصة وجود والى ازدلان الضعيف المنهمك فى 
اللدات قد مهدت توسع حكمه * اذ استولى سليمان بك (الذى شحذت اطماعه قصص 
طش منة وتفسكها + وكان وهو ىَّ اودشة النائية كك بعا بالسلطان ولا بالشاء) عا 
اردلان شق كخذا م:(5١‏ ١ل‏ ع) واحتل عدة عناطق ٠‏ وفّل اثنان .من اللحكام المحلنين * 
عل ان قوة > ول انها تعد ٠*٠‏ ورء4 مقاتل > ارسلها الشاه فى السئةالثاة .اساعدة الامير ” 
الاردلانى شمكات هن دحريه بعد أن اخسرتة الو فا من رحابيه بشن حل وآسير + فالحا 


١ 3 ١ 2 3 17 ١ .‏ 7 0 
سلمان بك الى نيا تتول وفيا 1 ل حدها 53 بالعه 3 واعطى مسعحق انان 1! ادر ى ضم 
رسمسا الى باشو 35 كر كوك 8 5 كان هقر ةق الداص 5 قرب رةه حولان 2# و مداع فى اساطير 
| وأعه حاد ل تعر كن حتر ات فى احيد كلوان واشتهرت طووالا ما تفرك 6 لان انى غشير 
رسداؤ - حسها َ- سن ابام اعاياسين فصوا ها لى قوة من الايراسين تلخ عدتنيا اذا ِ 


ع ذكرت عدة من المدونات العار بخة ان اتتخار سلبان يك :ذاى 8-ناءا سلتان * ) كأن 


تأت 3 الى اك والا رائية 2 وذكرك ميؤنات اخرئ: ان الاتراك اكتنوا بارسال ء* أيلحى 1 
للامين الكردئ يلح عليه فى لزوم؛ التعجيل فى عقد ‏ الصبلح .مع :الايزانييك: قبل.إن ايستفدل إأمرغم 
فيتوغلوا فى لاد ضى. العثبانية 

وربنا كان تمديه الى داخل اتران قد عدث سد ذلك الى سئة مه وكان اتدسارة عل 
اندى الايرلانين مله م (زلا١‏ 5 هاء ومن الستيل ان حملت الترك عليه 3 بعك هذا 
الحيل أى فى ١15928‏ م و1195م وثان سببها بلاشك خوف الاتراك من استتنحآل أثره وغدم 
احترام جع [ئد التراك ٠‏ فمين والىن شداد سر عكر 5 وانذ معة بأشا ديار نكر وحجلب ٠‏ 

3 0 هل الحجوادث 1 واضم غير ان تحومه الاول وتسدية لأيران وتأذيها لهاع 
واعتراف الأتراك به » وظهور نفوذه بعد ذلك واضح 'نياما ٠‏ 





د أا ب 


ووقع قسم كير من ولايثه بعد وفائة فى ايدى الزتكة والقائل الاخرى وثراد 
قسم مها لابنائه ٠‏ فتناز زع فها هؤ هؤلاء وآل النزاع الى ان ثولى بكر بك بعد تسمور عنان ٠‏ 
عل ان ذلك لم ححخدث شل ان آذئ فشاحتات الانناء الى لول سئوات شعر الجميع 
خلالها بصرامة الحكم التر كى الى جاء به باشا شهرزور ء ثم ملاشى النفوذ التركى 
هذا ء قظهر بكر واصبح نفوذ آل بابان سائدا بين ديالى (سيروان) والزاب الصغير » فى 
جميع البلاد الهضاببية الكائنة فى شرق طريق كفرئ ‏ آلتون: كوبرى ء ونذأ مار'فى 
وسع انك الابانى ان يضاهى نحكام اردلان + وان يرحب بقسلة الحاف ويحمبها غادا لها 
قسلة تابعة له عندما هاجرت من جواترود الى متظلقتة + وقد نمت هذه الدويلة فى ظل 
الك الحا وزادت مناعة بقوته . ولاشك ان غلامات الثقافة العالة + الممزوحة بقوة 


57 3 وال خلامة 7 التى غرف بها احقاده فن بعذده كانت قد ظهرت عن فل 3 


غراد وعلامرا فى 158١م )3.7١49(‏ 4# +/1و”أم (21115) 


كان الهم الاول لحن باشا الضغير > عند تسته داكما لقداد بعد سقوطها فى 

بد مرآد + ان يرهم العتّات والاشة الحكومة © وان يحتدذب الى شداد السكانالذين التحأوا 
فزعا الى القاال # وان يعتنى سساتين القضر ؤمرافق الاسن فهة + وكان الاثنا البانى 
الاضل مشهورا باشصاعة ة غبر ان الصدر الاعطم فره مضصطلقى عندما ترك بغداد 
فى اؤائل هايين > كان يرى فنة غير الشسخصسة القاسة اثى 'حتاج الها مثل هذه الو لابة» 
فدل مبحله فى الحكم دروش محمد > تلم تخسر 0 ولا قوائة حتى فى الامور 
؟؟ . استخسنت فيها الطماسنة الناشئة. عن اد دياه العاجله ء وكان هذا الر جل عحسا فى 
علو له وقامته #كما كان شارناه العظلمان متد لين الى ما بقارت المحزم ٠‏ وكان اشاعة لرعنته 
فى ترف باختلاس الاموال أقل م اشاعه لها بالمضازة فى سع الوب والحبوانات بمقباس 
واسع » وكان منصيه كحاكم يساعده فى الحصول على ارباح طائلة بهذه الطريقة ٠‏ 
وقد حدث في أنامة الأولى ان ثام مهنا شمخح الجزاعل فى منطقة السما لسباوة فنشير الفوضو يه 
كل قل ديا إمراي فق ل ا لماه الح ا 1 


)2 سانا سبعة ائمان معلوماننا في نذا البحت كوعن ٠‏ ومن النقاط ما راجسا 


وذ كرت هراجم البسرة على حدة ٠‏ 


نه كناب تافر نينه واولا أفندئ وغودشهو ونش (الرابع علبعة 1 م وسور دوفال ٠‏ 





0 


دزوش محمد كيته على اغا » ففرق جموعه من الثاثرين معه بسهولة وقل منهم خلتا 
كثيرا » ثم بعث الى بغداد ستمائة رأس من رؤؤسهم + ونكون غير تخدلئين اذا تصورنا 
أن حوادث مثل هذه كانت عديدة خلال السنوات أثلاث التى فضاها دزوش محمد فى 
اللاشويه » وان الامن كان مسا أحسن الاستتاب ٠‏ 

وتلاه فى الحكم حسن باشا نفسه فحكم مرة ثابة » وهو الدوثي المتحمس 
والمحوب الرحم 5 فحكم ماياو ن فلم تضطرب البلاد خللهما و ولم ييحدث مها ما ستحق 
الذ كر » سوى ا لى هلك بر كست» ن لقداد وهو فى طرقه الى الحج فى مكة ٠‏ 
وفد غززت مراكز الدفاع فى فلعه بغداد بابراح اكثر منعة ٠‏ واعقب حسن الصغير حكام 
لا يعرف عنهم شىء الا ند عن صقاتهم وسحاياهي ٠‏ فقد حكم حسين باشا » وهو رفيق 
السلطان هراد المرح المسمى - المحنون » لشذوذ طاعه + مدة خمسة اشهر ه فكان 
يعرفه من جاء من بعده بانه مسد" جامع قمرية » كما عرفه معاصروه بحولاته الليلية 
متذكرا فى الشوارع والازقة »م ومتحمسسا على كل عابث ومخالف لعافه هو بنفسه ٠‏ 


وبذا اتتشر الرعب ف الخارج » ولكنه كان زعا وديا الى سلامة الاسواق واجوامع 
المكتظهة ٠‏ وكان خلقه ميحبد اغا رابط الحأش من اغوات الانكثارين + فحكم سه 


واحذة ه وفوبل حمس خلفه موسى باشا ء المعين فى 1548 م (هه١1‏ ه) والدى حكم 
3 واعددة وغدلة بالثناء الحسن والاستحسان 3 وسوف نسحث عَنْ تاريخ الصدام الدى 
جرى له مع امير البصرة شما بعد 3 


وكان ابراهم باشا » المعين فى خريف 1545 م (5ه١٠١‏ ه) م جذابا بصاه وشكله 
الآ اية كان مغرورا عندا »> فست له سداياه هذه القتن واعلاقل + تدب اللاف سنه 
وبين اغوات الحامية +٠‏ وفربت الازمة عنددا انتشر نأ وفاة صالح باشا الصدر الاعظم 
الذى كان يستند الله باشا .بغداد .هذا + فلم يصدق. ابراهيم بالاشاعة © غير انه صالح 
الانكسار ين وواصل سيريه 1-6 ٠‏ وظهر على عحان غرة و كل خلقه م اأى متسلم او 
مندوت موسى إناشا الس ٠‏ شير ان وحدات الحث اسل تجاهلت هذا العزّل وأندت 


لصم سس سس 


فى ازائل القرن السابع مره زع خ8)ه 
(؟) إستقيبت القصة التالية عن كولسن: ». ويؤيدعا صورة عاية إلنون هامر (الكتاب 
العاثر ص )١41-+‏ ء 





كع 


الاشا الذى سعدلهم 2 الددمة الا ودقم لهم ار اء ي+*ورحجم الاتكثار يون الأسراطوريون 


ان شعوا مات م اللط 5 ويمليوا ف تو 


ّ : 1 0 8 اده 
2 البراع دن اخصين في شداد 3 فالتقوا 


فى المبدان ٠‏ وارسل ابراهم > وقد طلوا حضوره > ناا عنه غيز انهم أصبروا عا 
وجوب حضوره بنفسه + فأذعن الابله الاخرق لهم وأجاب طليهم » قاحاطو! به واعتقلوه ٠‏ 
الا ان القوات المحذة ها زالك تأبى الاعتراف بخلعه > وبقى الال معقدا ثلاثة اشهر 
يتخللها عراك في الشوارع وفوضوية منتشرة + فوصات اخشار هذه الاحوال الى اباب 
ا 


لشاونى آبر اهم الافو باع القسضاء عله فأو قد رسول 1 0 


| 1 1 : 5 5 
ألى غداد كخدل حكم الاعدام ٠‏ فأعاد م ابر غم ُ# - نانس 8 


ى مئصهة حتى صل 


الأاثا اللحديث 3 و كان هو سى باشا ©» وهو من سخصسا 1 مالاط الأمناء وه اشتهر بالنداية 


| 21 مد ا 1 1 ك1 3 0 
امغر خلد . وما كن رك ادر عل اللحر ننه 8 عقر تاك 8 أ دان ١‏ على نقسية |حححك 


عات 
انواع المشاورين ٠‏ وكان حك بالاعدام ‏ على ما جاء فى المعلومات نص ف الصحبحة ‏ على 
اناس زعم انهم اعوان ابراهم + كما أخرج جمعا غفيرًا من المدينة ٠‏ وغرب الكثيرون » 
من , محر م وبزىء > الى مئقفى ويل فى آبران مخافة أن رصسهم .غضصب الحاكم الحصى 
السمين + وفى نفس الفترة اتخذت التدابير اللازمة لزيادة 6 فى بغداد » لان هذه 
العداضة لم تعر اب عنا ير ضى بعددها و صفاتيا 0 النا: ع الاخرة لاك أ لعيد ٠‏ 
تسلم باشوات ثلاثة من الولارات المحاورة الاوامر, سعبث ع عن قواتهم للعراق. + ومما 


بقى طوولا فى ذاكرات :١‏ عات ل فى بغداد د بهذا العهد سقارة متحمد فلل صقار الغان الذء ى قدم 


فى 4 ذا م (زرة١١1‏ ه) ومعه عد شلة هشدية هن سنده الى السلكان + لم عزل الاء 


السمان فى الايام الاول هن سنه 44 م ٠١65(‏ ه) عندما تسلم خصمة القديم مراد 
باشخا فتضي اسهداد !١‏ لمظلمى 5 

واتولي الاشوية هن .بعذه السئة واحدة: احمد .باشبا وكان ورعا محوبا » يلقب 
5 الماذك 6 2 ويك سجاء الى بغداد شي ديار بكر 3 وتركها بعد يد لمتصيح صدزا اعطلم . ضار 


بو سعية أن : 1 شوم وهو فى منصسة الاخر بالخدمات اذى للعر آكى 0 ققد على م قئدما كان 
1 فى الولا 35 2 0ط طر يقه الضرائت #رسواع د سستهقال فى تطسقها 3 فأمر وهو 
الصدر الاعفلم به حو انب تسق طرشة لكايه المقطوعه ه العنان » ع واعطاء الغبرانن 


بالمعاملة والالترام 3 وكانت التشحة الاولى لذلكت ازدياد الواردات تقانتفادت الخزئهة 

















الآمرإطوريه منها فو اند عثانية ٠‏ ص أل 0 هده الواردات ا عل بكسن 1 تو ذاه 
الوزير من رحمه ‏ أدي الى. ظلم أشد هما قله كان ينزله فى الناس مثون من الجاة 


العاسفين الذين كان واجا على السلطة الملكة تدهم ٠‏ وقد حكم يداد لاقل من ننه 


واحدة مالك احمد ٠ )١11549(‏ وكان كانه المدعو غلى محمد حتوقيا وحاسيا ذائم 


- 0 سر ا أأنع كه 1 1 1 5 ار 3 
و قصر أمد حكم ارسللان: راثا الحازم امفيك مدق اشهى بو اق بيه نداء ا مخص + فدئن 
5 ا اك ار مي ١‏ م 3 2 0 3 - 3 اه 
عدت أنضة فى بر به ابئ ححييقية * نم ل 1 المحكم , شاطر حمسا اها 3 فكان شسها 
سالك احيد شخخصسة وسلو كا 5 وقد حت له عنا نه بالامو - الد د ينمه 5 بالاعمال اخبرية 


اه 


احتر مر , الجميع » وكانت شخصته لد انيه جد بث اده ن فى الاندية 2 فمات فى 3 شوبة 


وهو فى ريعان شابه » ودقن فى جامع الشخ عدالتادر الكلاتى + عي 
كل دادية تصين مثا فخانا م أن سحب ق تسم هن ديو ان 

الحكومة حتى صل الخلفت الحدانت عد شير اف م 
الله ١‏ ه) قره مصطفى باغا+ فقدر له'ان: تقلد الاشوية راث 

من جاذيسة شخصية وتواضع وثقافة وذكاء + فألغى خلال تقلده الاشوية المرة الاولى 


وفدا دامث” سنتين _-التدابيز المالمة السئة التى آأمر باداعها مالك 'احمد + 


كان هر تهى ناشا شخصةه رةه سن شعخصات هداآ 3١‏ شرل + تقد عان لمغداد 3 
اه ١!‏ م 1٠١5(‏ ع) بعد ان حكم ولايه دمشق وولاية ارضروم ٠‏ وكاز 
ماله | كات عل ال مس كن 0 ا ل ال ا أ 
عجاله لحيو قذان طوان ميدي معحتييك صديق القفراء واخجهالن تحمل عقراط و عحلفب 
تق 3 3 أن مزاعية | متف فى أوقات اخخرى لم 

ف لعة باليدخم والتحمل المرق والفضملة بالااحتقفالات الدينيه 3 و نوديم العطايا 
بصورة حذابة للنفوس > وبعرض الوان مسخزية هن الفحشاء ٠‏ الا ان أمن الولاية دان 
فسننا + فقد اضاع فى ايامه الموظفون الكار جاتهم لادنى شك يثك فهم از أقل رية 
انها نيه » و كان فقت أدل كلوهم بالفة بعك وتمثل ٠‏ وم- حهة اخرئ كان 
ان انها بهم و ذن يغسسب ا ا التصع لاسي ومن حية رع 
حدث فى عهدء أن "كل رحلبمن قائل الادية كان بوسعه ان يدخل القصر من. بين 
الحراسن اشام فعلق راحة اعاشا تشحية مهسددة ظلا طقيفت 3 قعدد فريق اغتمام الآان 
السفبق 5 وي كياء الححث ع حملة عل النصر 8 ونه فقه فشها نعضص التوفق ال صفحات 


غير هده ٠‏ وبعد عودته منها وحد ان الو لفوضوية هد ضربت اطنابها فى المديئة وفى جمبع 





45-5 مه 

اواسط العراق + وكان فى ننته ال بحدد الحملة على الصرة #غير ال الاب العالى لم 
بؤيده فى ذلك ققى فى بخداد يقغى اياما مفعمة بالكابة والغم » وبعد سئتين' نحى 
عن سكو هه شداد وتقل الى حلب 0 

وكان موكم باشما الاسص 3 الذدى حكم بغداد ع وار بعه اشهر ع مقداما رياضنا 3 
لكنه كان علبلا فى صبحتة ٠‏ وأتاحت له قنة وفعت بان الكوش المحله ان بلقى درسا مفدا 
فى الطاعة ٠‏ فقد استدرج بخدعة الخيث الفاسق رأس الفتنة. الدذى فاد هؤلاء الى 
الجضور بين يدى الناشا > فلم سق رأسه على مقله دفقة واحدة كاملة + غير ان اخلافه 
اجتمعوا للا سقام له والثار به » ففكر الاشا ء وهو الاثا الابله » ان يشر فهم بظهوره 
بمظهر غير أجاف ٠.‏ فخر جح اجمعة على حضان له 0 فى اشوارع الى الذامع 3 
3 قصل الى الفضوة الى آل ميجتمعان بها . فر هأه الأوعاد الذين كايو | 
كامنان فى المقاهى بالجبحارة قرموا محاسسية معة ‏ » فقتل حدد يان من اللاو يد 3 قمعت 
الفسة سهو له + وعلى هذا ال الاثا بشمحاعته الصير بيحة لقب 3 ىق أي رسيس 3 
وهناك حادث آخر يذكر عن هذا اليوم نفسه فبدل بايضاح على حاله الموظفين الاثراك > 
وهو قدوم اغا حدريث عن اعوات الانكشاريان ان بغداد ووصول خطاب سن الباب العاللق 


ع 2-0 -5-5 « ١ ١‏ 3 له 5 5 
تعده يأمر باعدامة +٠‏ فقد الحم فى اللحال »> واعد آلا عا السابق 3 


وهنا يمكننا ان نقطع الححث عن الاشوات المتعاقيين لننظلر نظرات اخرى الى عاصمة 
ولايتهم + فان عدد الاورسين الذين مروا بغداد هد كثر » وترك قل منهم مذ كراته 
لزيارته هذه ٠‏ فقد وجهد سائرون اف رون فى 549ام و -5695لام و الأكلام 
و-هة؟ؤ م + كما وجد النديم التركى اولنا افندى فى 1555 وجزوتى 'برتناى فى 
٠ 165‏ ولم ينعدم وجؤاد جماعة من الا فافيين « المتشردين » الاوربييننانالاعوات انفسهم* 
وبجىء الى اسقفة بابل الكاثولكة: الافرنسة المؤسسة فى 15446 م #الرعنان » وكان 
ايضا واحد او اثنان من تحار الولايات الايطالة تقيمان فى بشداد ويترددان: الى الصرة 


و+واعده #اذقام ب الناكة قا متم أ ذال يخال 1 
ودلب وعدت مراكز داع المديئه فى سنى اكحرن الوسطم غد دداية خراب مالو فه 


(1) شذكر كولسن ان نحكيه انتيىاذى 184 ثبوز 1506م (4 ١‏ رشان -)١١56‏ غير 
ان اوليا افندى رص 5 من الجرء الرابع طبعة. 4 )١71١‏ وصل بغداد فى زبيم الآول ١٠١55‏ قوجد 
مرتضى باشا فيها ٠‏ 





ا 


فى زمن السلم + كبا ان المدافع » الصغيرة والقديمة » على كثرتها صارت غير مخفة * 
وبقى الانى الايمن غير مك .1 الله ف الل » كما وصفها سائح' لق : 
0 ]لم ل لز تنا 3 نه اتكتارى وفائدهم العا 2 وكان يحكم المدنه اشنا يون عالما 
ذا درحه وزير + وداره على جهة النهر > لي 1 تصضرفه فى أى 
وفت كان ستمالة او سعمائة حصان ٠‏ وهزاة أيضا اغا يقود ستمائة او سيعمائة ساهى ٠‏ 
وعندهم فا عدا هده قعتفة من الكراله سسمى : حتكو لا على .: اى ر جال!لشحاعة شو دهم اغوان 
اسان # ذفى المدينة واللدان المحاورة كسيب العادة تل الاق من هر لاء © و تفهيك 
مقا تدج ابواتب المد نه ويات التسر الى اغا آخر شق أمرنه مامان هن الاكثاريان 2 وهناك 
اها عمسا نك هن الر حالة الدين لهم اع خاص له 3 وحوالى السسان مدفديا 17 ذلك الوقت 
7م 1١5(‏ ع) ورسهم فى مختص كان يدعى السشور مكائدل وكان يعد تراكا 
على كوا هو لوادا 7 كاندى : وكان قد وضع نشسة ق تعره السشوّر الكبير 1 ذهب 
ايحصار غداد فى ا “اقرزاا عم زارة ١١‏ م 8 ددغ 3 أها حكومة بغداك الملكة فقد كان 
وا يقضى كل الامور: ويتو كل حتى عن المفتى .6 مع دفتردان ,تسل وارذات الشتيور 
الكير 4 وكان بده كاب شها عقوسنة نحو امم انان متها كايا عفش العقارة مردان بالقنات 
المنطاة نالا جر 5 المصقول شتى الو انه »و ثان فى المدينه ايضا عشرة نانات كلها غو عامرة 
ال" ان اسن مهيا كان خسو وق تسائر ها ٍِ وكانت المدنه هن محبك الحكم العام عفر عاهرة 
كما كانت خالية من مظافر الحمال عدا الاسواق المسقفة بالطوق ‏ ولولا ذلك ما أمكن 
التحار أن متخبلوا الجرارة 3 وكان من حاريى العادة ان ترس اها تاذثت هرات أو أر ها 
8 البوؤم َ* و جر لدلالكت جماغات م حالفقراء تدقع 2< الاحرة من الغصان العام 5 والمدنة 
مالى بالتحارة »> وأقل فخ اسللانها منها ىْ عهد هلك ابران > لآن التوك عندما تسلموها 
ثلوا كيرا من ع اعشاء التحار را * ومع هذا ففى المدينة محتمع عظيم | لناس عن ) جمبع اللنهات + 
والا اذرى أكان ذلك من حل التحارة اد التدين 0 نصسف الى ذلك ايه ع على كل 


من يرعب فى الحج الى مكة على طريق البر 'ن يمر سغداد فضها يجبر كل حاج على دفع 
اربعة قروش الى الاشا » + وكان هذا من أعم منابع الاصطدام مع الثاه ٠‏ على ان, 


: تافريبية ص 4ه من الطبغفة المسار الها اننا‎ )١[ 


(؟) لعله اراد الكاثى مع ج 6 . 





ااه 

ممتّلم المسافرنين وااشدار كانوا لا يسدى عليهم الا قلبلا » كما ان منهم من كان ينتى على 

اسالت رحال الكمرك القئة ٠‏ 
وقد عاش التصارى واللهود فى ظل نظام كن اشاهل فه يزيد عل ما كانه هى 
الولايات الاخرى ء ثان سداد كانت عالمة (والمداغب الاسلاسة نفسها مفترقة جدا) الى 
ود انها 3 شحع ضوع ا تعصب ه وعادوه على ذلك أن هذه العلواف ذوات الاقفلنات 
السكان كانت تسلك سلوكا اخلاقا حسنا » كما ان اللاس قد ألفوهم نظرا لطول 
اقامتهم ولعد دم وحود ما ممع اختالاطهم بافى المكاث ٠١‏ الا ايه كان من المسطر أن يكون 
ببنهم عا يفرفهم عن غيرهم كما كان الآمر فى دمشق والقاهرة + فربما كان من المحدور 
عاسهم ان يمتلذوا الر لرفق الاسصس ا ل ع5 وا أل 1 » لآن حصتهم موق 6< الأصناف كانت 
العنيد الموج واللجمير - ام كن المحة لتحقير الاعطم َ* ادى كان شعى بعك م |! لى كوب مطلتًا 


او بالنز ول عند عر ور سيرك م الساةتة 3 دان 1 د اك فلا 9 


وكايت'الطوافب التصراية هى نفها كما وحدت مأ بعد ٠‏ فقد كان للتسطورين 
كنيسة -خاصة .بهم “و كانت الدرحات ممثلة للكوشين: والكرمليان ه ولم يتدخل الانراك 
فى ترددهم الى أ لكئيسة ولا فى اغامتهم للشعا, ر التصزايية 1 ثر هن .فرض رسع للد خول 
عند ذهابهم لكنا لهم > أو ان ؛تدخلوا مضطر هن فى شرناء اطفاهم عسدا ارقاء عندما 
كانت نشقات مانم كين تفقر عائلة ما لهذا امعد من الامقار + غل اذنأقل حمل- كان شمن 
كاهلهم - .وشترك فى ذلك :فئ الحقيقة!القس مع المسللم العامئ والزائر. الايراتى مع 
الزاعى او. الحمال : هو التحاؤهي الى استعداف الجكاء العاثين الخهال الذين كانوا 


يلتهون ببح لال وبالتعضي الدينى “تحاه. الافلنات الضمنفة الغثنه ٠.‏ 


سكاع بعك فححهيك الابعن جب سحت ريك باشا | اسك و اواخر ١555‏ 1 0 ه) بعد 


ان نوكن حكومة معمر وحكومة دمشى * ولم بغط مسححاة ه نلاهته العو : ل كانيع 


تظهر افه فى تضريفت الامور » ولا الاساليب البالية وحب الابهة ٠‏ 


وعللىهذا سر عن ما ادل أهر الضل يان اوش الملجليه و سسر نت الخمرة والنساء 
الى النكات العسكرية . فر سمت فى كربت بات ذا م. ١ ١"4(‏ ها ورة عشائرية فى 08 


ا 7ب تابرست 


( الصوية مسوبة الى « الصبى » 





سل ١‏ ادك 


المزائر فاقتضى ذلك ارمال رتل عن امش ن للتأديف 0 غير ان الفسه نشت بان افر 2 
قل الوصول إلى الجهة التى اتحه البها ء فهب المنود اقدماء لقمعهاً واعادة اضط بن 
الأفراد فلم يشلحوا فى مسعاهم ومانوا شهدا: واحهم 53 ترك أمر البحبرلة و شسشست المحش 


ورحم الى ينداد ٠‏ اما خاصكى محمد فقد أزعحته انباء ذلك + ودعا كار الاغوات مرخ 
انكشاريه الذين كان جل تعويله علهم ٠‏ فقرروا ان يسدوا ابواب المدينة فى وجه 
الفلول الراحعة حي سلمو١‏ ال 5 لمهم رؤوس الفننه ٠‏ فأغلقت اذبو أب انه ايام وشم 
المتمردون فى اثائها فى اسنا, 2 ه وما كادت الخطة تتحح حتى حدث : ها نقضها من 
اساسها ِ قد 0 اده ردت من ٠‏ الاكثار رف نْ انفسهم تكن نه فى مله للياء 
اخلافهم 0 وأعدوا فونهم فكانوا على استعداد عدد الفحر 0 2 السيرا ىق وطلب 0 
راودا لواف قار فردز رما جع انارت يدم احا ب شق 0 
ناما 3 فى اليوم أسانى فلم 00 اللاشا السأسية ولا محما ننه 3 فطلب النهم ان نشوا 
عد بأنقسهم * فو جد وذبح في الوفت أذ ى “تعالى شبه صووات امود نين من كل ماده يدعون 
مه اناس للصلاة ٠‏ اما الفريسة الشسرية الثاة المأمول افتراسها فقد فر من بشداد واتحا 
الى العشدائر > فنهب “ستهاهع' بوت كثيرة خرى الرعاع * 

اد أن الشدة قد انتهت واستطاع كار الاتكثار نه سس 3 الذين كان | فى الحاء له 
دون عندوت المزد اقلاتعم نهد يك ره قط هده المرة - “كان الاك' ود شن الى تار 
المد نه ٠‏ قم ان قلا العصاة الأونّ كانت 5 وقءث ديهم ٠‏ نجهم لهم الرآ 
1 1 # ونظم اغواث الأتكمان 8 استعراغنا للعوج فر جع الكل ان مراكة تنم وكوائق 
ونحدات مسخاضة » أها الحث, ى ادخل ' الذى أصح ا ف متشو فا | للاتصمام ان الأيل ار اش 
ف الغرض قعد رفض وطرد افر اده سن ساحةه العرض . و أما الاشا اق الاراح قد 
شك" الى بغداد عند سماععه تحسن الحال سن الكاظسة 3 و كنت بليبحه شديدة: ان 
الانكمازين الذين انهو الاان من الخلطين شل كار الخرطين 2 لوف اخراء 
3 ٍ 5 5 م 
فاعد م اكثرهم اعداما مستحقا وعوفب ال حخرون بقطع الرواب و بحر مانهم الامتازات * 
وبذا اتهى دور تعس بعد ان دام اربعين يوما ٠‏ 
سوء الحكم ٠‏ فقد هرت من بينداد فافلة حسين اغا سفير السلطان الى البلاط المغولل فى 





اكش س 


الهند * وشيع رسول ايرانى > بمثه الشاه عاس الثانى مع هدايا نفسة الى استائبولٍ » 
عثد هروره بالعراق + وعاد اسماعيل انا عد أن رد الزيارة الى اصفهان سفارة ملكية > 
ثم مات فى بنداد ٠‏ وعرفت سنة 1185م ١٠19(‏ ه) بالفيصانات ٠‏ فاتشرت الماه كالبسخر 
فى سهول العراق > وخربت ضِقافٍ الحداول القلبلة وملا”نها بالغرين والثقن > م جرفت 
منارّل انقصب والطين بأجمعها م تصدع سور المدئة تصدعا عطيما عتدما اح 
الحتدق الحط به اغا وتسيرب الماء الى أسسيه ٠‏ فلم يدر الباشا فى ذلك مالا ولا جهدا » 
فعورى الفضل اليه مذة علو يله من بعده فى اصلاح ابراح السور واتثاء المسالك المتقنه 
ع طول الطرق الموحلة ٠‏ ولاجل ترم مواق الدفاع يغداد وقد دل التاريخ 
الغاصفب على عدم امكان بقائها من دونها بالنسنه للمدن الاخرى ‏ اصدرت اوامر السلطان 
الى باشوات الموصل وخبار يكز وكرزكوك بارسال القطعات + فقءت ميخيمات هؤلاء 
تحط بالمدينة حتى امروا بالرجوع على وحه السرعة لخارية وزير الاناضول. السارق 
اباظة حسن اوكان خاضكى محمد © وهو المتدين .من الطرال القديم » قد بعث 
بالذهب الى المديئة لتحسين حالة القه > سم اضاف مارة الى مشهد التحف > .وقوبل 
شناء اعطلم عندما هدم النسسة تصارى لشبيد فى موفعها حاميا' » واتهئ حكبه المتّد 
لثلاث سنين فى منتصف صف وو لاغ (دلاء 1 ه)اء وتلاه مرتضى يثنا الذى تسلم 
حاكسة بغداد ثانة ٠‏ 

كان مرايضى » مند ان تراك بغداد » فد أبل بالاء. جشنا فى قتال الثاثر اباظه حسين ٠‏ 
اما الاان فقد قدر يغداد يتفطيله الخدمة سها عودا على بدء على خدمته فى ديار يكن > 
وشل حكوفتها على شروط معلومه وهى : اعادة حفر الدحل الذدى رأ كع شه الغرين »> 
وجمع الواردات الر تيه لخزائة الدولة » والارسال بمانئ كسن من. الدهعب سنويا الى 
استايول مع اكمة هئ اليارود : شادر وهو ش مم شبلقة خارج شداد > الى فخص 
حشابات الايالة + واعلن دين التحكومة الاقى فى ذمة محمد خاصكى فكان ستمائة كيس » 
قصادقت, استانول. على الملم ه غير ان تضرعات المديون خفضت ذلك الى خمسماثه 


لبس » لكن عناوئة الصدد الاعظلم محمد كوبر ل له حالت دون التميادى في 


)١(‏ يعنى بذلك « جامع الاصكى » الترلافك اليو بقداك ولا شك فى ان أرهعن الجامع 
هيد[ كات عن دار الخلنة الفاسية ومناءة |الاسامة الهاشهنة حت تيت علم الحظظط 32 والقديم على 


قلمةه م + 


©# ع 
لكا 





2-1 


اللتزيل ٠+‏ وبعد ان دمع شيا من الحساب او لم له خلفه ولممة ملكية 3 ثم اتصرف 
مر نصى للشام بواحة الثاني عو تطهير الدجيل 9« فأنيحزه العمل المنقلم حال ناه 
والغنت العائدات شسك ال ر سيمية التى . كان شقاضاها هو لقو المالية عار وام عل رواسهم 3 
نعك ذلك احر يت ا سات أشانة ل 7 مس ووو لية تغداد أسليد يده نحو العرش 6 ودعي 
دقع الجر ابه النوبة الى اعد انة الاضر اطوريه م مقدار م الارود . 7 أيه م لومم 
0 الديون المدلقه /* العليل 3 لآن تفسيرآ بار ع للتقوريم اظهر عدم و تود كثر عن 
لم ن اعاشا على مر كزه هو بالهدايا الوشيرة للسلطان فى استاسول ٠‏ 
كار ن حكم هد] اله ان الشناد ميحبو دا نو طيده دعام الامن بالحياده الفاحل للحر كات 
الشائلية ع و بطو اقه الئل فى ايحاء عاصيية بان حدين وآخر 9 على أن فد[ الحكم أكان 
ممقونا إلسمننت التشندد الدى كان هوم به حباة الصرائب ٍِ والغقر العام اليا ٠‏ هن 
ارتفاع الاسعار َ« والتفسخ الا خلافى الدى كانت اعمالة هو سشير مسبحعم له + وقد فاقت 
نه ومظهره كل شىء تذذاكره الاحاء ٠‏ فان عدد حرسه القاض وعددهم كن سدكر 
شعن الساذج سحوش الفاتحين الشهيرين ٠‏ وبقى مأثورا ادعاوه بعلم الغس 6 والحوادث 
العى كانت اي بد ذلك 3 وطلت اقلة الأقواه قيب ق لو يلة ف يفك سسا ات تقل فى 
م (#لا١٠١‏ ه) الى كريت ٠‏ ومن المحتمل ان ذلك . كأن سسا فى تأثره نفسا + 
3 : 0 ا 7 ا 295 0 عع 1 
ففكر فى أن ولاه الصغيرة الحديدة كانت بمثابه فح صطادونه به > ففر ملحا الى 
الاأكراد الحلبين * ولكن صادقة التوشف بدلا سس ان تعدا هراك ملحا حسمي يق 0 
وبأوامر هن السلطان سححية الى دان بكر 3 نشد حكم الاعدام شه 3 فَعى تعد أن كان 
الحاكم المهسب » 


3 


وانتقى خلفه على يغداد انتقاء جدا » فقد كان جنديا محترما" خدم فها مدة جا 


وهو رئسى.من رؤساء اش الانكشارى ٠‏ وقد تضاعفت قمة حكومته اللازمة الهادثة 


بعد الاضطراتب الدى كان ساكئدا على عيهد هر رنصى وو حخدا هية المفترون والمنتقمون تورا 
9)- بقول ,كولشين- ان ذلك نم عن 0 ارق بين التقويم: القمرى الاسلامئ تقر 
التسنسى الروماتى ‏ اليوتائى. ؛ اما كيفية تديير ذللك فليست معروقة عند اللأؤلف هًَ 


)5 غيدالن ين عاشنا : 





واتمادا . لكن الفلاحين عافة الشعب امتحننوا فيك الغانة للرسوم الغضة ودقمع 


اقشارزات الَو طفن وم اعتدالة وساته فى الحكم » وهو رجحل همسن كان غو القسة 


من هدهلى الثمرة » وعرضة لاستشاطات نفسة وحسة + وقد حكم ها يقارف السنتين + 
وكان الفرق با هن جميع الو وه بيك وان داق كو شاب شمر مو عدم الصارء 3 


أت أب أت 


الدى 5 و لحم قنة - وفى الاخضر ءال اموت متسشطقى امنا بداء الفضص غير مأسوف 


ا#قرك نعى عفار * شدادك ندع ننه اأشهر نفصون رؤوسهم نسب مشساوربة ولهوء و مجشيعة 


أ 


قلية 5 ودفن سَّ تكن شداخ عدا قادر 5 


ألم حاء قره مصضطفى باشا لهذا النصضي انه » بعد أن قضى دهرا كانت سيرتة شه 

سترة المخازف الذئ يضنه التقدير والخسران > وتتتاؤب عليه الهم زنمة واارقعة م وهذا 

هو الااعر الذئى أوحتةه الى به هذا فى العراق اذى سميحكم شه هر 5 بالعة اها * 

وتزادة. ذ كرئ الشئين التاحرة معن سما عاد و ان 
فى وام ختان أنة 4 وحاةت لكان اللتان تقلك تالا لهما انر هم ناشا ١‏ الطويل 

الحكم وحملة اخزئ عل"الضرة تاف د5ة الكثين منها فى حن الجاع 16 

ثالثة ٠‏ ؤوفئ هذًا! العهنا اها نلة” اخار القالاول فى حتوى 

العراق التاريخ الذى لا يحنظ غيرها من الاخار على طول العهد الممد اربع سنين ٠‏ 

ع مات فى البصيرة ع به > وكال ايحا كم الدى حاء بعده م حسين » قد توزط فى 

الشكلات التاشئه عن العداء 0-6 شير مالازرمه وكير ملازفى فره مصطفى ٠‏ 


تحستات سيرة اخرع. قد تحلت 7 اخار عهده ٠‏ 


آم 


َ - 1 9 3 1 8 5 0 2 5" 5 
فال -0 جوامع 8 سبق اك و أعددة يعدت أو فمات تا عار فييك *» س أصلبحت اتخرنات احى 


سسها الفتضان فى الاعظمنة: باشرافة وبالمالغ المرسل بها من استانول ٠‏ وقد تقلد 
الباشوية سن ١‏ للاضطام سرغل ه) الى 151/4 م (مم١‏ 1 6) * 

وكان سقو طه لخد ما نتبحة ة الاخطاء التى ارتكها الو ظفون الدين كان يعتمد 
علمهم على العساء » وعن |/ لر ع الخاطيء الذدى دب 1 استاسول حاصة ٠»‏ ققد فقت 
شائمة بصورة مقاحئة 2 قب ييكون. سببها اعتداءات اللر عل الحدود التركة دفى ان 
خطرا حديدا اصمح بيداة نشداد: ٠..وكان‏ ذلك -كافا لحديد الفوضوية .فن: دام 


العراى + وحافزا لاولى الامر كُ اوربة للتعحجل باثاد أغا محرنب كن اغوّات الايكقاريان 





عا الأكااي 


دع عدالر حمن باشا 0 فأعاد هذا الآدار الفطن الكل النطام سن حصو شيف © قرت 


على الخو هف الايراتى باصلاح نقاطا المفاع م ملت مخازن الحوب والسلاح 


ماة*ا جديدا » وأعدت الثقة » واعقب الوالقَ غعذه' بأصلاحات فى فاكنة الضرائت 
وشريات نظامية 1 زلا وا الحكام المحلين + ومن الاخفال" القاعة ١‏ - تى كام بها اعادة 
بناء قة الخ فعروف الكرحى حى والاشتمرار فى الاشتغال سسدة الفضنان العظممة الى 
بدىء بها قله ٠‏ غنر انه مخ الكلئف الاهضه ومشاق عمل السحرة أ اندم السدة من 
بعده ٠‏ وَل فحله فى الحكم بعد انقضاء عشرين شهر قبلان مصطفى باشنا م فكانت 
حكومتة اشة يحكوفة شلقه نزاهة وحكمة واحسانا * واستطاع الحاكم الحتديث ان 
يصند بخدارة لهناخ آخر قام به 0 التصفون الذين بدأوا يتوق استعمال 
فوتهم فن دون خجل فى كل و لذ بل من لهم راطورية + وهما دل على دين فالان الفطن 
اكاء رضففت بافظ الكلف ٠‏ فى الاعظمية + ؤترضمات احراها فى فة محمد القدؤرى١‏ # 
وذيارته لكريلا ٠‏ 


وكان عم أشنا الدى تلاه فى الحكم قد حكم شِ فى ولأيين هما فصر 


ن قل 


وديار بكر 5 ودام 1 ف غداك اربع منوات تشر ينا 3 ا الاخاوكق من بعده 


معكداى المشاريم التى قاع به وعى التحسنات الى أد لها فى تر به أن حضفة وشر 


ع 5 ِ- 5 1 2 - : 1 
أنى له قبا 3 و حهل قار سة فتعدفة عتاهم كمي نه م 2 تناع حا 
9 9 2 ا 


للق اذا 0 
17 : 0 ل تلقو افل م معجمر 1 


خان أزاد + وفى آخر سئنة ‏ الحكة ع بعداد شست قنة أخرئى يان الاتكشار ين كان 
يدهم فها اناس وصلوا جد يمأ من استتاتول » ودترت مله بأحيدةه عل عر لام 8 
وفى أفركا 7 قدا ه) هل من أر صر وم الى غداد ابر اهنم داشا 4 فهو أغا 2 
قديم + فأتى على عمته نابا حسنا فى تمع عضبان حدتك فى حامته »> وفى اديب شرطة 
المديئه المتفسخة الائرة ٠‏ وكانت تخدماته العمراتة العامة الاساء رصف وجامع وسكة 
بدوية 0 ده الزوارق ف تمرك تالاية اعوام 8 تصتب) دجم عم نامدا الى 1 تمصب اسه 
فاستقام قله يالك سنا ٠.‏ واو لاه تيد اشكظا 1 و الحدة 3 3 3ت 

مرة غالله ٠:وبدا‏ صل بنا ,الاخار (التى اصبحت: شبصضحة. فى : مررجعنا). الى 
كردا م (1لل م) ٠‏ 


عساش ل ل وييويي ةج ا 


للك الظاهر آئة « أحيد ا 1 الفقه الحنفى الملشهور فى عهك بنى العباس ف فك ددن 
بالجائب الغربى من تقداد ب كنا فى الؤفيات --5م© ع 6 . 


ا 





له 

واقلقت حكم سجبموع اشنا" الهادىء المحاغه اشدمدة الئ كانت مميكة كناق 

]| 23 0 ايا عى |] - 2 1 
اواسط العراق عيدت تو أنه الحكم ه أذ ”ملت ائقه نغداد سحث ألوفى: + وقصضد وحال 
١‏ كم 1 أ : و 0 : 
القائل من | ا#الكراه وأتعرب كار المد نه للحضول سم على أخز العيميك أن حابوا فى 
1١ -‏ 1-95 2 - 1 5 ]دا بس اس 
الحصول عله من حةء لهى هم أنفسهم + وسع المجاعة الطاعون حسي العتاد © فقعى 
على آلاف كثيرة ٠‏ وتعاونت الفاحعتان. ونارنا فئ سيرهيا حتى اضعفنا بغداد واففر تاها ٠‏ 
ع اناميا من قراغ اخز انه يقل هن ف عه من اناء 15 دستان السئه +ه قترد 


ن أل سان الكر ديان »> فى شهر زود على رعاياهما الخصقين 


2 


7 


ل داوم 0 تدخل فى الامن ٠‏ وأشسرته الحملة ححاته عن 


امسا شنا + وعندئذ خطت ولايه شهرز 


بهرزرور خطوة ذات أقسة فى تو جيه أنداء 
1 م 1 ا ا 1ك [ 2 واكانع هده الرة 

امبالنثا 0 بعداد اسثر حم فها رسال حا تي لهم + فاو م > و لانت نَ 

الآولى الى تعترف بها كر كوك او الو صل سلطة شداد عادة لها كن من ولاية حارة 

ندا يده > 3 تلحى حسن باشا من ) الحكم برعمه مله ف ذلك + غير ان قضايا سات عن 
أت 


عحيسا ييه ادت ل اعماله فى القلعة . مات تت كاتف 0 بن ركان ص هنا تمك اشهر 


فلائل > فاغتنم سكان بتداد الفرصه وسرحوا حسن باثا الدى كان'لا يزال 


ا 


2 ١ :هده 5 ل 0 د غ‎ 1! 0 ١ 
فترك الياب العالى هذا الحادث يمر من دون مسب > لحن الى ذابه اعطيت الى اتحمد اكهنة‎ 


عمر باشا الوالى الاق ٠‏ قمات فى اوائل 1544 م ١1١5(‏ ه) ٠‏ 
واضطر خلفة »م وهو اح وسمى لسابقه + ان الجسم لنفاقم الحاله فى المنتفك بسادة 
م 3 وقد اق رز أمر البحت عن هده القان دقل وغيرها ميا بخص بأة اسط العراق فى 
فصل ستقلء : وابدى غل راشا المعين فى ١١95‏ م (م١١١‏ ه) صرامة فى معالحة قضايا 
ل الكير ة الاخرى + فقد قضى على شرذمة من شمر ,كانت تغزو. عبر الفرات 
0 من الفلوجة > وبعث شيخ الموالى بمهمة تأديية اخرى © واتتعم هو نفسه من 
+ 0 1 :اك ١‏ 0 نا 
0 َ*# لسوء الح 0 فأ بلمته للحكم الجر العادل مم وحة بمزاجح ا حاد ء 


5 يسمسمعسه | اللللم ماحم | 


ا اللسمة # ه.؟) فى قالمتة الأسبماء ادي تي اغا رع ب 


باها الذع حك فى + ١1٠١‏ م ١115(‏ ه) (او كما يقول )١07١*‏ ويقبل ذلك إهبه اوليفييه (صن 
وعم ٠‏ غنر ان هذا يحب ان يرفض تماما بالنظر ملوماتنا الحقيقية فى سيرة خسن باشا الاول ٠‏ 
(؟) من الصعب ان يكون عذا غير سليمان بك بابان. ٠‏ 





دااءاوات 

وكان قد اتقلد امن قبل مناصب عالبة مثل أغما الاتكشاريين' م وحاكم الروم ايلى > ونائب 
الضدر الاعثلم + وقد انع قتله نشت فى حامة كربلا نهب المديئة المقدسة »> الامر 
الذى حدا الثشاه + من حمث انه بطل الشسعة + ان يحل بأخار استاسول بالامر ٠‏ فنقل 
اسماععل الى وان بعد شهرين من حكبه + غير انه اذرك ان دويله هذا كان يهدد 
سلامته فاذهشس الخسع بفرارة الى ايران وشها مات فى +*/ا١‏ م ١١١*(‏ ه) + وكان 
حاكم بغداد الحديث + دلتئان مصطلقى » صريا عشفا مستداء وأسا لكنه كان متدفها ٠‏ 
فرقم بعد حملته على النصرة واضح صدزا اعظم خلفا لحن كوبريل العظع + ولم 
يذكر ما يستحق الذكر عن حكم ذلفه فى بقداد : يوسفت باشا وعلى باشا ٠‏ 

وفى الشنة اعدافسة هن القرة” الخد يد غين حسن بأشا لايالة بغداد ٠‏ وبذا يكون 
فد حكم قله فى سراى بغداد منذ احتلال السلطان مهراد سعة وثلائون باشا فى مدة 


0 2 1-0 2 َ ب فنك ايااب  "‏ - 1 3 1 1 0 1- 2 5 1 
0 و صبان فيك *# ولم ريا كياب ن الفترة فى العراىق الاأوسط إايذ الملل سن اللتعخهسات 


اللامعة او الحوادث التى تسترعى اناه العالم ٠»‏ ونظرة واحدة تنطر الى شمالن العراق 


الشرفى لا ندلنا على اكثر من ذلك »> لان المدونات التاريضة شححة فى اخار هذا 
العهد + الا ان الحالة فى المناطى التى هى +5١‏ انساطا وحرارة > الوافعة فى شمال 
الخلج كانت تتمخض بتاريخ حافل بالاطماع والخانة وأخذ الثار ٠‏ 
ات ' 
العرر اين عالى 
كانت باشويا. الوصل. وشهروز ,(وعاضمتهما كر كوك). على. طول هلذء. المدة 
مستفلتان عن الناشنا 9 نغداد » الا عندها 'كايت العريدز الاوامر النتلطانية بالتعاون 
والنا زر:٠‏ كما ان تنؤذ ديار بكر على الموضل »> الذى .لم تؤيده بعضن الادلة فى القرن 
السادس. عثشر م قد زال + ثم ان تدخل بغداد فى شؤون كركوك كان محصورا فى 


)١(‏ عذانها يذ كورء, كُوَلعسن # اما تسهر رض 87# ؟) فيد ثر ذلك فى صنة ١١١52‏ العحرية 

١17 5(‏ م) جاعلا مدة ١؟‏ سنهة تنتهى فى نهانة ١190+‏ + وبتيعه بهذه الفون عامر (الكتاب ١4‏ 

' ص 675 و كذلك اوليفينه ٠‏ أما حديتة الوزراء فيذكر الثنة 1١١17‏ العحرية الى بتأخشر سنة 
واخدة + عر'ان كولعق أغم المراجع ٠‏ 





كي 


حادثة واحدة فى 1حذزءم 1١١ ١(‏ ه) ء وقد حدث مرة واحدة ب +154 م (+108 8)- 
ان كان باشا واحد بمسك زمام الحكومتين فى العراى الشمالى ٠‏ وتدل العلاقات الاخيرة 
فسما بين الولايات العراقمة على ان موقف كل منها كانيتطور نطورا مبتمرا » خاصة فى 
ظهور الشخصيات الفذة بين اللحكام الذين .كان ينتشر نفودذهم بحسب شخصناتهم 
وفعاليتهم ٠‏ أما الاسسن العبكر به ف الادارة فكابت تقضى بأن كل ورزير اد بكلر بكى 
كان فى وسعه قنادة اتى مين ميران او اى سنحق بجواره ٠‏ وكان مجرد, حكم الولايه 
دللا على ان ذلك بمقام مكافاج 1كديته المي نتصاة ٠‏ ولذا كان يتحتم على الو لايات وسكانها 
احترامه واثراؤه » ثم ترضه وترضى الاد شاه معا ٠‏ 


وبا كانت الوحدات الكرى رحوة على هذه الشاكلة كانت الؤحدات الصغرى 
فى طشون التلور ه وكلما كانت القائل منتوطن اناكنها الحالة بالتدريخ » و كلما 
أاصعحت القيمة المحدود الملتعنة واضبحة ع كاي الايالاات تدز إلى وحدات دكثر 
شبهها بوحدات القرن التاسع عدراة فان دود البقاع القبائلة المغروفة على هس الرمن * 


او المقاطعات الورائة او الوديان او مشاكي الماه أضبحت حدودا لتواحئ: والافضبة 


المقبلة ه واعترف بها حتى فى هذا الوقت ملتزم الاقطاع بواغا الحامة والدتردار مم 


ضا 


سى الضرات التابعين له 2 


وكانت الأالتان - ان مناطة 


تحكمها الحكومة نفسها + وحكومات كردية محلية 
فى المدن > وفائل حكم بشفود ضشل ٠‏ ولم بق لا شىء من السدلات هما يدلنا على 
ثار نيم الاقسنام المسكونة والمحكومة هن ولاية شهرزون ٠‏ على :ان مدينة كر كوك الحسلة 
لع تتدل كثيرا فى القزنين الاخيرين.> كمالع تدل: خط القرق التزكماية المنتد عن 
طوك الطريق الاعظم » ولا القرى العديدة انتى هوه سكائها بالرراعه الديسة « الديم » 6 
وكان. النفوذ التركئ «تغلغل :فئ: الاماكن" الى . يكثر فبها الدم اخركي وتنتفس فيها اللغة 
التركبة والمذهب التركى اكثر هما كان يتغلفل فى سهول العرب وجال الاكراد » ولم 


فق قن المدونات سي قش لخاد الناشوات ااتعافين ولا عن دواد نهم وايامهم 8 


فد كانت عناصر فا المختلفة والعداوات من الأسنات الثاته لاا قاد نار الفنه وائارِة 


المنازعات المرة فى المدينة ٠‏ ولم دل سورها وبناباتها الحقبرة » ولا شوارعها القذرة مند 





اا 


غزاها السلطان سليم الشف واستولى عليها. ٠‏ وبقمث التجارة تتناول المنتو جات الكردية 
المصدرة الى حلب ودءان بكر 4 و الل 


ا 


ح والقمح الذى 2 اذى به حنوبا الى بغداد. على 
دحلة 03 كي كات ا ول فللا ا المأ كو الا, قز 0 للا ل العر سسة الملحاورة ل الم أن 


الفعاش امو صل لى « الموسلين » المشتهرة اصناعته في لول فد اوشكت شاكته ها ان 
تنقطع ٠‏ وكان المسافرون يلتجئون الى .خانين. غير عامرين ٠.‏ بوكانت ها ازبع طوائف 
تصرانة يختلط وتنا مها . ٠‏ وظللت جماعةه مم الاكوان الكو شنى و 
شمر سات حصي مع بحس وظلت جماعة من لاخوان لكوشيين فى 
ايه تطل على المهر حتى آخر جهم منها اللاشا لعلة. من العلل ٠‏ أما و ى الحا الا خر » 
الموصول بالاول الاو و" الوا ارق 3 فكان جاهعم الى باع سل اكعنة الزوار الشاصدين 
البة * وثانت تتألف الحامة فى 1544 م (4ه١١‏ ه) من الاتكشاريين والخالة الاقطاعين > 
وسلغ محموعها كلها «٠٠‏ را 

على انه مهن السهل ان التضور قضايا حكومة الموضل الرمسة > تلك القضايا التى 2 
كن لخر ج عن أمور البز يديين المتدهمر ين فئ ستحار »م و جماعات الااكراد الغازبة من 
سقو ح الخال 3 والخراد 3 والمتحل ## والدو الك يذ ندل احوالهم 3 لخن السحالات 
شيحيحة يذاكر الاخار 3 فيى 2 تكفى للنطر قف الى البحث ف تلك الامور ٠‏ ولك سكن 
أن يعرف الا الثىء القذثل عن احوال اللاشوات الدين حكم منهم ثماننة واربعون فى 
الفترة النحصرة بين 1١78‏ م (م4١٠‏ ه) ونهاية القرن + فقد كان عدد منهم من 
الوزراء» كما كان أكثرعي همن هم برتتة اليرميران وهى أدنى من الوزارة ٠‏ 
أن قدا منهم كام ا ود لوا النها من آنالات اخرئى هع فأن وفارص وانصرة ف عداد 
وديا نكر + و يظهر آن مز له اياله الموضل "كانت مسر فة © و كال فق وس الناشا الدئ 
يحكم فيها أن يقوذ قوة لمساعدة أزميلة فى جنوبى العراق ٠‏ واعتلى المنصب فنها مرشخوز 
عن لاسر امو ضمة فى عض الاحان 8 ذلك هل مع ياك امن ا بكر انا الد كور ص 
الأيرانى ة فكذلك كان زنن) بأثا ف ١‏ مالزقةءؤ غ) الدى حفط تار سن 
قات اطوازه و خشوثه عدة اسطورات + وقرر دلخ فق هن الايو! ت"ألا حر يرن حل 
وأخدة عل الاكثر. > كالاشر ‏ الطوايل"الذى قضاه مصطفئ ناكا م الآسين © فى أوزية 2 
وخسرابنه عل وأشنا (والى شتات ما نعد) 0 عضاتايت اللضوؤجن 3 والتراع الى البخاذث 
بين ابراه ياشا وزعبغ العمريين .ومئذ وما أدى. الله الامر من هوت الاثنين + وو كان 





2 4 


هؤلاء الولاة الثلاثة قد تولوا الحكم فى 191 م (61189) 1561 م )611١5(‏ 
“1519م ١172‏ م واحاء فى الاخار من حو أدث السنة الاخشرة الو رة رشوان زأدهة 


خليل ناشاء الذى جمع فوة من الاؤياش 9 الرعك فى المدينة والطرق + فأمر والى 


الرقة » طو يال :وشسف راشا > نان إبعياك الامن ١‏ ىن نحاية + فز حفف الى الأوصل واشتشك 
مع الثائر فذبحه > ولاجل ان سس روتقا خاصا على مهمنه قطمع رأسه فعث به الى 
استاتول » 


وفى البلاد الملية الوائعة فى شمال الاصقاع الداخلة فى حكم الايالتين 
كان صلح 1584م ٠١49(‏ نع قد آل اخيرا الى انقسام الاكراد بين السللتن 
والسمه + فثلات فائل الكلهود كع تتحة صورة أكدة 3 اإيران 
المى ريون فوقءت شهرزور فى شمر 3 ن الممتلكات الثر كة + وترك اع عدد 
1 عدا الس وزهاتب ودرلةه ب شوغ علمها الاخال المشلة * وات حر 5 الاقّل 0 
لا تال دوملد فى طور اللداوة > والغزو المتادل بين الاعداء على حيتى الحدود مما 
ل الحدود شنا محيولاً ٠‏ ا السلطان ابة فرصة فى الحصول على تفوذ 
فى شؤون حارتها » كما لم دد المتعادون فى ضمئ الولايات والقبائل الكردية فى 
,"المساعدات الممكة : الي كانوا يظممءون فها + على ان القرن السابع 00 
١‏ وم النفوذ التركى فى تلك الجهة من كردستان الى يعود البحث 
عنها لتاريخ العراق ٠‏ 
والى أبعد من هذا سيالا » كانت" العنادية والحزيرة قد حافظتا على وضعهما فى 
الامتقلال غر الكلى : ولم حر الخزيرة فى الحفقه ع وهى يلدهة صغير 5 غير عامرة + 
الا سوقا مهمة يلتق فيهًا التجار »> ومرحلة من مراحل الطريق العام » وموقما: لسر 
من الزوارق. + ولم يعترف الك ها بأية سلطة عالية تسطر عليه سوى تابعتة التراشة ١‏ 
اما العمادية ققد صانها موقعها الطسعى الدفاعى وبعدها عن الطريق العظمى من البدخل 
التركى ه وكان بوسع الك بها فئ 155٠‏ م (إلا١٠‏ ه) ان نجمم ثمانية لاف الى 
عشسرة الآف ف: ن الباله ومع الم رحالة فوة أعظم ماق فوة سكن ان تجمعها بلاد 


مداورة لها + و كان من شروط اتابسيته ان يقوم:بخدمة عسكرية عند :الطلب .٠‏ وعلى هذا 


شاركت قواته فى 1+ /زؤام 1١18(‏ ه) قوات اللوصل وديار بكر فى اخماد العصان الذى 





دا م18 ابه 


حدث فى جنوي العراق ه وكان'الرئنس بومتك رباد باشا + وكانت ارثمة المبرميران١‏ 
تمنح احانا » ان لم يكن اعتاديا > الامير الحاكم فى العمادية م كبا محت فى الاخير 


وكان لكوى استقلال مشابه فى حكم بكاتها السورانين ٠‏ اما اللدان الصغيرة مدا 


3 


زاخو ودهوك وعقشرة ورانه قتيد "كارع نكن شنا من الطاعة لسكات جبرانها الدين هم 


اكبر متها + وكانت رابطتهم الحكسة هذه تتضمن المساعدة العسكرية > وتادية بعض 


1 - اه : ل 0 35 : دروا 
اخرايه اى حقوق الارض > ووجوب تقديم قصايا المنازءات للبت فها + على ان فعالية 


هده الواحات كانت تو قف ع شعخصات الساعة 8 وفقرضص الحصول على استقاكل 


اوسع + وآءل المساعدة فى هذا الشأن من الخيران الترك او الاكراد + 


وكانت ايام العز لان احمد <ان 6 ما وراء الحدود فى اردلان. > قد انتهت بعد 
وفاة. الشاة عباس ٠.لان‏ الشاه صفى اضطرة الى الارتماء فى احضان الترك على اثر 
معافلة فانة عومل بها وذلك فى معرض اصرار الشاه عل الفتك بأحتسن مؤاززيه :+ فقايله 
السلطان عثمان ,ترحبب. غظم > ويظهر: انه استوطن .الموصضل" * فأحذ مكانه فى 'اردلان 
سلممان خان المنتسب للعائله نفسها » وذو الزلفى لدى البلاط الايراني +٠‏ وفد ذكثر 
تحرش اردلان. الا خر بممتلكات السلطان + فى الستين الاخيرة.من القرن » في معرض 


3 -- 7 ىه 
البحث عن نهوض البابانيين:٠‏ 


سس يد قصب 2 3 


٠» وهذا بحل لقب باثأ‎ )١( 


(؟) تقول الروانة الاردلانية انه , حكم . الموصل وكركوكد وشهر زور سيم سنوأات ٠‏ 





الفصل الت 


ادر الهم 
يم البصمره 

١ 0‏ 
لم يذكر اسم الصرة فى هذة الصفحآت الآ فلبلا منْد بستنا عن جدها العاثر فى 
القرن السادس عثتر + ققد رآينا كيف زال حكم ركسن قسلة فيها فحل محله -حكم باشا 
اياله » و كف تحر الاشا فى حكمه سسب الفوضوية التى كانت سائدة فى الير والتهر » 
خار سي ابوات المدنه َّ للشرع اللحاصل عن الحكومة الاحسة فى الداخل 0 ضاف الى 
د لكا بحي 5 مرخ مطرة الرتغالان عل 5 وراء عت قط العر 3 سن المع * محا له 
الاتراك اخريئة لاخلال رايتهم محل الراية الرتغالة + وتظهر فى تاريخ التصرة فى 
القرن: السابع عثر تلك الظاهرة نفسها ولكن بترتيت مخالف + وسترئ كيف أوقفت 
ال ج نا موقت المنفر ج فى حين ان تتازعت .السلطات الاحنسة النفوذ فش الخلج 5 
فتحل قرع تحايد أو عه تر اه عن الطرارر الاعتادئى ميدل أسرة ميجلية ف الحكم 5 
فد الحكام الترك عودا عل ندء أن مهمتيم فى الحكم شائة وأصس من أن ستطلعوا 
حل مشكلتها * ومن حقنا ان :سأل كيف تمكنت البصرة ان تقفت معتزلة © وهى فى منطقة 
0 تنفصل رسما عن الابراطورية » فى اثناء النزاع التركى الايرانى على امتلاك بغداد 


5 حخمسان سنة 1 


شهدت السنون الاولى من القرن السابع عشر ضط الاشوات الاتراك لحكومة 
الصرة تضاءل 8 شنا فقسمًا - فكان عصان فجكصوياك الاحعمد الطويل في عداد “قد قرت 
العص.ان فى البصرة عن اذهار ن التاس شهاء أذ كان فها الشلاء العر بمو الاتساب وروساء 
القائل الاشداء وفى نفوسهم اطماع ا واحترام فلل أو ظفى السلطان + وما يقارن 
قنتصف السنوات العشير الثانة من القرن تولى الحكومة احد سكان اللد المسمى 


)١(‏ المراجم + تافيرنييهء «زاد المسافر » للشيخ فتؤايله الكعيق. فالكولمم'ء بيترو 
ديلا فال ٠‏ اما بحث الخليج قااراجم فيه كالشابقة ٠.‏ 
0 0 ة _- - 1 














1 هد 


اقرامدابن ٠‏ ونرى فى السيحالات ان الياشا قد اجافق الى ترك الللدة وثأنها سالام بعد 
ان اضطرنه لذلك عزوات القائل الاستمرة واشتاكها مع الحامتة التركبة اششاكا دائفاء 
وبلغ الامن فى الاخبر الى ان السكان العرى فى البصرة لم ستطعوا بعدما مضى احتمال 
وجود الجامية الاسنية قَ القلعة ٠»‏ 


0 وَاكمأ آل المدافية كات تراكة وسكان اللد من العرت الذين ا" تحملون الاأمتقاد 
"كان هؤلاء اسكان 1 نراع و كان النزاع كثيرا عم ددئ ادم الاصطدام - ارك . 
سقف آذ ذاك عربت الماد به فاق السكان 7 فتداصر ون الاثا فى الحصن 3 ولم نهدأ 
البحالة قَّ ألا خير ولمع عه القر فيان 02 وى + ومل الاثا حت فأسمة 5 بود يف 7 


ع الغزوّات والتأدييات 57 زم ع سم حكر فيلك |1 كن احد اعنا ع المدنة بار بعان الف رس 3 
واحرى ذلك 6 وجهر 212 الى الشترى احنادا ليد ية 1 صن * ومدق هذا الرحل 
اعفدم بأسم افراضيات باشا شه قم ف 


وقد سكن ١١‏ مخلع عن نفسه اللي ر اشر كى وان يلقى. نفسه .امير اللصرة ٠‏ أما 


الناشا 7 بام حكن مه وقد شنق ساعه وصوله الى القسطتطسة .م وآ لين فى هذا 


. و الف 1 يري 1 م 
الى 0-0 فقط + فكان افراسساب عل هذه الرواية 


0 
2 


ه كاتا للحند المحافظ فى النصرة قاتفق 535 أعل النصرة على فحر اللحاكم الرومى 
وان أسية على باشا فقلت مداخله وعحز عن أرزاق الحند المحافظين شيعيف شاع ع البصرة 
من افر اسياب المذ كور شماه قاس ١‏ روصة الام ن ابه آالآاف ممحيد رةه عي لى أن 5 بشطم 


3 - أنه البتلحلاء" + < | 2 
ألخطبة من اسم السلطان ٠6٠‏ » 


آل المعاو مات الى سف دال افراساب باحسين من هذا عدر و أضبحة 9 فأن عاذ وح 
بالحلطان وبالوزير قّ تعداث 3 وماضة فو أنه عن حت كونها تر كمه أو ميجلية 3 و فعاضلانه 


٠ غكذا ورد فى النص + وربما كان الاسم قريبا من اسم ايوب (الترجم)‎ )١( 

(؟) تاقرنبيه ٠‏ (*) زام المسافر 

(4) اقتبسيا. التض .الاصلا بجيلة"' هن كتانب زاذا المسافر من ص7 ١‏ فن طبعة معلبية الغراث 
ببعداد سنة 1884 (الترت) - 





7 خرعء 1١‏ للا 


او مناوثته كلها غير أكدة ٠‏ قدا قل' ان كاه كان هن :دم سلحوفن قد »وان آنه 


5 75 1 . 1 -35 | سه اعد 9 3 نا 
كايت امراة عاايية من الدير ع وإكانت قدر يه على رد أ نعود تددن على مؤوازرة الشائل 


له.ع لان محازفة تلد المنتصب وتيحذل المسؤوللة بهذة الصفة لم يكن فى وسع احد ان 
يتحملها ان لم يكن من رحال القائل الاتوياء ه كما ان أخذه لقت الاشا ع او الاتعام به 
عله من حكومة كانت تتشوق الى الابقاء على ولاثه مما يدل على حال أذل من الاستقلال ٠‏ 
ولاشك فى انه كان يعلن برسائله الى الخليفة (الذى احرف فى الاخير أنه يفرمان 
وخلعه) بالولاء » ذلك الخليفة الذى كان يتحمل انفصال الصرة النصفى على عهد الوالدء٠‏ 
ومن الم كد ان افراساب وحكومته لم يدقعا الخرايه ولم بذلا الطاعة لغداد ولا 
لاستانول”» ولدلك ل تكن اننصرة فى حوزة اللحكم التركى > لكنها ما كانت مذارجة 


عن ف مقر نشو ده ب وعرفت 5 افراسيات بالامن والقباعه 


و 53 ستطاع أن وسم كي وب طد دعام النطام فى حار المدنه وضواحها 
شعل ذلك شان والدورق وعرهما من سجر ومواقع شط العرب 3 وفما عدا ذلك 
كانت عا فاته الذار جه تمحمصر فى امور “يأك دف قعل اسسدك ب والى الحويزة التابع 
لير ان طالا ١‏ مو از زر نة ف فعا صن يه فى ان ندب تسق وللاعه العناد 0 واظطير ت قال البادرية 
والاهوار » حتى ليحاكم محل مثلهاء أكثر المشاكل التى. كانت سسها ان كان قله وان 
حاء عه أعا الى الخلج 1 هرات اواخر سطى يه حو ادث سام 5 


ومند +*هرة اام (دحبة ء) أحخذت متزله اللرتغالين الممتازة تتدهور ٠‏ فقد هدر 


للر تغال نه نقسها ان “تكون هدقا الحكومة ة الاسبان المتعصية الطامعة مده سكين سنه » و بغصتهم 
كك اناس فى كل حهة من هات الخللج فسوتهم وحتشوابه طاعهى + ولا أحند وصول 
الامداد الى حاماتهم يقل شنا فشسيئًا صار فى وسع اللحارة هن الايراسين والعرب ان 


- 1 - ع ا 
يعوموا لأنسة بر خالا نهم - نان على أعلدق مواسهم وكلاأاتهم بو جف و الدوم 6 » 


وفى هذه الاثناء بدأت عون اوربة اخرى تنطر نحو الشرق ٠‏ فكانت اتكثترا » قل 


٠» زاد المسائر‎ )1١( 

(+) وعدا سن أزاد الشافر :5ه وذ ثر عد على بن رحية السويزى في كانه قطر الغنام » 
انه هن آل اسلعوق علوكة :الروع وان أعل: الديز اخوال لافراشياب» ٠‏ (المترجم) 

(ب) الكلاء على وزن شنداد درفأ السفر ومته كلاء البصرة وهو العشار الخالى 





5مزل ب 
وافعة الأرمادا » قد ارسلت أبلدرد ونوبرى وشتجح ليرتادوا عل ريق الفرات ويدرسوا 
وضعه 6 ثم شكلت بعد ذلك فى 15م ٠٠١9(‏ م) شركة الهند الشرمه اول هرة * 
أكنيا ان الهو لانديين كانوا قد دخلوا المياه الينديه م لا الايرانة ع 2 السنان الأخيرة من 
اشرن ٠‏ وعل هذا شهدت العشرون سنة الاولى من القرن السابع عشر بقاء اشر تغالين 
سوال مسسطن قد دب أنه لبه الوهن والععئت ٠‏ ولم شعن ملك إيران القوئى معللتا 


5 موانه ولا لجورهم على رعليام + وفى *+15 م 1٠١11(‏ ه) اخرحتهم قواته 
من الحرين 5 و فى معكلاع (لااءض هم) سك من الصغط شدة عل قلمة هر مر 
العظيمة ٠‏ وبعد ذلك بأريع سنين احتل البرتغاليون بندر عاس"' » وهى محطة أسسها 
الثناه لتصاهى هرمن وتزاحمها ء غير ان القوات الايراة طهرت المكان فى 51 عم 
٠١9(‏ ه) من المرتغالين فلم يسترجعوه من بعد ٠‏ 

على ان الضربة القاضية على سطوتهم فى هذا المكان لم تكن لتأتنهم من الخصوم 


ل كانت هن اوربة + تقد وفعت حادثة فى 1515 م (5؟١٠؟‏ ه) قدر لها ان 


ز أكثر مما كانت تضعفه العرافل التى كان ضعها الابراسون أو 

العماسون ٠‏ فقد رمدت الاخرة « صمس » الابعة الشركة الهند الشرمة فى حشك ٠‏ 
اذ جاءت الشركة فى هذه المرة » بعد ان أصحت *ابتة المركز فى سوراة ومتصلة بالشناء 
عن طريق السفارات »م تحجرب جدها فى التحارة بالحرير ٠‏ فنتحت هذه العئة الى 
الخلج تائج مهمه + فصدر فرمان مملوء بالجمل الملائئة مكافأة لمهود المستر ادورد 
كونوك نم نس الشر كه الدى لم يكن له سند » ثم وصلت الى جشك فى اواخر 1511م 
باخر م ثاسه د + وابتعرت القاؤضات مع اإخاوء2 ليحت عيا لى اساص اتفال - 
من تحارة الحرير الى البواخر الانكلمزية » وتناذل المراسلات الرسسة بين ملك الاتكليز 
وملك ايران © وبرواج العلرق والاسالمب الانكلزية وتقدمها على اللرتغالة + وغل 
هذا تواردت الواخر التحارية الاتكلزية يكثرة على جشك من م١١٠‏ م (م؟١٠‏ ه) الى 

]أ م (ع ميا ه)ء 

واذ ذاك فضى على هرمز بالاضمحلال ٠‏ فقد كان الشاه فى اوج فوته ٠‏ وكان 
العداء التحارى مثيرا للاصطدام الدائم بسنه وبين الرتغاللين » وغدا أمر هرمز هله كشواكه 
قديمة فى جشه ٠‏ غير انه كان يعوزه وجود اسطول ٠‏ وكانت الشركة راغة فى تجهيزه 


سد 


٠ العروفة لدى الاودبيين طوال القزن باسم غوميرون‎ )١( 





ااه 
اليه بشروط 'وضعت بحرن ٠‏ ثم حسمت قضايا امتازات ‏ سابقة' ولاحقة “فى اجتماع 
عقد بين وكدل الشركة وحاكم فارسسن ٠‏ ؤفئ كانون اثانى 1417م (219ه) اختل 
الاسطول الانكليزئ حصن تشم البرتغالى المنبع © وبدئىء بالهجوم على هرمز فى اوائل 
تباط ٠‏ فأحتلت.قوة اتراسة البلدة ,ستهولة وبدأت بمحاصرة الخصن و'سفه بالالغام * 


غير ان الدفاغ كان عظما » مع ان قات الثناة كانت ضضفة عائفة ٠‏ واغرفت فى المناء 


0 


الواخر اللرتغالية واحدة بعد أخرى وكانت بوائخر الشركة تنزل إلى الخزيرة اجماعات 
المدد للقوة المحاصرة ٠‏ ومع امتداد الحصار الى سان لم تكن تحته الا واحدة ٠‏ فقد 
سلم آل ميخو اوتخريه يي اللدة عرناق بكر ٠‏ وتخطف غنائمى 
الحسصن > كالما للشروط المتفق علمها » اوك القادمين من االعحلفاء عبر الصسمان ٠‏ 


صل ال ادن بهذه ضرية ساحقة ولكتها لست مميئة امانة ثاميه »+ وحصل 
الايكلز على نوق أكثر ملائمه من تحشيك © وبرعاية الا الذى سمح لهم بالتزول فى 
بندر عاس من دون ان يحصنئوها ٠‏ عير انهم ل ا د ان بحصلوا 
من الايراسين عل الكل هه على 7 اميس 0 0 3 يحد وا انقسهم فادرين سهولة عل 
عدم الاحاية الى طلات قاع باستتحاد الاسعلو ل الكافيحة نقايا ألم مر تغاليين والا بر الك فى 
٠ 1‏ الاان هذه المحن كانت شنا طفيفا 5 للهور دوة ونه حديدة م بحت 
ر الخلف لضادة العدو المشتر ك ٠+‏ اذ كان اليو لتديون + فى ذلك العيد © هد شدوا 
ن المجبط اليندى ألىن هده اليجار الصقه 1 فحطوا فى شدر عاس الى الو فت الدى 
ا الاتكلمز + ونوا عناك معمالا شامخا » وضموا 
معا فئن مضادة البر تغالين 000 وكلن الن تغالبون فى هده ا مو 
بحبث كان فى وسعهم ان شنوا غزوات فرضمة 6ه 
فجرت مصادمات فى شباط 1588 م 1١86(‏ ه) فى مياه بندر عباس كابدت فيها القوات 
الثلات الهولايدية والاتكليزية وال رتغالية حسرانات فادحة ٠‏ وعقد فى السنه:نفسها صلح 
بين :البر تغال وائران نازول شه الرتغاليون عن جميع معل لسهم ف مناز لهم القدتية فى 
الاراضى الايراسة 0 


١ 


اها اقر اسياب فى البعسرة ع ققد كآنت غلافات الم زتغالمين بك ضعقة حتى سقوط 


هرهز + ومند هذا الحادث كثر اتصالهم بالصرة »> كلت الحماية التى شؤم بها حاكمها 
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81 الشاه منه + وهما يذكر هنا ان البصرة لم تهددها الدوش الايراسة 
نتى طهرت بغداد من الصويائى > كما لم يهددها قرجغى خان من بعد ذلك ٠ ٠‏ لأنها لم 


0 جدرانها عنه شيعه » ولا ارضا وابئة للزرع ٠‏ الا ان تابعستها للسلطان 
وحماتهيا للتحارة البر تغالية كان حب أل وفنا عند ذلك اللحد لد 01 تلغاة ٠.‏ فاصدر كاه 


فى 0-3 2 اوامره الى ان سيار اهام فل حال بمعاطية هذا الازعاج الدى نقص حر كه 


ندر عناس التحار به حجهارا 3 فطلب الى افر اسيان أن حل عن تأبعيثه الثر كمة و فل 
التابعه الابراسة - وان نك اللقود با بأسم الشاء 3 ويذكر أسية 78 الصاذة (وذلك 3 
دليل للولاء) ويتخد الازياء الفارسية فى الملسن ٠‏ ويكون فى مقآيل ذلك والنا ورانًا 
لذ خشدم شنام> ار انة + وله قلء ما شيم أله ف الميجلية » 

لا يقدم شنا من اخراية > وله هلء ما نسع الصلاحبة المحلية 


فرفض ذلك افراسياب وكان يدعمه البرتغاليون. .». فسيق. اليه جشن هن شيراث. عن 
طويق شششر + وفى فان > تابعة البصيرة + قضفت الواخر. النرتفالية الليشن |! 


قصندية ٠‏ وفى الفترة التى معت هذه الموفعة توفي افراساب فخلثه ابنه. على لقنا 8 


فأشر استاتو ل شو لبه الحكم ََ وأعلن ولاءه لياء 3 طلب المعو ئة + الا ان أمله 
للمعوانة كان ضعقا لآن له 
البة كوة غير متطرة تالف من خمسة الاقف م: ن اماع وا لى الحويزة الغارين من امام قل 3 
وعا ول مارت 16م (ة١ ١‏ غ) حي كانت اللصرة تننطر هجوم عدار" ل وهى غالة 
زر عحقه من الحويزة َ* وكانت قو على ناما صقار 5 حدئة + واعار المرتثالون لناما حتجسرن 
سق عي ليجةه يسيك 21 0 لهم 3 اراد ؤا 3 سٍّ أعلن اليحييد العام لئ المدنةه كانت د 
تالت اصوات الوطنه فيها + وجند اشراف اليلد القوات المتطوعة فمشت الى معسكر 
الاشا وفى عدادها الصابئة المساللون اضاعموسمت القوة الحرية » فرافقت ثلاث سفن 
اعل بأشاالى القرنه حث كان من المتوقع ان يحاول الابراسون العور ء» واتحدرت 
التتان إلى الحذوب لوقف تقدم هد يحدث من تلك المهة ٠‏ غير أن مخاوف هذه الحملة 


القصدرة والاشعدادات لها اننهيت ساد قة غر سه + ققد انسحت العو الايراسه فحأة تار كة 


مسمد سدم ييو عو و وب سس ب سي حمفده ع 0ب ال 


7 سس سس _ببمتل سي جيه 


611 بأد ان الشيخقتح أنه ان حكوعة عق اشنا استوارت م1 0 اتداء من 1 اه 
غس *انوهن ١‏ الواكدإن! اقراسيات عاعن عتقى شنة الولو ومن المحتبل ان عليا' كان يقوم نتهام 
الدوله فى حياة والده ختئ مات ٠‏ ولم نتول اتنراصياب حكومة البصرة آلا حوال +5531 . 





ب ١1١”‏ هس 
كل شىء ححبى آلات الملسكر من دون أن نطلق أطالاقة واحدهة ٠‏ ومن الحتمل ان سب 
الا حاب كان عدا و تي اضطرات 2 شرار ا ورود أهر سس أصفهان * فانقذت البصرة 
على كل حال + وبعد ايام ولائل زمايس ملاكام) وصل الى عل باشا من استاسول على 
طريق المادية # الفر مان مع اعذلعة 3 والسقفب ويذا نيه اتصاره وشهرتثه فى حكو مه 1 
فأعد شاء مراكزر الدفاع غ فى القرنة وهى المر 1 الطسعى لطلبعة المخش * وفى وا 7 
(و١ ١‏ ه) حاول امام فلى مداو له آخرء ى > فلم بق من الممكن ع فى هاده المرة توقع المعسجزة 
الت عدت المدنة عن شل .* فاضطر عل ناا لطالى البناعدة سن شائله 3 3 عملت 
فى الدفاع جدعة راى اسار يم نكرارها عيكء ت مرات هن بعك + ققد كسا السده اسى 
:فيل امد نه من الغرق *« وعمرت بأماء الصاح المنسطه اصالا غك فى حو لهأ 5 وفى الوفت 
نقسة سمخ الايراسون 5 وهم صضعفون فى امو اصادات الماشه وممحولن بهده الاحوال 
الغر سه 3 25 الشاه عباس واسعحوا ف ذلك * ترك عع شا حرا فى سير سكان 
حكوعته اليخرة الرحنية'+ وكانت القنائل التنديدة النأسن فى منطقة الخزائن > الى 
تكن خاضعة للحكم التركى منذ هدة طؤيلة ». قد. عقدت. حلفا كانت البصرة وبشداد 
عاحز نان عن عمل ع مشاد ل اننا 5 كان * اكه كاد اح ائل اثفر ات الاسفل ود حله 
اسثل > الشرسة الطباع امو - اا # 2 دولة فى داخل 1 2 ا أن 
ا الحين » أنخذدذ على عائقه 2 9 حلب 0 للا ا 00 
قايس سللاط هارون الرشد نفسه ٠‏ فأزدهرت الفنون والعلوم بر عايته » ووحد المعلمون 
ملحا وهلادًا عنده > كما ان الاقتصاد الحكيم والعدل المصون أديا الى سكنة لم يكن 
َو فعها أن اليل عن الناس ١‏ وكان أدب ذلك الرمان والمكان الشاعر الشهير الشسخم 
عدالعل الرحمة؟ 0# 


شدحم مسد سيب 


)١(‏ هذا ما يقوله فتجالله الكعبى ٠‏ ولا يعرف ثىء عن هذا المثل + كما ان اخلادهم للسكينة 
لم ليسم" طوياة : 

() تذكر فيما بل نص رواية الشيخ فتعالله بجبله + « وكانت ايام على باشا شبيهة بايام 
غارون الرَشيد من بتى العباءن ١‏ فى: الرفاهية. وطلب العلم والادات والتنمنوأمن: السيل فهابته الملوك 
وائنقادت له » وفتحت قئى اباعه حر ني مك القت 0 اك 
بدى حا كم بغداد 0 وقد مدحه الشيخ عبد على بقصيدة 58000 (الترجم) : 
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وقى-غطؤن ‏ ذلك كان قد خداث تندل فى الكويرة حث كانت دشانن نفتصوار عبن 
عزاسة علن نسادته الايراستن + تكان امام على © عند سيره من شبراز اللاتضهام إلى العناة 
فى بغدااداسنة 518 م > قد طلن لخاضة مؤازرة القوات الحويزية > وبقى بننظرهاءء فلع 
بأت ثىءأمنها ٠‏ ثم ان" الشناء كان ود طلئ .حضور 'الوالى ان اضفهان زات عديدة: فلم 
يكن ذلك الطلت الا مردوذا + وفن الاخير يان عدم اطاعته م يعد أن لم تخفه وسائلة 
الملائى بالخضوع > واضحا + اوعن | هذا ققد عرح امام قن © عند زحفة الى النفترة قَّ 
مارت 1598 م6 على الحويرة لظرده متها 2 قهرت مع كثير.من اناعه. الى النضرة + 
فضت كان ابن أتذنة ميحمد بن فارك * ولثقتة بولائه لع يرك اقام فى خافة فى 
الحويزة ٠‏ فرحب على باشا بمنصور فى النصرة ‏ والختصه بأفرب الاراضى فن قوطنة 


آ- 


الى فى 1577م )317١91(‏ اام (21111) 


ظلت الننطوة البخر يه فى الخشح النارسى .هده حال علونة » .نعد سقو طك. هرمن * 
منقسمة بين الهولنديين والاكلر وامرتغالبين وعرب عمان + ولم يكن فى وسع الا اك 
ان ينقلوا: شيا من الصرة » كما لم يكن للايراسين اى صبت يحرئ .+ وتساعدئا مراجعنا 
فى ناريج هذا الدور على ان تعقب اوجها للحياة فى الخلج .تفصيل كثير ٠‏ غير انه 
لا يكنا هنا ان "محاول شيئا من ذلك ناكثر من استخلاصض انار التشاتق بين هؤلاء 
المتزاحمين لا بغى عن القرن : 

ققد كانت حهود النرتغالنين سف و١‏ ملء:1١١‏ ه) منخصرة فى نشيت اقدامهم 
فى غمان » وفى ه<اولة استرجاع مركزهم فى هرمز + وقد نجحوا فى تشستها فى عمان 
مدة عشمرين سنة تقريبا » لكنهم خابوا فى الحصول على أمنيتهم فى هرمز + فلم تردعهم 
معاهد تهع النى غقدوها مع الايرانان فى 8 م زه١)‏ ماع ولم تردغ الابراسين ايضا 
عن تعقسب غايانهم واظماغهم ٠‏ وفى 1١59‏ م )١١48(‏ طلب ضاط الشاه بالحاف 
المساعدة البريطائية ليهجموا على مسقط ٠‏ على ان ذلك لم بجر > ورد البرتغاللون على 
تلك المحاولات بالتمادى فى التحصين ٠‏ وكانت مسقط والشحر من موافعهم المواقه 
الوحيدة » عدا ما كان لهم فى البصرة من محطلة ب وكانوا يرمقونها بعد سقوط هرهز - 
ومركز فى كونك ٠‏ وتضاءل شأن راينهم فأصبحت غير محترمة بل مكروهة ادا ٠‏ 





]11١58‏ هس 

وفى 154 م (ه ١١‏ ه) اسلموا الشح لقوة عمانة +وفى ٠6+‏ ع كم كد لدءا : 

عقدت فسقط “نفسنها ,شروط الاستسلام ٠‏ وكانت كونك حتضر كما كانت ال 
دالت كانت دائها من كز ا ناثنا أكش. منها قاعدة ب بعندة وغبر مسلدة ول يك 0 
دال علي الدارة الايراسة نتملا ٠‏ وكايت المصالح ال تغاليه بعد +1518 م فى كو نك 
وفى وعولادت اسطوال 33 وو ] ل تسم اشرصدةه ٠‏ وكانت عاب" قات ا لمر تغالين بالايراسين 
علاقات متنافرة بقدر ها يقنضيه جشع الموظفين الايراسين وعدم اخلاصهيم ٠‏ اما علاقاتهم 
بالساحلين وفرصان عمان فقد كانت لا مخرج عن كونها ضراعا وكناحا. «اما الانكليز 
ققد عقدوا معهم ضلحا رسما فئ الحفقة فى 1١74‏ م ٠١554(‏ ه) ءاوتايد ذلك الصلح 
فى حوا فى ١١‏ م 1٠١45(‏ ه) + غير ان عداءهم للهولنديين > والدسائس الحقابله 
نهم » فى اللصرة بقست كما كانت + وكانوا يعتقدون ان غزوات القرصان العرب. كانت 
تحر ين هن الر يطاسين أن لم تكن قاد بهم شم انفسهم 3 وتمكنوا هن انات دلكف فى 
وم ؟! م 1١١١(‏ ه) عندما سلت معملهم فى كونك سفئة بريطائية خاصة + ويمثل 

ب ل لعا ا ا 
الغزيرة . عل انا هنا له ف 500 خارة ع فى عير العراق + ققد اال عل 
معملها 7 تدر عراس وعل فر عان له فى شررار واصفهان 2 ذاكانت الوفات الي 
واو كان ذلك بمقدار 
فلل ٠‏ وكانت الصعوبات الى تلاضها الشركة فى اثناء اشتفالها مؤدية - ولا ريت الى 


000 | كاضر 0 00 7 . 2 1 
من خدمها عالنه * واكايت انعو قاد اشوائل ان الخلج وسوراة + 


تقدل سطرتها وارباحها' ٠و‏ كان جمع كل تومان > ,من تصففب :واردات كمارك بندر 


عاسن المتفى علها » ستدعى مشقة وعناء » و كان لايد من بقاء المالغ الحسية متأخرة 7 

() كانت الاختلافات واضحة بين التجار .البريطانيين ومعروفة فى العالم ٠‏ .وفى العقد 
الخامس: من القرن قاوم. احتكار شركة الهند الشرقية التجار المتفرقون من الاكليز ٠‏ وقد آلنوا 
جبعية ل جورع من تحريض الناء على الشركة ء .ولا عن منافستها بالزايدة فى بندر عباس ٠.‏ على 
ان الاتحاد قد ساد بينهع فئ 1١145‏ م ٠‏ وأقلق مخاطرو التجار الشركة عودا على بده من ٠١84‏ 
اق 19م حت أآمر كرومويل يايقانهم. عند حدهم + وفى الست الاخيرة من القرن تشكلت 
شركة حديدة غملت على اكتساب جميم امتيازاتها الاولى ٠‏ ويعمد نزاع غر فى الهند والوطن ادمجتا 
الحداهيا بالاخرى فى ٠٠م‏ 
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هذه العملة .+ وكانيتا الامتازات والحقوق المكتسة عناك بها حاجة .الى ان يحددها 
اك شاه حديت.:ه واكان .طلت الحرين فئ-انكلترا منختلفا م كنا كان تدهيزه فين اثران 
يتأن نمقدان الكمنات, المصدرة: على طزيق رين او الموضل:ء* 

ودد أظهر الهولنديون مهارة فى التحارة اكثر من مهارة اليزتغالنين بأسالب لست 
محدودة ولكنها غير عننفة ٠‏ ققد هاجموا السوق الايراة يكل سلاح اقتضادى ,تضمن 
الرشوة. والدعايه والمضاريه المغرية ٠‏ وجازرفوا بتحمل اؤائل الخسرانات. فئ مسسل المنافم 
المتوفعة التى كانوا يأملون الحصول علها ٠‏ وكات ارسالاتهم بمقداز اوسع وسفنهم 
أحشين من السفن ألم بطلا نيه واوسع منها + وأاكانت فى بندر عاس والحالة هذه + 
اسساب عير منقطعه الاصطدام .٠‏ واصبحت الحالة خطرة بحمث بعث الو كيل الم يطانى 
ىق 548 م (6ه١١1‏ م) إمتس أ عة أ البصرة ف وقت احاح شه الهولنديون ونا 
وحصلوا من الشاه امتيازات جديدة ٠‏ وفى السنين التئ تلت ذلك يانت تحارتهم اكثر 
واسيعا * ا فوافلهم المرسلة الى الصرة على تتتجارة الايراد والجاب اليشط العرب » 
وقد أدى طرد البر تغالبيت نه «8"اء ٠١١(‏ ه) من مسقط 50 لفوذهم + أوتنيت 
حالة الهو لاد يم قي تعال مغلر د حتى نهابة السئوات العشر من العقد التاسع من عدا 
القرن حين 0 بعضص اليو عل على نفو ذهم التحارى وظير الفلاح فى جانب البر يطانين* 

وسارع الرتغاليون يعد 157 م الى تأسسن يبعة برتغالة فى البصرة (أهم مأ 
هما 78 غدذا التاريخ) > والى مساعدة الاشا ف دفاعه وصده الهحمات الايراسه وكأإن 
اول ظهور التحارة الاتكليزية هناك وصول الباخرة ه نس » بحمولة تلملة فى 158 م 
(46١1:ه)‏ لا كانت الخصومة ابر تغاليه تسمح. بالمسعات بصورة معتدلة .٠‏ عل ان هذا 
التزاحم اصبح يعد فرور حمسن سنوات شنا كم يرا بالسسة الىمحا زفتهم الثانةءفقد وصل 
اسطول بر تغالى من مسقط »6 فال حمولته وملا منها الاسواق فل وصول ياخرة هن 
بواخر الشركة الريطاضة نماما + وف 14م (نه١١‏ م) أسدن معمل 'ثانت صغير + 
ا وأسجيم مدة وجزة انتهت بوصول أيدى الهولانديين الطلويلة الى الشط + فقد تقل فق 
54 م1 كما لوحظ سابقا » وكيل الشركة بضائعه المخزونة فى غوسرون الى اللصرة ء 
وفى اواخر الئة نقسها »م حئما كات الحخرت الدارية معلية 6 تين أن اسكلو لا 


هو لنديا مؤّلفا من تمان ؟ رار حسف اناري صعورت السوق ابر يبعلاسة 
)١(‏ ضاحة البصرة الطلة و ال ل بس هن التشار 





114 هه 

متاجر هم بأقل من اسعار تلك الشتركة ء وفى /اة"١؟‏ م (4٠؟‏ ه) أغلق الاشا معملها 
بقد آن. بلفته فصتصن مؤذية مؤدنة باولآسها + غير أن عدة من السفن بقبت تتردد الى 
يتضح لنا فى التارريشم بقاء الهو لندين فئ الضيرة باستمرار خلال هذه السئين » ولا مقداز 
مداو لتهم لنشير اتدارة 78 العراق . 

وكات لامكا أت الشهير 9 قك أمصيت فى استاتول عام أككا 7 ١‏ م و 
ودر ليا أت تمك وان ادق امددانيا علها بعك اربع تلم 5 سه 1 نذا مدت الضرنة 
الكمر كنة عا لى النضائع الاتكلز بك وأصيحت بأذية بالمانة * شار أن وصول الوزراء 
والانلحين والاتقاقات المدوئة كانت تقتضى بشرة ستفرق نصضصف سنه هن 'ضفاف 
الوسفور الى الخلتخ + وحلت 'نهاية القرنٌ فلم تقطف ثمرة تلك الامتازات فى تخديد 
الضرائت الكمركة ولا فى العلائق الاخرغ + ولذا كان التحار الاجاس مضطرين وما 


8 


بعد يوم » عن طريق الهدايا او التملق او أيه طريقة اخرى تنفعهم نفعا اننا > الن 
الاتقاىق مع الحخكام المتعطشين الن ادهب الدين كاو] صخر صوان وسرغان ها تخد عون 3 


وعم الطامعون او المشفقون نحنها يصضادفه الحل + 


سقوط اسرةٌ أفراسيات 


كوي عل راشا افير الضرة ند 984 اع ٠+:‏ زم عل عقاومته للخطر الاتراتنى 

غر نان بيحكم مزدهر دام هدة خسصسة وعشرين عاما + فكانت ملل له بالسنه للسلعلان 

مختلفة التقدير © فقد كان اتغد نفشة اميزا: مستقلا © فانعا بالاعتراف الرمسسى الذى كان 

أنه عن ألخلفة الاسطورى العند © وكان لأفل التذار الاتكلز فى الصرة :ان يحتموا 

بالراية التركة » فى عفين ان كان المشافزون بطريق الئر الى “هناك .يعشرون "انفسهم 

قارين تناز اضص 0-6 ٠‏ وقد رقى الاترتاك ياه العدال جيه قاع كنا 0 بها ف 

تاقرنيية + زاد المسائر م ول لكوز ه ٠‏ كود بتهو سعوال سسةتر ذوفال 

لقتو م و تفيل حا عي لفان وان عافر (أخدء العاشر) ٠.‏ والظذاغر أن الوصف غغى كتابات 
باش اعيان وفى غاية الرام مستقى من كولهنن ٠‏ 





اا يو 
كردستانل فن قبل ٠‏ ومع ان البصرة ابحالها هذه ,لم تفدهع شِيئا لم نكن لتكلفهم شيا 
اشاءاو ود بر عدت 12 قابليتها للدفاع عن نشسها * و كان عا مسد امه أسدة اكراسياب 
محلا ضشلا بانسية لتحقيق استمرار الحكم ٠‏ فقد كانت فوتها العائلية التى تسد الها 
قلملة » وم يكن لها تقالد الشلاء تصتب المقدسية ٠٠‏ بل كارت حكومتها حكومة صدفة 
0 من سيان الادور الاعسادية للبصرة ودار ها ابت تصهب فرن د و تحسق السلم 
شرف: للسلطان ٠+‏ 
١‏ اك رت دان عن زر كا : - 
ولم ساعد أمر المفسرة اخوش الثر شه الى كفاحها مه غدءك ححقية سن الزمن ٠‏ 
ولم شارء و حجملة السلطان هرآد رةه ها » على ان املعان لم شكن في ورود 
المعونة منه 3 وقد رادت أشاعة فز النسيزة اذا الي مه منها اسراطور المغول ‏ حاصيلها ان 
الامطار الباطلة فى منتصف اشناء عى _ التى انقذت اليصرة :من جوش هراد + على ان 
البصرة الائية المغرية للشياه > كانت يها داجة لمعاملة رفقة إن كانت الله متجهة الى عدم 
تكرارٍ الحوادث الممائلة لخائة الصوبائى واتقصاله المعلوم" ٠.‏ 
على هذا المنوال استمر حكم على باشأ من دون خصم له ولا سؤال عنه طوال مدة 
الاجتلال الايرانئ لبغداد. » ولمدة اثلى عثير عاما بعدها ٠‏ على ان ذنك لم يكن لخلو 
مر و ححواث إضطدام رج اداشا الملحاور ف قليك وصضلت عيك 26 ؟] ع (+ث6 ١١‏ م غر نه 
لغداد من سِكان عر بحاه م وهئ بلده كانت نحت فك أمير عبن عراب البادييه 3 أدذدها أعير 
الضرة َ* على حدود امارج البصرة طالين فها الا تضتمام لماشو به يغداد + ففكر درو شن 
محمد فى ان تلك اللدة تستحق إن ترسل لها ذوة تضيمها » فكان ذلك ماقوضعت فها 


دافية بأمِرة حاكم تابع له + زفى 6م (مه 1١‏ م) أخد على بأشنا :قلعة عن الحدود 


ند كن كوافن ع فئ بحثة عن حصار” خافظ احيد لبغداد ء ان مدقم نار ضخم - كان 
قد آسن الودين ضنعه فى الضترة ... وهذ| يطابق نا نكر ةا ان قوات: تقيادةا قرغ بكر ١‏ كالغ 
فد أرسلت شمالا للنجدة (حاشية ص *0) - ولا يوجد اى شى+ آخر مبا يدل على الساعدة . 

(؟) يذكر بولى لكوز فى ١5145‏ إن هذا كان مفتاح. السياسة التركية مع أببرة افراسياب 
(ك ا ص لوي . 

(#) هذا ما بذ كره زاد اشافر ٠‏ اما كولسئ فتدعوها قلعة ذ كه . 





ع الات 

قل نهرية » فرقت الحامية النصرزية واحتلت المركز وغيره من ااراكز فيما وراء المدود ': 

كان تولى حسيين باشا النصرَة بعد وناة والده فى «قكلم (زمدناك أذةأ م) 
مدعا لتععد اغلؤقات الصر 5 + لان حسان اشنا لم كم له مل الكاسة بع ادك لحتس 
والده » لكنه ورث شخصته القوية وطموحه عنةه ٠‏ 5-5 لد عنفه » وحوره فى بعض 
الاخشان © وحود كيز من الاعداء ه كما انه يساهله على التندار الاحاس: والاقلات 
التصرامة الضعفة » كان قد نفر ابناء بلاده » نم انه ازدرى ياشا بفداد وبداآ ببجمع 
ف الكودة ه غخ"اغنام “القنائل"المترف بابعتها لهداد وحامويها» كنا ابقق موظفنهة فى 
اوسع فزاها + وفما يل وصف وصقه تافرسه لحالة السلم التى كانت سائدة فل 
مايه اللئ فضت بها اظماعة : 

« تحالف امير اللصرة' مع عدة امم عرية بحت اصح يرحب بكل هن يأتى الله ٠‏ 
وكان فى اللدة من الامن وااحرية ما يحمل الدوال فى شوازعها غير مخطز 
الدل'* وكان الهولانديون ينون الى هناك بالتوايبل "كل سنه > كما كان الاتكلز يأحدون 
الفلفل وشا آخر من اتوايل ٠‏ أما الرتغالون فلم كن لهم تدارة قط +* وكان الها 
يأتؤن بالاقمشة والنيل وشائر انواع التضائع ه واالاصة كان فى الصرة تداز عرة جسم 
النلاد ٠‏ فمن استاتتول وازمير 00 ودمشق والقاهرة وختمع ائحاء بر كه كان "١‏ عار 
تواردون لاشتراء الضائع المستحليةه م ن اليند فتحملوتها عل الآبل' الى كائو|' شتزونها 
عن اللد نشته اتهنا اذ ياي بها الغرن :من 228 لاباعتها .٠‏ اما هن كان مقصد البضرة هن 
ديار بكر وااوضل وتغداذ واليز إبرة يلاد تون فكانوا يعون بعالعيم عل ماء دحلة 5 
لكن “ذلك : كان “يطومهم ثفقا, تا “ويكلفهم نصاعن. ٠-٠و‏ كانت زسوم الكمزك فى“ الصرّة 
مقدار حمسة بالمائه ٠‏ .وكان ل الامكان التساميح بصو رح عاقة مرء “الكدك او هن الأمير 
نفسه ' حك الا تتغدى ‏ الراستوم ازبدءة فى المائه + وكان امير الضرة حشن التدبير خاذها 
بحدث كان يوفر ثلاثة ملاين ليرا فى السنة + وكانت أهم موارد ماله 'ربعة اشاء : النقود 
والخل والابل والنشل ٠‏ اما الشل فكان مضدر القسم الاعظم من ثرونه »هه 


وكانت ضرية التمر ه ثلائة ارباع اللارين اى تسعين سننا افرنسسا » + وكانت 
كياد من الدراهم تحصل عن طريق تمد يل « ريالات » جسع التدار الغر باء و فى الصرة 


- 


() هكذا كان م السائح «المترجم) ٠‏ 





١9‏ -ه 


7 اوج حوسه رطم ميد جو يي فو 
الترريه على الحدود » وفى:القرئة عن طريق نهر > و كذلك فى المناء. ‏ وكان الذئ 
ادا دوم العدلية قاض لا يعن ن من استانول بل. يعنه الناشا انفسنه + وقد كانت 

فى البصرة اقليات 'نصرائية *.فقد بقيت ببعة الكرملبينالايطالنين » وتركت ببعة الر تن 1 
ه اؤستن فريرز » عند انقطاع انتدار النرتغالين مرك رجو سي 
5 م 1١9+(‏ ه) قنصللا افرنسا على كونه غير افرسئ|الننسة اء* 


حكم احسين اإباشا ف :هد الأخوال المؤاة مدة اربع سنوات خاءت له بعدها 
بالمشكلوات واقلاول الذار حة .اففاله الغشفة "فى الداخل ٠‏ ققد اناء معاملة أحقد نك 
وفتسى بك ع 0 والدة عن باشاء قفن | الى امتافول وعضلا هناك فرهائان تستهكا 
اسنحقين من سناحق ايالة الضرة١‏ * فتسلحا بهذدين القرهانين ورجعا الى النضرة وفها 
قابلهما ‏ يكل تأدن زسمى ابن اهنا ٠‏ عل انهما سمعا بعزهة على اغثالهمًا قذافعا عن 
انفستهنا دواعا مصدا حى | اكتقى بهي ال فأبحرا ابها # ال انيما 0 فى 
القطفت عل احد متازفيمًا القدماء محمد راشا ميرميران الاحساء" ١‏ فكتس "ا لفان من هذا 
المنتحا الى الناشا فى بغداد يصفان حالهما الحرجة > وهذا الازدراء للادشاء + 

فادر مر تصى ‏ اقيا ع دكن وان شداد مند “1587 عم ١ ١55(‏ 6 لدعوتهما بالحضوو 
عدده + ولما حضيرا واوا ساس ار ن اهما بل على الصد من ذلك » فكانت 
الفر صهة اكه ار تضى 5 يجمع جشيه وبعئه داعاة عله الكهية رعضان أنا قائدا + 
لم سعه من بعد ذلك سه واتشم الى القوة فى عرحة .+٠-‏ فسقطت الغلعتان اقر يتان 


عي املو جة وعقارة 5-2 بسهو له 5 و ناصبرت القائل ا شن الدى داه نقدها هس حاكم 


كان محكمهها . فاعتيد ىق النقلبات والتحهيز أت قاؤادله والخواسس لجس اله 5 
عن قائل ال زائر ٠‏ وسقط مقطت القرنة من دوك ان صرب + وفر حسين اباشا الى ملحا فى 
عر تان" 0 فدخل مر تصى, البعير ّ وحمل اليد بك حا كما شها 3 


)١(‏ 'ان؛عدن. السلطان عن مثل .هذا التعبين: لم 5 شينا نبناركن استابول التى كان اولو 
الامر فيها :لا برغيون فى الأعتراف..بانفصال البصرة ٠.‏ ويد كر ثيفتو (ص ,571) اناد العمين قد 
عين باشا لليصرة وعين الا خن باشا للقطف والاحساء 

(9) كانت تعد بلاد الاحساء فى هذا الزمن تابعة لامارة البضرة لكن ذلك كان انما فقط ': 

(؟) يقول زاد المسافر انه التجأ الى بهبهان (المترجم) ٠‏ 





الا ك5 

غن هدء الشاكله اغاد: زيحفت موفق حيرا الضرة ان الاض راطو ريه بعد شه انفصال 
دام مدة نصف اقران ٠١‏ وقال ابن :من انلام افراسيات المنصس فقى: الغوبة سد إلاشا ف 
بغداد ٠‏ ولاح .ان ايام امير البضرة قد أخذت فن الافول ٠‏ لكن الحقلقه هن ان حسين 
باشلنا كاق من عحظه :ان ييحكم اربع غشرة اسنة. اخرى > وذلك بفضل شحصتبه ‏ النافذة 
ونقاط اضعفف مرتضى الكثيرة + فقد شل همرانظى > بعد .إن صم سبيد المدنة > هدايا 
الاشراف الشمنه انداله على الرلفى ولم يكتفف بها + وأمر' بالتضسق فى: حرامنة امال 
الاسرة المالكة وياثاتها فى . وائمة + فكان ذلك بمقام “اول مرحله للنهب الدى لم. سشق 
الحدا من اعناء الصرة حجبى, 1-3 5 الحكومة 0 35 ريق اعدام ادارزين فين الاشر 
بعد أن صودرت اموالهم +٠‏ ويبدا انغئرت اللبصرة فى. جة من الحزن والخورف 
بعد ان 1 رات ياستقال المنقد + فهدت المدنه واعشائر قدا من هدو ثها ودولانيا و فاحت 
أثرة الأعدام أمحفك و قتحى الفجانى 1 رت فائل ال آانن فهاد ا ار نف 3 فعيدل 
من تصق بارمال المدد الى عناك عن امسرة ا المااوشات غير المتتلية الى وفعت 
فى الاهوار وبساتين التخبل تدل على نات القائل اكثر هن ثات حش الاثشا ه وكايدتِ 
افواج بغداد افدج الخسرانات ٠‏ فد الارتداد التدر يحى » وتراجءت سيريه بعد اخرى 
الى يغداد واه جد هر تعى نضا القسية 2 قادر عق حفط موقئه فى البصرة 3 فتركها 
فحأة صقر اندي : َّ وانصم نسم هن صشية فى غ رحة » 3 وصل الى شداد بعد هر وره 
فى مناطق الشتائر اتى 'اضصحت معاد بة عابه ٠‏ وعتديد غاد حتسان شه أل حكومته فى 
الحال + فاستقيل امسقالا تحددت نه حرارة الولاء فى تفوس “اناعه الدين كاتوا قد 
عرقوا قدرة تعد أن حر نهآ عدم . فتابع لحكما زحما ومنورا صو رةه عامة كثتر الععندذ 
للثعلم » وحكنا بالأضوع الاضتى للشئطان؟ » ولكنة كان ملوما باتخلاقة السمحة وطمعة 

ْ 0 0 35 , : 1 - 5 

اشع ٠.وقد‏ وصف مشافر جزوتئ برنغاك' الصرة فنئ “105 م (4/اؤ ه) بانها :: 
«.أعظم سوق تحارية من هذه الحار.» واغجب م شوتها الحسلة خارح اللد م وبحائتها 


وبعاتها 8 وسهولها الذاهرة انقى كانت تسقى انك 3 كبن من الترع عننن 


31 لان كا لعن |أثيله توك غتانية وثن وو صيدج 5 فد كن لفون عافن لعن وارندة) اه أخرج 


هن .البصرة > ويذاكر: تكنو وخ وه مداد عدر او و . 
(؟) يذاكر زاد المسافر ها نصه : ١‏ تم اله أرسل هدية الى السلطان واشترى تاج 


(©) غودلهو + 





لين 5 


عيد إن تضادما قاضيا'آخر مع الاش اطورية “اللسطرة كان ضروريا لا يحل 
تأحتيره عدة سدين ٠ه‏ وكانت الفرصة المؤدية لذلك ١‏ لتصادم اطماع حساقن راشا ومنافيته 
ازملائه إنصاف المستعلين. فى الخلبج ٠‏ فقد كان نصبب نائيا عنه فى القطف من قال . 
وبادر الا ن (550- 4) بارسال قوة فسلة اشى خالد ور نسهم الآهير براك .لاجتلال 
الأحساء ء* فلم يحد براك صعوبة 8 اتسلم اللحكومة من متحمد ياشا #اغير ابه راق هن 
لغامب :اند وض الإجياء._الفسةا بدك لن مرجم + وتجملة بحريه سريعة احدل حسان 


الولاية الثانوية 21 حي كان المع ها > مع ان محمد باشا شقرب.الى استايول ١‏ * فاجتمع 


تيجبر سين الى فصص العنف المروية عن: الاحساء فأثار الفضب الملكئ ٠‏ فأعتمد عل 
ابراهيم ٠.‏ الطويل ه م باشا بغداد الدالى المحترم : فى استانبول » فكانت جميع الاحوال 
مناسية لاقاق اللصيرة عند بحدها ٠‏ 0 الى محمد باشا كل اقاه » واصدرت الاوامن 
باعادته الى منصه + فعهد هدا الواجب. الى, ابراهيم الذى ان بان. جمع جيشبا من 
نواحيه ون فطعات دزار بكر وخلب ‏ والموصل. والرقه وشهرزون فسير به لعقاب 
آل افراسداب ٠.‏ ,فتحشيد اليش فى الحلة 6 وكانت اول خطوة. خطاها الباا هى ا 

يوجه بخطاب رسمى الى حسين يدعوه فنه الى الاستخذاء والاسترضاء ٠‏ فكان الواب 
عن ذلك جواب رجل سلبط ٠‏ 


وبذ! كان امير الصرة قد انذر. طويلا ٠+‏ فادر لتقويه التحصئات لعاصمته 
واغرية م وكذلك بتئ مركرا بسدا فى الكمست ٠‏ واشتفل خلال عدة اشهر باخراح 
جميع السكان العاجزين عن القتال من ,الصرة + فلاقى بدلك مقاومة تغلت علبهيا 
تهدوداته وشراسته » وتصضميت العبله مناظر ما مى | تتشبيقق لها القلوب + .فد كان 
ضاطه » العد الاخرار > لا يرجمون إحدا فى دن المسئين والضعفاء ٠‏ واتخذت 


_ مس سس سج 2 تبسططل ‏ سصسلل - ليت سيم 


١ ان هذه القصة موحودة فى جميع آاراجم + ويذكر ضاحب زا المسافر وكولشن‎ )١( 
وهاك‎ ٠ (الؤلف)‎ ٠ النظائع التى أزتكيها رجال حسين باشا فى الاحساء مهيجت غضب السلطان‎ 
وكان فتحها عنوة بالسيف‎ ٠٠٠ نص رواية زاد المسائر : « ثم وجه عسكرا الى الاحساء فافتتسها‎ 
وقتلوا امبها خلتا "كثيرا واستباحوا نها فزوجا ؤابوالا--. وكان هذا الفتم هو <السيثٍ فئ عضب‎ 
السلفلآان عليه لان حاكم الاحشاء العروك سخلا باثنا بن على >ناشا انهرم' الى الشلطائ: وكلكا يي‎ 


نانذا 70-1 #-(اللترعم) . 








تداس مشابهة. تلك فى المناطق المحطة بالمدينة حتى .جءل من الضغب على الناثا الطويا 
الريك لبها * 

ندآت فؤاتا| سلطان بزحنها الىالصرة هئ :شري نالثانى محكام (ا١1‏ ه)اء ومم 
ان رايات باشوات سعه وما قارب العشيرين من الكات التابعين ثانت ترفرف فى الفضاء 
فان الترثنات واتحضيدرات المقتضاة اكايخ قد اعثلت # والا م 1 تراك دفاع 


حساين ان تصمد فى وحه مدهمة المحاضرين + فان ابراهم الطويل ع الممالم فئ أثقة 
المخدوع: بالشورة السيئة > كان يتوقع انتسانا عاحاواء: ولذا كان يتوقم كل يوم 
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ع 1 ا / 1 ذاه 2-0 0 
تلل اع سل لوصول الية * فلغ اخشس | 
العئ ظَنْ ايا ستعر ص عله 5 م تخوول اندار أسشدر و حك بك الى حسما ءة قدعول 
الحش 3 أب ال لبصرة وم فى لنت عسو ازايه ه وهنا أت متاومته قواة من قات حسان 


قار انتلامة مم عدم فائل » لكنه حي من دون حهد وسصان فى طرقة 3 3 00 
جسر لعور النهر فى المنصضوزية > فمر عله المشن متوجها الى القرنة حك كان سين 


0 امور ألدنا مقنة + تلاو لتك الذيام |! لى اشهر ولكن اإتلعة إنفست صدافتة للهحوم 5 

وفى عابه عن ال مس 5 اشاعت له فحن عاصيية التتسع ريت وفكتة + فقد جد 
ابراهم بأشا الومائل توهين اخلاص الصرن الاقوياء ودلا نهم ٠‏ وحدث فى اواخر 
حخشَار اعرئه ان اضطر عضين من فله الازراق” ( أو ذفته مطامعة ا محيرة) لاغتصاب 
سفن مشيحو نه 4 باللؤن من شط العرب ٠‏ وَلم يعد الى اصدابها الا شور سفن مهثمة 
فار عية ٠.‏ فسارع هي لاء داقع الشط لا تصهام الى الناهمين ٠‏ و احتمم هو لاء فعُوا يكتات 
الى الاشا الطويل فى خطوطه الحربة فى القرنة"يخروئه بأن الصرة اضبحت فى 
فواضوابة ن الحكم ومعرضة لالاضطرات 03 5 حسحواه ان برسل حاكما عنة لنقد المنثاء 
من سيدهم ٠‏ فأرسل سولاق حسين هندوبا عنه + غير ان التسوخ والتجار كونوا 
حلئذ سلطة موحدة وفضلوا ان يحتفظوا هم انفسهم بالحكم على ان سلموا المدينة الى 


فغرض. عليه معتمده القديم. محمد بن بوداق ان ينظم حركة معاكسة لهم على 


شرربطه ان, يحهزء حسين بما يتتضى لذلك + فكان جواب حسين له ان يمضئى.فى_الامر + 
ووعدهة بأمداده بالر ماحة من العرب 0 فجمع ميحهيدت أناعة الملخلصان له وَأن كانوا أفااء 





77ت 


وهاجم الذايات التى كانت تشلغلها الحكومة ااوقتة * فجزئ نهم نضال انتهى بأنكساره 
ومونه > وبذا تسنى لمنادة البضرة الوفتيين ان يطوفوا فرحين فى شوارعها الهاداثة 
المضرحة بالدفاء + غير انهم سهوا عن انْسر الاختناطات 6 وهؤ ركهم الابوان مفتحة * 
دخات متها !١‏ ى الدنه: القوة التى بعثها حسين للندد ه تمفكت نت فى بضع ساعات من شير 
الحال © :فانتحلتك حكومة اشر اف المدية ٠‏ ونهدت بوث اجماعة منهم ع“ كينا أغدم اثنان 
منهم وأجر الا خرون عل اتات او الي روات ++ واعتراوت الصِترّه بحكم اعتزها عواد! 


على بدء و كان مواطنوها 0 قد تشتتا * 


ت:اءام .اعحضار فى القرنة » وصد خلقاء حاكم النصرة من القائل حلفاء 
5 بأثشا عذهم 5 ولم توصل الانكثار يون الواضلون هددا من بغداد لتحسان الحجال 
الحرجة ٠‏ اذ لم نفك المقاومه » ولم نفع هجمات القوة الهاجمة ااتفوقة فى الْعددَ ولا 
اغراءاتها * بل حوضر الك من هم انفسهم امحاصرة تصفبة من جانب العضابات 
المتفترة | 2 عثائر الاعوار الدين كانوا يزرعجون الخطوط الحرنة بلا هوادة ٠‏ 
فقلت التحه ات © وأدت اشهر الخسة لهورط القوة الروحة + وفى الاخير م فاوض باًا 
ديار 7 الامير » عن دون أن.شاون القئد العام » فنظمت أ لشمر وغل بهو له و كان 
مقادها أن تقى حكومة الصرة سد الاسحرة نفسها على أن ستول هوع عسحسان اللا ته 


افراسيان وعلى ان ,نسحب دسين نفسه: الى مكة ٠‏ وان ير فم الى السلطان:- الاعتذارات 


الرسمنة ام ويعاد محمد باثا ا! فى الاحساء » وترجع الغنائم. الى السكان + وتدقع حراية 


التابفة فى الحال. ثم مسائهة الى الخزيئة الاسراطورية * وقد ارضى .هذا الاعتراف التام 
بعفعشك الراك بحسنا حق الاان فاع + قَّ رضي أبراضم ياثا بالمفاو ضات *- وأرئل مدا 


الى الاحساء » وتراجعت حوش ابراهم هو زر مات يد 5 
عاة.: لماوع آحا 


نحا حسين باشا النحاة الثامة بفضل دهائه ومتانة ساسته ٠‏ ورجع إلى البصر ة فى 
حكم ابه الصغير بالاسم > او لتوليه الامارة بصورة عملة مرة ثالثة + ولم .يكن اذ ذاك 
ما يدل على ان الثر سات الاخيرة سكدة م طو يالا © لان قلت المعارضة ما زال قويا ءا فتحملت 
تقاليد هذه الحكومة المستقله. هدة نصفت فرن الصدمات الشفة # كما ان حققة 'الخلاصه 





الك 


فلقى هناك .وفدا من 0 عل غير 0 0 وكات ذهانه 0 هناك اصايحه سيان م اما 
وفادتهم فكانت عاتها اثهام البادشاه حوره و عسوم لي غير ايف اعت ذلك اللقاء معداد نان 
خاصة > واذ ذاك كانت اعدانة وليدة الاطماع ايضا + فقل يحىفعروضات الوقدٍ البضرى 
على ان يكوان هو المرشح للو إذابه 3 فهبج | سلطان إسصو ره د بخطر سحسيان 3 وبالوعد 
بارسال جرزاية | كبر من حجر انيه * ا وعلى هذا وصلت الاوام نز الى.هرء .,مضطفى ناشات الدي 
كان يحكم بغداد. يومثذ مرة ثالثة ‏ بالقضاء عن اسسرة افراسياب ».وبصي يحبى ٠‏ فأعطى 
اد دة قوات نت سمسهه ف بالقو ا تالمدكورة من فل # وأصيت الن ع متسكرة اطوش من دياز بكر 
وشهر وز والموصل واأارفة وكير من القو أت الاقطاعه * شعت طلمعة الث ن. مع الامتعه 
والمدقعه الثقله. على دجلة الى الحنوب » ثم ترك قره مصطفى بشداد مع حشه الر نسى 
0 الر أبع ع واعشرين من كر 5 أ باككذا 7 زخلاء ١‏ م) . وتمطللت سدر هم الطى 
وففة للزوارة فى النحفف ووئفة اخرى فى عرجة ٠‏ وانضييت إله فى كوت المعمر ثلة 
قوربة من المنتفكين ' * 


كانت القرنة اول عدف الحشس ».وكان عله ان يعر مالا يخصئ من الحداول قبل 
ان صل البها.٠‏ وفى دان بت ابد '.اضطدم الحشن ‏ وثلة مؤلفة من. خسيية آلاق هقائل 
هن اتباع حسان. المد ححان م #“افكصيزاتة.شثنر كسن- وكابدك 2 قادحة بعد 
قتال دام عدج شاعات + فتفرق ار تاك امبائل بمشاحصفهم 5 اجام 1١‏ لودع 21١‏ لعا ليه: ف 
الهقور » فتسد فرء:مصطفى متارة:من 07 قتلى العدو تشلايد! لعزم 58 انم اسنتؤيففت 
الزحخف الصعب » وفى اواخن كانون الاول من وركد1 م زو اث مع أضاح الحشن 
محطا بقلعة القرئة > فرت تراسات الختصار” ٠‏ 

سمع حسين باشا اناء هذه الخابة وهذا الخطر الذى بات يهدد عرشه فكان وقعها 
ألما فى نفسه + ثثار ثائره وصب حامات غضيه من دون خشسة على رعاياه المذيذبئ ع 
وعقب فى المدينة جماعة من المثسوهين ولم تلم هن ذلك احد حتى سكان ال 


ان 3 ا 5 5 
لا نان المنتفكيون هم خسين فى الحملة الساحة 5 
48 المطنون ان :ذلك كان فى المجل الخال للعشيرة المذكودة حول الجبايشن + 


(*» أن رواية كولسن لاخيار هذه الموقمة هن رؤااية ناهد عيان 
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الحترمون والحرم المصونات :* وبعث إنشالة وغاله'الى. متليجا فى غر بستان ©-.ثم عخران 
قصره؟ ٠‏ وبعد ان اتخذ جميع الاحتباطات رمى بنفسة فى ذلعة القرنة المنبغة » انتى كان 
فد حصتها من شل : : 

غير ان متاو مته: الناحيحة فى اللحملة الأخعرة 3 كن من الممكن ان كرو . فدأ 
الخصاز سريعا فى شاط و وطال هدة شهر ٠‏ وقد نقذ هذه المرة بحذق اوفر وفطنة اكثر. 
1 نت أحسن مك قعية الحصار بدير أمرها مد فعدون حاة وا من استاسول ٠‏ وفريت المداقم 
من القلعة شنا قشنا » فافز عت نارها الفجائية المدافعين ٠‏ وقد احاط اذ ذَاك باشا ديار بكر 
مع كله من اليش بحهة من حهات القلعة عه لم 0 * فكان الخطران 
شيا حاسما ٠‏ قفر حسين باشا للا الى لكر ن الذى أعده لتراجعه فى بلاد الحويزة ٠‏ 
واشقسصس الدواع # فهرب الخد والقائل الذين كانوا 0 اعحامة كل على رسله وبقدر 
ها يستطبع فمنهم من التحا الى الاهوار ومنهم من قصد الالتحاق بحسين فى مان آخر ٠‏ 
فنتّحت القلغه واحتلت > ثم أعلن ها العفو عن الائسين الافين من الحامة + ودخل 
من بعد ذلك اطرش الاصراطورى النضرة من دون مقاومة بل صادف أحسن ترخس 
مع ان بعض شاهدى المران؟ يذ كرون التأديات القاسية التى أنزلت بالمدينة جزاءا لها 

لى عناتها الم و بلة + بي ادقع يسحدى الى الاشوية ع و عو هرد بأونق العهود » وابقى ف 

الخامة الف وخمسمائة اتكشارى »* وسجل ثلائة آلاف من المنوذ المزتزاقة + وزممج 
القلعه مغ خزانة الانليحة واعدتا كما كانتا + وكذلك نصتت ماكنة الايالة الرسمة ٠‏ 
وبذا. سذت السصرة امتازاتها. الخاصة وسخلصت من الاخطار التى كانت تهددها فد خلت 
شق حظيرة الأادارة الأضراطور به : 

وعلى هذا قودر لحسين ان لا تعود .للاده مطلقا * وحاول بلا جدوى فى شيراز' 
ان هنع الشاه شد أزره ٠‏ 


ه ومن بعد ذلك سافر الى الهند مع ابنه على بك > الى بلدة « اوجين » وهناك وكن” 


النه ملك البلاد أدارة مقاطعة ها * وهن الع وقعا معا فى حومة الوغى دفاعا عن املك 


اع وضيفك كار عه (صن )11١‏ قائلد. ايه عرض حك البعير: عن الاير انين (وريا كان, 
عرضة -اياغا 8 وال 00 علبا. لمساعدتهم له. ء فرفضن طليه . 





ل 
وحفظا لمضالحة بعد ان ضارا :من اجهة الساء عائلة من الدورق لازال تسلها فنها' .* 


وبذا اشدفقت عن العرش دعن البلاد امارة بدت افراستات * 
يل م الثقاءمات 

لا ال امام النضرة + الى استرحءت للسلطان على ده اشاكلة م حل من الخد 
العاثر ٠‏ فقد قدر لها ان تخصضع ايضا لمسدد محل ه اذ ككتى لها ان ينيكها الطاعون تمع 
,قر سه سد منتضى :من . الشائر سلميا » بعد ان يحكبها ردحا فن ازفن > الى تابع 
عن تانسى ايران + وسقى على تلك الال حتى بطلع فجر القرن الحديد فتقع ايضا سد 
باشا يعين لها غللى حارى العادة + وكانت الحكومة التى سمعدت بهذا الانفصال المتكرر + 
التى لم عحس استعمالك وأس اسر هدآا المؤدى الىالطريقالرى بان سور به وباد الهند + 
غير معئة يومد بمناضلة ايران ولا باستداد حكامها فى بنداد + على اننا ان اردنا ابصاح 
تساهلها فى هذه الامور قحب علنا ان لآ تنظر ,الى ,ابعد .من المشكلات الاصلة كوعورة 
النانك ق بعك المسافقات « وشراسة اليسكان من اتعمساثر 
و سيو م الأدارة المرمن 3 معم الاسحطاط العام الدى طراً عل الاهير راية 

كان. اتضمام اللصرة يتضمن هودا لم تستطع اطماع يحى الششخصية احتمالها ٠‏ 
نقد كان فى وسعه .ان يحتمل وطأة الحبوش الاصراطورية :والقاضى الذى .يعين .من 
استاسول ع الكنه سير عان .ها أصطدم بشدة مع الدهتردار ٠‏ واتهى التزاع »> المألوف بن 


ب" ش 1 


دفع روات الانكثاريين ٠‏ فثاروا » وفر يحبى الى خارج اللد + .وين اول وهله ان 


الموظفين الاسراطوريين قد افلحوا » ولكن ذلك كان شيئًا ونا ٠‏ فقد باغت يحبى المدينه 
بعد ان عدل بجمع حش من اللنود الاجيرة والقائل وأحكم اثارة الشعور على الانراك 
بين القبائل وطرد آخر جندى من جنود السلطان وآخر كاتب من الكتبة وجعل الحكومة 
مللقه هه 

وتبع ذلك تسابق فى الاستيلاء على القرتة ٠‏ اذ مسق ان استولى علها الاتكشاريون 
الدين أمدهم ناما بغداد عل عدل سمريات من الود النظامة وبقطعءات اكراد؛ بحلان 


كك 


() ذكر الخر تيون نقلا عن الشيخ فتمالله » غير ان قسسا من هذا يكاد يشيبه الاساطير ٠‏ 




































ع “ىج 
وثن كنان: الات 


٠‏ قوصات هده القوة القرنة وانقدت المعتصمين بها الذرين خاب المحهود 
العظيم لتحنى فى! متحاو لته زحزحتهم عن مواقعهم: ٠‏ فرجع شذاذ .جش يخبى وانتقم 
سه هن .سكن البصرة البائسين + وفى غضون ذلك كان السلطان قد عين حاكما حديا 
للبضرة.» وهو مصطفى باشا رئيين الحجاب > .وطلب .من سشسه فى يغداد بان ينصه 
شغد الماه الى محاريها + وعلات ,الحبوش من _الايالات المحاورة مرة اخرى ٠‏ وبنا كانت 
هذه الحيوش تنتطر برد اريف سار المصطفان معا بعدة سرايا من .الحنود الاجيرة فى 
أحير اام نموز + فكانت فى ذلك الكفاية ٠‏ فقد فر يحبى وأيحر الى الهند' ٠‏ ذا 
احتفى عن المسرح خائن عظيم آخر ٠‏ فرجعت_قطعات: الايالات الاخرئ الى أهلها ٠‏ 
و ق: البصرة ونصب سسه فى الحكومة وترك له ما ا 
الحش و 

غير ان رمس الححاب ‏ غين المحرن ابالحكومة الملزم بواجب جمع الواردات فى 
ولايه تفسذت فها القوة الروحة وتعودت عدم الدقع » استقال هن منصه + فطلب. الى 
والى يغداد ان يزور المناء ثاسة.من غير ان يضع ولايتة اليه ٠‏ فوضل الى شط الغرن 
ضْ م 1١81(‏ ه) > وتوجه وكلاؤه لكل ستنجق وكل ديرة قسلة التدقيق النفلن 
فى جسابات الاياله جمعاء ٠ويعد‏ ان ختمت السحلات سخدمه كرك 'سحخة منها فى حذز ينه 
الصرة وارسل اخرى الى استاسول ٠‏ وبذا اضفت اللصرة الى بخداد كبتسلمية.ء 
وسرعان ما عنن لها قره مصطفى نقسة اذى عين مكانة فى بغداد (كما رأنا انغا) حسان 
باشلبء .وكان تعين فره مصطفى. للبصرة كايالة مستقلة » فمات فيها فى 1177م (“م ٠‏ اه)ء 

ونلت اذلك. عشرون سنه من الحكم الاعتدادى ٠‏ فتعاقب يها الاشوات واحد بعد 
آخر فى فترات طول كل منها سئة اوااكثر" + وحدث ثلاث هرات ان تقلد وال واحد 
الولاية مرتين * وعين عدالرحمن باشاء الذى كان فى بغداد فى ه/اؤ1 ء (م١٠‏ ع) 
للبصرة فى ,1547 م  ١١5+(‏ 2>.)4 فحيت الحكومة للناس ثقافته ودياته وحسن ناته 
وعززتها. ٠‏ وبعد سنة عين هى محله ذو شخضية معاكسة تماما وهو حسين باشا ٠‏ فوصلت 


سس 272767672527070 


ب 
كا 








سمي سمل لسسشسمم 


)١(‏ راحم كاريه فى سيرته فى الاخير (من +:)١85‏ غير ان باش اعيان: بتكن انه مات 
خجأة اول فرارء من البصرع:- - 


(؟) اسساؤهم وتواريشهم فى. تقويم اليصرة 


اغا ب 
الى استاسون تدهمراات من اطماع القادم التحد مث + وآدئ ذلك لاعادة عبان غدالر حكن . 
وكان كاقه دفتردارا اها فى بغداد رفع فى هذه المناسية الى رية الوزارة .2 


وفى +155 م (١1؟‏ ه) تنثى فى الضرة طاغون وبل احمد فها الحاة وال 
شؤازاعها المكتلة «.فقد كان الثامن تفوتوان بمقداز حمستيالة فى الوم وتتكدمتت الث 
فى الازقة اويث غير مادقونة + وعانت الوزلات من وطأته جميع الطقات 2 غنها وفتبرهاء 
حى الدامة الاجنلة فنها+ فاغتنمتك التدائل "فى الدارح + ول يكن ثآئرها بها أدل م 
الفراضة ' + 'فحفدت قائل المنتقك .واطزائر ثلاثة آلاف ختال تحدث بهم التحكومة 
وأشرةت على المدينة + فلم كن فى وسع اخمد باكا الا جتمع خمسمائة متائل قابل بهم 
القنائل الغازية وتاؤمها + فى حرت طويلة فى موقعة الدير م فاقئوا الا اقال قنهم + وكان 
الياشا نفسه بين الموتى ٠‏ ولم سق بين اسواى البصرة والعرب الفائزين ثئء + غيد أن 
الشاعة انحت :وجلا * فجمع لحسن اغا الكهة جميع السكان التاددين. غلى القتال + 
ولخعل واليا بالاجماع > فنظيى مقاوفة اعشفة بحث لم يستطع زجل واحد من اقبائل 
الدخول الك الملد ه.وقتل هو ايضاء فانتخى. فى مكانه رجل يدعى حستين جمال ة وبذا 
استقافت الحكومة التركة فى الضرة منة اخرئ + 

بند ان سطوة المتفكين برآسة مانع بن منامس قد عظم تأنها فى تلك الايام 
وأخدت شكلا يهدد النصرة ويد خطرا الى حد ما بالسة لغداد + فشقط المثاء بد 


فائع فى 1١5 5 ١‏ ا 6 3 ولم محل فى هده المرة خا ف ملكة على الاعتضات َ 


وفى السئة نفسها نوخه من بغداد جش منتقم يقوده خلبل وهو شقيق احمد باشا الوالى ٠‏ 
تتىء اند اختسب المفتاد من كر كوك والأوضل: * واصنطدقت الحفلة " مع الحيشن القبائلى 


: آذ ص يي يمي يي 909392 


)١(‏ ان هرجعنا لاخبار 10٠١ 1١594‏ م هو ما كتبه بايجاز الكابتن الكستدر غاملتون 
وس مع : وهو يذثر أن اتحلال الابراتين للبصرة كان قبل تنعى الطاعون ويد كر “تنش الطاغوان 
فى أسنة 1553ع + وعذا ما قاله : « كنا فى 1541١‏ الطاغون بشده بحيث مات ثنانون النا من 
الناعن + وقر هن بقى متهم الى خازع البلد فبعتّت التلدة مدة ستتوات ثلاث نقد الطاعون : بلقماً؛ تسكتها 
الوخوص الغارية التى اخرجها تن البلدة فى الاختر العغرب الععرسون الجاورون » * 

(؟) يذكر ألنون هاتر [(ص 55؟) ويتخر تسوه هارت وض -1597) اخبار وسائط القل 
النهرية المنشأة بأمر السلطان مصطفى الثانى + ومهبة حسين باشا فئ الزقة بالمسير الى البطرة > 
غير ان الظاهر ان حسينا مات ولم يتحقق ثىة فق الشيلة: التهرية ٠‏ 





حافااا - 


ف هنطقة الخززائر + وهناك خذالت الحمله وتفرق الحنشس:»» ونززع رجال القبائل اشن 
بدلات الانكثارين + واعقب مابع انتصاره هذا باك راح شروط للهدنة » قأعفى من كل 
جوع تشترعل أن عد الدولة بالولاء فئ المستضل . وأصيح خلبل وائما' 0 غير ان م 
55 ن قادرا على اماك نقمة ف التهام هذه الفراسية هسه 3 فطر ده نأنسة واعخديه اللد 

والقائل والنا ٠»‏ ولم يدر سخلد اى باشا غريب كان ان يأمل نفوذا شاملا مثل نفوذه + فقد 
املك هما من عراسلتان. م وكان مسطرا فى السهول والاهوار على ما بين دجلة 
وعريسسان + واطاعسيه يدرة وحصان ومندلى ٠‏ وقد غطت سطؤته بيؤمئد على سطوة 


الحويز 2 هاما على الفرات ت :ققد استؤلى ع اعرجة والسما و5 


والزفاضة.٠*‏ 
وكتف الغموض الاأحدوال المحصطة باتقال منلقة اللصرة إلى احضان نفوذ 
الحويرة ,+ ففى لهذا م (خءزز م ؛ لغ عداؤهما حده 0_2 ٠‏ ودحر فرج وان 
ال اا دن وهدم اشراف البصرة ء الذين ملوا 
هن تقلات اليى؟ كم العشائرى » عريضه الى بغداد 0 
وثان بن م باشا »المرشح للمنصب » فى بغداد ٠‏ فتحقق بواسطلة و كلاء خاصين الموقافت 
المناسب .فى المثاء » ثم تتحرك الله ٠‏ فأحتا ت القرنه » غير انه لسبب من الاسساب لدان فى 
القدم الى الصرة م ففشلت الحملة ٠‏ وهنا وجد الياشا فى يغداد طريقه سهله لحل 
امشكل ٠‏ فقد وصل ل اليه رسل فرج الله خان يطلبون رخصته فى اخسراج مانم من 
البصرة ٠‏ فصودق على الفكرة على 7 ل حال + فطارد اذان القوات المتفكية من. املد 
واحّل اتملمة فيها نم أحتل فلعة القرنة ٠‏ غير أنه (على عكس اتنا نفاقه مع بغداد) أرسل 
بالمفاسح الى الشاءه + فادر انشاء -حسان » العتلى حديًا عل التري > بار الهااكم الهدان 
الفاخرة الى السلطان + فقوبلت تلك الوفادة بكل تقدير > وارسل وقد حلبل فى مقابل 
ذلك الى اصفيان ٠‏ 


لتحت اماه الحويرة ري النصرة عدة شهور + وظل التحار المحلون يذ كرون 


هذه الفترة يكل ير" ٠‏ اما العلاقة السساسية بشسخ ١‏ المنتفك تقد كانت علافة نزاع وتحسد 
ل 0 


)0 لكنه غير مدر ح فى تقانية الولاة 2 

(؟) بقول الكابتن عاملتون (ص 85) « ان البصرة بقيت عدة سنين بيد الايرائيين الذين 
شاجعوا التخارة فيها . وبذا انجذب كثير من التجار الاجانئب للنزول فيها وخاصة من سوراة فى 
الينتد ٠.»‏ 





تتخللها فترات. من التخالف ٠2‏ وظهرت فى الاشهر الاولى من القرن الديد عتاصر 
جديدة للفوضوية بحدوث: فضانات عطمة سّ الفرزات الحنوبى ه فعزرات الللدان # 
وجروت القائل عن منازلها »-وهت الكثير من الرؤساء لستر دوا ها يمكن استر بائحه 
فى هله الكارثة ٠ه‏ فاستولى احدهم وهو ابن عاس ع لعله كان من الأزاعل © على 
الرماحه. وحسكة وضواحى: النجف ٠‏ وأمسسك مانع النهر عن السماوة الى ا تخرتة ٠‏ أما 
شمالا » فقد حاضر سلمان الحلة وافز ع عام وفع عسر : بالاد ار زائز ونهها ٠‏ وزادت 
فى الطين بلة الافات. الناشة بين خانات السلادة ٠‏ فدعا الائراك 'لاسة فرج الله »> اندق 
كان شن حرب هعم المتتفك » عن انه بعد ذلك عر له الشاء فضالح مائعا »م و حاء: بعده ش 
البصرة داود حان * 

لم يال السلطان. جاهلة بان الاحوال فى حنوبى العراق فد أصححت اسوأ هما 
كاتت فى عهد حسين ويحبى اه وبات الخراح الايراشين وتأدين القائق من الواجات 
اللستفحلة ٠‏ مهد هذا الواحت الشناق الى ال“ لفن تصطقفى باثنا حا كم بغداد الحديث 
الشق الصازم ٠‏ فتحمدت قواة » وانتضمت الققطعات الكردية الى قوات "تماق الاقطاعة 
المرشلة من تضنف ازالات تركلة الشرفة + ؤانتتىء الطول من وشاتئط النتن: التهرية 
فى بردجك وعهدت فادته الى على باشا الحاى اأرشح لنصرة + وأرسلات المدقمة 
الثقملة عل طريق اتنهر فى دخله الك المنوب ٠‏ ثم ساز اللتمن سظء مانا بالبجله وصسكة 
الى ال مللحية » 


لم شهد العراى نيمساي لولم جر بو لسر 
كانو]ا لصوصا بالامس ]ا ل ايد دشان متدرعاين لذلك بمختلف الدرائع سم حر 
الاشتاك مع جمهرة مم ن لقا اا ل: كانت ١‏ تزال معادية فى حجنو بى الرماصة > وذلك فى 


اواخر كانون الاول ١الا١٠‏ م 1١18(‏ ه) فدحرت تماما * وكونت رؤوس الف من 
الصضاخ المقطوعة هرما كالم الوق + وبعد أن بعان سَيئة بشت رانه أشلائهم ذاه + 


ل" 3 


وسمع ميم مائع » الذى كان قد التجا اليه فرج الله » بعظم الحيشن الزاحف 
وفساوتيه وفزع كل لتر -1 تمهد الى م أدئى رانمة بأاحراء المغاو ضاء مباضيع 


. اوت (عس 0 9) م بستني (إعن 8؟)‎ )١( 





ا لك 


السلمى » واتهى القدال * وسار مع الجش الإدلاء الخاضعون الى القرية التى لم تقاوم * 
وسلم فرج الله نفسه » ثم اعفى مائع او أهما / همل ٠‏ كماران خان النصرة تخلى 0 


فى المقاومة وهرب ٠‏ ورحب وقد من ارجال الد.. ن فأشمر بعه بدتان 


كاقلن انصرة ا 
انيكيا الطاعون والفو ضو ده و ادل الساوج" : وتولى ي* اليالة 2 اواتل هارت على ا 5 


وبذا اشقضت عسس 5 أعوام من الكفاح والتك حسما يظهر 





يدخل اريم بشداد فى دور جديد هنك انعا ن حسن باشا فى باشوتها عام 179/04 م 
١99(‏ ه) + ومما يعث على الارتماج ان 'نلتفت بالمحث الى حاكم حديث 02 سهب 
فى وصف شخصته واعماله التى عمليها مده نز يد على | عشرين سنة > بعد باشوات ت القرن 
الاخر الدين ده تنعرف عنهم الا اقليل ٠‏ اقما من | حاكم » ممن تناو له هدا التاريخ > 
اشغل مثله منصب انحاكسة مدة طويلة يله بمرة واحدة الا سليمان الكبير » وان ها ينسب له 

من الذكر المشرف فى اريم العراق ( بانطر للحكم الطويل اشديد الذى حكمه عن 
دوك معار ض 5 ولاعمال البر والاحان > والاصالاحات َ# وتوطيد دعام الامن ١‏ 0 


قام بها) أقل هن لشرقة باحتاؤله الموفق للأراصى 2 أنه 3 وفى تأسنييية لاله من 


الساذذت المالكة + ققد قدر لاشو يه ان سلميا الى أنه عن بعده » والأسساية” على بناته 


ممن تنيت بهم أوفى أيامهم سبادة الماليك فى الجراق مدة قن والحد لم يعرف خلا 
عبر هم هن الحكام الدين ) هم من أعل آخرا* فأن مصماز الاشوية المتدىء من حسن 


امنا الى بداود اشنا ها 0 8 مصمار ننلذك متسر اولا ني مالذ ته ثم فى عياده ا 


(9) الراجم م لحوادث 11704 م 115 ه) ل لا 4لاا مر زء 20511 هن : ه حدقة 
الوررات» وعى' افلح مرجع علم لان وهد لبها علية نوترك حاوى افندى فى كتابه « دوحة الوزراء » 
وكذلك سليمان بك فئ تأليف « حروب الاير رانين » ٠‏ وتقل قيبة كولشن فى البحث عنما يتعدى 
١1 ٠‏ من التاريخ أما شؤون اللوصل فأغلب ١‏ اراجع ثانوية م كالتقريم » و « تاريخ الوصل » 
لسليمان الصَائْم واوراف و5 شروح فى الكتب ٠‏ وبرحجع القرن عامر فى بحثه عن عه المدة الى ما 
يه زاقيد حي سن +00 م وجلبي لزادن ل- 44-486 وبع من بدا خلق حي 1128م 
وعزى ل وعباو ‏ .ه0٠‏ وكتب من الابراتيين مررًا مهدى « سهان كوشدى تادرى » بصورة 
مفصلة ٠‏ امح جات اوكا لباه الت تعر ٠‏ وكذلك رجعنا الى مالكولم 
وَولدن وشايكنى ٠‏ ومن أعم امسافرين الذين كتبوا لهذه المدة هاملتون واوص ٠‏ 


(؟) الاختان هنا جمع ختن لى وزن قلم بيعتى « زوج البثت » ٠»‏ 





2 -- 


ممالكه 5 وكان تعان -حسن ناما بالنسة الى استامول آخر تعنان تمك هن انفده 
السللان طوال 7 واد نين نننة م اليه هو وابئه »م وهيا ذادما اخلقة المخفان 


ولاتهناء كانا قد زمما نط الأاشتاق || واضح عن ن الاأسراطورية 5 


كان مصطفى بك > والد حسن > سناها فى جش مراد الرابع ٠‏ وتثقف الابن » 
او لود 0 أوربة فى حدود /إ686١ا‏ م زر ٠‏ ه) > بشثقاقة مدارس السرّاى * فأعيجب نه 
الصدر الاعظم » وبانت عليه مند الصغر شحاعتة فى العمل + وفى ١١#‏ م (مة١ا‏ م) 
بدأ بسيرته الرسمية فى وظائف القصر ٠‏ ثم رفع الى مرئة وزير فى 1١417‏ م (9١١1م)‏ 
فتوك ايالة قونية وحلب واورفة + فترك فى كل منها آثار العمل العظم المفيد + وعين فى 
/ا*/ا١‏ م (1114 ه) حاكما لديار بكر : فى خلف على باشا فى 0 سنة 3/4 اام 
(كككل ه)اء٠‏ 


و مك 0 00 انمة و 6 الشامله <١‏ أن بوم 9 وال 37 2 غداد + 
ولا 0 بعك تأديها 1 ذللت ا لكي اك قار اي 067 


أخذت هن دل كا معترد ]| ع محلو ل ققد كان لسى لام غااقات غير ممجلعة سن حلف 


0 ل 7 5 : فى هع 
شائل 7 عقت المتوطنه أحخوا نهم باو اليادية # فلذآا مسمستغر ص عحمال نق العشائر به 
استعراضا سر يعأ سل أن تلشت الى أفور اخري الح دقة من امور الحكم 


عرقت منّهة الأول تأديه اعارم للصوص 0 نواحى الزان الصغير ٠+‏ وانتهت 
حيلة قى الأو صل دمو قعة حأ ماه رات وسمأ شرب من حان القطة م وناك ذلك توطن 
القسله أساثية ب وسمسع الووت 3 امنة نفسها لول جيل أدرسة حتر داثت 0 شى لام - 
وكانت ا حساكت قء ١ ١6‏ ع ذا ع) مو حهة عل ملفان ع زر سس : اعل َ*# الذى 


أتصمعت اليه بعص حماعات هن شمر عم 5 © وبهب 5 بغداد و كردات الحله ٠‏ ولم 


00 


يكن حش هذا حثما فلا هناء لآن شنا من الأدارء دن لسترعه 
بوسعه + قسار اماما الى لقائه هارا بالحلة الى حسكة ٠+‏ تتغرقت قوائه وطلب العفو ٠ه‏ 
ولا طلب استسلامه بنفسه قر الى يام مانع شخ المنتفك ٠ه‏ 





اه 7ت 


وفى كلا 3 (مكذا م استد عى حال 0 العقاب َ فعبر الناكا ارات من 
عصوابه الفلو جه 4 .ف وسرات تسسا ساك اك اتزال بها سيئر انات فادحة وسلب امءتيا + وخردات 
الحملة اتاله على فائل الفرنات الاوسط اللحسد والسعدة و١!‏ لرافع » و كانت هذاه اللخمله 
احابة لندهر شسب شم لسعم » وبساعدة قطعءات فائلة كيرة ٠‏ وانتهت الحر كات 
مخضوع اعدو ٠‏ وتات ذلك حملة على زيد قطلوا العفو ساعة وصول الاشا واسلموا 
النه رؤوس اعضان ٠‏ ع قير انهم سرعان ما استانفوا الاحلال بالامن لا ففل الاشا زاحما 
عنهم ل 

لعن أهم وفائع مم التى .وصنت اخخارها باول رمالة تسلمها الصدر الاعنلم 
الحدبث 7 استايول ١‏ كت كانت رةه مغامس المانع والمتتفكين 3 وكات الاساب أ قصدية 
لشورة امور تعلق بحقوق الار 86 ن في جرد القرات © ونراعات لسبب ااضرائت م والمنج 
الى كان طالل بها إماكن > وعل"ن حول حل كنا للدي الع فى ام 


ب 


رؤساء 0 : فقابل خلل وكهنته فوات القائل 


شور 
6 
1 


9 || دام أ ١١‏ ممست د ع 1 سما 
بم را ل احاس واعترف ا تأصسر متعتسا 4 ي عبر 
ن حو له وشن شحوما مفاحنًا. ناجيحا على خدل + فأرئمت يذلك ولاه الصرة 
بأجمعها 0 1 ابر الب عن أسو أ: امد قم ى أسحضان فو ضو يبه جف رات 3 فاسة:عجد خليل 3 ولم 


يكن ذلك للمرة الأولى » سغداد ٠‏ وأعر السلطان حسبت اماد بمجمع القوج من الناشوات 
الا كراد ٠.‏ 

وفى الاسابيع الاخرة من نه ارء/؟ إلحشت معسسس, عر مرم ف بغداد 9 و شدم 
نغراب ذلك ال الحلة ومنها أ أأعر جه © ؤمن هنأ الى الصرة سن دون أن لقى متراوعية 


العداور إن 2 ف كوتاهبة ودار بكر وكر كوك والموضصل - 0 الخاله 5 الكات 


خطيرة ٠‏ فقد جرى اشتاك حفيف مع العدو فكانت سنهم موفعة غير حاسمة ٠‏ اذ أ نسحب 
مغامس واحّأ » واسحت قو أنة الى فارز لها العاصية 3 فعان مسو اما سمنا له حاكما 


فى ابصرة ورجم شمالا على طريق بلاد الخزائر فأخد الرماحة ثم غزا داخل ولايه 


11-4 


شداد بساعدة من عدره ٠‏ قاعد سجس يشا حشا قف الحلة عم ذفى الحر كات النى بلي 


055:50 سيب يبيب يسيس سسسب 


() على باغنا. كوزلى «النون هامر الجلدذ الثالك عملن ض: 4 119) ثولى الوطينة في البو 


السادس من شهن مان ١:5‏ لالام.. 





6غ ا 

ذلك عسث زحال القائل اناف بالجوش انظامية 0 وكانَ مغامس, ينعد داثما عن لشاء 
الجن حتى التق من غين .ان يترك اثرا 6 وبقى الحال غير مخلول :على ان عسن بائنا 
دالا شك في افترائحة ب قد اعطى .ايالة البصسرة رسميا ».وكان يحكم عته فيها متسل ٠‏ 
فدل هذا الحدن عا لى مر له مهمة كن هن اول الحكم الدئ سحطور اتقيكت هذا »+ 

وفى ا 9 ١177‏ ل 6 والسنه ١‏ لع تلمها اخدت اللجمالات النأديسة الناشا 
من اعالى ولايته إلى اسافلها م والى خارجها ايضااة فلم اللاس .> وهم اكراد ‏ جندون 
غلاظ فى شرى.اريمل > درسا .فى الخضوغ + وكان بكن بك > ابن _سلمان! كا بابان 
أو ابن اخهة م قد اثان جد اولىن السلطات. فى كر كوك ٠‏ وفى هذه المرة ازيح عن 


مع فيك م اعفل وأعدم - ويدنلك رحوت المناطق | سأبا مه الى حوزرة النفود3 اك ديه 3 


و يقست كذلك حتى ظهور ذانه باشا 7 .م الحا ه) + ذفى الحقيقة تعد بخر كات 


خسن فى ايالة شهر زوز مهمة لانها تَضيمن عملية ادماج كما كانت حر ذاتة فى البضمرة 
من كل .ثم اعبد النظدام. الى نصابه فى حرير. بعد ان ادئ اختلاف دقع إن الاسرة 
التوزاية آل عفلةف التهاد اند 531 أب كمون لز بدية املصوص من ستعوار محملةه 
افقدت ال اشا كهنته و كيرا من الرحجال. + وفئ السنة نفسها طلن بثو لام > الدين ) اأسو لمك 


عليهم 5 عظمة لعد الله ان والى الحويزة » مساعدة الاش التركى ٠‏ وفى 


/االااع (*1اس) استولى اكراد.ايران.عل منطقة بخلان 0 حسئن .الى الموفم » 
ولكن ارففه عن تعقسه للمعندين ذو فه من تستطى اللحدود الى اراغى اشساه + وفى 


4 م احتاج الأمر للحيلة اخرى تحرد على بلى لام + فكان 00 
وحس > وفر ملحا الى الحويزة + وعند تعدم حشن بغداد اعتذر عدالله حان من آءواء 
الملتحىء وقدم اترضة بياكرامه جميع اضاط سخاء ٠‏ غير ان القلاقل استمرت بان 
القسلة وتولى شخ بعد آخر » حتى ان عدالله خان نفبه كان فى ؤالا١‏ م مؤازرا 
لبغداد فى الامر ء وكانت السنة نفسها مفجعة يتفقى الطاعون الذى فتك فتكا ذريها 
إسكان ازقة العاصمة الكظة ٠.‏ 

ولسن فى الامكان مغرفة شخصسات كل ممجموعة من القائل فى هذا الاوان » 
ولا الاحوال المختصة بها + واذا كان محر د عد الحزروب اقشائله يعد مملا وقلبل 
الفائدة * على ان اعحاة الحقيقة فى اللاد ها كانت تخرج عن هذا الوضف + ولا توجد 
الا اخجار من هذا المط +٠‏ وبمنظارها هذا يشغى. ان ننظر الى الحروب الاجنسة 





]أ ه 


والحوادثا دار يكة الحادية فى هذا الزمن : و كانث التتحة المناشرة لوده الحغلات 


العديدة الارتفاع اخلاهن ف مسسويق اطلاعة لليحكو مة من ستدكاز ان الفاو # فو حك اول 


هرة استمرار الصبط ع وسادت العدالة المقنةء وثوفرات الصرامة البو كان بعول عدها 
الباس عدك المداحةه 0 وعدا ناليع م الدولة 3 التق بداهلتيا القبائل من الر عه وازذرتها 3 
أحد اها متا خا فلك ا ا نوش ادام عاد 2 الذراية بالخكو عه الست 
ل 50-3 5 5 7 3-0 1 ا كن 2 : خّ : 8 : ددن نذ ' 
الجوامع ومنح الاراضى والاضواك للاغزاقئن الدشة + ولههدا عرف حتى: الوم با 
الخرات أ المحسين 3 كما أن كان يعي بأمور الريارة لات الطوائف جمعاء 53 وقد 
برهن على تساهلة فى كيدا الشسان ان ساح طشان : ١1745‏ 6 متسل ذا للبعثه 
الشيرية الكرفلة + كما ان مرممه للبخثانات انتت عناته بالزوار وَالمسافرينْ + 3 أنه 
شق بقد رهما كان من الخداول والاتهر الصغترة رغة منه فى اسكان اعشائر التواغير * 
وزاد على ذلك ان انفق مالا كتيزا على تعمير الحسور فى التون كوبرئ وغيرها » وصرف 
عليها مبالغ عظيمة لم تكن تستغنى عنها جبوب الباشوات الا خرين ٠‏ ولم تحفق 
غلافاته اللصنة المربوطة باستادول الا وارسال الواردات الى 'الءاصمة.بصورة متتطيه ٠‏ 
5 إل اغء 3 ا : - ١‏ 5 : 2 ب لب 
فكوفىء عل ذلاك 3 كما مه نا 3 بالحاى القمر نامر يه 6 م يانه قير قر و يق على 
شهر زور 7 و بصم ماردين 3 ل حكوامة 3 اويوضه 0 المتايلة الى باشو به تغداد 0 ع 


ان هذه اتشيرات المقمة كانت اشمحضلة ٠.‏ وتاختصوا سان ناعأ + والازسشك كان مطل انها 


ان تكون عير مانية 2 


وكانت روحته عاقة خانم وهى بدت مضطفى من رحال عواشية هراد الرابع 5 
قد دقذت سنه /االا١‏ م (+ؤؤ غ) فى فر زبدم زوحة عارون الرشد * واتتيخدم 
اخاه على بك مدة طويلة فى عدة وظائف غير كيرة + وكانت فاطية احدى إثاته فد 
تزوحها عداارحمن باشا (حاكم كركوك فى *8/!؟ م) 13١+6(‏ ه) > كما تزوج ابنته 
الاخرى صفة قره مصتلفى باشا طرابرون' ٠‏ اما أحمد ء ابنه الوحد > فسواف يذكر 
عنه هذا الاريخ النىء الكثير ٠‏ فقد ولد فى استايول فى حدود فلمل5! م (لالة١٠١1‏ م) 
فى جفلكة بالقثرت من اتتائئوال »> وذاقق والدة فى متتلف الوظائف التى اسندت الهاء 
ولذا اهمل ثققه + غير ان ذكاءه وشخصتة وقابلتة الرياضة قد جعلت من سيرته 


)١(‏ وكانت خديحة خانم ابنة ضفية خانم ولة أمر ملف حدقة الوزراء صدارة من الصور: 





1 


شنا خطيرا ٠‏ فعد ان غاتّن فى بغنداد احدى. عشير سثه عان اكد وديم 
5 م (58؟١١‏ ه)ء ثم نقل الى فونة » واخيرا (ريما فى 17/71 م) إلى ال 


وبلغت حتوادث حكم حسن بباشا الطويل الامد اوجها فى خرياف “اوم (17اع) 


"فى ذلك معدئى حر يانيها عن العراق الل ايران + ومهئد هذا الميهد 'تستغرق ازربم 


العراى لمستودورن عه مكماوات عل ايان كان شودها ابن اللناشنا + وهنا نتحه بالحثك 
الثار يحى نحو الحو اد, ث الوافعة اليو امراطورية الثاءد المؤدية لأاعاذن الحرب 0 


تمك 


(؟) أن كاب ساعاية ارام » يمل ١‏ 


وزئه اول ولاية عين فيها م و سحل قضته مم والى 
: 9 ّز 5 : ٠‏ 

اللوصيل 5 0 نان الحصول على عفوه أسيل من العحصول على عفو والده فى صداد - وكان الحاع 

مصطفى 'ناشا (بطل القصسة) باثا الموصل منذ 05٠‏ عم ١١**(‏ م) . ولذا وجب ان يكون يي 

اد للصرة كك حنث بعك هده المدة وستيد عل ها كضة عاملتون فى أخشار الشرة لسنة 

الام © وهو داكر الكمم سر عن نووم الحا الذى لا سدكن ان يكون قد حدث على انام احيد باثنا 

هذا ٠‏ فقّد كان باشا: البعرة أائذ ا 1 انعليا 


ىّ اسه الجلكان 1 -0 فحكدذا 
وخينوا غل شط العرب + وقطعت الارزاق 1000 اتات لقه 11> لشرع. ولغة 
الدولة بشدة + حتى ١‏ ذغن الباشا الى التفاهى ٠.‏ فطلب الهائحون ان لا برجعوا ها لم يلم الهم 


2 


عدة هل الوظطنن الْدين انو | 15 أت لمق شق سنو 6 الحي . فسليو! وعنا نيهم المفتي ها عد] 

واحدا- والتعفصصن الاخرى :التى نذ كرها هاملتون تختصض. بالقضاء على جماعة من الاتكشارين حامقى 

الضرائب: وخلاعة الا باء الكزملين * وعن -المحتدل حدا إن حعين احيد باشاءخاء ند هذا الحادث + 
(الؤلف) 

1 


الرام غو المصيب فقد ذكر ياسين بن خبرالله الخطيب 


ا 95 + 1 1 ا 
قال مكاي حخواد 3 أن هو له ايك سن 


العمرى فى حوادث شنه ١١*+‏ ه (108+1 م) من كتابه « الدر المكنون فى اما ثرَ الماضية من 
القرون #“ما نضه : « وقيها ول عدية ارقة احيف باثنا بن حسدن باشا والى يغداد وهذا اول متصب 
وليه » وتال فى حوادث سنة 8 : ه« وفها عزل من ارية احبد باشا بن حسدن ناثا وقدم الى 
الموصل ورخل الى سداد" --- وتول بالصهل ..٠'‏ فأقاع مناك خسة عثي وما ١:٠‏ : »6 وقال 
فى اسئة, 482:15 «ا سان“ بالصننا ؟ ذال نحداد الوزير حين باشا وتوحه الى بلاذ المحم 
ونزل على هديئة كثرمان شاء وخاصرها وتنهن زرناتتيا م نتحها وتبرضن ومات تأخفى عواية كتهداه 
محيد ثأعية وارسل الى البسرة ستدغى ولده القسور واللث الظفر احيد باشا ققدم دلى خيل 
البريد وتولى أمر قيادة اليش اك 

فيهدذا دل 0 ان اعد باشيا ول الصرة مك و اانه لأرفة م وذلك تتضبح مشكلة تاز بشة 
لع يستطيمع حليها مذلف التاريخ عد 





-116ا - 


ظ ظ 
الورك الزوان كاج ند 


كان قد بدا ضلح. طول بين الثناة والسلطان بالمماهدة التى امضاها فى العراق 

ره مصتطفى ء الصدر الاعظم للسلطان هراد الرابع 57 فى العشر ين من شهر هاسن .ام 

(ةع١ء‏ ا ه) ٠‏ فقت ايران عدة اجال ثلاثة هادثة ثرية لامعة ٠‏ وكان الفحور والترك 

المتفتسان .فى "التلاظ مما يدل على الرداعة المؤمنة »م كنا كان الفخ والمزان هما يزعن 

الثقافه واحقى ٠‏ قسلم اشاه صفى الى عناس الانى » وهذا الى سلسمان »م وهذا الى 
حسين خلال العرش الصفوى وشاط ضعته الممستة * 

كن سقو طه ناشثا عن جوع الاثراك للثملك » وحقدهم | الدرتى » ولا عن 

جع العادل الرومى الذى كان تريض الفرض .فى الشمال انان + ا ثل ,ذلك 

العرش على .يد فاتتح وحثى .جاء من بلاد 'لافغان اليه ٠‏ فقد كان محمود ان نبن٠وينن‏ 

من فسله التلزائ عد استوكقى عن كرهان فى اام (سم1) روح اران واغئ 


ترك محمود فلدهار فى اوائل اام 91/87 +٠‏ وسار بحشه مار! يكرمان ويرد 
فوصل الى كولداد وهى هن اصفهان على اتى. عشر مسلا + وتدل اللحرب المشؤومة انتى 
وفعت هنا بايضاحم تام على صويةه الافتاسين المتقوقة + فحو وصرت اصفهان وجوعت حت 
استسلمت ٠‏ وتخل الثاه حسين عن عرش ابرار ن ان خان الغلزاى » وى هو 8 
أسر رفه فه عنه ٠ه‏ وبذا سلم الخلف الءاشر للشاأه اسماعل امسراظورية آيران الى 
الفاتحين الرابرة * فأصح السلطان والاشا بازاء شاه افغانى سنى ٠‏ وبقى مدع صفوى 
للعرش »© وهو . طهماسب شن حسين » مع أن حسينا فر الى اختيال لسيجمع اتاعه ء* 
فأودت الاسناب بع الاولى من الحكم الاففاتى الا مال السام > غين. ان شبراسية محمود 
0 على الرآفة. التى اظهرها من اجل خطته من فل > ولذا 


(1) الرواية المذكورة عنا فى تازيخ الحملات الايزانية ‏ التركية فى ١175‏ م 1١0(‏ ه) 
40 هى هن وجهة النظر العراقية ناما ٠‏ وجرت حركات الحبلات فى قسم واحد من جبهة تمتد 
من الخليج الى بخر قزوين ٠‏ 





١98‏ هس 
كشف اسرافه فى الفتك اثناء المدة التى بين هذا التاريخ وموته فى هللاا م عن كونه 
رجلا مجنونا ٠‏ 


و كانت بسلامتدقة الاسساا وايظر> كو" القويه خ التى تجنر زانة؟ الاعزلاد هرح كدي عق 
اللسؤولات 5 0 : 3 فادرين ع مداقة اعدانهم لل فزالسهم الحداتن فق اللحدود 


اشير 9 


٠“ؤقذ‏ إاثان الصفويوئ المتقلقلون والافغاسوان اللحتلون 0 واعوف فى 
2 * غير ان هذا أشهوج لم يستن 17 الخال فيك السذارات ' السلية الشخيلة 
7 بال ؛ أت عن والاعل ١‏ القاج عصان ويالاظط السلطان أحمرد الثالن , فيرفنها 


اناء خطر غير محمود الاخيرة 3 ماي ساد 


ذلك ازامر 3-5 ا باعداد 10 قر دفاعه عل . ا عع .دؤن أن 2 اميا :. 


سات لوس - 


فتعلفك سدق مغداع واصلح 00003 رهم السورز التداع نوات و كاوه 5 التردد إن احفيان 


ف بغداد 8 مم انل كان لمعت فل ايده الى ٠‏ الفاتعحج الأففان وخ ينطالاقة تهكسة .- وذن 
ميحمود ننه مؤّ كدا لد عضدانه السشة وهديا احترافه لايذلقه السحفققى .+ وبذا له يكن 
ا و 9 آخر من اند يلو راسية وخحل الوزراء || لدين كانوا بضمر ون انهاه 7 اشثابول؟ 


5-8 دن هذا * 
ولا سمح المكان فى هذه الصفحات للحت فى الناظراث والدثلوماساك 
5 0 ام والافقاسة والتركسلة.ى التى جرات فى الالال غات اه فقد 
احناتك 10 عثمانيه وجوش بطرسسن الاك نلا الكر نرج وداغستان فى ودتا.واحد 
وذلك 5 شقوط. اصقهان ١‏ وكان السفراء يذهون وير حفون :بين باشوات الحدؤد 
ستاننول »> وين موسكو والولايات اغزوينة ... ثم أعلن الاتزاك. الخراب. فى :اوائل 


١‏ على جار هع المتدهور غ: واثازوا الحياسة والشراسه فى ديك نفداء م مسجم 


سح م ال 


(1) ترك دورى الندى وصفا لسنارته عن عر تتداد عرس ٠‏ أما سثائ ره مر تفى قل سكل 
ان يراجم الاخبازها ما كتبه الغون هافر (خ ١4‏ طن :60 

(؟) هاتروى من. ٠.1١١‏ إن اوحه حال الائراك عند اغتضاك الاففان الفرشن يومئذ ثلامة 
وغى ': الوق من ظهور فاتع حديث بهدد العراى والامير اطووية + وال فى الحضصول على فرصة 
يسنتفاد بمنها خوائد عند شيواع الفوشى الداخلة فى ,ايان +: والاتزعاج من ان سادة ايران الحدثن 
أصضيحوا عفن السنة ٠.‏ 





ب ١5*‏ تت 


الدين الفطبعة ه ووافق الروس فى خريف ”نلك السنه عل نصى طهماتب الصفوى 
فى العرش فى مقابل , اخذهم نصف مملكته ٠‏ وكانت الدو 1 نان السدة واتصراسة تب 
قد تتحالفا! على الصدافة الدائمة والحلف قل ثلذنه اغعوام » واخدتا إلا ان تحكيان ذلك 
تحر نه ايران عل اتفاق سنهما ٠‏ 
وسم وصوت الانباء الى العراق ع ن اعادن الحن تَ عق يران وصول الأوامر بجمع 

عات من كَل ياشو 5 عمد ارضصروم 4 قاطاعت الداسة والحو س الأفقااضة فى الموصا 
وام » شنا أن حملن با وات فى الع احدث 0 000 
ان يعلم ان اواشط العراق ان.لم كن اقمة سهلة: للافغانى: فهى 'احسن 
نمكن اتخاذها لمواحيكه به فو حو با عن ذلك الأوامر 0-6 د 
بلعم |! لممسعال عم مره ف بعود 1 1 
ف عاك أن انعم اليه تسهر هت عدالر 


مد اكسة والويتة وفواته الى فى |لسنين النديدة. فى كيد : و.لقية 


مار] مخاشن شيم 
ا ب 


بكَات اشائل 
3 1 ا اي عو اح اا و2 
الحاكم الاير عاق 20 اغذايك من دقل مقاو نه له ه كالكلات المدئهة 


0 5 بلاغ ا من ولآء'ت السلطان 5 


تعثل هذا اغناقف عسوم اياله ! ن الامسراطو ريه ٠‏ كنا يل اتح بيه أن تست الها 


2 . 1 85 1 1 3 ومع بواج + ا 0 5 1 5 5-5 7 0-3 
اياله أاخرى ء نان نال ؛شروفي قح ابانه ناه ع.ى دن والى اردلا عل فل ان ١‏ قد 


43 
أت 


كانت شداد من فل 3 ف دأد خلع سكت الى أل بعلا! ل ادم اك تاستادة 2 عل أن الخو اسسمم 


ب 


اخروا ع نان مخابر أت حر ات كن عحاة والاففائي اأضاء ه معنى ناك ان حله 1 هن دو ده 
كانت هد.اعشلت فئ اوان واحد ٠‏ شع عزايه .اما بيانان: لاحتلال ارد لان ه واستسلم عل 
فل مع معام اتباعه » وأصححث اردلان هن ممتلكات اللطان ٠‏ وحردت حمله اخرى 


ةا ١‏ 0 اكت - 1 ٍ -. لكآ 
لقتال والى كردستان على مردان حخان الدى اخرم بالعهد بتأند طيهمانتب. ورفض الاذعان 
200 ا 1 لراحم العراقية 1 مضخاو 5 0 سن ايرنان عل ء 1 ١‏ ا كان سييها 


5 - م 
التمربحات الشعة عار الحضيثة التى نان ابتشواه ها عنأاكة ادران 


الو تحفل على رأدة الاسم عاض كىن 2 وتتحجلت رواجة عن هنة العلاقات قلماك عا ذكرء 





ا 
مور ٠‏ واستولى عدالر حم 


ن باشا مع. عل لى .بك > شق القائد العام »> على منطقيه 
الوط واه كوي ارج وا 0 سشعكاء > 


قصى شتاء 11/7 م ّ كر منشسأه * وتوفى حسم 
وقة “بلغ لمن الكثراغنا وكانت "اليد 


3 : أ 

قل حلول الربع 
رثأت الاخر 9 قد ردان ىو أ . فاته الث باجيعة 
0 ل ا ا حر ب ا 
كف اك ادف شيل 8 استمحلة 
ذال اشا 0 سم يك شغلو ن مكاية قوق ق الجميع ٠‏ فاستر عحيدت الرسيل المستعسيدلةه 
واصله الى انايو ل تعبان ألحيد تاثا 4 قصودقو | على 


00 
0 2 ةذ 
الع أء شيب أي |! 1 0 0 و سبي حكم بها رق 8 صصح يله 


١ طاعنه‎ 


2 ذا نهلك ان أقام هر أسسم 
لناعسة المذ بذ بين 


ن وحسسة 
اتنا ل ولد 2 فى 8 سوا آل عار الاعغسة الالازمة اتقارير التى كت راد الة في 
ا #قيره ا القوضو نه التى خير بدت اطنابها ف العراه - 


سشمها 0 فكان كبر سن اللكان نقسلة 
ودأى الكل المعاملة الطة |! 


ون الحاكي التر كى على الافغانى » 
لتى لها اعالى كرمنقاه عند المتما٠‏ فك 


وفى يبع م (9١١ؤ‏ ه) سارت خوك همدان + وركب الرسلية شل 
اخش يطلون ” 
الى اصفهان مستاذنا فى الاستسلام ٠‏ فلم يرد عله جواب 6 وبدأ الحصار 


ره كم الآيرا: 


احر ات + 


ن فى حفر الانفاق » الا انه أصبب بانفجاز الالغام ٠..ويذًا‏ ثالت 


السالة الأيرا سه ا شناء 


١ 1 95-1 | 1‏ 
كانت المدنه قد حر تت كيرا عو التجهيزات الجر سة 3 كانت لعحتترييق يشان 0 
عنها نسالة ٠‏ فحد |ا 


الحسن من الناس حتى ثناء العدو + غير ان مدفعمة الاتراك المتفوقة 
فى القوة كانت فى الأخير هى اللحاسمة للامر + فأحدثت ثلاث فجوات فى السور فحرى 
متها الهحوم قدام اغتال فى الشوارع ثلاثة ايام بلباليها + وحل عد الاضحى فكانت 
ضحاياه النفوس التى أزهقت فى هذه المجزرة البشرية ٠‏ شم انتهى القتال بهدنة كان 
من شروطها انتصح مدينه همدان وولايتها للدولة العثمانة يحكمها قره مصطفى باشا" + 
)١(‏ وائعيم ع 


عله عل وفاه بلقب « فاتم هيدان » 
)5 دوصسة 


الوزراء حير فابا الآراسن حلبى أده 


(؟) كان قد جىء به الى شهرزور من طوابزون بعدما حول عبدالرحمن من كركوك الى 
الفر فى اواخر 1" ام م وحل فى مكايه فى شه ر رود عفيان. ناما دقتر دار هدات. ٠‏ 





127 
1 3 5 3 لك ا - 23 10 5 5 77 / 5 5 - 
فَأن يذ كى قىَ 1 ضاذة الصامة اسم اخلقه 2 ع آل كدح ارتال سن اش 03 كان يعو دها 
الكثير من روساء اشن والتابعان له 0 تعادت َ حر كانها لان المفار ضة لم 0 تمد 
بعك * فهزم أله د ردق حال نعاك ان احرر سسا من الانتصار ع وأذاقه والى هر عش , 
ع8 ٍ َ] 5 85 دي 3 2-0 د 27 ]2 0 ا[ 
خسرانا عطيما ٠‏ ضيه شدهة هحوما مقابلا اخر » دان افك حك لطف مرزا الصفوى » 
ابراهم باشا مع خانه باشا بابان + فأسر لطف مر زا وشحت فوايه + 
واستمر اشرف <ان الافنانى م خلف محمود »> يرسل وفوده إلى السلطان لتحبح 
فكل أنفمه عن هذه اأعحرت المستعرة نان الينى والبنى 3 فكايت ححة الافغانى قوية 
هذه 3 كما كان الرأى | عام 7 كر يِه معجيهيم ا عل الأيد . وغر ص احيند ناشا 3 اكغيره 


هن كبار امو طقان 3 عل استاسول أهر دعاية خطرة من فد] | ممطلط كابت انث الى حشية 4 


ومن أجل هذا كانت جموشه مع جبوش زملائه فى الشمال النائى تتدنى فوتها الروحية 


وتقل طاعتها ساعة بعد ساعة + وفي هذا العهد ء اواخر ه"لا! م 1١*(‏ ه) »> توجه 
قرانه اير تع الريجات 1 لسهل + ففر الوالى , اللرى بعد دفاع غير مجد > وفلت فاثلٍ 
الزاغرو: ! 0 السسة تأبعية الخليقة الاسم وعمر ت ممثله اليدايا ء* وفى عخلال الشماء توعل 
رتل من الحشس كان يقوده والى الموصل حنوبا فى بلاد السنتارين ٠‏ وبعد ان كان على 
ثاذبة يام من اصفهان تاوش هناك اكغان الحاسة السشين القتال » وعلم بان اللريبن هن 
ورائة كاتوا قد غروا الحدود العرافة ثلا زر مع بنى لام وزيد > فاسحب بعشواته 
اسهد ال شينانة 2 

وفى صف 5 م (5" 1١‏ م) حملت ن مستعحلة أحمد باشا على أن يعود 
الى العراق > وذلك بعد ان نلاشت العداوات وتوارد رسل أشرف عل المعسكر + وبعد 
ان وردت الى الشسرق اناء المناوشات والفتاوى فى الفاصمة ٠‏ ثم حل الخريئت فبداء ياكثر 
الجهلات طنا وأدلها نمحاحا * فقد كانت الخطة التركة اغران الشكوك الدينة بالظفر ٠‏ 


ا 25222325253230 م حت سس 


)١(‏ لسبت استاثيول ملة :ققسة بالافراح عند وضول إناء الانتضان + وك الخلفة بدء 
كناب شك الى امد باشا + 

(؟) ومن المحتمل ان احمد باشا نفسه وقد رجم الى العراق فى اواخر ١*4‏ م كان 
مشغولا بتأديب العشائر هناك ٠‏ وقد اخطأ خلبى زاده بذكره كينونة امد باشا مع الجيثشس حيال 
تبريز فى صضقادء 1156م > 

(5) يذكر ذلك بالتفضيل مانووى (ص **5) ٠‏ 





- 15- 


ولذا وصلت الى أحمد باشا تحدات: عظمة مؤيدة متسر عسكر لها وغلات مرائيق 
تراشة الشرشة ناتمها هنم دار بكر ال همداق النصرة 3 وضات لقادتة ١‏ + فكانت جوشة 
الحيزة عست حك النظم أذلك العصر أل" تقل بعددها عن ماثة ال رحن > مع انه 
كانت جنبوش أشرق ادك مقداز حمسن هذا المده ٠‏ وكان ن يضم اليش الافثاتى قلال 
- اليدا ران اقندرهار, 0 ن الدين كانت ذخائر هم عبر اكاشة ومد فستهم حنضققه + عل انهم 
انوا متفو فين بشخرة الدملو #ناسنية فقط ٠‏ فنا تقدم شن احملة باشا من همدان متحها 
كدو عاصسية ايران حت الو جه أشرف الى مكان هو مخ اصفهان على اتنى عشسر ملا + 
وق ااعشزوم عن رين الثائى كان الترك هد تر كا هسذان وراءهم, يمسافة ثمانين 
ميلا » كما كانت مسافة اثنى عدر حتلا فقط تحجر بين المنشن العظيم والجيشى الضمفن. ‏ 


قاذ ذاك دعت الحية عو حشمقية أفرافة لتحر العدو الل السدر ب فلو وت باللحصار و قلعت ص 


الحشن الرئس قبل ان عخفف:لاسعافها ٠‏ و كان هيجوم أشرف سلاح أمسن ٠‏ فقد اندس 
اليكات 


ب بين السكات. الاكراد فأقسدوهم بوعوودهم بالدر بع والهدايا وباللك والامارج + 
وتنافلت. الايدئ. منشوواته. الكتابةا التضمنة استكاق الصربب بين. الاخوان من السلنة ٠‏ 
وكات الراشوة هد جعات. فى 'اماكنها المناسة * وفى الاخير 1-6 محضور الاثا اربعة 
عامكف محترمين. * وبنا كانوا يقر عون اللححة بالححة تعالت: الاصوات:؛ بالا ذان: تدع 
اناس الك الصالاة ٠‏ هصن الشسوح الاقغاء ون يعنمت. واتصرفي | الى: الضالاة 0 وسط 
اعدائهم. ٠‏ .فكان لذلك: ومع عضم. قى النفومن. ٠‏ ولما وجع الشدوخ الى. معسكر هم ترك 


قسم. اكمين من الأكراد معهم. +٠‏ 

ويوهذاك كان هم الانا أن بدأ بالخرب توا +٠‏ وكان جنا اش الايمن يموده 
احدد امابانيين » وجتاحه الاسر ,قودمة محل ياشا واثنان امن اكور يلين + وثان أشرف 
يقود جيشم وهو عن ظهر ل + فتقدم اليش التركى مع يز وغ الشبمسن. .بعد ان آذنت 
بدلك, عشر اطلاقات من المدفع, ٠‏ واذاذاك ظهرت نتبحة الدعاية الافغانة بأشد مظاهرها ٠‏ 
فلم هسح الا اللذاح ح الاين لد المانيا فب فى كل عديمة عبار وه شتك حشه 
هع اعدو مطلكًا + فأمر بالتراجع العام بعد الظلهر > بعد انْ لل ا 


)١(‏ شبعر الفون هامر (ع ١4‏ صن ١*8‏ عم اس ه١ض‏ ص )١١١‏ مرتين الى ان سر عسكر 
عبدان كان عاق احتد باثنا او عارف باشا غط ٠‏ ولم يكن هذا الشخص مع جيش هبذان قط ٠‏ 





ب 1:44 

ل ود زأد غدد التار كين و والمتمردين ) ورالمهد نين على هذا امدة + اكد كه امش 
الاكر أ بأجمعهم 0 » وانتشروا راجفين أواطنهم 0 ونراحم حك شنة الى 
كرمنشاه ار كا امتعته الثقيلة ٠‏ اما أشرف تتد ه رافق الحش التركى حتى ياب المديئة » ٠‏ 
وهناك مترح لدهاعة وعقلة الابيرى الاتراك مع جمسع لوازمهم من دون ان يطلب 
اله ذلك ٠‏ 

واردف الأفغانى كيذه الافضلة الروحصه والماد بة بمعر وضات صل سسر بيه 2 لذن 
الحرن كانت م البداية حريا وا 5 سداحة لها ل 3 أنهو حود حزن حر بى فى استانو ل» 
ورغة احمد فى ان ينتقم لنقفسه :ويلافى خسرانه حالا دون انعقاد الصلح + فوصلت 
قعلءات حدئةه الى غنات + وكان ود عر أاجع البها أحيميد سن كر منشاه © وزاد عدد 
الاتكثار نا كن والمتطاو عن أ وافرين لد به الحنود الواصلوز ىهن ع و ححد أت| ندسما: الاقطاعةء*وفى 
اواخر لالالااعم ١١2+(‏ ه) صار فى وسعه أن يعرض حجنا حديا بلع عدده سيان 
الما .غير ان استفادته: ل؟ ثر منشاه فى ايلول وتقدمه منها نحو همداز ن لم يكونا نيدو حرب 
وانما كان ذلك فايحة ساس + فقد وصلت الله أؤامر سلطاسة تقصضى بفتيح باب 


المفاوضات 03 07 صل الديلوعاسون من استاتيول لساعدة 5 وهل ان تضر اب أنة ضر به 


لعن 272 


كانت عششرة ايام من المداولة والمفاوضة أكاضة لو صع شروط الصلح والتوفشع عباتم 
10 أن تكون هيدان و كر هتاه وأردلان وارشتان هن حصة 1 لطان - واغترف 
بكون أشرف ملكا على ايران خاضعا لسسادة الخليفة الروحية ٠+‏ ورجع احمد باشا الى 


الاحوال المضطر به فى و انه > تعف. أل يشمت الحامنات ار كة فى ااعتلكات الخديدة ٠‏ 


وعدل أشرف بالرجوع تهدنه المو اصف الى م يكن كن 8 سمعة التغلى علسها 0 


اد فلى وعضاء بغراد 
كان الافنان فد ظفروا بالتاج بفضل سرعتهم وحيوتهم القائلة > وباضمحلال 
الصفويين ٠‏ ولاجل المحافله عله كانوا بحاجة الى ايران لا تابلة لها فى ولد 
الخصوم » والى الانصال بقواعدهم التى ستمدون منها فوة الرجال فى افغانستان * فلم 
يتور لهم هدان الامران ٠‏ فاقتربت النهايه » بعد اعل هن عشير سنوات هرت عل 
اغتصاب الحكم » على يد آخر فاتح أسبوى عظيم عرقه العالم * 
ولد نادر فلى فى خراسان سنة ١544‏ م 1١١٠١(‏ ه) من اسرة « لم تكن ثابهة 











ت 15897 


ولا حقيرة »' وكانت تنتمى الى قللة. الافشار متاق صناه المقعم. بالممحاز فة راعبا وقاطع 
طريق > م ضابطا فى حش اللانظاسين ٠‏ وكان قل ان بشصم الى طهماسب قد يلغ 
مكاية رشع عشس نه م قصار د كير عن 0 لالس ٠‏ ذفى ابا م (+1اام) 
كان وراءه خمسة آلاف محارب من. الافشار والكرد لنضرة: المدعى بالعرش 'الصفوى 
فى قراح آباد ٠‏ فلما عهد الله أمر استرجاع. خراسان تجح نحاحا باهرا » ثم حصل فى 
هدي عدج اسابسع ع القبادة الغافة دو شن ظ يواتن نأشب طهمانسن وا 5 فى ان 3 ووقع 
على عائقه واحت عفلم هو .اناد بلاده. من الافغان المغتصين + فقهر هؤّلاء قهرا شديدا 
عر يان من يق “أ 1 ؟ ١١‏ 06 2 واستعدت اصفيان + وكان موففهم الاحخير شما 
شرن من شيرار ٠‏ وهناك شد شتتوا بالكلشة » وض على اشرف: هذبح » وبذا تلاشت 
سر ة الث راق هن ابران حتى الايد 5 فاعد الصفوى للعرشن ومن راي الافشاريى 
الطامع من دول تحدية 0 

واردف طهماسب توله العرش بايفاد سفير الى استائول يطلب اعادة الولايات 
الغرمة + وعلى ضفاف اللوسفور هناك كان الوزير العظيم يشاوض الو فد الايراتى يوما 
بعك لداع * دفى شداد كانت الانناء الى اكات تردها 5 ن الشرق ومن الغرب يدن 
يدبو الخرب * 

وكان نادر فى ايران لا برغب فى تحنب: الحرب ولا يتصور امكان ضرب 
الصفح عنها + وفى دبيع 11/5٠‏ م 1١45(‏ ه) اشتبكت جبوشه مع المبوش التركبة 
المستندة الى همذان بسرعة ٠‏ واضطر عثمان باشا ان يتقهقر الى الحصن حث انضمت 
قو أنه الى فوات سمواز باشا وان + , فقتل نادر ف الناشوين 3 واستولى عل مدفستهما 
مع عنام جسسيمه »> ثم دخل مديئة همذان من دون ان يلقى مقاومة واستقله الاهلون 
. 6 ى | 2-8 7 0 1# ق م | ع 29 5 | 2 
بفرح منهم عظيم : وعندئد اسحت الحامة التركة الى كرمتشاء بعد ان 
خسيرت امتعها » ومن هناك عت الحدود القديمة الى زر هات وخاشن ٠‏ 


(1) حوئز رض )١‏ 


(؟) يستحيل علينا قبول ما ذكره جهان كوشا وجونز بان جيشا كبيرا من الترك بقيادة 
حا كم هبذان كآن فى نضرة الانفان. . 


(6) حون هصن *# . 





18450 هه 


وول الى أحيد ناشنا » وقد بوغت تهنده الصدمة الفتائية. © فى الودت» نقشه 
تقريا نا اعلان السلطان أحمد الثالك اللحرف .فو جد نقسه صر لكر هرة ثانبة' ٠,‏ 
وعد ان حمل زهاب فاعدحة وهركرزر احتشاد قوايه اتقدم ان كر منساه فاستعادها من دون 
مورت كلما حققا عل عنس الشاكلة اردلان الى خوزرة الولاء التركى ٠‏ و كان 
قر موحد ذا عن عل النلده ف تايان ٠‏ فوقغ واجب مقاومة الحشش الغازئ 
على طواني القلقه الحسود ٠‏ فخنب مسرغا الى اريوان.فى المنوب لبلاقق القطن ٠‏ 
وكان أحمد باشا مخها قرب همذان ٠‏ فتراسل فواد الفريقين هفراسبلات رنايه غير 
مجدية + فوقعت الحرب فى كوريجان » وهى من ,همذان على مسيرة. .يوم واحد » فى 
السادس عشي من ايلول 1*/ا! م ١144(‏ ه6) ٠‏ فاضاع الشاه نصف حبشيه بأجمعه » 
سلما كانت شيمرانات الثراك لا نزي عل ألمب ر حل + وت كت جسم المدقسة الايراسة 
و جميع الأصقاع التى استردها ادر قل من فل 0 وكان حاكم الس يز وحاكم شيرار 

بفان بين القتلى + بم احتات غهمذان من دون عنلف فعهد الى سك العمادية وويوضه 


1 8 


عار دين شادة الأارتال المسترعه جمع الدجائر المترو كه والاجسى المتقر فان و لتشبت 


الحكو مه التر كه + وعنديك لم يحاول طهماسي محاوله اخرى للمقاومة م كما لمع 


ستاول أحمد التقدم ٠‏ ووصلت لاحمد باثنا رسالة شكر وتعدير.فن السلطان آلجديد 


محمود الآاول * 

غير ان ازهات التتازل عن العرش والفتنة والخلع التى مرت بها عاصمه 
الامراطوريه فى اواخر تملك الايام حدت الصدر الاعظم على ان يدل بالصلح فل 
ان يهدد تادر اه الدولة ساعده القوى تهديدا ثانا * ووصلت تعليمات ذلك الى 
أحمد باكا فى فخمه بهمذان فى خريف 11/١‏ م ٠‏ وكان نادر قلى 6 الذى كان وحده 
تأبى الصلح غر تخاطر المتاكنته + فانتترقت الاشهر الآخيرة من سنة 74لام 
والايام الآولى من ننه ١9#‏ م المفاوضات فى همذان ٠‏ وفى الوم العاشر من كانون 


الثاى أمعست المعاهرة +: فكايث المطالس العثماسة فكدلة ٠‏ ققد ببست تسر مر وآددلان 


تم 2 2 ا ااا ||| يجيي لللُسب 00001 


ذى ان القون هامر (س ١+‏ ض «#ه*) وهو مستيد الى اخبار صسحى فى هذا البحث 
يذكر ان عل باشنا حكم ان سر عسكر الجيش ٠‏ ولا تؤند المراجع العراقية ولا الايرانية هذا 
احير + كما لا يتفق ذلك هم دوانثه فى ص ١ه؟‏ 

(؟) ان ما يذكره صبحى وبستتد اليه الفون هامر (ضص 814؟) آثة كان حاضرا مم الشاه 





د ات 


وكرمنشاه وهسذان واحويزة كلها فى حوزة اسسراطورية القساه ٠‏ وصودق علق 
دشلوماضسة ناشا بغداد هذه نعد ان توفشست بديوان حافل. فى العاصمة » واسحب: هو 
الى حدود مراد الرابم القاديمة ٠‏ 

وأن كان فى وسم احد ان يأمل ان مماهذة كهذه وف يد اطفاع الافشارىا+ 
0 0 فصير الامذ ٠‏ لآئه لم يكن الا فى بدء غمله + 

٠‏ ليكن معلوما لديكم » يا باشا بغداد > اننا تطالب يق لا نراع فه فى زيارة 
كور الائمه على والحسين وااهدى ومومى + وانطالن بخميع الابراسين الدين أسروا 
فى الحرب الأخيرة ++ ونخن سائرؤن حالا على وأس جشمنا المظفر لنتنسم هواء 
سهول بشداد العليل » والستريح هن ظل اشوارعا » + 

بمثل هده اللهمحة خاطىن تأدل احبد نأش فى الؤفت © كان قه الصف فك 
0 م » وثان امضاءه من ححسث انه وص ]| ش للملك ديد » 
كمأ كت بروح الفائح الحقه ٠‏ فقد اتهى أمد 0 اندحارات حهلة 
أ“لاا م > وضاع 00 » وعقد مواهدة حشّزة كلها اعطت نأدرا الفرحة لذلك ٠‏ 
سقص عهد الصلح لاساب دشة وساسة ٠‏ والذر اللطان بتهديذ حاف فه أنه 
بحاربه ان لم تعد الولايات الابراسة الافة فى الخال * ثم لع طهعاسب عن العرئن » 
وجعل الصى عاس هيررًا شاها لايران + على ان كون الوصى عله تادز نفسة + ويَدا 
اصبحث بنه وبتن العرش الآيراتى خطوة واحدة فى امكانه ان وخطوها متى شاء * 


اما أحمد باشا فقت احذل همرات الحدود 7 درنة ومندلى وبدرة > وعزز سداساته 
فى زغاب وفصر شيرين + هذ' زيادة على اصلاحه بكل عناية لمراكز الدفاع ومنخازن 
الحون + كيا اخيرت استادول بسرعة دنو الخطر ٠‏ وبعد ان اتخذ هده اكتدابير ظل 
ينشظر اهوال الحصار + وتجشد اتباع نادر فلى وأشراف مملكته وفواته فى همان ء 
فكانت فوتهم تتألف من مثة ألف مقائل ٠‏ فسار بهذه القوات الى كرمتشاء' > وبند ان 
"ترك مدافعه الثقبلة وامتعته فى ها هى دشت تقدم مسرعا طاويا ره الى نقطة زهاب » 


)١(‏ اعيدت كرمتفاء الى ايران ببوجب مماهدة ١0‏ م ٠‏ غير إن عانوى زج ؟ صن +ع 
يذكر آنها كانت لا نال تراكية. ورم اخبان حضارها ونسلينها . وء عن المحتمل إن الاتراك لم 
يكونوا قد سلموها حتى ذال التاريخ . 





4# لغ اس 


فدهمها متدرعا ظلام اللبل > فصارت فى يده عند الصاح ٠‏ ثم سار من هناك بحميم 
فونه فر الحدود الى العراق لعلمه باستعداد أحمد في بشداد » وما انه كان لا يتوقم 
مقاومة شديدة فى شملى العراق فصل قسما من ,جشه فبعثه التدبيرا امر كر كوك 
والموصل » ولقطع اتصالهما سغداد ٠‏ فتقدم هذا الحش وهر بطوزخرماتو وعاث مفسدا 
بقرى كركوك' » غير انه خاب فى محاولته فتح. القلعة + كما ان قوة صغيرة بعت 
لاستكشاف أمر الموصل صدعا سهولة الحاج حسين الحليل باشا + وعندئذ انضمت 
تلك القوة .الى الحيشن الرئنس فى الحنوت * 

عر نادر فلى ديالى من تهرز فى اول اسوع من كانون الثانى “1907 ٠‏ فيحرت 
له مناوشات طففة مزقت فها قوة تركة ضعفة شر ممزق + كما اندحر اندحارا تاما 
فسم استطلاعى قوى من الحشس كان قد بعث لتعرف حقنقة العدو وقائده باشا كوى 
الذى قل فى المعر كه ٠‏ وتلى ذلك تطويق بغداد النام ٠‏ وكان عثيرة آلاف ايراتى فد عروا 
من قل الى الحانت الابمن لدجلة من شمال المديئة لستولوا على ضواحى العاصمة 
الغرية »> وللقطعوا طريق قوافل الوب الواصلة من الحلة والحنوب + وارسلت على 


هذه القوة » التى لم يعرف مصيرها بالضط + قوة هن جنود ديار بكر وجلب" ٠‏ وبثما 


كان تادر يسحتل فى اللانب الاير موافع الحصار كان أحمد ياشا يحاول متماديا منع 
عور العحم الى الخانب الايمن + وفى العشرين من. كانون الثانى احبط حمله الينادق 
التففه الذي كان يقودهم الناشا شه اول محاولهة جرت للعسور + فتمكن اثناء اللل سم 
فلمل من الابراسين هن العور ء الا انهم ردوا عند اسلاج الصح + والح نادر على فملع 
التشل وحد فى قثل الحمال من خوصها قصد استعمالها فى انشاء جسر للعبور » 
ولاحل ان يفىء الوقت. الكافى لذلك عرض معروضات الصلح + (وهذه انهنت الى 
أستاسو ل » وادت بعد نقاش طويل لارسال طوبال عثمان) + وقد انهى المهندس الأوربى 
الذى اسند الله انشاء الجسر على بعد عدة اميال من شمالى بغداد ٠‏ فعرت عله قوة 
يقودها نادر » كما عبرت قوة اخرى بالزوارق فتألف من ذلك رتل قوى قزحف الى 


3غ لقند اخطأ صسحنى فى دنه عن الال ادهل لان رواهه لأشبار الحر كات 


دل على جهله بطوبرغرافيه البلاده ٠‏ 
() وهذه رجعت الى بقداد بناء عل .ظلت احيد باشا لها اثناء الصيف + اذا كنا 'نثق 


بروانة مكاي - 





لك 


الكرخ ٠‏ وتمكتت جماعة من كسافة جشس أحمد باشا ان شحو بنفسها يعد لاى لخر 
سدها بالآمر + ويذا كان من المتو هم ان ترتفع الاسعار فى بغداد؛ لانقطاع فوافل الفرات 
عنها ٠‏ فأرسل 'الاشا فوة متألنة. من ثلاثين ألف مقاتل الى اللائب الايمن يقودها نسسه 
ووالى اورفه ٠‏ فكانت للمدافعين الارجحة بمدفستهم التى لم ينل مثلها. نادن. الى مقراه 
عذا ٠ه‏ وجرت بعد ذلك هناوشات تلتها حرب عشفة + فرجحت كفة الائراك مدة من 
ال زعن حتى حاف الوصى على دنا اتد م الا ان بحدات إيرانة عبرت تسترعة شترقمة باكر أة 
فثيرت الخال ه واتسحت القوة التركة الى المدية بعد ان كابدت خسرانا > واذ ذال 
أمر أحمد باشا بالانسحاب العام الى الحانب الابسر ٠‏ فنخف ناذر لاحتلال رأسن اشر 
فى جانس الكرخخ * وبعد ان تمتع بالتسهسلات التوفرة فى اللد بعث فسما من ضاطه 
للامشلاء عل المدن الفراية > ولتادية التحة للعتات المقدسة ٠‏ واحتفل بعد النتروز 
ارام السنة الايراي  »‏ هه ماز: ت ١/**‏ م (1145ه) بأفراح عظمة فى 
الصكر ٠‏ ووصل شسخ الحويزة وشخ بنى لام لمقدما واجات الاخترام لنادر ٠‏ 
فاستقلا بلطف وشاثشة وأمرا , بمهاحمة البصرة ‏ الا انهما رجعا الى اوطانهما فتحاهالذ 
نا أمرا به من التعلمات ٠‏ 

اصبحت بغداد مطوفه من جسع اجهاتها + وكان الاشا محصورا فى داخل السور 
تختى كثيرا مرخ الشكان الايراسين ان ينتصروا للعدو انتصارا لا شك فه + حتى ان 
شائعه راجت تؤذن بأن وجوه المديئة كانوا قد استفسدوا. بذهن ادر ٠‏ ومن الرسم نم 
انسلخ الصيف بعده فخفتت همسات الانقاذ الذى كان مأمولا من اللخارج .+٠‏ كما ان 


أن 


البجاية كانت قلملة العدد واب؟ ستطيع القنام لعحة م فحائى 3 وكثر: بالة للارزاق 


الحدودة القدار 5 وَأن صضعفب الايراسن قن المدقعة حول الاسسالاء ضهنا بالهحدوم 


وسهلا عن طريق الحصار الطويل ٠‏ و كان مع أحمد باشا صهره والكهية وسليمان باثا 
وأسنسه فره مصطفى وعيرهم من الاشوات ذوى الرتب العالة » لكن عيء القنادة الذى 
كان على. عانقه نقه لم شار كه شاه أأحود من هي لاء + وكان سين للناظر من اشوار يداد 
ها شابه المديئة من الابة المقامة ف . خطوطل المهاجمين ٠.فان‏ كير اهن الصباط الايرانين 
كانت ترائقهم عواثلهم فلذلك بنوا لها دورا متقنة الناء ه وكان سوق المعسكر ملزان 
سن السلع الررخصة باسعارها ٠‏ وكانت مقاسة هذه الحال بالمجاعه المتزايدة فى الدائز 


ك2 


مها اس ثرا سما ف تفوس المحاصر بن 3 فاكابت آمالهم نزداد سه بالنحجدات التى 





57ت 

كانوا شاهدونها كل يوم تدكل فى منسكر ادر > تلك التجدات التى لم تكن .فى 
الحققة الا من ارتال الحشن الاصلل الى كان يعثها نادر > على سيل الخدعة > لبدلا 
لتر عن حراس السور 5 وعل هذا 3 يكن مسيتغ ربا ان شلل اناص قن الينكان النايين 
الى الخارج زحتا هن الناب أو رسا بأنفسهم من أعل التتور 3 

وكان نشاط الاشا قد استخدم كله »م لسن فى الحرب بل فى مسل ادامة المقاومه ٠‏ 
فكان يستعث رسلا محادعة شأنون من الخارج الى بغداد بأخار سارة مكذوية شىء 
بقرب وصول النحدة ٠‏ كما أن وفدا من العلماء الايراسين الذين ادخلوا بغداد لمحاحة 
علبائيا عحوا ساعية رؤنهم الكثير عن اكز معروضا للسع بأسعار ستدل هنها عل 
رفاهصة بسدة عن الضنك ٠‏ وما ذلك الا تدبير مخصوص ديره الاشا بأن جمع كل 
الخز الو -حود فى شداد و عراصة بيده الصورة لبخدع العدو + وما ارمل نادر حمائ؟ 
من الرقى على سل الاستخفافق بجوع السكان يعث الله أحمد بهدية نفسة من أفخر 


الخيز ٠‏ عل ان هده المداعات ومعروضات الصلح أو التراضى غير المقصودة لم تكن 


لتخفف من ويلات المجاعة' الفظعة الى انشبت “اظفارها » ولم تبعد كثيرا دنو جل 


الانقاذ الذى اصح على فاب فوسين او ادنى فى منتصف الصيف ٠‏ 


حل تموار فأوشكت آلا نال أن تقنى 0 شفى الافا و كاده راط الناء وى 


عرف أت 
ا 
1 


العرم ٠‏ غير انه هو ابضا كان مترددا بين الامل لوصول خوش طوبال عثمان ! 


ك- 1 هه 


كا 
تأخرت طويلا والقنوظ هن وصولها + ولو كان هذا القائد العظم قد #آخر غدة آيام 
اخرى هن سات وصوله أو كان ضعةا قنك الوصول + أو كانت تاد تنطر 3 ممحنتها 
فده الى واءيد افل الستمة وشيرة من أحمد ناشا »ع او كان تادر فد اظهر فى هده 
الحيلة قطة ا نات فنا اداه ف فتوسدايه الاخرى لكان تاربخ شداد والعراق وتراكة 
قد سلك حقا مسالك اخرئ ٠‏ فلم يكتب لاي هديئة مهددة ان تفلت من عدوها كما كت 
لغداد » كما لم يكن وصول الى ملحد فى الوفت المناسب للانخاد مثل وصول طوبال 
عثمان + 


3 سق : ل .- 30 : ىب ب سس سس 1 م 1 - - 5-5 : 5 


)1١(‏ يقول حوزيف .امين (اض 5) ان السيخيين كانوا بيشون عيشا حسنا بدخترة الطعام 


التى ادخروها الك كا 5 هم انه كانت الا كثربة اليلية تأكل الكلات واذلى مس ذلك 





2 ا 


)م 


ا مْمَرٌ الد عرجع 


لم تظهر على مسسرح العراق الحديث .«شحضية اكثر روماشكه من ششخصسة 
عيمان بام شا الاعرج ٠‏ فقد ولدم ى الولان » وتثقف فى «سراغليو 8 ناميا سول > وتراقع 
لسر عه الى أعلق المناضب نت اخ فق الاخثر فائدا عاما فى الى 
الروم 1 فل » وكاس الخرويم الليضة قد شو هته فإن كاية مسن 6 .وفف أثر 
الجروج ف وجله فصار بلاقى .صعوبة فى اللشى عليهسا.» ولذا 2 
الاعرج ٠‏ وكان بحل فوق الشبداعة واخدمة باخلاض + بسحايا نأذرة ٠‏ فكان نكا 
شويفا غير مطعون عليه ريّتنا متواضما + تلم يكن له اعداء » بل كان كل جندى صديقا 
له + وقد حدث > بعد تقاعده عن منصييب الصدارة العطمى توا » ان. شاع الخطر المحجدق 
د فى استاتبول ٠‏ فين سر عسكر فى آسبة ليرد الخطر ٠.‏ وخول البلطة التامة فى 
جمع القوات واتبخدام المورن اليختلقة في الانالات الشبرقية «دفر حيب حش كزااء 
واستغرق سيره تصيفب منة ريا + وريما دل تآآخر م عر ضسعات الوضصول على جهله 
يحرج الموففب فى بغداد + وقد وصا ل إلى الموصل فى اوائل حزيران ٠‏ ثم لم ىّ 
كر كوك كتايا بعث به إلنه ادر بليحة الازدراء الصلف + فقد تمنى له الوصى رخلة 
سربعة نحو حتفه > وهدده بالقض عليه كما يقنض عل ٠‏ الطفل : 
بالعاهة التى )كانت #بز راي ارب فى سب * دكي نين على 


نها الى بغداد أثار الست والنار |١‏ 


عوبر الزابين + وشض قفرب كركوك على حاسوساين أ | مله مين + 4 بعف أن 0 
للا خلاص بعتهما الى ل ناا مع كتاب يذاكر شه سر فت والا نطار ر اللويل شل 


وصول اللحنج قاقد الايراسان ه 5 ده القائت إتعستك هو اسال الكان ]! 
تادر فلي قصد ايهامه ,تأخر وقت وصول الحيش ٠‏ 


وسلك فى سيره من جنبوب كركوك طرق العظيم ٠‏ وعند وصوله الى دجلة 
وافاه كياب سن تادر فى بعالت نه ان مخار مو فعا لعسكر 5 وان تود للقتا 


انييس ل ٠د‏ - 


١‏ أن الات الي كات قد ات متها سه 5 20 اليو قيماً ع صخي 1 ك0 
غاير ح ١6‏ سن 5م5) ١‏ وك عفد القوج مائة الك + كا ان من العلوم انها وصلت الى اللوصل 
وعدتها انون الف مقائل 





-_---7- 


فاحتس الرسل واللواسيس من الايراننين » ثم سرحهم فى الاخير ليثقلوا الى سيدهم 
اخارا غير حققة دبر امرها خديعة + وكانت برودة عثمان وحكمته وطول اناته مما 
يسع ألمقة + ف قفت كانت كه ساذ له انو سحب الفد :»+ وقد بقى مطلما عل كل شىء 
بو أسعلة متو أسنيبية ودورنات: الند الى “كان ترسلها للتعورض الحشف + فر جعوا الله فى 
السابع عسي من تموز فأخروه بان نأدرا كان قد علد معبسكره فى بغداد وقدم عشر 
مرادل ان التمالن نه ولذا كان يحتمل وفوع الحرت شق النوم التاسع عشير من الشهن 5 
فدعى طويال عثمان. ضباطه. وابلغهم ‏ آخر تعلياته المفصلة + قوفت :اشن .فى النْوم . 


للعاءة * 


الثامن عشر مع انه كان الايرائيون يكدحون مشسا نحو الشمال 
نهض ‏ طوبال .من تومه الهاذى: فى للة الخرت وطلب من اطائه خرعة 'نزيد فى 
فونه فى نوع الايام هذا » م صل اكرادتيه +-وقد وصفه ظبئة بغا بن : 
« وبعد ار 0 من صلانه امتطى صهوة حواده » بعد ان لم يكن يرك من قل 
طوال مدة سير الحش لابه كان يحمل فى محفة منذ ان ترك ديار بكر + ولا يمكن ان 
اعزو القوة الى اظهرها الاان الى ثىء سوئى روحه العسكرية والثار التى كانت تاجح 
بن اضلاعة +++ء وود رأيتهة راكا كأنه فى باقع وده السف © فكانت منيماه تنعث 


فى الناظر ين الحماية والنشاط 03 و عمناه ما لقنن و كان 58 باو أعرة يحقرة تعحب وفكر 


2 


بدأت الحر الب 0 طلبعة اشن 1 1 فى الساعة المافية 2 سأ حح حم الوم التاسع 


عشم ' © .وكان ن الضط متساويا عند الفريقين » ولم تدع أساليت الحرب يومد وآد سال 
10 ع 0 


ساحة القتال مسلا لاتخاذ الخدعة الا فما ندر ٠‏ اما عدد الحوش فقد كان شه ثىء من 
الرجحان -520 الاتراك ٠‏ قاصطدم الفريقان > وارئدت خاله الاتراك فقط امام حشس 
الايراسين الرسى المؤلت من فسين الف مقاتل بشقادة تادر 'نفسه » غير ان مشاة الاتراك 
كانوا من وراء الخالة المتقهقرة كالسان 53-00 ٠‏ فقد وقع للانفانة راس هن 
الايراسين أمام اشر عسكوء ولاح ان الطئر كان بق أيديه “هالا ان ازتداد الفن من 
اكراد جشة كس عليه الحال قصعد فد الايزاسين » وأخدت المدافع من بولاات أ 


(61 أن الختتصملت العسكرية : عه الاخرىق عو خودة. فى فائرى لع *" حصن يبكق) ع فى تبكودم 


(فون هامر ح #زذهى *؟#هغع - وهاتان الروايتان تتفقان بضورة عامة فقظ. ٠‏ 





00 باشاء واحدثت قفسرا ثثرة فى خط الاتراك بحاس دجلة ٠‏ فدعا طويال عثمان 

ن احشاطيه /١‏ لولف من عشدرم ن.الف بعد ان طوى. كشحا عن .مشاوريه الذين اشاروا 
له بار جوع ه فاستسدت الارض ) والمداقع له لتى -خسرها عن فيل * وبذا طغى مد الاتر اك 
بقوة مرة ثانيه *. وتقدم .الانكشاريون من علب الحشن على طول خطهم + ولم يعد فى 
وسع ادر > وقد كلفه تعرضه من دون ودل المخاطر. ققد حامل لوائه وفرسين من 
تبحته ء اأن يجمع رحجالة + وبعد اسع ساعات من حرب داسه سكال عربت الشمس على 
الايراسين وهم مندحرون متراحمون متفر فون ٠‏ وبذا احرز الاشا الاعرج نصرا مسنا ٠‏ 


يت 


عاب" ث ساحة الحرب الواسعة حنث آلاف عن + القتل وار حي ى من العدو 3 واكانت 


لغنائم ششيل ها بل . تحسم المدقعية الاير أنية بجحو مها المختلفه »م و جتميع خامهم وامتعتهم 3 


ف تسم ع مؤواتهم يما فها الثمار الطان سكف ه والحلويات عو كدالك | عا هم والانهم امو سسضة 


واكرزاعيه (جموانات اللقل) .+ وبذا اعتنت.فوات الاثشا المنهوكة الفرحة + .اما اللاشا 
نفسه ققد يك ف محاس عام بصم فو اذه وضاطه » من فر جه وتعيه الممضص > شاكن! 
كل قائد غل المحهود الذى بذلة وحامدا الله عل الانتصار' + وقد خسر الايراسون ثلاثين 
الف تل وثلاثة آلاف اسير +. و كانت خسرانات الاتراك اقل من ذلك بقشل + وفضئيومان 
فى تتليف شاحة. الحرب. ودفن. الموتى .وتقل الحرحى الى الموصل .٠,‏ وقد وجد بين 
الحكرحى الايراثين حمو تادر فلى. وابن احيه > فعوملا بالحستى ثم ارسللا الى الوصى * 
وآأرسلت وسائل اللفن .من ميحل:المويعة الى. السلطان :والى بغداد و3 كتين من حكومات 
الامراطورية * وعحداء مجماعة هن الهار بين باشباء مفادها عور نادر ان ايران من الحدود ٠‏ 

وفن ساعة الانتصار أمر احمد باشا بهتحوم مفاجئء الى الخارح من ابوات بغداد » 
فح رَئ ولك واشصسض الائن اكبدعا ل الفوة ب امو لغيه هن ماشه القع الى تركها ادن 
لديم الحصار » فأسددت ع 00 و لم يسلم فنها اشان- + وفى الثابى والعشرين هن 
تطوز اوصل دفتردان بغداد الى طويال:عثهان بكتى التهنثة. ٠‏ وى مساء الثالث والشرين: + 
عندما بان الحشن المنقة :مح اعالى السون - 5 احمد باشا الى. الملسيكر: *. فكان اللقاء 
قصيرا ورسسا عل صفته الدرامائكة فى تار بيثم العراق + وفابل فى الوم التالى طوبال 
عثمان الزيارة بالمثل ٠‏ ولما كان يستهحن المراسيم. بعد انتصان كان مه فوة خارفه ركب 


”شه بهم دسم بستيتعطيكفب ا سس سس 


10 نيكودم (الفنون شاغر جح 15 تم 


5 “م ضراع 





58922 7ب 


من دول حاشة ولا أبهة 5 يدول المد به 1 لي ركان عفد منها الموع انين وفتك بيا 
المرض ودذؤى فها صنوت الموؤت ٠‏ فانه لم .يضبل: الطعام النها. على .اكنظاظها منذ' كانون 
الثانى 0 اواخر وار اه وقد هات من الخوع ها يريد عل الماح القت" سنا رهست 


جلث الالوقف منهم فى النهر > وبقيت حتث البافين تملا الهواء سدواها فحاءت بالرض 
اغر المفاعة + وقد لع الو هن والضعقت من عاش سن الشسكان الذين شهد و1 دخول اشرف 
: أ . 


رحل فى عنصره - وكان مؤثرا فى تواضعه خدا لم ستطعوا به ان يتذدوووا ‏ التحاة 


كه اميم 


والرقاة المشل' ٠‏ ثم رجع الاشا الاعرج الى معسكره الواقع على :بعد عثسرة اميال من 


شنال بعيد أن + اسيم أي انه انام 8 
ب 3 


أن عبذ| اليحد كات عد ايه مقدر أيه بالتعحا ااه الستحى 3 وقد حمايه قاد شداد 
ا : 
جوع واأحد َه و عو الشهير المحثرمْ 6 معو د العراق الناحى من الكرب واستانول على 
شو اء + به لاك كان سن فحم جيك ان يموت نهاك هد الطلغر هو أيه سلسون 3 لان الاتذصاوق 
والموت + عل العكين مما كان يأمله + كانا ينتظراتة فى الاراضى العراقة نفيبها + اذ كان 


فد أتحز مينة ع فائقذ شداد حققه ٠‏ الآن ناور شناه لن: بكو ن و فى وسعه فتخها على 


اميك ضال أسيق اها مر نين فقا بعك + 

وما كاك شداد تفال به هيا الى اشقاء السححب مان كن القتمان 9 وود قل 
حشية (بالرعم عن قلته سن قل ووخول حجددى ان يسان الغا) شنا شنا سيم يوجة 
اوش كك الاخير - 1 ىاولا انها الغر به والكردية ٠.‏ والم يكن فق هيه أن يشت حي ألشة 
الاقة مه اللحث. التازلة م ب بغداد + وقد طلب فى كته إلى استاثول جع انواع اللتحدة 

: ل سا 2-6 ا ك---, 2 يه : 8 - ا - 

والتحهسراث 2 غير أل اناء ا نتصاره قو يلت الى العاصية باهرا بح تالقة ظ وانهالت عليه 
الالقاب والتقويضات الي" أن العدد واللحقزات الى طليها ع سن منها 02 ولم فب 
هن القادة لجسب ها كإن بن عن انمه 3 لشم فى كر كوك خائقا و حلا > تير مجهز ٠‏ آنا 
الوصى لا محا له ععيك الكرة . رهم سور المد نه واصلح اختدق والقلعة 3 لع غاب" مسثار يه 
سن | مانب اتى حمهعها عن فصالات الحصار السيابق 0 


() > تمنهك كردن ذلك “سول د إن الفاتح العقلن ١5‏ الناء القنفريد لو بال عفبان 
وصل هم حيشة المنتعسر الى بلد الاعام الاعفلىم فتواقد عليه الاهلون من حسيع الطبقات شيبا وشبانا 


أ 


شقلون اقدامة قر تممصو ز ن عنها الشباز اع 





1000 سه 


كان أاسترداد تادر إقبواه دالا عل عطيةةه بوضوجح' . نقد وقفٍ عد 
تركه :العراق فى همذان. ليد نيم 'حيشه ويزيد عليه :٠‏ فتقاطزت: القطعات من كل 
والابة إبراسة * وما عراتك اسانيع فالائل حبك اصح المتشردون ا لعلبلون حيشيا قويا د 
فه البحياة + قار إلى كر متشثيافء وكانت وحيتة الاولى حش عثيان لا بغداد ٠‏ لآنه 
إمسسن م المحكن ان سجحم الى حجار كان وفى سباحات الحر كاث حشلن يقطلع ع 


الياحمين اتصبالهم بعاعد بهم 0 وعل هذا اق بيحشيه شنط كر كوك 58 


زالتك.طفات طوبال عثيان لد حديث وعدد جديدة عر جاب الها + على انه 
نك صغيرة “لا من استابول .بل .هن الولايات المحاورة كسوريا والمومفل 
نر 1 بع | 


و ثانت الشائعات الو اصلة ال معيسكره بالقرب عن 


3 


اكى كراد لم مس فوات الرطين المطرة حمها من حك العطية + و لم تستهن بعد دهيا + 


فارسل بولات باشا هعم سه آلاف نقاتل لقف فى العحجدود فصد العدو ع الا انه شل فى 
مهمه وثر كها واسحى. + اما الح كات التالنه لذلك ‏ فكايت .غامضية الاير + وائنما 


المعروف:ان طو يال عثمان حصبن معسكره من جهة ».ومن 1 اخرى ‏ كان يبعث بالقطعات 


و القتال لانه أحد شقرب شنا« فاع فال بدلك نحجاحا 

حيل ثلاند» الجدا من 5ك وك 1 وشرفا نين التلول 

ساحة قتال في الحرن الاخيرة + وفى الساوس والعشرين هن 

تشرين الاول #لا؟ م ١١41(‏ غ) كان الحشان قد نصافا وجها لوجه للجرب ٠‏ وكان 


حش نادز الحديث عظلمة حشه المدحور شل ثلاثه اشهر واكثر استعدادا منه + اما 

هو فقد اضاع فى هذه المرة 'قته المقرطة بنفسه + لكن طو بال عثمان كان على أسواً حال» 

نقد فل حثة عما كان غله هرا مل +ع مم انتراحته ع عدة آالآأفق > و كانت حم كانه 
ل َ ايه م 5 اي - 


حر كات المدافم للابقاء على حشه لا لاتقاذ مديئة عظيمة + فدخر الحش التر كى اندحارا 


ناما فى الحرب التى وفعت © ولم ينحتح من المند الا القلبل + ولم يكن فى. ؤسع ذلك 


الناشا الاعر جح أل حسم حده 6 م ها اونى سس حدق وسياله 0 واضطر كو نقسة ان 


يرك محففه سمتطى عرادء ال اح سي قاد ملزضى اسع والقدم زو ووتضيداي 


)١(‏ أن أي لدت لتجتله التالة هو عاتوى (ع ؟ هن "4 ب )١ ١١‏ ا ولا ستحق 
يآ 02 - 2 _-2 ع - . 
اخبار حهان كوشا التصديق ٠.‏ قما ان.مصسحى .لا يذكر منها الآ القليل + ولا تضيف المراجم العراقية 
الا عض العاطت 





ماكقةات 


اذل الاين اسان ةو الأمتدة والمدقسة ووسائط القل 3 واسر الكثر سن حسر الناشا 8 
وجىء إبحثة طاو بال عثمان الى مميحضر الوصئ. ه الذى وقف صامتا هدة من الرمن وهو 
تأمليا بالشوع النام ه قل ان سعث بها محروسة الى بغداد ٠‏ 


وان بن هاين الشخصتن المتتافضتين ما يدعو للمقاسة ٠‏ فقد كانا تفقان فى 
خدمتهما لاادهما فقعل + وكان احدهنا قد دل حب الناس له لقساوة التعاظمة 
وحشعه المكروة ع كما كان الا آخر سكا ورهمًا ندا + كان احدهما شود رداله 
بشرياء و خسمه المتتاسن © ومظهرة الاق > وصوته المدوئ + وشحاعته الفائقه مع 
عزنه 46 :وذاكزتة المذهشة ووته الفريزة ٠ه‏ 6' نمع ان الثانى كان 'رؤونا 


يم صارم م ومتقدها في الستن اك ستايع الر كوث راع تصعو به يبحدها 3 وكان تادر 


١ 


ظاهر التفوق شاهنه وكوة مقاحئاتة و طمو حة ء كبا كان عثمان ياشا متفو وا با 
لبالادة وأثله العلنا َال وسصة الثلى + 

أحدانت اساء الهز يمة العلمة زعا متساوى المع عاذ بر و استامول و داك ء وكان 
الاح عظنما فى العاصمة الى حد أن وضع فها حرس اضافئ منعا لشنوب الثورة ٠‏ 
و كأن ا رحال ال أن الامايل ات فضلون 2 صلح كان 32 متابعة الخربت نازراء واد ضفب 
شاحر 2 سلما كان اسفن بلحو ن فى 7 حيمر 1 حك أا: + قصوات على امال 


1 9 0 1 ٌ 
والر حال بم ظان» عد الله كو بر يل مو ك0 


تالا بتسمام النه 3 
اما بغداد فلم تكن لتذوقع شلا فحددت التحصن ولها اضعف الا نال قّ النحدة ٠‏ 


1 53 05 2 الى عدى 


ناخنا أن سمح لجماعات المنهزمين 
الى المدينة م لان فوته الدفاعية كانت ثاشة وكان فى اللدة كير ممن « يأكل ولا ينفع »ا* 
0 سمح لجميع من رعب فى ترك المدينة ان تر كها » وبعث هو بعائلته الى الصرة ٠‏ 
ولم تآخر فى اسداز التدابير لدقع ما كان يكشاة من الامور ٠‏ وقد تتقدم العدو المنتظر 
عن طر ف الخالس ن الى تغداد واقيل لى تر هم اينات الحصار التحكمة ٠‏ وكان قد بعث 


عن فره اسة فل 0 وه سو دحلة تحصق خصوع 1 الفراسه وتجهزاتها ٠‏ 


0 مدن الانرادون فى عدة الرة كدوم مدن منقذ هن || لمي 


0 ا ع * صن **0ا؟ 





1897 هه 


الصيف التى لم يألقوها ٠‏ كما ان الامل الوحيد للمحصورين فى الداخل كان فى 
واتدهم وتدابيره التى اتخدها ٠‏ غير ان الرياحج تحرى هيا لا شديى السيفن ه ققد -سحدث 


أ 110 | 3 ايه داون 
ما لم يكن فى الحسيان + لان تادر | 


ابا 


> وهو اللامع الحذات > كان قد اطال.الغباب عن 
بات لم تخصع اد تعيك لذ ولن تدا وشها 1 باع الطامعون . فو افته الانماء ث نورة 
ميخطرة شت انها فى وازسن أإصابحة الصفويان . ولذا لم ان فى سمعة ان ستعنى 
--ك-1 9 52-15 ]1 2] لتتيماح دراة . وي |! ادم |[اء اكه 
عن الاساببع التى كان يحتاح اليها لاخضاع يغداد + فكان الصلح لدى الاشا كنحدة 
تزلت من السماء + فدودلت الكتيس ينهما » وكانت الشروط تلك التى كان بر جع النها 
المارزون الكادحون من الاك والايراسين فى كل قر صة * وهبى لا حرج عن اعشار 
جدود السلطان راد والتسر يح العام للأسرى + قعقد الصلح وسر حم حم الاسرى نم تياد ديق 
القاندان هدايا + وارسل اصل المعاهدة الى استاتول للمصادفه عليها + وبعد ان زار 


ناور فلى العشات القديية دجم لتك بير شؤونه المستعحلة فى ايران ه 


مأ التراع 


أيد الرسل الذين حاءوا بالمماهدة الى استاتول نفسهم اسيدان حشن تادر قل 
النام من العراق وكان يومئذ عدالله كوي ترعل. عل راس حش , قوى فى ارمشة + كما 
كان 0 لوحتي أنشة الى , النفوس . قتدها 93 تعالت اصوات الاممثار للنطل الصربع لدى 
وصول حثة طوبال عثمان الى استابول + قتغلت رأى الحرب فى ديوان السياسة ٠‏ 
فتركت المعاهدة » المعقودة فى وفت الضق > حانا واتعشت الا مال عند ابتعاد الخطر ٠‏ 
فأبقمت القوات التركية فى الشمال على مرابطها فى شرقى الحدود + ثم نقل أحمد باشا 
فن بغداد » فدل ذلك على عدم اعشار المعاهدة التى عقدها ٠‏ فتسلم حاكسة اورقه١‏ 
متسا؟ أوامفر عييدهة لامسساب سعال ةي ل 


شهدت سنه 17 م ١١590‏ ه)» بعك قضاء نادر على الثورة الى رجع هن احلها 
عن شداد » محيايه الخديدة الموفقة عل قلاع الحدود التى كارت له تزال بابدئى اترك.ء 


فقد حوصرت ”فلس وايروان وكلحة ٠‏ وفى حزيران 1788 م كان المسبرح عتيدا 


لملتقى قله بمو قعة حاسمهة تادر م متكر 0 الذى عززت و اه كر » و كان 


(9). كان تحويله الى حلب فى اول الامر .ثم نقل. الى. [ؤرفة بطلب ,منه ٠!‏ 





منتريخا ,مذ هدة ٠‏ فوفعث نهنا معركة .متشفة فى -بغاونذ © بالقرب من قاوضن- + 
اضناع قها غدالله كوبريل حاته وحشه بأجمعه تقرينا ٠‏ يم اختل نادر المدن التئ: كأن 


فد خاضرها من قل وتوجه لفتح داغستان وبلاد الكزج السهل: علنه 


واذ ذاك ندم اولو الامر فى الاب الءالى لرفضيم معاهدة كانون الاول “سلا م ٠‏ 
فعان أحند اشنا + الدى كان حنئد 0 اورقة 4 سعري عسكر 5 انه مممار 5 ش أعبة وخول 
المفاوضه من اخل الصلح ٠‏ فتحرك الى ارضروم » وسار السقراء فوق العادة بان 
الفريقين ٠‏ فاشتط نادر بمطالسه فى هذه المرة + وطلب الدية زيادة على معاهدة بغداد 
السابقة + فلم يتوصل الفريقان إلى 'شبحة ما هدة اشهر عد, . تادر أن شرك 
أمر علافاته تر كه > فأكمل استعادة الولابات القزروشة من 0 وبذا فلد وسام 

ه شرف ابران » » فى الحادى عشر من شهر مارت ""الا١‏ م ١5495(‏ ه)ء تأوضح فى 
الاحتفال الدى احرئى لذلك اصلاحاته المهمه التى نوه بها من فل في كتايانه الى 


اللاط التركى + فأعلن تمسك الشسعة بالفقائد الدينة الاصلية واتضمامهم الها باسم 


! 1 . 0 5 0 . 1 و 
المذهب أعداميب وهو المدهب المعفرى .8 وقد كان ير مى قدا الى سهيل معاه الا ية ممم 


0 


تن اكية وابحاد اغسة لعائله السشة 6 م موحد الخاصر لتر كمانة والكردية والافغانية 
التى فى جيشه ليعادل .بهم العناصر الشيعية التى فيه وما زالت مقيمة عنى لها الى 
الصفويين + فحا السلطان بأ رساج ظفر الديانة البحقة + م أمر أجبد بأشا فى هذه المرة 
مطالي الشاهة التهائيه تمسر فى 
تعبين امير ايرانى خاصض بالج > وتسريح الأسرى » الا اف بالمذهي المعفرى الحديد 


وعده مذهيا اصلبا » فحت فى ثمانى حلسات رسمة من جلسات الديوان الملكى 


نأن معدل فى عد المعاهدة * فاستمر اللبحث 3 واكانت 


انقاط الدينسة والد يلو فاه ه قعقّدت شئ التحة فم أ كنل 3 يصوي 5 الحفل الضر وريه .9 
على ان مكون فيها الحدود نلك التى عبنت فى 154 م 1٠١45(‏ ه) 6 وعلى ان يعترف 


تأساذع الايرانن الصمح 


وبذا اننهت الحرب التاهكة الميدة التى اضرمها الشره التركى والارتاك الايرانى 
فى “9/ا) م 1١(‏ ه) > وتوففت يصلح قصير الامد فى /ا«ا/ا١‏ م > فحددها معد 
العظمة الايرانة فى ء“الا! م وعقدت بضعف آخر الصفويين فى ٠ ١99‏ فد حنث 
الايراسون تلك المفاهدة فششوا حريا ضروسا حتثى الايام الاخيرة من ستة #/ا؟ ع 








1-١‏ قله 


ثم انكر السلطان. سرعة الشبلح الذى عقد فى تلك الايام ,+ وها هم قد عقدوا فى 
الاخير ضلحا كان الآاميل قويا بدوامه + وذلك 0 السايع شمر من تشبزين الا ول كالم + 
فأزيل الخلاف الدينى واعدت الحدود الى خطوطها التقلدية » ونال نادر مكافأج اطماعه 


المتساظمة + 32 تو جه الا'ن سَِ ظفر الى احن فى الهتد » سنما رجع نطل. بغداد الى 


الحكومة التى رخبت به يعد بين فضا فى الحكىم الضصف ٠,‏ 


تعددث. نعد ذلك الحررف ثم التى لم قر عب فها تر كه ولد تمخصيج السهاايران + 
و كان سسب تحددها اصرار الشاه الجموح على شروط كان من المتغذر على :تر كمة. ان 
تقيلها ٠‏ ملك المنروظ .التى حمل الفرد: برنات بوحود .خلل فى التوازن العقى الذدئ 
كان منشؤم الطمع المفرظ الذى صحته القسوة الحنؤمة والمشم. اللذان عرف بهما 
الشاه فى سنى. حناته الاخيرة + اذ بعث الى السلطان هن فدعار فى م“*/ا! م (١85١؛‏ ع) 
بكتب ازيد بها بوضوح ان سقى باب العداوات فى المستقل مفتوحا على مصراعه ٠‏ 
فطلب ديان بكر وارمشية والح على ان يتبخبى السلطان عن حلقه مع المنول .فى ١الهند‏ 
وان بهد ها اصلح من سور شداد » فلي يحبه السلطان ٠‏ وفى ١4لاز‏ م ١١84(‏ ه) 
ذهيت سفارة ابراه طاليه الاعتر اف اللؤشمين بالمدعن المعشرى فر فصن الطلب 
وأعلن مروق الخعفريين وكونهم ماحين لابناء السنة ٠‏ والتقى اذ ذاك الرسل من 
الترك والايراسين على الحدود »> ثم عززت الحاميات فى بشداد وارضروم + فرددت 
الالسين من اقاصى نر شة الى ادائتها اطماع الشاه وولاء أحمد باشا النامض فى بشذاد :+ 
الذى ما كان هو ولا غيره راغا فى حرب اخرى وتحصن حديد ٠+‏ 


قرت > فل اعلان الخرب فى حفوز + الكوش الاتراسة البحدود الغزافة ف 
ندل وشهرزور وافز عث بغداد بالخطر الداهق لها ٠.‏ فدل+أحيد.. ناشا جسع ‏ مجهوده 
فى تمو ين عاصمته وترمني. سوزها وحصونها وسد ثغرات الحصار من جهة > وساير 
الو كللاء السريين الدين أوقدهم العدو من نجهة اخرى ٠‏ وبا كان الزررع اخصهم: عاليا 


ف المروج 7 ل بسع خ4/ااا م وضل رسل الثناه الى بشداد ٠‏ على ان احترام الشاء 


ف هديرع ألاسحميك محسازاد عر عمس 7 استمالته يدلا مرخ نهد يفده ساشرة 4 فكانت رساله 


)١(‏ حكم فى هذه المدة الحاج اسماعيل ياشا فتجح قليلا مدة سنة واحدة ٠‏ ثم خلفه فحمود 
باشا الاعرح سنه ١07*6‏ م فوحدت فى ايافه القبائل الحرة والحانيات المتبردة نخالا واسعا للعبيث»٠‏ 





5ت 


الشاء الئة كما ياتى "2< اناالا ارغن فى 'ضيرازك ؤلا ف الاضرار سنغداد > انما انا مئازع 
للستلطان 3 فسلم الى ولاتك وسوف أ صلم عع ذلك 1 © فشر ح الناشا والة هده 
لللطان + واطال فى حلساتة وهمفاوضاتةه للسقراء الايرانان حنى حصدت الحوت 
عن المرارع وفى الاعشير رد حو ابا مهما كان فحو اه : هاان اخذت الموضل فشوف 
أسلم الك عداد ه * فلع يكن فى وسع الومت أن 0 الصيرن عل هده النشية 03 


عا لان اعقلم الغثر بات المتوفعة ا فى _شالى الغراق: لا فى" اواسسظه ٠‏ اذ 
تقاطرت: القوات الى كر كوك على طريق شهرزور وحاضرت. خصونها + وفر ضاط 
الخامية الكار الى الموضل وما 0 عند ما ا بكثرة عدد 0 الام رانية البالغ 
عدد المثاتلين فيا +*+ءءروويس اي * اوتسع -١‏ 
خش الثناء الراف.وعات اذا قنهء ا شزاذم التراكنان 0 هن 


3-5 المدينه بقلعتها العاللة م وحوضروا فها مدة اسابسع ثلائه » ثم استسلموا شرطل 
ان يؤمنوا على ارواحهم واموالهم ٠‏ على ان المدينة كانت قد روعت اشد الترويع > فقتل 
حمسمائة من المدافعان عنها ثم زحتك اطنشن الاثرانئ فر الزات الضغير واحتل ازبل > 
ومن هناك سار الى عدفه الثاني" + مدينة الخللمين ٠‏ 

كانت الموصل غللى نم استعداد + فقد أغد لها الحاج حسين وسمه المحافظ عدة 
الدفاغ اعدادا روحا وماديا + فكانت الخنادق العسقة مهاة وكان فسم من السور قد 
بنى بححارة جديدة وسدت الثلم والثغرات شه ٠‏ شي اعدت آخر الاستعداذات فسنت 
المراكز للمدافع.: ن » وملات المخازن من الحوب + وتقاطر سكان القرى ال الدنة"' 0 
واكانت المواسقى يفده ؤدودات. الباشا بين كراة' الخندقف:وبناة السور الشتغلين 
باستمرار -تلهى الجميع وتحنب: الهم العمل + 7 بذلك محهودات الجسع من 
الحللنين الى الشحاذين * فرفض بكل اباء. ممكن وقد ايرانى ع قدم طالبا الاذغان 
بالطاعة. للشاء م وهنا كان. الفصل. الحامى .قد انتهى. * 


سمو شيف العدو عل بعك تاكبد امال قَّ الايام الاخشر 8 من ايلول الم رك ة نامع ٠‏ 


0 1 راجمع ضارا 00 تقو نم الموصل ح و كعائات مسحى فى قوال قاس لج ق 1 
صن ١١0ا)‏ وغيرها ٠»‏ 


(؟) الكراة جيع كار للذى يكرزى” المجازئ ٠‏ 











ب 1و ب 


ندوت الاصوات النذاعنة الاستعداد » ثم عضت ائلة قوية من الالة المعدة: لهخوم فحانى 
01 الخارج فقت وعصرات الى لحان الثاني من المديئة فهاحمتك * شمحاغه عظطنه ََ 
جناح اليش الايرانى المزدحم * فوفع الكثير من .افرادها عند الهحوم ٠‏ ثم فرقوا 
واصط بهم 3 عبر ان ار منهج ابدى شمداعيه دارقه فاتقبل حاله ورجعوا فحت وايل 
من رصاص الايراسين © فعئروا ثانية ودخلوا داخل السور » واذ ذاك سيدت ,الابوان 


واتخذت. اسباب. الدفاع: بحذائيرها ٠‏ 


لق تادر كاد شما فى يان جحه هلاة لكوسية ايام 3 3 عر وطوق المدينة ببحشه +٠‏ 


وأبعك ايقل ل ا رن اووس 0 1 
ع سم الاتراح الت اقل ستوار المدنه + ود من ف ع “كل فر كر ا 


اليتحوم اماكن تحى تها اند قعلتة 3 وفى اؤائل تخسر ين ار بد 6 سيك يك هن 
ماني مدقم عن الدينة + وتتصف وطشة المؤرخين المخلين بوضفها اهؤال الاظلاق 
النارى _ فقول أن ذا انا المتطاير ِ م تطلم النخماء ع فى اتيار و شر ها فى الل 


كنا تنيرها الشهى ٠‏ فأرهةقت الانضين عسرا والاموال' بنتنذة ء الا ان ذلك لم شر فى 

العزائم والقوى المعنوية + وكان اليحاح مع ابنيها : مراد وأهين 6 ,سخفون إلا مالاة الى 
5 ا الل نايا 

موافع الخطر بالليل والتهار 


قرت تادر »م و كان نشى شر ه 0 يارسحة > الى المديه ٠‏ وانزعج من مقاومتها 
قأفر بمضاعفه المجهودات فكانت التشحه ان -حدنت فحوة 8 السور + فلم د الخاصة 
تضطها الا بقد لآى + ويسما كانت المحهودات العطية ندل فى سد الفحوة هذه 
وجيع القوة اللها بانت اولك علامات القراع + فكان مصير المدية زان القدر + ولم 
خسن الحال الا وصول الأنا بنفنه ٠‏ فمكن تخارته وحوته التى لا تتضب أن 
ينفح روحا جديدة فى التفوس الهلعه م سدت الفحوة + على ان كارثة ثاسة خلت بعد 
ذلك ولم تتحسن الحال فنها الآ بشق الانفس + فقد حفر الشناة من الاياسين انفاقا 
عسقه "سيربوا. فها ان الشور * ثم انفحرت اربعه العام عظمة > فضفضعت الثاذته الاو 
منها السور ونر كته مصدعا » اما الرابع فقد سبب سقوط قطعة كيرة منه. مهشبمة على 
الارض + وعزر هحوم ايراتي, ابانى بقوة عظمة م الوراء ه فكان البحوم قد أحكم 
تدييرم » وفرب به الفوز ٠‏ واد ذاك ايضا يضيق المجال ويتعلق مصير المدينة خبط واه » 





ت 145277 ت 

ثم "حل الأازمه تتحح الحاضية فى الدفاع بن انتسب اليل القذائف على الهاخحمين 
الذين فشلوا فى برسم اك 2 المبحدنه 78 انسور ب 3 اضرهت الثار القت فن الابواتب 
الخشسة فردتنها 1 ربح ع متصرمها "كنااآن السالالم الى أنشمات 0 الور طاحت 
رؤوس المشتغلين لها على اخوانهم فى اسغل السور + وعلى هذا النوال استمرت معر كه 
حامة الوطش قدامت عدة ساعات وبذلت ت فنها المحهودات الخريئة من الفريقين + وهى 
الاخر أصلحت الثغرة الى تكدست فها اشاةء الموبى والضصرعئى 3 عتددات ندا محكنا ٠‏ 

عندئد اين ادر بأن المدافعين لن يأبوا القول: بشروط خفيفة + فلم تنحح سفارته 
الأولى البهم وحاءت الثامة الى اللاشا بشروط لخضفة مغريه ببحث ١‏ لم يتمكن من ردهاء 
تودل المنتدبون > وأهديت الى الشاه احمل المهار العرية ردا على هداياه الغشة + فلهحت 
الالسين بالثناء الحسسن عل الحاج الطل ه وانتهت الحملة » الى انشليت الى -حجملة من 
المحاملة والسيخاء َ# برحل امش الايرايى 0 فتدفق المدافعون عَنْ ال مو صل ع كما خرى 
لمدافعى يلوم من قل » من الابواب الى الخارج وحفروا القور لموتاهم وكانوا خلا كيرا 
لكر ل و ا اده "دكن بل جاخ لطي الى اليا رد 
اشهر من الحصار غير المحجدى ء وكان اربعون الفا من حشن العدو يسثون فادا 2 
السواد -والى بشداد » وبذا افسدت الحملات العديدة اتى حردت لأديب. القائل » فى 
الوفت الدى كانت فو نادر الن شسة فى الموصيل ه وكان اول تأثير لدذالك ارتفاع الاأسعاو 
ّ بغداد » و كان هذا الارتفاع ود اشتد وضوندا عند ما فلع اشاه فى الشمال: طريق 
شحن الحوب الى الحذوب ٠‏ واستمرت:هذه الاحوال المزعجة الى ان خاب ححصار 
الموضل + وهنا رد تادر حشه الر نس الى ' كن كيك وشها بقى. مكما + 

وكان الاب العال . قد عين احمد ناشا من دل سرعنتر مع انان آخر شن لقيادة 
الحرب * الا ان نادرا رفض ان يفاوض غيره > فخولتة البعئة اللى بعنها السلطان السلطة 


٠ الأوايل حمع وابل‎ )١( 


(؟) برسى ص 4؟ مقطم لاه واوتر القسم الثاتى نض ٠غ‏ - يذكر الأول ان عددا اليش 


كان 5 ٠ءر؟١‏ ويذكر الثاتى انه كان 1 رء "من" الايرانيين ٠.‏ 





ا 


الثامة فى المفاوضة وكان معها عند فدومها اليه هدية من المال؛ وخلعة سلطانة ٠‏ فكانت 
الملحادنات قد بدىء بها من قل ومع ان هدار الحديتك كان آمر الاشرى .وضرائت 
الزيارة 'وحالة الحويزة كان:الخلاف الرئسن خلافا ذيشا + ورأى ثادن ان ترك احشة 
ويتوجه بنفسه حنوبا الى المعظم ' » ومن هناك قصد زيارة العشات المقدسة ٠‏ ولم شمر 
المناقشيات الطويلة مع العلماء فى اللجف شنا ٠‏ وفى الاخير اضطر الشاه > وقد انته 
لاستفحال السخط. والفتنة فى بالاده وللاستعدادات التركة فى الشمال © الىعور الحدود 
والرجوع من دون ان يضرب ضربة ما ولا ان يوقع على شىء من العهود * وقد مر بسنه 
كاالاكرك يدن ) قواتة فى كر كوك م فهاجمة الاتراك ودحر بششدة بالقرب من الموقم 
السابق 


ولا عوود أمر اللحث عن الحملات الأخرى والمافشات الد يلو ماسية الت ذافت 
ستتين كاملتين بعد ذلك الى تاريخ العراق ٠‏ لان مد الحرب بدأ يعلو من العران وإيحة 
الى الشمال؛ + ققد التتحم الاترإك والايرانيون فى إساحات القتال :السئوية فى ارمنة 


وأذربايحان » حيث كانت جبوش تركبة قوية ثلائة تقف فى وجه جوش ابرامة ثلائة ٠‏ 
وتلى حصار الايراننين لقارص انتصار هبين قضى فى صبف 11/48 م 1١04(‏ ه) على 


يحى باشا + فاعقب الشناه هذا الانتصار شسروط صلح لا نطاى ٠‏ فقد طلب الاعتراف 


بالمذهى اللعفرى > و7 للم لم وأن ن وكردستان و١|‏ لعر اق تأجيية وفى ضمته العتمات امقدمةء 


ثم تنازل عن فم منها 0 مداولات اخرى حرت فى اوائل اام لكنه أصر على 
مطالته بكر باذ واللحف لا ولم بل إسماثرر اصلح 3 المشود 0 العياده فى معكره بالقرب 
عن فزوين ع الى استاو ل حجى َل شهر ايلول 4 ونذا أهمات المطاليب الدنه مما 3 
واعترف بالحدود التقلدية 5 واشق عل تادل السفراء * 


ن المحتمل أن الموت لو حدم هس . الدى حفط الاسراطو زان سء 


وا ا نأك اشفاق قاض 


)١(‏ سحت صضاحىب حيان وشا غن تفصمالات المر اكب الفخم الذي وضمه احيد باشا 1جدية 
نادر ء وعن اليهداءا المتهاداة سنينا ٠.‏ 

(؟) الفون هاءر (ج ١١‏ ص 7١‏ والحاشية) ٠‏ ان هذه الوقعة ,"التى اصمل ذكرها هانوى 
وجها نكوشا , لا يكن ان تكون عظيمة بقدر ما يجعلها القون هآهر ٠‏ كما يستبعد حضور احمد 
باشا لها مم مائة الف مقاتل كما يذكر . 
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آخر هتأت عن تقض هده المعاهدة. فنا بعد :+ على:ان :هذه المعاهدة قوبلت فئن جميع انحاء 
تر كنة © وفئ بغداد خاصة ء باللحمد والثناء +اوعهد الى احمد باجراء ما يقتضيه تنادل 
السفواء:؛ وكان الرشوكا الذى انهه الشلطان قطلر يفل االعمذا باشاءاعناارتفال «التحاشية 
ومن الديلوماسين المعزوفين + وكانت ‏ الوقود من الفررقين .هذه المرة تفوق. فى عددها 
واهداياها الوفود المتادلة من قل + عل ان خائشة السفير الفخمة وهو كه المؤلفف هن ستة 
آلاف: خال.ما نز كت يغداد وعرت اللحدود' الى ازدلان ختى سمعت :بشا اغشال: الشاة. * 
وبذا لاقت بربزيته. (العطثشى الى الدماه المدلة عناذة الشعب. له نفورا هنه: وفزعا) بحتفها 
الذى اسلمت .منه ,منذ ئدة طويلة في الثالث والشيرين من شهر حزيران 1141م 
(115 ه) + فعاد قصريهلى احمد على طريق سنه وقره حولان الى بغداد +.وقداترك 
وراءه ايران مقلة على دور مخطت فيه بالفتن والقلاقل الداخلية من دون ان تكون 
لها مدة جل كامل القدرة الكافة لازعاج. الاصراطورية العثمانية ٠‏ 


العراف فى لمن الحرت 11م ١1/47-)21116(‏ ام 


كانت هدج ربع فرن فد نقضيت نان يله سس ناثا الأولى على اتران ووقأة تادر 
ثناه ٠‏ وان البحث عن ذلك الل الحافل بالحوادث لسقى متورا أن آم تذكر هه اشيئًا 
عن الحوال العراق فى الداخل + وعن الباشا العظم الذى كان يحكم العراق حنذاك ٠‏ 

لم يكن العراق ا ال بالرغم من اي كان ساحة حر ب و هد ية عظمى للفائز 
فى ذلك النضال الطويل ٠‏ كما انه لم يكن من الوجهة الدشة لشترك بالكلة مع احد 
الفريقين المتحاربين > ولم يكن ميثما من الو جهة العتصر يه بالنزراع بين الترك وال ريت" # 
ثم انه لم يكن تحمس بكلته بالولاء لحكامة يومذاك ٠‏ على ان حر كات اوش الاجنسة 
الظاهرة للسان َ# وجشسع الدوريات © والقطاعات + والملجالس 5 والدساس الحربته 
المتاهدة والمنقولة" اخارها كلها كانت من الامور التى ألقت دروسا بلغة عله ٠‏ اذ 
تحرك حش وبطل فومى للذب عنه +٠‏ ولم ير العراق نفسه على ضوء التابعية العثمانه 
فى وقت هن الاوفات »> من زحف السلطان هراد عليه » مثل ما رأى نفسه به فى هذا 
الدور +٠‏ وبصرف النطر عن الحر كات الحر به » كان يظهر فه شىء من الع المدسة 
عند هرور السفارات اللهنة عله والية ٠‏ وكان اللاشا نقسة 6 وشو 1 الشخصة السارزة 


(1) شصد بذلك الامرانيين (المترجم) 7 





د لقكيقي 


فى العم راق والعروفة فئن تر كنة » سلسلة قو قوية تربط: بين الشعور المخى والشسعور 
الآأمراطورى + وان استقرار الموظفين الاثراك المتعاظم > وازدياد التختيد الام راطودرى 
8 3 3 الاح ةكمل عن طريق التراوج كلها كانت من العو امل الموّ ديه أو ددج المصالح + 

لم يكن يداح السلطان افى: العراق .وت الحرب لدل على دنخول الغراق فى حوزة 
ارا | أعديره واكسيات حقو فها و لأآن “ذلك كان شدًا بعدا عن العقلة اكه ٠‏ إكما 


أن نحاحه ىش ذلك لم يدل عل حصول صلة وثقة بين الولاية والامبراطوريه + ولم ت 


ذلك كله الا رشىء فلل من التضوع لحكم السلطان:٠‏ والواقع.هو ان اهوال الحرب 
المعروفة > كالمحاعة والطاعون والتخريات 6 وان كانت تنفخ ف انان .روح الالتفاف 
دول الحكومة والولاء لها » فقد كانت القلافن الداخلة الاخرى تعن نشنثًا آخن وتدل 
عل “مقدار ضعف النقوذ التركى + وعل حقدار الوهن والتقلقل فى الاححقية التى كارا 
يحصلون علها بتلك الحروب + فكانت القبانا ل > التى عى .أبعد, ما يكون عن الالتفاف 
حون راية السلطان »م ترئى فى الخطر الذى تمعرضن له الامتراطورية فرصه للسث 
والازدراء لها ه وربنما كانت سلسلة التمردات القائله والاديات المملة المرسلة علبها 
لا اهسة لها بالنيسةه للاخيال المتآخرة » الا انها يدل بوضوح عل ماهية تارري العراق 

حنداك وعل: الواجنات الشافة الملقاة عل عانق حكامه ٠‏ ولذا كان الاعتداء 1 جى . 
فى بلك السئين ‏ الذق يوحد شكان المدن ويجمعهى. خول حكامهم م يعد فرصة 
سادة لنعائل للمتاع بياع: ن دقع الضرائى ولآن يغزو. بعصها بعضا > اد 'نهاجم الحكومة 


الخولة وتتداهلها 3 


فعد كوك تج أسابع 1 ١‏ 8 0-7 اياكا عا ا مياه قلي 0 . اق اكد 
3 1 ) تراك سنا اي خا لفوصى ف 


9 1 - دن - : - ا | ل 1 ِ 
عد الاطساع المسشودة دا 1 2 ل. الطلقة 3 وبدا ذال ب لكلسعى ان 


المدن ا الى ديان نكر + عل ان 


3 3 3 2 
١‏ كرل لقة 
7 2 لك 2 3 


ازيلت بزيارة عاحله للعراق قأم بها أحمد باشا. من اللهة فى ١984‏ م 
بو خصل بشندة + ثم طفيح علهم ضفحا حكنما ٠‏ وكذنك أدب ينو لام و 
دجلة الى الشاسة + ثم شتت شمل القائل المتحمغة فى الفر 
قوية من اشن الع اقلت بسر عه هر اعد نها فئ الحلة * فعان النسوخ الأوالون وحددت 
« الديرات » وعادت الحاضات الى اللدان المختلفة ٠‏ .وفئ اوائل 19/95 م كانت الحالة 


فى دحلة الوسعلى 1 بالخطر « اذ.اهست انقوات اللريه امن الى لام وأحدوا يعون 
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بالتلاد شلا ونها حتى ملوز ذاه وكان باشا البصرة ب زوخ فاطمة خانم ب مشغولا 
بتعقمت القائل المتفكة ٠‏ فاستطاع تهدثتهم بصؤرة اوفتسة + الا ان سلمان' باثنا 
(الكهنة ' اذ ذاك وهو صهر اسك ّ المستقل) 'انزل بهم ضربات قويه فى م 
عندما قام بحر كات موفقة واسعة النطاق كان تأثيرها محمودا ٠‏ 

كان لتلهور تادر قلى فى الازاغى العرافة وحضار بغداد الطويل © الدذى قام به 
55 نىء فى حكومة اللاد اه اوها زال خطر ذلك حتى أدبت شمر بعدما تحالفت مع 
الاتراسن فحهز نهم تاد لاء ج وقد قامت بتأديهم ف و من خش سم يعر ه الحر كة م 
كاز م (ه1زز م)اء وفى السنه الثاله شتات الو حمدان (فلة دونة فى خنون 
الموصل الغربى) فأضاعت آأميرها ٠‏ ثم هوجم الزيند فى جنوب يغداد فى سنين متعافة > 
وكان ذلك فل تقل ألخمد باشا من الولاية وبعده + وعند عودئهة كانت نداحته لاديت 
يتى لام - متاصرى الابراننين العلنيين الاقوياء تشحالفهم مع اللريين ‏ قد فاده الى 
ديرتهم + وقد عرقت .هذه الحملة بالتحدات التئ جاء القبطان بها من البضرة على طريق 


١ 1ه‎ 


: اه 5 قن | 000 0 0 : 
الهم 3 والارزات أ فر دية أنهو هنر به التى كأ بها [لحييدكت باسنا + و طليك رحباعية هن 


2 نكن 2 هر / 35 ١‏ 3 قا أايت ا 2 سا ززم 
هناك ي ك وراءه فود خاضه مدال ازدات ٠‏ ؤقد ماعدذها هو عد زارعه للمسطفة كانه فى 
ا 3 . ّ لين 3 - _- 


بقغ؟ ١ ١‏ عندها كان قادما العسيد 0 و فى الأشهر شيا اذدت ر تبعة بعد كانت مصمعة 


2 
2 1 . 


ا : 3 5 5 ؟ - 
3 أت هراك م 1 0 7 1 , ١‏ لط ديه شني 2 1-١‏ ع د ز دنسة 


2 - 
0-6 و ب 0 ع امس ذاه 0 1 
لتدحة + أحى ع عاتم مثل هده المجمالات » عن 'الدحارها 


1 لك ماد احقلهة الى 


وكب شاهد عان افرسى' فى 0 5 « ان المتفكين ونى لام. ثانوا سسون 
لع من الاتعان للاما #7 و بدت قا 1ك قات راد يه بواعنا 5 0 عام ا رااان - م عملي 


3 5 : 10 كي ا د َ - 3 0 
ظهور #سمهم أ عمل سعدون عر 6 كّ أميية تى اخواريخ ال هع 5 فق 


١ . 5‏ 3 _- 3 . 
(1] أن ملكت سايمان فى مستسسب الكية نان سنك عدا + وهو ارو م سندسة أنثة ات 


احبد + والظاعن انه خلف عبدالر حين بناشا فى حاكيية البصرة 
ال ذو عه الوزراء عتةه 111517 هر 1 


0ك اف و ليو الم مجر الهم 5 العراق الحتوبى فى هد| لمن 


(4).ابن محمد المائع ومؤسس اآمئرة: السعدون من ال شبيب 





د لا5ؤ - 


8 و" م عند حصوره اجتماعا للشبوخ عقد بدعوة من ع الكهية فى -حسكه ٠» ٠‏ فسلم 


كل من الشيو خخ هدابة ولطفوا بالحدت + عدا سعدون الدى اؤقف وأحند مسحفورا الى 
قلعة غداد حر اع لطمو جه العدانى الدى كان ار هئ ل صلعلية العرب ف وعان مكاية 
أحدد افر بائه المدعو مندخر + نم سر سعدقؤلن يعي ذلك ودجم اشحكته نعد ان اخدت 


منه التعهدات الشديدة + وفى اوائل ١ئ5لاؤام‏ (4ة١١‏ م) قام الملتفكون هن جديد 
فأسحاطو | با! 5 واكز عوا اهلها بم سحا صروا اللدان الاخرى ونهوا القرى من القر نه 
الى 00 ٠.‏ فاستطاع يحى أغا » متسلم النصرة > ان يحافظ على المدينة حتى انقدها 
فى سسال | حورك باكا تعد أن رجح إسمر عله من جيلة كان وود حردها عل :قاد تان 0 
ندل هن ان شارل لو 16 عدت شروط عشسعة »م فكان ذلك مشتحها زه عل العصان 
بدأل" من أن يكون زاحرا له ء فيداصر الصرة فلم يتلمع أعدد الخروج من سورها 
ببسسألام 3 حدى أن وكلاء الشراكات الاتكل يه والافرسيه !| لم سلموا من ظلمات ميخحلة 
وتيدبدات بالعنئف #9 فشعث سلسمان ا ميحس 3 0 وحدهم هار بان إلى !| 
الناضسة دفحه رعته فى اسقام شحعى له المع سهم بمسترأات سم بعية 3 فدحر 
شض عله وقلع زاسنهة 0 فكان حداد: لل أغا مملو ك لهذا الشسخ ا 

يذاثر لو ياية شما عاك نا عل أن 0 الحسرة لم عم اكثر م 

قاميت شائل المنتفلك فى /1 م من لحديد ا السدود واعرفت لور البصرة 


0 1 أغوال الطاعون والغر ق والاشتغال, ه بالسخرة » ٠‏ وما كانت الامور 


أ 


ت الاوسط احسن الا + فقد أدبت فى لاا م ١١55(‏ ه) فرقه من 


: العم كَ وفى با 1 ع 0-7 ر الكهية قضرد بيده المتملفة عق جيل ول ا أية 


وسييدم شعال فى المنة الس نيا بأمور الشامة والادية الغرمة 5 و ثاتت القوضوبة 
فد خربت اطنانهلافئ ١74١‏ فى اضواحى كربلا والحلة > تأعاد الآمن الى نصابة 


سلمان واثا ١‏ و كان ود اصضصم حدها بيده التحمالات 2 
2 


)١(‏ ان عذه: وغيرعا من المناوزات: اأرببة فى العزاق. الحدويئ آذت الى حكم عام (حسب 


راى اوت ) نان أسميك كان استسطلم معدو ا الاطارة / لقادكل قعيدا لاحل أن اعت للسلطان صم فاق 
-0 0 3 2 | 1 م --- كك - 
بقانه فى الحم ' وبؤكد اوثر وعاترىق انه لم تحر حربت فى هلاه إاوقعة ٠‏ لكن صناحب « دوحة 
الوزراء » (سنه ميدن 50 عن عرزت فى الاهوار انتهقت عقو الناشنا عن سعدون عد ان بعث 


له ولده .الاضغر للمفاوضة فى المسكر 





2 


على ان تاريخ العراق الداخل فى هذه السئين كان يتضمن اموزا آكثر أعمنة 


من هذه الحوادث :ومئات .مما رشابهها من حوادث العصان والأدين > افقد متث.فى 


الخنوات أ أؤز نه حدور عللافاتهنا التدارنة ان أقف طول 565 كات فى كردستان 


سنلل له كال الأوذية فأاصددت الو نك د + 9 لطاع أسدرة واحدة فى الموضل ان سس 


غيرها من الا شم علق الناشو به مدقا ملكا لها 007 3 : واحد ب 


رت 

كان 3 ك3 الهند الشرقة هد زازوا الصرة من جديد فى 00 0 
االة من الفرن 2 وقح ععيليا محلا دائها له فها 0 كانت مما 
اوهام موظفيها ووفاة كثير منهم ‏ ناشئة عن 
الحكومة التى كانت غايتها الوحيدة الحصول على ربح فاصد من الاجانب اولا وآ 
قد فرضت فى 7 ضيبربة مغضة على خدام الشركة الايراسين + ؤفى 4//ا؟ 
اونف مترحم الشركة بدون سب مصرر + وكان الحكام المتعاتيون يعطون الفرمانات 
أو يمزهونها عنى شاؤوا » وكذلك كانت تنطلت الهدايا والديون وتفرض الامنازات 
وتتدل الغترائب الكمركة لادنى حادث ٠‏ 0 هدد الايراسون الصرة فى 
حادة ال م من “دون شحةه - لم 5 و كل 1 ك2 التزام انس الحا 

هدة. اليحال فى خصار الصرة غام 5/ا؟ م ٠‏ واضطر 
اعحدا ث فى رصفت الممناء الى انتسطافق أحيد باشا . 


1 
حك . 
كله 


م © فكان اسسملافة عثا فى 5-1 من الاحان * 


تقام حتى شنه ناا م (55١١ا‏ م) 


ذلك 0 ال 


1ه 2 


اا 


يي 0 دا 5 1 5 7 
داخليه تضفه ٠‏ و ذامت هده تدور فى ١196‏ م سحو ل 3 يشصسه امفتى اليم على افندى 


اك 


لي 


العمرى 3 وكأن سما هذا |! الصادم حستكت الوأ والن له ع لاه كار 6 فون خاص يك 
فى المذئة + تتعائلم اذ اخ واتشيرت ت احادبث الثلى واليداء و 3 0-0 رت الى مشاحرات 
- | ييا 1 
ومضادمات: + وبعد ستة اشنهز + كرت .عذلالها السروات وخوادت القتل + أعد السلم 
الى نشميازة قتلته تكات الو باء و قحهات الخراد : وظهر من بان كيده الاخحوال المحز نه 
1 | © : 050 8 : :* اه 1 
شححص , يحمل أسما شهيرا * أت ححداك فى اواخر - رن السايع غشير أن اسخدم ق 


االسل-سيتاءة ل لاك يه اا 0 لب ح_ 0 


(1) لم يعرف ذلك الا من وسائل ل الشركة الى غوميرون 
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وبآ التتعها كوف ١‏ من الموضل اسمه عبداطليل ٠‏ وقد تشع الممجون به هن بعده 
نسب الاسرة اخليلية فو حدوها تل جامرة ا حاكية قديتة خاءت امن دياز يكن؛ الى 
الملوصل فى حدود ٠٠١ؤ‏ م (ؤ9١١٠١‏ ه) + وكابت سحايا عدالدل العالة وقواقه 
ظاهرة من دون انقطا نقطاع فى 'سلله هن :بعده. + كما ان ابناءه فى عين الوققت كانوا . كما 
0 


كاك العنادع ذا تتسون بعس لتقافة الت كانت عند مستخدمه + فعظم شا 


للا 


منهم » أن لم تقل كلهم > نواه صبدحوا متسلسن “ويف ترز +اسباعل م"وعنوا ااكراهي م 
١‏ 


بسرعة + فاندمجت اله الثروة والتسهرة بالقابليات «التى عرفت لدى الجمسع * وف 
5م اتنقلد باشوية الموصل وقد تدم و اللينق ها .وكانت غدة حكية القصيرة قعروفة 
تالاستلاحات ‏ اليختلفة و بتنقاطلة 7 الحرنب ٠‏ :ويدا تأضلات حدور الأمرة اعخليليه إتعيك 


ان لم يقف بوجهها اى عنصم مدة تزيد على القرن + وتسلى الحاعم حسين اباشا.» اكثر 


الخحللين شهرة » باشوية الموصل فى ١/٠‏ ام م تتللك :الاشوية التى انعم له ان تمتفيا 


تمامى مرات ٠.‏ 


وس تعاظم. تفوت الاناة ظهور ششخصته: عن ناو قات : 


نمو الما ثر * اذ تولى خانه باشاء بن ) بكر تلك ع الت كم فى قء جولان فى 19م ٠‏ 
ف عمد احلؤل اردان لتب 1 اعتكمها يا خ ل تفى أحتو ي عَالِد نأشما قاعم لتصادق ع 


م 


- . هك - اجا يأ" 0 3 ك3 . 5 3 3 
و فى "ستحق ناتانل ٠‏ و ثأن نفود الأسرة حتداك سد من 0 الى عمذان +2 
ويختلف باحتلاف فوتها ٠‏ ويظهر ان حكم خانه فى اردلان استمر اربع سئوات © ثم 


كو لاه من الاج نيف 5 وكان يذكر الامان انهنا من اللحكام العاد له: العقاب؟ء #8 0 أن 


عا 


تقدم “تادر قل فى 11/٠‏ م قد انهى سطوتهم فى اران ٠‏ كما ان خكاما غيرهم حكموا 
6 سير زور حك م احنها دير انون ١ ١‏ 33 او 26 ١1‏ م( 5 00 ع 
أن حكم هؤلاء الحكام الاحانب لم يكن طويلا بحسث يقط 


( ويلا بحث يقطع استمرار 


الحكم لساباى 3 
قن نشوء الاباننين المالين الى اران قد بدأ فى مثل هذا الوقت + وعدا الشناه واماعه 
ص الحدود ملحا للمدعين بالمحكومة الباباية ومغلنة امل ليم 3 وقد قل تادر نفسة 


اول هؤّلاء المدعين وهو سليم بأشا » قنصيه فى فره جولان فى “11/4 م + وبقمت ولاية 


(1) سليان [آم لم وص 5107]) + بهمل عدا وحده الاشارة الى ديانته - وقد شوعهد 
قر عبداليل فئ الكنية عد ظويلة . 





ه علأاطأا اه 


اإبراسه سنه واحدة 5 ولس :من العحف ان نرى ألحمد باشا فى بغداد يساعد > فى 
آخر مجماز ته » 0 أقصاء المرشح الاترانى ملهم وذلك فى النزاعات الحاصله بان ساسم 
وسلمان باشا بن خالد ٠‏ 


د فى هذه السئين تصادم الباباسين وجيرانهم الشماليين فى رواندوز + تلك 
الامارة الصغيرة التى مددت سبطرتها فئ *+*15 عم الى ما وزاء فتحتها الشهيرة فى سهل 
حرير اه وبحافل بكات سوران فى كوى على أستقالا لهم حتى 11/٠‏ م حين اصبحت 
على عهد ‏ خالد بباشا الطوول من توابع الباباسين + وفى نفس المدة نثلمت العلافات بن 
بك العمادية والاتراك + فقد حافظلت اسرة الاحديئان + التى كان يقدرها السلطان 'مزاد 
كيرا »> على منز لها اخاضصة بها مذة طويلة. ٠‏ غين ان احوالا عير مدونة الخارها حدثنت 
فى هذه السئين فحدت أحمد. باشا عل) ان: يوفد كينته بخاص العمادية ويأخذها » 
فعقد معها شسروطا بعد تأدين اعضفك + ومنذاذاك الحين كان برشل :النها من بدا 
ستويا بالفر مان وبمخلعة المخاكمة * وكان اعظم حاكم من حكام العمادية بهرام باشا.» 
ذلك الامير. الدى يحدثنا التاريخ م كثيرا عن هاا سر ذريته ٠‏ 


1- 2 5 3 8 تن 1 4 0 ل د 1 ل 3 
هذا وفك ذكر شوء كر عم حثم العر اق خلال هيده المدة الجامله 


باتجبارب والتسدلات والقلاقل .* فلم يكن عظيمبا تتناما » على ان توا 


أ 


2 3 3 2 5-5 17 - . 
حاأة هن ثان اقل فنه ثانا تس عن ممحلدا نت ا غقدة رفوقف 
1١١ [1 . -‏ 5 2 0 
عمسي اق رعاناه او 0 انا لو | الك سهس عا ال 5 عاكيا اليس 0 


3 ل أ ده 


ل : أعناءء عه ع 
الحاج ف إفو ولت عم عداوه عن 


رود” 1 - 1 ا 1 
سوات سك م صكل هزالك وحراسه اتدل قي بع اع اقل 5 


العثمايين ىش 1 أسبح والاحهنا لات عيد مقا يلجف للديلو سيان 


ا 
3 


أنه كان اها فقد كان يتذوق سماع الشعر 


د 


من مده وكريائة و سمر عن تهححة احجان 
البمحة اواننا دوت عله اعما 


ََ 1 عي ! 
الصياد اه الفقة افو الاح الانلرعغ, + و ذاء 


ل كشرا عدا قأم يك أبوة المتنعى 1 أيا اخرات 7 6 دا أن كات أغمالة لل 5 تعصل 


الى : وقعيل الله دير بآأدر فى الك 5 تان نفك اول رياضئ الى اليااة لراعته فى 


ركوب الخل والصد ورمي, بى ار بد 5 وكان سكخاة ه نادرا 7 الاشوات ومعروفا فى 








ب الا س 


بلاد بمدح فها السخاء اكثر مما يعمل به > ومقنها فى السادية التى يعد الكرم فنها خسن 

التصضائل ' * وفد اثست أحمد باشا فى تصرفه » سلطته المطلقة على ولابة وسيعة + 
مؤهلانه التى فلما كانت تنوفر فى الحكام الثبرقين ٠‏ اذ كان صارما من دون فتك ع 
مترويا من غير ضعف ٠‏ وكان يطلب من حجشه_الاسراطورى > الشف لابسلافه 
١‏ لباشوات + الضبط والنظام » كما انه كان يحافظ على سسادته بخلق قوة محلة قادية + 
ارات شاطرة سرابعة عند الشغب والقسة + على انه كان اعظم عدو للعدل ولكّن 


هن دون طمع + ولم تصل اطماعة حد المالغة بالرغم مراللكه الشهرى والطفن وصودة 
الحي ٠‏ 
--11 


م 3 8 ١ 2 1 ١‏ 3 
ولم يكن منزها عن اخملا فى عللافاتة مع استاسول ٠‏ فما.كان برسصل من. بغداد 


نا لام | ل الى ا لعاصية ف أي" كلملا م أة هنا كانت م بها الببه 9 0 57 ا أهانا 1 2 
2 -_ 5 دا ذا م 2 تيا ع الك 2 لايع 


السلطان للوظاتف ٠‏ ولذلك ما كان بروق اولى الامر فى الاب الءالى اعترافهم يعدم 


5 ث 


امكان مديله ٠‏ وكان على ححا كم زاده »م خصمه اللدود الددر الاعظم مرتين م واحدا 


0 - 01 5 لت 2 0 1 : ا 2 0 
عو عرب اشير في استاسول كان اتيك أن امحوردل ' ان امعددق نجه ققدكة هدا كد و 3ن 


احد الل رعبة الابعين 3 و دان شار كهم ف هيدا هن فى العراق وايران اضيا + وود 


5 . - طٍ لم اد كن 
5 يك لصون عن و الورد سلطلانية قات ثر سيل الى عاق عجفي صن 


- : 
ل ١‏ 1 2 . 1 كه | أل س 2 | د ] 7 
تمصن امطلعان أن | 9 7 اا و الفسن || ليسا ص 3 الى لماك 0 1 


8 


5 1 0 0 000 يه زا 51 
3 تييع يليه © ا 3 الماع ٠‏ الور عام عصياية عاد يرم ناو حنتنا نأ نالك 
0 : 1 2 3 : 


5 ف ود دهن هيا ا ز" شهدأ : اع : : ,1 1 ل 9 5 5 اأدماا 
وقد ذهب مناوئوه بعيدا فى ا رواءانه لم يكن برغب .فى الانفصال 

عد اذم أطورية. فحني | مس أنه 2 و البحد 

ن الاسراطوري ب يأل 8 والحقى 

س1 3 3 0 

شال 3 ثأن يامكاية الحصو ل ص 


وهو والى بغداد وطل الحر واب والتتحسناء ت والحصارات التتهرة من اللمان الى 


ا 


الهِيدَ 8 و هو الرحل الذى 0 وق يفيك 7 اع وقت م الاو وات أن يسام كل سَى: الى 


-- 


(1) ان هذا السشاء مبنى على انور اخرى تجت الاخاطة بها (اوتر جح + ض 88 )١‏ وهائتووى 


5 9 ---”- و 5 3 5 : 
(ج 7 حص ) يات نأن لال الذى تسر تب تسيوكا * 2 أفوال | الدوله 2 وثان م اها من 


3 


الل لغراهات امقر وضية على القبائل ودها ستوفى ( كا تقال 3 الهو 3 وغعر تكن شو 1 لتحار 


(") راحم اوثر عل الاخضس (صن دمغ "و كذلك عاتووى (صسن )+#*٠.‏ 


9 لي 


() أوتن (صض نااك 411 اع لزاع . 


















17ت 





الشاه من عاردم ن حتى الخلج + و كذلك كان يروى.» عن علافاته الشخصبة بالشاه وعن 
اعحاب نادو العظم سسالته وأتداعه من عدي هر القصس 5 


“كرما ن احعد باشا حاتة الطو يلة للدقاع عَنْ ولأانه وصد آيران عنهًا + ولذاك 


لم يقدم على 7 عمل عام من شأنه ان بعث الرية فئ التقوس "+ غلى أن هذه الرية 


كانت موحودة شكل اع عدن د أ اد 


1 
عه كى الرانا 


وشكل خوف وخشة فى استانول ٠‏ ومن 


1 


1 1 , 1 1 3 5 : : 5 - :0 - 0 
الممكن اميق ابر آل الاشا يها كان شصل أن مدان أ بعستة ع أن شمر طون أو متحي * 





أن الديخ راهوا كه و فصحتة لم ج 


شهير اشتهر فى جملةه تادر عا الهند - دن 'الحفائق المدو يه لا تست ذلك ٠‏ وقد رمن 
على طاعته للسلطان عندما نقل من بغداد فى 9/55 م٠‏ 

وود حذا حذو اسه فى داذل الغراق > فاشتغل فى توحد اللاد + فكان يدير 
امور الصيرة واللوضل وكركوك فى زمن ما اقرياوه + وكانت البصرة تابعة له مناشرة 
فى كل شىء م فاضطر الاب الءالى الى المصادفة بعد مداولة 0 ذلك مرارا ٠‏ عير ان 
الموصل م و راحعة له > دانها ورت عن أمة ماردم وحكم العما: دية وك ردستان 


الوسطى اشر 5 ووطد دعائم 0 في ستعدار 3 و نذا تشاءات اياله الموصل امام نقوادة 





م وى د سر ا ع 
عردا وقلما لانت تراد رغاشه . 5 | نه لم بسي ع راكوك اله فلملا عن الاستقلول * وكان 





سا 


2 21 0 / م ١‏ 1 ا ١‏ '/ + 2 ا ١‏ 2 
لقلدد ألقادة الغسكر بة العليا هرارا 8 لله حلو يله فنا سيعت 1١1‏ مطر هو لاء ىن بغداد 







ف اوامرهم وآن بهدمو| 1 المساواة اقديم كان الولاءات الاريم 2 






١ 9 || 3.‏ 3 ع واي 2اه ١‏ 
دفر للى يك ود سس الو قت م عند مغادر - ادر للعر أئى فى المرة الاخيرة 3 لمعك 


العلويلة ان عن سيار 2 سدجورييية العطيع يا؟ ار 3 اذ بمقدار سسا يوما ل قد نو فى فى 





عميلة ص سليم بايان ع فنقلت حية ل غداد ححسة دفن الى حب والده بحت ف أبى 






ليع هاه 4 





القصكءك السنابع 


0-0 


بو ليل 


أظهر فوت احمد باشا الفحائى وضعا فى سراى بغداد لم يشر اله هذا التاريخ 

حتى الا ن الآ لبلا ٠‏ واصح<ت الفرصة مؤاننة للسلطان مود ومشاوريه ‏ بعد أن مات 

نادر شاه وشثلت ايران عن التهديد : بان يعدوا التوازن بين الولايات فى العراق » 

شفصلوا هاردين والبصرة وينصنوا فهما وفى بغداد الموظفين الموالين من العاضمة + فكان 
2 

شوى والد احمد باشا الحكومة الا المتقدمون بالسن فى انام حاتهم الاخيرة + عل انها 


كانت بالسية امن الاقلية الوزوقراطه من المعالك شسمًا لم سكن بالحسنان ف أت َ عخلت 


وقع هذه العزمة الخديدة معتدلا فى العراق > لانه لم يتذكر فة الايام التى مرت فل ان 


احمد باشا ابنا ولا حفدا ٠‏ غير انه كان قد ملا” قصرة الممالك ذوى الغون السود 
والشيرة. الملضاء من كان عجن اعتمادة علهم + وكانت اسرتة لهم هئ السند 
والوالد وهى هن جاء بهم الى الوجود ٠‏ 

عرف المماليك: القؤفاسيون مند اقدم العضوّر فى ثركنة + كما انهم كانوا قد 
أسسوا فى مصر الاسرة الشهيرة التى ازالها سليم الثانق عن الحكم واستغادت عزتها على 
عهد خلفائهة من بعده ٠‏ وقد ظهروا فى مختلف الازمنة فى سرايات استاسول والمدن 
الصغيرة الاخرى ٠‏ اما فى ايران فقد كان منهم من ارثقى المناصب الر شعة بالرغم عن 
عدم اسلامة فى بعض الاحان ٠‏ وكانوا عتصريا من سكان منطقة تفلسى التابعة لللاد 
الكرج غل أن فسما من الانسال القوساسة الاخرى والعشائر الهمحة القرية 


10 الراجع عن 2197 7159ب 1لا :ان عنم لمر اجم الحلية ع الدرحة الافلى « دوحة الوزراء 0 
وها لشاة قات ىق الت ئية © وأهمية 8 شاع ارام ؛ ناتى فى الدرحة الثانة ٠.‏ والكتاب الأول 
اشتبة اليه حودة 'ياشا قيما "كنة عن هده الفثرة فى العرّاق كسا اشسعتت آلية ابت انضا + وكذلت 
ها كيه واصنفب اكندق وعو المؤرح الرسيق عن المدة. هم ؟ د الا بعك عزن + وار عمس الية الفنون 
هامر فيما. كتبه (ج )١3 + ١١‏ وكذلك هارت (548ب-16ه) ٠‏ اما مراجم الوصل فكبا سبق 
ذكرة ٠‏ واعم الشياح الذين كتبوا هم أيفز ونيبهر وبارستز ٠‏ وتيبهر أحسن من كتب عن العراق 
فى عميع. الادقان هن الستاح ٠‏ 





ب 195 سه 


اللاظ والاباظه وغيرهم ‏ فى موطنهم الاصلى كانث فد انضمت اليهم ٠‏ وكان جمبع 
هؤلاء من الفروع الفعالة القوية لا الغنية المسالمة » المتشعة من الاقوام التوقاسية + وقد 


0 2 بعد عل وأبلتهم , فى الاضطلاغ :١‏ يا أشؤون الخسام 3 كما ان معظمهم 
نوا فد لوثوا ب! رذائل الى فنصت نذا تكاثر هم ل بالاد هم الخديدة و قلعت دوام السلاله 


تمكن حسن باشا فى اثناء حكية الطويل فى بغداد هن اتقان البحاة ة فى قصره عإ 
تمط سبراى الاب العالى الذى شا فه وعرف حاته ودرجات المستخدمين 1 
قبه مه من الممالك والاحرار ٠‏ اذ وجد عند محثه الموظفين + العامين والخاصين + الاعتادين 
اين تر بطهم الر وبط !|١‏ لو أهية - 3 و مول بالاشك فسما من العيد الى ا والزنوج 0 
قدا سس بالتدر 0 درحات مسالب 0 ن الخدم قب ر اسان على حكلك لجماعات 0 فكان مهم 
اخوراص 11 متاء. الضتد؛ وق ورعكال المخرن ه ويدا ققد كان يامكان شاب سن هي لاء أن 
يصيح > بعد انرشعه من صلف لا عخر او امن درجة لاخرى » شخصيه هن شعخصات 
البراى * ولا كان بيع للاء جاده لتدزيب خاص 3 .كما كان محري فى العاصمة وكما 
تدرب حسين لفسه > فد دير الحليد الأناء وجمعهم فئ مسختلىت الجماعات والدرحات + 
فأخذ جماعةه منهم من ابناء الموظفين الائراك فى العراق وعبرهم من اناء العزاشين 
المعروفين » الا ان اكثريتهم كانت تؤخذ هن المماليك القوداسبين الذين كانوا يزدادون 

الي 1 600 
سترعه يدافع هذا ا طلب الخديد 3 


وأستمر اتقان ال هة أبعج كال ردسى 4 اى الدووان الداحى با لتدريج * وكان شراء 

الكرج واستخدامهم أمر يق عبر ممخصو رين بالاشا وعحجلاه * وكان تدر هم الخاص 
والعناية بأمرهم قد جعلاهم موئلفين مدسين يقوفون بكثير الاتراك الاعشاديين والعراثين» 
اذ ان فسما كيراء متهم كانوا من امهات مقدمات جسلات > لان اسواق تفلس كان 
يمكن ان يشترى هلها الرسق الاسض يحنسيه + على ان فسما منهم » وهم اقلية » كانوا 
ير لدون سغداد 3 وقد اع فى سل هد الاشا و حشدمة شاطة + العاذقات اللثامة العك 
والمعتقين هنهم +٠‏ وبذا فقد نشأوا من القدمة البثية عند سادتهم الامائل الى الحربة وتسم 
المنتاضب اخاضة ا لتى تشاوىق مذاصب الاحرار او تقو فها عرد سنس 0 القديم 757 

ه فلي يكن من المستعد عليهم ان يزوحوا بشاتهم عسد هم الذين كانوا يسئون احانا 





-6ا1 ا ب 


حكاما فى مختلف الاماكن * على ان شيا واحدا كان يطليه السيد منهم م وهنو الوقوق 
تحضرته عند حضور أناس محلسه ٠ ١‏ 


وكان بامكان الاوربى ان يقسر لدرجه ما اسكثار اكثريه من الممالك بالحكم » 
أو شام ف قاد بة من احراهم باتقللات ها ه الا انه كان سن المستغرت حدا د أن عرى 
الكان وجراف ار اشر كي قن اهمسة 1 ع 0 
اى بلاد م ناللاد الاخرع ى + فلم يكن النبل ولا المنصب وراشسين ٠‏ ولذا هد ارتقىالكثير من 
أخط دركات الخمول.الى ارقع المراتب ٠‏ اذ. كان جميع المسلمين (الذين. دخل الممالك 
8 ز هر نهم بسر عية) مساو ين سس بدى السلطان ٠.‏ كان الرق 3 فى الوّفت نقفيةا م لسر 
العراشين يعنى معنى ممختلفا عما نعرفه سحن ٠‏ اذ كانت احوال الرق فى جسع العالم 
العربى » وفى 0 الادوار » يسودها التساهل وقد تعجييك الأزفاء على حطوتهم 3 وفى 
الاما كن الى لا يزال نظام الرق معمولا به البوم يعتمد على الد اكثر مما يعتمد على 
الحر 3 وقد يدون الععدٍ ان تاثيرا هن غبره 3 ونا كان و جرءا فون بيده فاية بعك 
لسانه المعر عنه م وموضع اسراره + 


كانبينا كراج الذين اشتراهم حسن دشا وتعهدهى بالتربة مملوك يدع سلمان اغاء 
وقد خصل هذا المسلوك على حريته سخدماته الل لابن سيده العظم »> ويشجاعته التى 
اظهرها فى الحصار ٠.‏ ثم روج عادلة خانم (البنت اسع نم ام 
1١48(‏ ه) + وعدا كهة للولاية سنين عديدة فأصح ح يتمتع شهرة واسعة ما بعدها الا 
شهرة الاشا ٠‏ وقد ححصت فسسوانه > النى أخضع بها الفائل » شخصته لسكان بداد 
الدين كانوا يرحون بالاستقرار ٠‏ ولما مات سندم فى ام كانت درجته درحة باشا 
وميرسيرآن +2 دان كان ساعد سيده الايمن مدة خمسة عشير عاما ٠‏ وعللى هذا كانت 
دل القرائن باجمعها على انه هو الخلفة المصطفى بعد سنده ٠‏ 
غين ان السلطان محمود. وشاوريه فى استادول كانوا على علم من هذا التخليف 
القصود ع كما ان وفاة احمد ياشا كان ينتظرها الكثيرون ٠‏ فقد كانت لكثير من الناس 


الل-سيتي.-. الس يدم تت 1 


1غ أ فى ه78 1 اوهو نقول انضا حدث ان ارقي مبلوك 8 عيد 4 لاحد صانعى 
الازرار بالبصرة فأصبح حا كما عليها ٠‏ وبتى المملوك الحاكم متنسكا بتلك التقاليف ليده القديم ٠.»‏ 





اخ - 


يمقام انخار سإرة .لانها. كانت.. قرصةه حان. شها رججم العراق الى اضوع النام »م خاضة 
وقد كانت الاسراطورية العثمانة فى اوربة تتمتع بيندواء: طويل: بد متف عقت :مماهدة 
بلغراد في .8م/9!؟ م + ولذا اصدرت الفرمانات بتعبين نتعين والى ديار بكر :الصدي الاعظم: السابق 
الحاج احمد ناشا والما على يغداد > وبتعين قتصريهى ل 
فى بغداد) الى البصرة ٠‏ ولا لم يكن من المناسب تخطى سلبان باشا ولا عض النظى عله 
ل 2 ا اد سل نافدر 


تون ناشا بغداد الحديث منتصه.فنى اخوال لا تشع بالتحاح + اذ كانت 
الممالك المتراضة ‏ و جماغير الشعن فى بغداد تتنتىئ. تغياين ١‏ عفان دي خلال ميد 
م ب ا يي اقبي حور اجون ذما 
فائرا ونظاما منحلا وخزينة حخاوية على عرذشها* كادن فورض ضرائين خديدة: للحتضول 
واردات :للخزينه الا ان.ذلك امعد الغضان بن العشنائر اللى ' وحدت 


عن 0 

ان أمذ 'اتخلادها الى الشكنة هذ طال وان دور التضوع قدناتهى ٠‏ ثم انخد الانكشتاريون 
يضحون مطالين باجورهم بصلافة ٠‏ فرفضت معادير الناشا وندأ الصحت فى التوارع ٠‏ 
فخضع لهم طانا امهاله مدة ستين يوما احير بتدبير المآل اللازم * قلع توفق لذلك واعلنت 
الفحه ي: ن نفسها + ولم تحد يحفظاته نفعا » فهو جم /١‏ لسرائى واتهن بعد :ان عت الضحه 
والصخب واضطر للقران الى الحانت الانمن ه فاعلن: الاتكثازيون. خلفه + وبنما كان 
الجميع نتظرون اوامر السلطان تولى: وجب باشا الولاية. بالو كالة ٠.‏ 


دعن اولو الامر فى الاب العالى لطرت مر شححهم سن ولاية شداد + فنقلوه الى 
اتحل التى تقل نتسلمها الى الموصل 2 نقل الحاح حسين الى باشا من الموضل 
ان الضرة + كما تقل الشصر يهلى هن النصرة الى بغداد + ؤيضاف الى ذلك ان السلطان 


نع سشىء من امال لدقع روا ارين ل بشداد م بعك أن سجييعية سس استايول وعن 


املاك احمد باشا' «فهدأت انناصفة فى بنداد ٠‏ لكن الحاكه الحديث + الدتلوماسى 
اللاطئ + لم يكن ببوسعه ان يعمل اشنا تحاه فعرابدئ" القلعة + وفى نهاية لاا م 

(1) .يبعث معطفى يك احد رسال الحاثشية فى الباب العغالى الى شداد كالعادة لمسادر: 
متلكات ايد ناما . 





اك 


(151ظ - 11١38‏ ه) اظهر استاءه' منهم بعزل ترياكى باشا ء الضابط الاتكشارى 
القديم 3 فين فى مكانه شعخضها آخر 3 وَبذا اعات ما ع النطام 3 


وهنا كان الوضع مششسابها تماما للوضع الذى حصل ما بين تحويل احمد باشا فى 
١5‏ م (1149 ه) ورجوعه بعد سكين + فقد عحاول الحكام المتعاقبون > الذين كانوا 
محهلون انفده ون ا ممحلنة ولم مرزوا كقاية بع اوائشك الحكام الشهارين © هده من الرمن 
ان معدوا المصير. القهرى الذئ وفع فيه العراق- فى احضان الشلالة: التى تأضلت 
حدو رها هناك » وعلى عدا حاو ل كام از بعة الست حكومة السلطان امد الو اقعة بان 
وفاة أده باشا وتولى صسهره الحا كسة فلم شلحو ا بد إلق + وعلى الغا ذه يها حاب 
اسماعيل: وطو يال محمد منذ م7١‏ الى ١/4‏ + وكان سليمان ياشا وهو فى آطنه يلح 
مطالما بالغراق > وكات معلالته تريد تأثيرا سخسه من حكم فى. مكايه ع بعدم اه وقد 
ورطت مكايده فى العزاق الاشو وات واحرزجت موففهم ٠‏ وعل هذا اضطل ر القتصريدلى »> 
فل نقله » لقطع رأس 7 واو ره و ور د 
بعص ديوال نْ الحكو فريك مو ماله الخاض ا ع وتيدنه عشائر العتنك ٠‏ و تعس الملمردة ان قهدت 
النه بالك الأسزة © فلت معر وحانة ورقع ان درحة ودس * ثم ترك آطنه فوصل الى 


بعداد 3 ودفع ف الع 7 يق من الدين ب اه أل العداةة سس سسمان 5 اح ظهرت قَّ 


كت بي 


الحالكا تكن ) سلممان ن يرك بغداد ويتوجه جنوبا الى الصرة من ان يلم 


شعث اساعه واتصارة القدماء تى بغداد بصورة شه علشه + 
فسنت فى الحال لدى النان العالى مزاياه المتادة 2 51 اخصع /١‏ لاثما ل تحمالات سر بعة 
عرف بها » وقادها الى اللاعة الى كٍِ , عرف مند ان ترك الاق ل أطنه + قداتت له 
قائل المتديك وقائل أت لام وعشائر الحويزة وعرستان > وفضى على غضابات ٠‏ إبنى كعلن 
فى منطقة الشلط + ثم آأوفد الرسل المسرعة بالظفر من الصيزة الى الوَسفور + آلآ ان 
شائر الظطفر هذه سرعان ما أرسل فى مقابلها من بغداد باخار مقادها ان سلمان ياشا انما 
توفق لذلك تواطوًا مع القائل العاصية هناك + ولا كان اؤلو الامر هناك لم “ضرت عن 
1 يدك القون هامر (ج ١١‏ صن )١717‏ ان:« هجرد شيواع ترشيح القيضر نهل: لبغداد 
دقم امير العرب ٠‏ والد زوحة احيد باشا , الى مهاحية بغداد ومحاصرتها بالنظر لعدم ترشيح 
سليمان لها » ٠‏ ويستبان من هذه الرواية ان احمد باشا كان قد زوج امرأة من القبائل ٠‏ 





ماك 


بالهم بعد ايام خسنين ويحتى ارسل بالاوامر الى ناشوات ننواس وديار بكر والموضل 
وحلب والرفة ومرعش ومازدين للسير الى ايقاف الثاثئر عند خده + غير انسلسمان لم يقنط 
بل أكد براءته وألح. على الاب العالى. بذلك + فاوقف سير اشن المؤدب © ثم ارسل 
رسول ملكى التدسيق النظر فى الامر + فما وصل الرسول حتى برأ سناجة :سلممان + 
ولم تننج هده آلا شحة واحدة + فقد سسب ترياكى على مقاومة دخول عدوه سلبيان 
الى بغداد بكل ما أوتى من فوة + فتحرك سابمان من الصرة حو الشمال حتئ: وصل 
حسكة حمث وجد معاضدة بالمالوالرجالمن على آغا الذىسذكر عنه اكثر من هذا شما بعده 
وسار ترياكئ الى التحلة مع اربعة عشر الف رجل » قدهمه سلمان يثمانمائة مقاتل ٠‏ 
ولم تسفك فى هذا الهجوم الدماء الا فليلا. لان انكشاريئ يداد انقليوا بالحملة مع 
سلممان .قفر نري كى وحده الى بشداد فوحد ابوابها موصدة بوحهه ٠‏ وبذا دخل 
الكرجى المعنق المدينة النى بالفت بالترحبب به ٠‏ واصبحت بغداد والنصرة مع ماردين 
و جميع ممتلكات احمد يأثا بحت أمرته لوحده ٠+‏ 

وقد استقام فى هذا اللنضصب العطيم مدة اتنتى عشرة إسنة + وكإن مِنِذ اول يوم 
تولية هذا المنصب معروفا لدى الجبيع > ومهيب اللانب ٠‏ ولذلك لم تحدث الفتن ايام 


حكومته الا فلبلا * وكان فى معظم حملاته السريية الحاسمة (وكان مخفه فى الليل 


١ 3 1‏ 58 ا 
وخروجه فد جلب له اسم «ابو ليله ( ب امعتدى 4# ولم .يتهاون ياي يعلد 


لك أن “سح كين - ع يعرف عنه انه فقثل فى القضاء غللى مثل هذه 


العديات » بل كان يخرح معود غانما مظفرا هن كل حملة سريعة يحردهها ٠‏ 
ولا عرو فقد ألف .هذه الصعاب وتعودها منذ ان كان كهية ,قود الحملة تلو الاخرى 
طوال المدة التى بين سنه 1/80 م 1١55(‏ ع) ولاؤلاا م (1150 ه) ٠‏ ولم تخل ايام 
باشويته من حملات ‏ كهده فى كل بقعة من بقاع ولايته + ويوسعنا ان تقول ان اللحكم 
الترقى فى العراق كان عن عيجدء. عل أحسن ها كان عله من التدبير > والاغتناصة 
القانسية » والاطلاع التتام على الامور 6 والتنشد اللجازم »م والحصول على النتائج 
المحدودة الماشيرة ٠‏ على ان ذلك كان مصطغا بالمكر لا بالحكية ٠‏ فكانت تعوزه 
المثل العلا ولم تكن مسطر عليه الا بعض منادىء الاسلام والانسائية ٠‏ كما انه كان 
١ )١(‏ يشاكر ضاحي:دوعة الوزراه ائة كان شلك" اكناا م “لانو مه ب « “دوانن الليل » 


وسمع تيبهر .انه "كان سني «اسليمان الاسد © :. 





فافدا لنظلم الحكومات ونظريانها الآساسية » ومشويا بكثير هن الاخلال وسوء الاستعمال 
وضياع العدل ِ عل ان عالة شذه 5 ور ف سطلونّة و تلقى الثاس له باعحاب 
واستححسان عند القضاء عل المشاكل العديدة هن غير بعك نظلر ٠‏ ومن وراء هذا كله 
0 ن سشسمان 5 أب لله 1 الحاكم القوى 5 الناجح ال مهسمن على ولاية قر أفية الاطراف 


صعة المراس * ولم يعكر صفو مملكته ظهور أى عدو كان ٠‏ 


وكان النعض بعبروانه بسيرته أع4اصة المطبوعة بحقفارة عنصرته + ولذا كان هدها 
لنظطرات العطف هن جيه والسعخرية عن حية اخرى ب أن انه السشة هس كانت 
الا و جكما فى ضمن حكم » > وكان له يسبب ذلك المرتة الثانئة فى بته القاص ابه.ء 
اد كايت ملطة زوحته عاد له خانم أخص الاحاد بث فش سورت غداد ٠‏ كانت هى 
تستفل فى إستها الرائرين من الحنسان 7 م وسعت “كد كلها دأو صلته شنو ون الدوله م 
سدح جمسة اننظنة الاناعها المقوييك! 


لدين كاب | ا شارات + جيه خاصة 


مشاركتها فى قل سلم باشا بابان » وعداواتها المرة لعلى ياشا خف ينلفت رويها : 55 
ان قتل زوح اختها عاشه بريثا كان بتحريض هنها ٠‏ 


اما استانبول: فقد. كانت علاقات أبى ليلة المزبوطة بها جندة حسي الظاهر + فقد 
كانت ترد فى كل سنة هوا كب «. القبوجمين » حاملة فرمانات الحاكمية التى كان يبعث 
00 » واحدا بعد آخر > مضطرين 0 عد وا صن الاهتداء لغيره 000 عذا 
لتبجالحه قىَّ اه ستجحار 3 وارسل كدذللى 0 أ ف لكر سن زؤساء القتائل من 
اتباعة 5 والوامع هو ائية فل م 55-7 من واحاتة عل انه فن الو وأذة غير المذلضان 
كنا كان غير فابل للد دلا الت سس . ولم سعث بال وأ زدات لمشادء ع« واتما 2 
أنفقاته السنوية عل 0 واه واللحكومة بصو ره عامه نزيد .على وازدات الحكومة 
فن. الضرائب 3 واكانت شيع سحسي العادة فصص كيك يكم عن مكابد التحلطان له * 
فكان. يهمسن بأن رسلا متعافين كانوا توجهون من استانول عأمورين بقطم راسه غير 
ان رؤوسهم كانت تقطع بدله ٠‏ 


زاد على عهد أبى مله استخدام الكرج العتقين فى الوظائف المهمة وبدآ سل 





ءا عقمذاا اه 


اليك تدفق يزادة من فلس في ولام الكرج الى ,شداد > لان حاكمها إن ملي ” 
م بسح كايا 51 د تتصفهم و تدر مهم 8 فكان هائتا 0 محر دين للتدريب الملسفلم 3 
وكان المدرسون من مختلف الدرجات يقومون بتعلم القراءة والكتابة والفروسسة 
والساحة 5 وكان الشان 8 لخر 2 قٍ شه المدرسة سبحم سس المر شدحان لو ظلفة سن 


وظائف ال , كديكل 8 عوك 


أحة 


أبو لبله تشكل فوة صغيرة يعتمد علها من المماللك المدربين + بل اكثر من استخدامهم 


فى .وظائف اللحكومه .فكان منهم الكسة .والحاة وقواد الحاسات: كما كانوا فى <ائسته 


ايضاء فأدى ذلك السى. لخدرمان الاتراك :فحنت بل لحرمان الاشر الكيزة “فى “بقداد 


حصتها المهمة ف شرون الحكومة ٠‏ والسن.هن الممكن ان يذكز ما ولده ذلك الخال 
هن الدهر والسسخل 8 دراوين الغدادين » قانشا ذلك شعووا طهر عار نه تعد ثمانان 
سيية فى مصادة الممالبك : 

وقد اضطر ساللمان 6 عند اول توليه الحكومة فى بغداد »م ان ترك البصرة 
للقمطان »و كانيؤمل انهذا الضابط سقاوم تسينغيره فيمكانه بعد ذلك > الا ان المخاوف 
لم تنحق + قنصب إسلام متسلم فى اوائل +8/ا! م (1154 ه) + وبعد سنة جازف 
شهدا المتسلم (او القطان) باعلانة استقادل النضرة وآأمن 5 وعد به من تسد جماعة 
من رؤساء المنتفك » ثع حصن ضواحى المناوى + وكانت فى هذا الزمن معظع قوة 
أبى ليله فى كردستان ٠‏ وعندما رجعت ارسل الكهية امع ثلة من الخشى الى الصرة » 
ولا كان المتفكون: لا.يزالون يذكرون تطشن أبى ليله .بهم قبل سنة حتفت قواتهم 
بمحرد ظهور القوة راجعة لنازلها » وزحف الكهة على الصرة > وأعطى مضطفى باشا 
محالا واحدا للتوبة » ثم طازده من المدينة واستولى على :اسطوله التهرى: بأجمغه * 
فالتحا العاصى الى بوشهر + وعهدت البصرة الى ابراهم باشا » وانتهى .آمر العصدان 
الحتونين غير المثمر .ه 

وبقست قائل دجلة هادئة منذ تأديها ف 40/ا؟ + كما ان شائل النتفك التى كان 

.)١(‏ ان. نقطتين معملقئين بالؤضوع غير واضستين لليؤلت + الاول : أكان هناك مدرسنة 
واحدة ام عدة مدارس ؟ + والثانية : هل كان هذا التعليم مختصا بالمياليك ؟ ومن المحتمل ان. اقلية 
صغيرة من الترك والعرب كانوا يشار كونهم فيه . 





ىت أثما - 


يرأسها عندالله ‏ اخحُو سعدون ‏ كانت انبحت اليد * ولم سق الا بنو كعب > الذين لم 
عاقوا من فل » يقلقون ويهددون +٠‏ وقد بقى ولاؤهم للايراسين او الاتراك مبهما ء» 
فلم يدفعوا الخراية للفرشين كما م محر موهيا * فى العشرة السادسه من هذا القرن 
كان ل لهم الشبه حم سلمان شحنا نشسطا ذا فكر 5 3 وقد بدا سي ء اسطولا فى 
حدود سئلة 0 م (الاذا م)ء فاصبح ذلك الاسطول فئ .م يضاهى السفن 
التركة الالة التى لا ححرك ٠‏ وقد بلغ عدوانة وسلاطة ف ى 1/531١‏ م (ه/اؤ١ا‏ ه) حدا 


5-5 


استدعى معه التأدييب العاجل + ثأمر أبنو لله متسلمة فى النصرة بالهجوم + فدات 
الحركات ولكن من غير ان رضغط فها » وبذا اء شترى الشسخ صلحا سهلا ٠‏ 
وكان نفوذ المناء على حسكة ضشيلا » ومحتقرا فى بعض الاحبان > الا انه على 
ل حال كان اكثر من لا ثىء + وقد نتج نفوذ أبى مله القوى > ووجود أغا شاذ فى 
حشكة كنا شا شسها بالحكومة فى هذه السئين على ضفتى الفرات ٠‏ وبالرغم عن ان ذلك 
الحكم كان طضفا ونظريا لدرجة كيرة انه كان أحسن بكثير من الكراهة والاستحناف 
اللذين كانت قبائل الاهوار تنديهما لحكم السلطان اعتاديا * فكانت اللدان الصغيرة ' 
والقرى القصسة تدير شؤونها بالطرق المألوقة من جمع «الخخوة » وأخذ الثار والخضوع 
العام للعرف الشائرى الذى تأصلت حدوره بالحاة اللعة لطليقة الحرة فى النادية والاعوار 
على مدى العضصور ٠‏ وكان التسوخ هر شسطين فى الحكم ا وه لين يان يديه 
غن سلوك فائلهم تحاه الموطقين والعابرين للبلاد م و كانوا هم الذين يحون الضرائب 
« والكودة » فى ضمن ديرتهم + وكان هذا الشكل اللحكوهى يعمد على قوة اليحكومة 
فى توطد دعائم الامن والنظام وتعقسب العاشين بضريات .شديدة عاجلة + كما كان 
أبو ليله فى بغداد مستعدا اثل هذا على الدوام ٠‏ 


والحق هو ان عدم احشاح الحكومة لتجريد حملات. بنطاق واسع على القبائل 
الا فى الندرة » طول مدة الانتى عثشرة سنة من حكم أبى لله كان فضله راخعا إليه ٠‏ 
وسوف. نرى فى مقام غير هذا كيف, جردت حملات مهمة على كردستان وستجار فى 


السنة الاولى والثالئة من عهده » وكبف سحقت فى اوائل 5ه/ا1 م (+/1119 ه) فئة من 
شمر تصدت للغزو فكان سحقها شيا يذكر فى مدى سنين طويلة » وتلته مجاعة' مسدة 


1 أشز صن قاعم كيوخاامع دجم , 





ت قات 


فى تلك السنة ٠‏ وكانت و طاة المجاعة عل أشد ما يكو ن فش اراضى 3 الديم ؛ من. بالاد 


انور + ققد غنان ب الرراع فى" دياز بكر والموصل فى حصد زروعهم لس هر م واحدة 


كك 
فحشث 1 مر مان 2 وأمتدت محا لس المتحاعه سحي إن ١‏ 'فكادت صل أل بغداد . فتقاطرت 
ل امن ”الكوب 2 ِ 3 0 د اد 1[ اع 6 0 


كط 


نسم الف ايزاى من 


ع 
ع 


تان يي فل ان شتد القسط + ند ان عد 


5 . كنيع | قر 6 4 ا 1 
الاخر 3 تقد ما | ليداحةه لاب ألاسنا أسياء الاذدفمه - ع اعقو صيال و أهنه هق نعو 


لكنها فنتشة بعض الأاشائن فى لاقلا م (ا/اؤأ ع) ٠و‏ يأر بكر الاتزرال:: 


تيمم 


عل و مر 


7 م 1١174(‏ ه) سلبان 


0 بك ! َك 1 
5 يسرم 1-5 
عر فب فيك ل ار مم 


* اا 1د 
1 سنا عم 1 عاك متخ 
أكون 1 . - 


2 ع ١ 8 : 9 ١‏ ا-0. 0ن 
آل 3 اذل ف فأ اك ا لدو ذآار 2 | لعرم ع.ر يكو يف ا قاني معام 
2 - _- احا ا ' 


ار لآ 


نعبين امين باشا الخلا فى (الدى 


ا 3 3 حصن 
شيل الماك © 8-قعد إعدءعو] تك 
. 1 





ازيل - 


الخصال التى يستوججبها منضبه ٠‏ فنا زالت عادله خانيى فى بغداد »م و كان بوشعها ان 
تتحمل الحكوهة التى يرأسها نخادم آخر من خدام أبنها على ان شباورها فى كل ثىء + 
لحو على ياغنا ع وقد عن فنه اا صننا من أضصل قارهى محهو ل فتصدق والدها عله 
فرياه 6 فل فى اشاع هذاه الطريقة «٠‏ وعلى .هذا دفعها سسخطها المفعم.بالخسد الى. ان 


00 عن الكد له ع«ذللك الكد الدى كان الاشا معر ضا له قل 1 حال ه عن أن سمجاعة 


ا 1 


١ / 0 3 5 3 95 5‏ 1 ليم ٠.‏ أ ا 8 - ا 
فد لليا, ل كثاء ميء. الدقوقن | يل آله ا ١‏ 
وظطرفه 2 سحسات للناسن 6 كيديا ح نفكيات م الوه كن كيام عع 1 اللة حصو نك | رف 


1 2 | عخيد 


اد 


|| - زم 3 ا 1 2 
و صبال ان الفاتل والخاسات مما 2 ولا ق 


التاقيم: غل_ة تشعخصنا و الد عا رق الما ف ىَّ 3 كا سا ع | أدااننة ال 3 اعحداية 
عط 5 5 8 1يف _ 1 متي لما ديا م 7 0 - ىف : 


1 الام 
ا ها وخاتنا ل 
1 


2 


هذا فقد كانت عه يه الفصارة هات ى باحو ادث و لمحم اه الكيرة 


0 


أل- 


النابانين ذكرت فن مقام غير هذا + وفى خريفت 58/اة م 11139 ه) استولى 


| م 0 : : 3 اك و 1 3 
١‏ 5-1 . 7 له 0 نإ . #ذ ف حنيات ١‏ :8 
السو ذم 3 تس سهجم 3 أستو فى سههم غر أهنا «#المستسة. حلت ناز يف لقتسي ات 2 


لود 


- . ِ ل - 1 2 
فتسيلها م فحدك أن نئ): ثعب الدين كان 5 


9 : 1-11 95 وملا 
8 عر باع عل الب وألمهىت 0 


صقن البراكه لد تضرب الاسطول الكعسى فكانت 


نه ا ا 0 | نحيه ١0د‏ 

أفنعت ا مقسم باريال مسا 8 خريك يك ادعن الشسخ 
31 51 اه 3 ل ا 

3 ذال يساك لل فر كرة يقر البة محر ماكا هنة + 


وفى رسع 11754 م (11174:ه) جردت الحهلة على الخزاعل حبث ,كان ( كما فى 


١ 11 8 5‏ | ل | 5 ا 3 01 1 اي 5 و ع ١‏ اع | 5 
دحله) الهدوء الطويل الدى وطد دعايمهة انو لله فد اسهى * قلم محل عل ياشا ثوع 


اهنا ه فو صلت اهانب انهم إلت. 
2 8 أ جلك 1 شل 


ان 


هده الحملة شيا » حتى- انة (كما, قل) د 


ترددها فائل الاهوار ان _شداد + 


ا م ٌ! 3 ااا 1 3 1 اد ِ وع- 
وللاء - اللكة و عادله ان فوات الاشا الاى ان الاصضل + القاسمه عل الا 
.8 1 : 3 00 


ق 
عر 

١ 2‏ اي 1 
كات قلياة #ز ميك توتات اخزاغل 


ن المرجفون ياسم الصوبائى .مات علن 


حا غرة ل 1 ه. فطقت خانم 8 الع 1 واضافت الى ذلك و.ل: يكتفى بعحاة 


: براق 


شخض واحد » >6.فزاد الخوف الختصومة وتغالت نيزانها التى. .لم تسقطع احماها الهدانا 





د كأكاه 


رة الى بذلها الاشاء ع تسرببت روح الفتنة الى الخارج ه وكان رأس- النافمين 
عمر باشا ه وبعد ان اخذوا القلعة بدهم اخدوا يقتصفون السراى بالتناير ٠‏ على ان 
خذق علن ولطقة اتالاء 'نصرا موفنا ة وسرعان ها انع الامان والتفاهم اللذين اعلنهما 
بمعافة رؤماء الاتكثاريين عقايا صارما + فكلفه هذا الخطأ تحدد الثورة واشتدادها 


5 التشارها ٠‏ وقد اقسم الكهنات يمين الاخلاص لعمر ٠‏ 'ثم استحكم كل شاريع ونصب 


كلل مد فح ىق غرف القصر و عجره * ولمأ اشن الاشا مايل ود اضاع ع شي شل 


من فقره ك١‏ . عير أن حاسوسا هن الخواسسن ظفر يك م -52 الى السحن وقه 
أعدم وهو الشحاع السحى المهدب الدى ذهب ضيحكة للتحسيد و الضغائن الششخصية 5 


وبنا كان اند والاهال راجعين الى سوتهم فى المديئة التى خلدت الى السكينة 
اتعقد ديوان كير الاثتدان الخلف + فكانت مؤهلات عبر والاخحوال المخطة به هى 


التكانمة ٠‏ قد كان قاءرد الور 3 التاححة و 


وج ابنه سيد المخاصمين أجمع + فدبج 
الديوان كتانا الى اللطان + محشوا نالا كاذيب الملفقه عن الناشا الاخبر » سر حمون 
فنه تسن “طدن + فلم يفحد الختلطان مصضطق ' الثالت د هن مصاد فتهم عل ذلك ء» وتولى 
عمر باشا الحكومة فى رمع 1154م ١11/4(‏ غ) ٠‏ 


مرت بين نين عمر باشا وارتقاء سلممان العظم حقبة ستة عشر عاما » وكانت 


هده المدة عتالفة من سئوات 0 من الحكم الضعيف السلبى الذى لم تتحدث خلاله 


اليد جه 


غير الحرون القسلة وتضاؤل النفوذ 9 ه ومن خمس سئوات. كان يسود فها 
التضال بين حكام بغداد المعرضين للاستدال بسرعة الذين لم ينفعوا شىء 6 سنماكانتالصرة 
تعانى حصارا طويلا تلاة احتلال أجتنى + ومن منة واحدة #خلصت البلاد خلالها 
من الحكم الايرانئ ومن سوء الحكم الداخلى معا »م فى وقت كان الباشا العظم فى 
طريقة فن الاسر الى الحكم * وك منذلة الخراكسة المعتقين من أخص ‏ خصائص 
الحكومة فى بغداد بعد ان زاد عددهم واستب الاستقرار العام بنفوذهم + وقد بلخ 
تكائر هؤلاء المماليك درجة اصحوا فعها يستخدمون حتى فى الوحدات الحكومية 
التى لم تكن تابعة لغداذ قصدا بعد > ولذلك ها كانت العون لتنظر الى غير الناشا المملوك 
فى بغداد *٠‏ وخابت محاولة السلطان فى اقصاء هذه السلالة (كما قعل فى اقصاء عمر) 
كما خابت من قل فقادت اعظم الممالبك قاطة الى منصب حسن باثا ٠‏ 





1885 


حكم عمر عششير سئوات كانت سلطته خلالها تأخذ بالتضاؤل ٠‏ فأخذ عل عاتقه 
فى اول ستئ حكمة واجب تهدثة. القائل + ولما كان شيخ الخزاعل. متماديا فى مناوأة 
الحكوفة ارسل عمر بائا إول جبلاته عله اه هدفرت: للوم..وغئ المتزل الرئسس .وعين 


صلم و شيددة الحذو مة # 3 أعدم عدد من الرؤساء . وفر الخ حمود م ظهر بيه 
واعد للمسخة ‏ بعد ان اعطى العهود التى لا فسمه لها تحسين الحال ٠‏ وكان تدبر 
آمر بتى كس اصس من ذلك ٠‏ فقد نا زرت فن الحراكات عليهم المجهودات الريطاسة 
والايرامه ايضا + ففى "ما م زولا !١‏ ه) دبر الوصى على عرش ايران » كريم خان » 
حملة مشتر كه علمهم + الا ان القوات الثر كنة تأخرت عن اللحاق ياسدان 8 الوفت 
المضروب فتمكن التسخ من النحاة والخلود الى السكنة موقتا + وقاد بعد ذلك متسلم 
البصرة رتلا مستقلا من المسش فى الخانت الايمن من النهر ٠‏ على ان الهحوم كان قد 
بدأ من جانب الشبخ سليمان » وكان قد استولى على ثلاث سفن من سفن القبطان » ثم 
اشترى الصفح عنه فى الحاضر والمستقبل بلغ زهيد ٠‏ لكن شخ كعب لم يكن 
وحتا ساذجا ٠‏ فقد التفت الى الفريق الثالك الذى لم يشسمله التقاهم هذا مع الترك ٠‏ 
فاستولى على سفن بريطامة ثلاث واحتفظ بها بعد ان سرح ضضباطها ٠‏ وعندئد ارسلت 
حكو مه توهى > وقد عاظيا الحاذدث كتينا 5 اسطو لا مد لغا من سدت سفن وكان ذلك 
فى كانون الثانى هن سئة 55لاة م ٠‏ سم وصل من بغداد فى الصف محمود آغا + 
كهة عمر باشا » مع قوة من اليش 7 فكانت اول حركات الحملة الشتركة مفبجعة :8 


فقد احرفت سفنتان بريطانتان وتسع سفن تر كية » ثم صد هحوم من البر * ورجعت 


فى الاخير قوات الفريقين بعد ان تسلمت من كريم خان كتابا يناشدها فبه ان نسحب 
من الاراضى الايرانية ٠‏ وام يثأر لهذا الهجوم الكعبى على السفن > فى الاوان ولا فيما 


بعك م لكن الصفنه <الاشت باتدرسم 2 


وقما عدا الحملة نصف اللحدية التى وجهت على عدالله فى النتفك سنة 8/4[ م 
م١1‏ ه) ‏ لاساب اعتاديه » ولكن تنصصلاتها ونتائحها غامضة - لم يدون شىء عن 
حملات اخرى قام بها عمر باشا فئ. حتوبى العراق ٠‏ غير ان تقوذ -حكومته كان يقل 
تدريحا + اذ فقد حتى قدرنه على عزل الشسوخ الرسسين وخلقهم ممن كان اسلافه 
يحكمون العشائر بواسطتهم + وكذلك فلت سمة فرمانه. شيا فثسمئا * وغدت الحكومة 





را ل اكه 


له ا ليها بالكلية من القرنة الى 1 هو حلي الفرات فاك ملف بسك هن 


د خله + وغذدا الدسن © الدع أو عن الشية > مواحها ع الناغنا-» قفي عام . 


ما 


0-3 5 
01 


- 5 1 3 1 وتم ليان الوك 
التتفقف أرقف عتداننه ب الشاوفق قكاة م صلق © وهو من أاتمره مشكك: القاد 


ا 5 


ص 


1 
2 1 


ناما وى : ِ 5 إن | 


| 5 ١ 
يميه اقم سيلا‎ 


إألاغة 11 ١‏ 
تالا ببخطاعل 





كرا - 


فقد كأن الدفاع المجد الذى دافعت به الموصل عن نفسها من. ابخص الحوادث التى 
عرف بها عهد خامس, باشوية تقلدها الجاج حسين الخليلى ٠‏ وفى 40 ١م‏ (+115 ه) 
تقل منها ثم رجع الها ثاننة تعد سبة 58 و كان خلفه التالى. محمد الترياكى + الذى عان 


اخيرا لبغداد » وطرده منها أبو ليلة ٠‏ وفى عام. 1/4 م رجع الحاج حشين 
الساسة + وهماأ يدداثر هنا أن التحملة أي ى خردها ابو لبله سسنه ١1‏ 1 


الاكراد ساعدته فها وات المو صل , وعاضديه فى القيام ناغائها ٠‏ 


- 


5 0 5 2 2 ِ: 7 َ 3 
1 دعت عروات ابر يديان لخم ا قف حل ستحارز 2 بيك حيلة 


5 1 2 0 9 5 ١ 
| الى 3 مدل 3 فعا مده عحملة هده أهة” ناميا‎ 
+, للا‎ 2 


ع 


أ اعلة ! 0 8 ضيبا ظّ 1 5 
فى عله لكا حمة الحو صل ومن م 
١‏ 5ه : 
١ | . | | . 2 1‏ 5 ,1 دك 2غ 
عون امحاسي نين / : 0 
بارت ١‏ م ١1199‏ ىس عا المحاس لحيلان في المو صن ف ححك يك 1 


0-1 9 _ 6لد تم 8 00 31 
سمراقانت بألجيكف ححم بعد نابت 2535 عب 2 حك وا قله مو ارد الناشوات الديم 


فى القترات الو آقعية. بن حكم الجلتلين + واضصحت نحتئ: اللدينة © الى 


سكانها الأ حقاد وآلا تقسافات الصف --10 الحاد ا غير 30 « قر جتع || 


القديم لبعد النظام الى نضابة قألت لعلة الى ميحلها ٠‏ إلا أنه ها دا ناذانه 


١ - . 00 -‏ ان : ب 9 1 -- 1 
فى عده شهور حدق عاجلته المنون فن 0 عن 1 كلو 


10 قول اذلف 5 دعى اث ١1‏ تعيل لضا - : 6 الموهيل فن صدياكء .8 فيه عدا ىش 

التار بخ الآن سبة ارهة ١0‏ م قابل 5 هاهم أن باسين عن رام الفيرى الوضل 5 0 فى الدر 
د اح كك - 

المكنون فى حو أدث بع 1 ىا ضبق رامل 5-5 00 1 أغه وا تكن 


نهحة 5 ها 


3 ميعن فل اك بي الموصل 
ن بناشا بن الخاح حسين باشا الحليل المورصل 4ه ٠‏ وذلك بعد قوله فى حوادث شنة ١١1‏ 
لكوي وى ا بتي لوؤي إلشايها علج اررض وا 
سس وهات و مده أفامعة بالموصل معو ل نوها فاع و تسملم اليلد 


السحن وصادر اغراء اليدكيجرية واطلقهم » 





داكما ب 


توالى عن باشو نه الموصل عدد من الحكام ‏ لبس كلهم م من الكلل»: - حكم كل 
منهم بضعه شهورءوفى اتعبنهم هذا لم يكن وكلاؤهم فى استانبولاقوى نفوذا فى رغباتهم 


من رعبات الناشا فى بغداد. ٠‏ والواقع هو ان تقاسم النفوذ فى شهالى العراق بين -حكام 
غداد واللوصل كان مختلفا وعلى غير اننظام ٠‏ على انه كانت منزّلة الاشا الخلل فى 
ذاخل المديئة » وكانت الحكومة فى داخلها فقط فعالة تماما » تنافس مئزلة زمله فى 
شداد + وفد حدنت 3 عهد مصعلقى اننا شاهسوائز د6١‏ ف م (4لاذاا من 


9 ا اما 1 1 3 بل - 3 
اضطرانات عشقةه + وأ نقسم اخللون سن معاد له ومناصر 4 تع نطو رت الحال فانقليت 


الدسائسر ن الى عصان عل معحل الاهانات اطلاق الثار + فكانت تذوى فق كوارح 

2 أ- 3ئ3 ىق أ تله | 

الوا ات والعتايل اللدوية هدة اربعة آيام > وانقطءت عي ألن و" الحو امع 
8 5 - ا 2 7 0 - 5 الى زم ب 


يالواك سكيع * وها افر حت الحال ألا عيد عو اده أفن ناشا للمرة اسنادنة 35 


5 
و كان الشك )ال ماردين اا الو بوضة 3 ن كان اي" 30 ال رفك على كذلك" 0-3 عر ضه 
شف بلدية الحلة الاق قن لمنستت افا إن من كن الموصل 6 والى الأدوال السياسية بس شائل 


طى والمل فى السهل وال 3 والى الغضاء العتصربة ا العررن والكرد والتر كمان 3 


سسب ا ا ا ل لملتيد الللس-س شا 2ل لسسسمممة 00 مس و سن جعي غ2 


(نئ) ان أنزل" اولك فلل مود ادا , باشا شاهسوانئزاده فى م » غنر مستقيم فقد 
ذاكن باسين العبزى فن حوادث شنة 11/4 هاما نمه ٠‏ ستة الف وهائة واريم وسيعين ولى الوضصل 
الوزير سليبان باشا الحاتكقى -*- ثم عزل عن" الوصل 2-٠‏ ووجهت الوضل للوزيز #صطفى 
اشنا شاعسوار اوغلو. وتسلم له البلد فتاح. يك الخليل الى ان قدم اليها > 

وقال فى ستة ١١/5‏ 

« وها وتعت ثتنة ه 0 بن المدن (محلة بالموصل) واغل باب العراق ثلائة ايام واتفق 


الوالى مصطفى باشا وفتاح بك مع 


: المادن تشضعف اعل نات العراق وهر نبوا وانطفت النية هو ء 
نهو مع طم ناشنا شاعسوار اوغلو ل؟ شاعسواتزاده ًْ الاظيق عور انيقال 1 شاهبو ار را اذه ٠+8‏ 
أفا 2 القتامر الدوية 2 قشر بية لذن الذى ذكرمه عاسين العبرىق قو له 8 وامتدت النحنة ارين 


نوها وآمر غخصطفى ناكيا شرب القثر والمداقم ف تعطلت الجمع ثلاث هرات 5 * 5 8 


(1) نعم كان يسبى كذلك قال ياسين العمرى فى حوادث سنة ٠م١١1‏ ه ١55(‏ م) : 
« وفيها ارسل والى يغداد عبر باشا الامير الحاج سليمان باشا وبوضة ماردين الى الوصا 
سوق بعض الرعية الى شهر زور وبغداد » وذثر وعرضه ماردين فى حوادث سنة 6م8١١‏ اشا ٠»‏ 

3د سم* اك 





- كفذرا هب 


والن المشاكسات الدينية بين اشاعه المسسحين ٠‏ وكانت هذه الولاية الثابوية > التى 
لا تدخل شؤونها التاريخة غير المدونة الا فلمالا ف ضمن هذا التاريح علا مزال 
على شداد لكو نها من عايا المناء الاسراطورى الذى شده حسن باشا من فل 0 وكانت 
عصسان وداره تابعتين لها 3 وكانت الرقة وديار بكر من الانالات دات الشآن المحاورة لهاء 
وحافظت الاسرتان السلتان الحاكمتان فى ستكقف «ه حصن كفا ه والحزير 
لى حكومتهما بعزهة واستمرار مميحلين ٠‏ فكانت علافاتهما المر بوطه بيحكومة السلطان 
كعلاقة ال العنادية وفره جولان ولكن بمقاس اصغر + فقد استمر حكم بهرام ياشا الطويل 
الهادىء فى حستكت حتى سنة وت/ا؟ م 114 ه) ٠‏ اما فى الخزيرة فسدعونا التاريخ 


البابانى ان نبحث من جديد ‏ لاننا لم سحث عنه منذ وفاة نأدر اعن جار العراق هن 


الشيوق .* 


بايالى وايرالى 


كان ىر ل"الثناة الافشارئ قد ١‏ رح اير أ ن فى احضان سنن عديدة نَ القوضوية + قترد 
شام مرت انه ١‏ خصوم عديدون + ولت تتويج احدهم وزة فى الحال + وظفز 
عن طريق الفنك والقتل 6 م اندحاز بالمكر والخديعة + ولس من شأن هذا الناريم ان 
يخوض فى البحث عن محتتلف انواع الاطماع والربرية التى كانت عند هؤلاء الامراء 
والقواد ٠‏ فقل عدد المتنازعين حتى بقى منهم فى الاخير رئس من التر كمان القاحارين + 
وقائد افغانى من فواد نادر » ورجل من فسلة الزند .يدعى كريم خان + فوفعت القر سة 
اخيرا بيد كريم خان ذى الاصل الوضيع والششخصية المحبوبة + وكان هذا قد دحر 
مرات عديدة خلال التزاع الطويل على العرش > وفاز فى النهاية بحسن طالعه 
وشخصته المحوبة > فندا فى لاهلاا م ١١1/1(‏ ه) الحاكم الذى لا ينازع + وقد صب 
فى العرش شاه اسمى من الصفويين اسمه اسماعيل العوية بد الوصى ٠‏ واستمر كريم 
خان يمارس السلطان والنفوذ يكونه وصنا على العرش مدة عشرين سنة جاعلا شيراز 
عاصمة للدولة + والحق ان هذا الوصى كان بسمقام ملك ينشد السلم ويرغب فى اسعاد 
شعه > كما انه لم يفكر فى مباشرة الحرب مع العراق حتى الستين الاخيرة من عهده '*٠‏ 
ولذا لم تحدث ابه مشكلة مع ايران طول ايام أبى ليله فى الباشوية + بل كان الامر 
على العكس من ذلك »> لان الخان كان يتحف الممالنك بين حين وآخر بهدايا فاخرة ه 





2-00 


وفى السئين الا ولى عن عهد عبر حرق و 3 غير تام « 0 الايراسين فى تأديب 
القرصان من بنى كع كما مر ضابقا ٠‏ 


عبر ان اسباب الاجتكاك والتصادم كانت تعمل فى طى الكخفاء + فقد اثارت + منذ 
سئين خلت » حفيظة الشبعة الايراسين المعاملات القاسية التى كان يعامل .بها زوار العشات 
المقدسة 7 الفرات * وسميح فى درانه الوافعة على الحدود للك وهو تابع عتعانى - 
ان يجمع « الخنوه » الخائرة » و كانت فى العشات نشسها اخطار السفر قد وصلت اوجها 
بالتعديات المزعحة والتكاليف المشعة التى كانت تفرض على الزوار + فاحتج الوصى 
اعلا 3 هدد عم فلم يرد عمر باشا عل ذلك شيىء * وقد حاو لت حكوامة شيراز استعادة 
مائة أسرة ايرانية كانت تقمم فى البصرة الى ايران فلم تفلح فى المحاولة ٠‏ وزاد فى 
الحفاء عدم اكتراث الاتراك بالخواب عن المطاليب والاحتحاجات ٠‏ ثم زاد فى الطين بلة 
انحراف التحارة عن هناء بوشهر وهاه بندز غنماس الى النصرة + وأحس الوصى + فى 
الوفت نفسه ء بالتذمر فى حشه + ذلك الذمر الذى لا الج جم الا باخدهة الفعلية التى 
أأشىء الحشن من اجلها ٠‏ هذا زياد على الْنين الى كربلا والتحف اللتين. كانت 
ذكرياتهما لا تغرب عن يال ؟ كل, شسعى ٠‏ ضاف الن ذلك كله ان فره حولان اكانت هسرحا 
مناسسا للاتراك والابراسين يمثلون عليه ادوارهم من شاؤوا يعتون اساب الحرب 


من مكمتهياهة 


كان سللم » المرشح الايرائى للحكومة الاباننة »قد استعاد حكومته من سلسمان 
باعا عام 1/44 م (205؟ م) + وحنظها بالرّغم من" حفلة احند باشا” الاخيرة النتهة 
بموثة + وبقى مدة عامتن سر ّ بمحكومة بغداد وغزو كير من الاصقاع العرافة : فمثى 
الله “ابو للة يفيه فى +8لا؟ م > والتعت القوات التراكة والكردية على بعد 
اربع مراختل من شمال شداد > انتهى الصدام بشرار سليم باشا وتفرق اناعه ٠»‏ فاستلم 
سانمان باشا حكومة 8 وبقت فى حكمه زعاء اربعة غشر عاما #خللتها بض الفترات» 
ولا 'غرو ققد كان متلهما ملحل عع لاوماب ركان نوعط 30 فطاعى تابعا للناشا فى يغداد 
ورهن اشاريةه قش الطاعه +- وظل يتميع سايد دام هن تحانس أنى لملة الذدى اذه هن 


اشد اعدائه هئ لمنلا م وا غ) ٠‏ اما سلسم باشا فلم صفح عنه » ولم تسن مهؤالانة 


العلنية للابراسين + ولا غزواته وسرقائة » ولا مراوغاته + ولشفاء غليل عاد له خانم » وها 





141 
كان يدور فى خلدها من روح الانتقام + قدمت له الشروط المغرية. وطلت اله بلطفت 
وشاشة الحصور ان بغداد 6 حث كان نشطرة الموت المروع والخانة المزر به ٠‏ عندائك 
لم سق من نازع سلمان فى قره حولان ويهدده الا محمد باشا بن خانه باشا الذى 


سكن من الاسثتاز بالحكومه فى كا م ٠‏ فدخره عل فى لخر الناريئ! شن أرضل 
لقتاله من بشداد » وآخيرا اعدمه سلمان + وتسلم احمد > آأخو سلنما نء الحكومة مرتيق 
هدة شهور قلملة » غير انه خاب فى التمسك بها + 

ازالت وفاة أبى لله الضغط الذى كان بحر اليحاكم البانانى على الاخلاد الى 
السكنة + فاتهى أمر الطاعة لغداد »م وبدأت الغزوات ٠‏ وكان انذار على بأشا له اولا 
شما بلا فائدة ٠‏ ثم جرد عله حملة فسان الابائى للقائها وبمعته ستة آالآاف فارس مع 


مداقم وثماسه آلاف سن اه 3 فوقعت الخر - القرت ع فر م فانيت تفرار 
سلممان باشا مع ثمائين من اناعه من ساحة الحرب الى اران ٠‏ فاستعاد من هناك حكومته 
بمساعدة حورش كرهتشاء + عا لى ان | هندة التقلات لم تحرمه التجاح فى حكمه ٠‏ فقد 
وسع شود الماباسين > الى ها ”واناء 0 حلويا-+» ولم سمح لحكو ماه رؤائدوز ان تتمنع 
ولد اح إن وراب تن ل يان كر مم ليا أ اكه 
الاسرة المالكة فها لد : وبا كان منهيكا فى الاسشتلاء ع اردلان 0 ا 5 
1170 ه) كسسرتهافوات الوالى شر كسرة ٠‏ الا اثة تمكن فى الشئة التالية من امل 
عطف كريم خان عله فى شيراز > فأعد لحكوهة سنه ٠‏ وبعد عام من ذلك التاريع اعشل» 
فخلفه فى ارزدلان ابه على بوساطة الوصى فى ايران > ثم عن اخوة محمد باشا فى قره 
جولان بالوساطة اقها “* 

لحن المناز عات | أعسقة س0 الأحوه شي شهرزور بصت سمس 5 1 كان أدلاد 
سكانيف باشا انا به # معحفد واحيد و معحمة د 7 مده كل مهم أماغه يجارت من أحل 
أمارة كوى وامارة قره حولان + وكانت علافة المطاحنات هذه بالعلاقات العامة بان ايران 
والعراق تزداد تقريا ووضوحا كل سه »ه وفى م (همذا ه) تمكن محمد باثشاء 
بعد هدوء العاصفة الابانية » من القض على أيه احمد (وكان يحكم فى كوى اوانئذ) 
ثم طر د “مجحمود ] فر ملتسئئا ذا ملحا الى شداد # ؤتمادى فى حجله وحدقه فى اثازرة حكومة 
المراق 5 واخيرا أؤقد قمر 5-0 كهسته لنصب ممحمو ذ 52 حكو فيه قره حو لان 5 فكانت 


مهمته سهلة + لان محمدا فر الى سئة وأطلق محمود لنصي أنه احيد ٠.‏ واكايت هذه 











د ااقزااببت 


الحوادث ١للوصى‏ المترفب فرضة ساتحة > يعد .ان كان عازما على الحرب بارسال 
الاختحاجات. لعمر باشا وبارعابه البصرة + فأرسل حش عدده اربعة عشر الف هقائل 
من الاابراسين دشادة عل مردان. الى 'كردستان وعسر.الحدود لاعادة محمد :ياشا + الذى 
كان مع الحيشن > الى مكانه + فوهنت جبوش الكهبة » وقوات اليابانى الحاكم أوانئذ » امام 
القوات الايرانة فى بادىء الامر » الا انها تتجمعت ثاسة فهاجمت العدو وهزقته شر 

* فطردت قواات الشاه امن :شهر زور ود على هردان ابيرا الى بغداد فر ذه 
عمر باشا. الى سسناده الثاة بأدب قم ء وهكذا دأ ت الحرب مع الانراسين هن .دون 
ان 0 ليها 


اش كسان ذكت وقترسي اغا قر نانم 


ها كانت الحرب بلتضبب من الولايات. التركة هذه المرة غير العراق > ولم جر 
هده ١1‏ ب فى العر راق الا 3 ى منداتان من سادين بن القتال هما ميدان اوديه شهرزور 
وسدان. مدنة الصرة + وسترك الحث. عن ضنك المبناء لصفحات متأخرة + وينا كان 
الممناء. يئن من الام الحصار والاحتلال كانت" يغداد اتنوء بسخمس سنن من الفوضوية 
والتعاسة ٠‏ 

رأينا ان سنة 5/الا؟ م (رم 11 ه) قد حلت عل عمر باشا وهو مصادف سرايا 
خاليا » وخزانه اكثر خلوا »م وججوشا قليلة لا يعتمد عليها » وأملا ائا كان يعلقه 
بساعدة السلطان له » وجارا ايرانما يليح في احداث الأشتاك الحربى ٠‏ وأصح الاشا 
نفسه منحطا فى شخصته فعاش فى شه عزلة + ثم رويت القصص فى اعتماده غلى أسوآ 
المشاورين وعن اعتراف متذل بانواع الحميل ٠‏ وكان كل يوم يأنى بالتضرعات من 
البصرة المهددة » وباتواع الأحاديث عن تعديات الابرامان فى شهرزور وندذلهم بخلم 
هذا اليابانى او ذاك عن العرش > حتى صل ان كر كوك كانن فى خطر اإضا ٠‏ 0 
هده الاحوال والتحديرات اللأفحة شل عاصفه ها كان يأمل ان تغلب علها ب كان 
عمر قد تقاعس عن انجاد البصرة' فاستحق اللوم على ذلك من شط العرب والبوسفور 
على حد سواء * 

(5) الحق انه نجح فى ادعال : : * اتكشارى ٠‏ ول تصل القطعات المطلوية من _بكات 
الاكراد ٠‏ كما ان قوة سارت يقيادة الكهية وصلت بطريقها للحنوب الى الخزاعل وحلحه فقط ٠‏ 
ولا نرى موحبا للا يذ كزه بارسن بحق غير بانا وخيبته في اسفاق اللصرة نقوله آن اتعله ذاك 


ه كان غر وارد وغ مغتفر + . 





قفى: 3176م > ت أعنق ه بعد امعاغدة. فيناوتجق المذلة بيد ثلاة اشهر هن اتهاء 
حضار: النضرة + استطاع السلطان ان يوجه نظرء نحو السرق * فقد ادوك الليسغ فى 
استاسول ضرورة تعخلسق الغراق هن المالتك + كما فكر وا فى أن ابعاذ عمرا قد يهدىء 
الخاله فى ؛ كر وتان ذفئ النصرة هن دون أن تضرتب أنة شير بة + فعين مصطفي باشا 
الاسسناخخى + وان الى 7 َ« لسادة جيلة الى الغراق +« فكان كدي وال شهرزرود 
متلمان الملل ' ووالل ديار بكر أوزون عتداهه ناثناءء الطويل 6... ؤصدوتث مد ذلك 
القرهانات اللملكة .تخين .مصطفقى لغداف وتحويل :عم الى ديار بكر ٠‏ 

وصل القواد الثلاثة الى بغداة على أحسن خال قتضوا معسكراتهم عتفضلة بعضها 
عَنْ بعضيا حاوح الدنة ٠‏ ام ضاق مضطقى الى بغداذ وقدع فر مانن 3 فامئل 0 الامر . 
البارةتر عع دم كل هعشا ات عل أن لوطا كر يعني 
عن اثارة الخوف ان لعن 5 0 وبا كان عمر متهمكا بقل ران نله © هن ذون 
ان تعارضه معارض © امر الاستناخجى بهفحوم فحائى غلى مم عمر وهو أعزل ٠‏ 
فركى. الوا _الخائس نب: (عحر) للفرار 6 الا:ان. خصانه كنا به فى الظلام قوقع واكسرت 


د 
زىة قاوشةه"ه 


فهرب مؤيدو عمر من بغداد » ثم زجع سالممان الحلا لى الى كر كوك .+ وقد اردف 
الاسناححى استصقاء نروة مر بالتضصسق عل اعشاء اللد 5 وكان عحم ا 1 قواد 
قمر » فُوضع اعماد الوالى الحديث أيضأ * ومرت مدة لم تن فيها غلاكم الاستعداد 


م بيب مه 


(5) ابن" امين أبأشا وقد مات فساة - 


(؟) قال ياسنين العبرى : « وفيها )1١85(‏ عرزل من غشداد عبر باشًا فخرج الى البر 
ونصب لخنيامة خارج السور » وهذا يدل على أنة كان حم فى الحاتب الآاسر ادملداخ»* 

(©) قال باسين العمرى : « فأظهروا الغرمان بقتل عمر باشا ووافقهم عليه كتخداه الحاج 
سليمان الخائن وضاح به : الى اين تهرب والسلطان آمرنا بقتلك ؟ وكان غير باشا شجاعاً فثّر 
على 'لتختاء وقتله + فضاء بض 'امراء مصطفى ‏ باشا الأسبيناحجى وقتل-عيز" بأشا وتهنت خيلة 
وخيامه وقطع رأسة اللعطدة الى الدوله وشبت حلته على الارض ومين “ثم ادقنوه فى بنداد “ثم دقنوآ 
العاج تليبان وكان طلونا » ٠‏ .قامء خ 





الألأاي 


للسير الى النضرة + وكتب الى استاشول بان. النصرة اصبيحت. تابعة له »> وقد لاذ 
الايراسون بالفرار هنها + اما الممالك + الذين ادر كوا سات الوالى الحديث وعلموا 
بالتعلمات التى تزودها + فقد سللوا تندريحا من بنداد والتفوا حول الكهية السابق 
عندالله اغا وقد اخذت تزداد قواته الثائرة يوما بعد يوم حتى استولت عل القررى واصححت 


تتحاصر بشداد تقر يا + فكانت هداولات الامسناشحى الضعفة فى احماد .هذا العصان غير 
مجدية ٠.‏ فآخر السلطان تمرد عدالله وتجره + غير ان الوزراء فى استانول كانوا 
ينتظارون اخارا تختلف كثيرا عن :هذه ٠‏ فدلا هن إن يقوم وكلهم المنتقى بانقاذ 
البصرة ومطاردة المماليك اصبح يسشى عشة لهو وفصف مضاها بذلك الممالك 
انفسهم. ٠‏ فوقع اخشار اولى الامر فى استاسول على والى كوتاهية عدى باشا ليخلفه 
ولبحقق ما يتغون ٠‏ فوصل الى بغداد والفرمان سده ٠‏ ولم يبد مصطفى اية مقاومة » 
بل عرب الى الموصل ومنها الى ديار بكر حّث كان ينتظره القوحى الذى اخد رأسه 
بده الى استانبول بعد بضبع ساعات ٠‏ 

حكم .عدى باشا مدة اسوع واحد » لان عبدالله باشا قد تعاظم امره فاصبح 
منسطرا على اواسئظ العراق جسعها ٠‏ ولم يعدم انصارا فى استاسول بالرغم عن كونه 
ثائرا ومملو كا ٠‏ وكانت الصرة فد سقطت ايضا ٠‏ فأذعن السلطان للضرورة الماسة 
من جديد > واصدر فرمانه بالانعام بغداد على عدالله ياشا * وما كاد ,تولى حكومته 
التى كانت تنتظرها الايام السض حتى صدر تعبين جديد لشمالى العراق ٠‏ فقد ادمحت 
ايالة كر كوك وايالة الموصل احداهما فى الاخرى وعين لهما حسن باشا حاكي ماردين 
وكهية أبى ليله السابق ٠‏ قتولى الحكم ووجد الحالة فى شهر زور بانحطاط مؤسف ٠‏ 
اذ كان اندحار على هردان فى 4لالا! م 1١84(‏ ه) فداثر فى الابرانين فحفزهم 
للانتقام له بالتعديات العامة فى مناطق الاباسين وغيرها من اقطار الحدود ٠‏ فقاست درنه 
وبحلان اهوال هذه التعديات والحور من الايراسين ٠‏ ثم اكتسحت شهرزور واععد 
محمد ياشا بابان » حلشف الايراسين »> الى منصه وهددت كركوك » نم استولى -خانات 
الحدود على بدرة ومندلى ٠‏ وفى الحملة التى حردها فى هذا العهد المذكور 
حسن باشا » بأمر من السلطان » اعتمد على الاخوين الاباننين (محمد فى فردجولان 
وأحمد فى كوى) بالرغم هن انها كانا فد بدلا تابعيتهما مرارا عديدة قل ذلك ٠‏ 
فاستقرت الا راء على ان سير الى كرمئشاء بطريق زهاب > وان سنير محمد عن 





9ل ات 


كردجولان على سنه + فدخل الاخير الى ايران وفضى على قوة اردلاسة وجمعلها تكابد 
خسائر جسيمهة ثم نهب يله * وفى موفعة ثانيه انتدحر والى سئه خسروخان مضرجا 
بالدماء بعد كفاح .طويل هرب منه الى جاله. واعتصم بها بعد شق الانفس ٠‏ 


كوقيّت :هذه الانتصارات بتشكرات السلطان وهداياه ٠‏ واذ ذاك آأمن الاتراك 
جانب محمد باشا ٠‏ اها اخوه , المحافظ على تقاليد اسرته » فقد رجع الى مكانه القديم 
نحت حتماية ايران والتحق بالحخشن الحديث الذى بعثه كريم خان لمواضلة قتال 
الاتزاك وكان يقودة كلت عل اللرئ ٠‏ تتقهقر محمد + 'وعكل حشسن” باشا بطل 
النحدة هن بغداد ٠‏ وبذا نت القوات الايراسة الداخلة الى شهرزور أحمد عل 
عرش آل بابان ٠‏ فتمكن من المحافظة على مرنته باحاط الحهود العظمة التى بذلها 
اخوه > بعدما ساعده الاشا فى كوى والوالى فئ كركوك > فكانت المساعدة من دون 
جدوى ٠‏ وبعد ذلك اختار انتصارا له فخاطب فه حسنا بكتاب متواضع فه اعتذار 
وتكفير » وبذا أمن تصديق الاتراك والايراسين معا على توه الاشوية الاباتية ٠‏ اما 
خسن باشا فالرغم من جميع 'حيويته ناته الحسنة لم يتمكن من انجاز شىء ٠‏ 


واكثر منه خسة كان عدالله باشا فى بنداد ٠‏ فقد فارقه نشاطه الذى كان يتدفق 
هه اثناء زمن الثورة بأجمعه عندما تولى الحكم ٠‏ وكانت سياسته الوحيدة ترسيخ 
همنة. الممالك + كما كانت لذائذه الفريدة ان ياهى بأبهة منصبه وسطوته وان سر 
اموال الموسرين ٠‏ واضيفت فائح شهواته إلى اعتلال صحته ٠‏ وعلى هذا لم نعث 
اللحدة الى شهرزور فى ساءة الحاجة اليها + وانكى هن ذلك كله نسسان الواجب 


الاول الدى الفى عل عابتية 6 واهو واحب انقاذ ال ع 


وقد وجد عظ استانول منفدا له بتعسين سل سرى احد رجال الحاششسة الافائل 
الذى كان يلح .فى طلبه التسين لنفسه + فقد. عرض سايم نفسته للخدمة فى العراق + 
ووعد ان يأتى بمفاشيح البضرة + اما أهالى بغداد > الذين سثموا حكم الحكام الضعفاء 
الذين لا يرتجى منهم نفع »> فقد تلقوا نأ هدوم شتخضصة وجهة من الاب العالى يكل 
سر ورهم الا نان الا“ مال المعسولة التى علقت على قدومه سرعان ما نلاشت + فقد كان 
مولعا باللهو »م وبذا اصح العوبة سد عجم محمد وبلغت سطوة القواد اللأايرانى على عهده 
الذروة ٠‏ وكان هذا الاخير قد استولى على الاشوات بالتعاقب وفاز بالاتباع » وتمكن 





0 الا 2 


من تجح ثرؤة ؤفيرَة' عتدها كان اهنا للصندؤق على عهذ عدالله ناشا-٠‏ وغل هذا كان 
تقلبه "اول لسن الكهنة (الذى كان تند اسفاعتل آغا أوالشذ) + وهن بعد ذلك كان 
ازع بعس ة!سوعة] سقو نفسها ٠‏ وقد اشنع فنذ مدة نذلك أنه كان قد كائب نترا 
شيراق, » وبالنظن. للوعود. التتى .حصلها منه اخد. الوصى على :عرش ايران يهن" جشا 
سين ببه. ان بشنبداد ٠‏ علن إن اسفاعبل :الكهية عمل ها كان بوسعه ان يعمله لاحضار 
القوات العراسه »م لكن عدالله وسلم لم يكونا لسستسيغا الحرت + .فعا بدلا من ذلك 
رسولا الى. العاصمه الايرانية وهو محمد بك الشاوى ٠‏ فتوجه الرسول وهويل بترتحنب 
ودئ هناك الاءان التخلى عن الصرة ركان-متوطا بشسروط نقبلة + وقد انكر كريم خان 
تهديده لغداد مدعا بأن؛ حشه كان قد وجه لتأدرني عشائر التحدود المقلقلة + فر جم 


محمد بك الثناوين الى بغداد هع مندوب ايرزانئ كان يتخمل كتابا الى الناشا + وما وصلا 


الحدود سمي نيعا بو فاد عبد الله بداء الحن 5 

وقد أدى: هذا الحادث فى اوائل الشتاء السسنة لإلال1ؤ م (8:11941) الى تطور 
الجداع والسامن الحفة الى منازعات علنيه عنيفة ٠‏ فانتخب سلم افندى ام مقام 
رشما صل تسين حديد من استاشول > غير ان اوامره لم بع بها ه و كان آكر ما عمله 
عدالله قل وفاته عزل اسماعل اغا عن منصب الكهة وتعين عحم محمد فى مكانه ٠‏ 
قّ الشوارع بين الفريقين : وقد اتقسم الاتكشاريون الى فريقين » وشعت اوش 
الحلة من كان يدقع لها مالآ اكتر من التأنى ف ثم مع الفريقان لأجتذابٍ الرعاع ع 
كل الى حائنه + واتضم الممالنك الى اسماعل بصورة عامة » غير ان غحم محمذ استظاع 
فايية 5 : : اك لت 2 1ك - 2 
ان يفسد عليه كثيرا منهم كما اله أزداد فو بمعاضدة سلم افندق الغلنة له ٠‏ وبعد 
صزاع دام عدة ايام وأدى لاحوال لا نطاقى عين سليم افندق سلسمانا الشاوئ للقضى 
على الفوضويه عنوة » ولترجع. النظام الى تصابه ٠.‏ فتمكن سلسمنان من ذلك لاحترام 
الفر يقن لهذ م سد ان المحال سرغان ما اتقلب ولم يدم الهدوء » فاحال سليفان الثناوى 
نقشه إلى. اسماعل آغا » واستطاع عيحم, محمد الى. يحافك على التوازن > قئ مقابل هذه 
وقطاع الطرق والحنود الاجيرة غير النظاسية * وكان مع أحمد الخلل ومع جم متحمد 
ذواق :الا كثربية بن اللاوند ايضا + واستظاع اسماعتل؛ مخ جهة اخرى أ ستفنه من 





ب الأ - 


رجال سيله. عل الثففين المتأهنين بتأثير الهاو * بستنت الضرب الاعلية هذم هد 
خسية اشفر كان. اجلميع, ينتظرون..خلالها. من ينتخيه السلطان .لهم. + و كان سيغى 
للساشؤية. الساغرة فئ هذا: العهد الفرقان يل وحيين باشا فى. كر كوك .م وكانت 
فى غضون ذلك البوارع مستحكمة والاطلاقات تتطاير والاص سن طدام العنتفف 
يحدث كل يدم + وكايت 3 خار ج المدينيه هن الحاب الايمن مخبمات عقبيل » 
واجتمع فى الخانب الايسر الشذاذ من اماع أحمد الخليل + وعلى هذا لم يبق شارع 
من شوارع المدينة آمنا » ولم نراع الحرهات » وإنقطع السير فى. الطرق, + واخيرا 
وصل الفرمان فى سبان هلالا1 م (1199 ه) بتعين حسن باشا م فخمدت العواصفت 
واستعد اسماعبل آغا والشاوى لاستقيال الحجاكم المخول ٠‏ واذ كان حسى .ياشا متأخرا 
فى الوصول يسبب نزاع الاخوين الابانيين حكم ذلك النسل العربى .فى مكانه ببغداد ٠‏ 


00 باشا دخلا رما الى بنداد فىالموام الرابع من ايار 1174م » ففتحت 
الد كاكين وانتعشت الاسواق من كسادها ونوادلت الزيارات ٠‏ وعرضن أحبد الخلتل 
طاعته. فمين .لوظيفة شرفة: ٠‏ اما عجم محمد فقد ايحنى خاضعا فى اول الامر 6 ثم أهين 
فى القلعة .وقد بقى معتصما فنها بثورة علشة ٠‏ وبعد اسوع واحد قر لبلا من حصنن 
القلعة ولحق بقوته فى. الخارج ء ثم ثمعه أحمد الخليل + الخائن من حديد © الذدى منخة 
لقب الاشا ٠.‏ 


وقدر لحسن أن يحكم سنتين من الحكم المضطرب التاعس + فقد كانت نفقات 
ديوانه الزاهر وحرسه الخاص 'ستدعى المور فى فرض الرسوم على الهود والتصارى 
وكات المدينة هادئة > الا ان الريف فى الخارج كان يعج بالفوضوية اللستفحلة + فلم 
تكن قوات عجم محمد وحلفه العاصنة لتستأصل شأفتها ٠‏ وعند تولى حسن »> كان 
اول عمل عملهة تحشد العسد اتباع الشاوئ »> وتو جد اتكشار سه الخواص مع الاأويد + 
واغراء انماع العدو بالانفضاض ‏ عنه + على ان أحمد الخليل فهر رتلين من حنود الاشا 
عند اول اشتاكه معهم ٠‏ وعندئذ ارسل بخر الى أحمد باشا بابان ‏ وكان لا يزال 
ثابتا على حكم فره جولان بالرغم من جسم محاولات أخه وباشا سوران فى كوى 
لعزله ‏ يأمره بأن يسرع فى النحدة الى بغداد ٠‏ فسار أحمد امثالا لذلك > لكنه مات 
شل ان يصل بغداد ٠‏ فخلفه بمهمته محمود الخوه الاصفغر وقاد حجشن الاباسين للالتحاق 





بعثمان الكهية ٠‏ فتمكن -حسن باشا من القضاء على ألف هن الرعاع العاصين واسر 
بضع مات غيرهم بقوة المدد هذه ٠‏ فلم ببق لعتجم محمد واناعه شأن يذكر > ولم 
يصمح من المزاحمين للاشوية + الا'انه واتناعه تمادوا فى قطع الطرق والاذلال 
بالامن > مرة بالقرب من سور بغداد واخرى فى جبال لرستان + اما سليم افندئ الذى 
سكم الشغب والفتنة .فقد نرك اللاد الى 'استاسول حث كان الموت ينتظرة ٠‏ 


عكذا انقضى ضيف عام ١199/4‏ م وشتاؤه + وقد كان مركز حسن ياشا يزيد 
قاتلا يوها بعد آخر ٠‏ قلم يرجع النظام الى نصابه فئاواسط العراق * كما ان القوة التى 
كان ستند الها كان امرها مشكو كا فيه + وبان الخصوم فى افق العداواة ٠‏ فتشا حزب 
حديث والتف حول اسماعل آغا الكهنة السابق ٠‏ وفى آذار هلالا١‏ م بعمث حسن 
نعمان آغا لبحكم الضرة وقد تخلى عنها الايرائيون فحأة ٠‏ واضطر فى تشرين الاول 
ان شرك شداد بالنظن لشدة المظاهرات. المقامة عله + ثم فر الى. الموصل وفيها اشر 
تحويله الى ديار بكر التى نوف فها؛ ٠‏ 

كان السلطان قد عرم ب .رافضا عرائض اسماعل. واحتحاجات حسن - على 
اعادة. توحيد الايالات: الثلاث ؟ شهرزور وبغداد والصرة » الى حكم قوى مؤثر لا بد 
ان يشل وهو حكم بطل المصرة الذئ كان أواعذ فد سرح من الاسر ه ومنا كان 
مماليك بشداذ فد جعلوا اسماععل قاثم مقام ها طلب السلطان من سليمان الخللى - المرسل 
ثاننة الى الحنوب عند الأزمات ‏ ان يتسلم المدينه ويكون محافثلا شها + واستدل بالاشا 
الموصلى اسماعل » الشاوى السل وجعل قثي مقام + وباتت جميع الطيقات > وهى 
بين متهسح وفرح ومتحمس للقثال » بنتلرون حاكمهم الحديث ٠‏ وكانت الثريزة 
الصادقه تَؤدْنُ بأن عهدا طويلا على وشك ان بدأ ء* 





الفضل الثامن 
سليهاير السكبير 


0 
عضا الصيرة ‏ وراعتمر نا 


لم يكن بين المماليك المعتقين » الذين تذكرهم عهود طفولتهم بحاشية حسن باشا 
وحصار بغداد العظم الذى كانوا'فئ وفته صغارا » بحث لمع يستطغوا المشاركة فه > 
أمثل فئ منظرة الحسل وظرفه الاجتماعئ وأدبه الم من سللمان آغا + وقد تأيدت فى 
عهد أبن للة مواهه التى كان يتوسمها'فنه الجمع, » فنال: الحظوة والترشع فى عهد 
الاشوات المتعاقين من بنى جنسه » حتى عين فى 1158 م (111/4 ه) لاعظم منصب فى 
الناشوية (غدا منصي الكهة) وهو متسلسية البصرة ٠‏ نم تقل يعد ذلك ثلاث سناين 
وأعبد فى سنة الال م 1١46(‏ ه) فكانت عودته شرى لللصريين الذين كابدوا من 
عسف المتسلمين بعده » عبدالرحمن والحاج سليمان ويوسف » شيا كثيرا ٠‏ 
بقت الاحوال هادثة فى المناء بصورة عامة مد ان لخد أبو أله الثورة فصبارت 
حابطة فى سيئة ؤهلا؟ م (1586.ه) ٠‏ وقد كان السكان والتحاز. الاحاس فانعين بالامن 
فى داخل المدينة بعد ان كان فقدان الامن فى الطرق البرية أجمع وشيوع القرصنة فى 
الشط معدودين من الامور الطسعية + على ان التدمر من الحاية القاسية والعدل المهان 
واخْد الهدايا كرها كلها كاتنت لا وخلو من ذكرها كان عن ذلك العضر ٠‏ وكدذلك 
كانت حتى هنذه الاخوال > وان قلت ازعاجا فى عهد بعض الباشوات دون غيرهم » 
عرضة للاسكناف فى ديوان بغداد ٠‏ م اصحت التحارة رابحة سنة بعد آخرى ٠‏ 
فكان للوكبل الافرتشق - وهو فسن فى بادىء الامر وعلمانى قيما بعد محل 'ثابت فى 
البصرة من بعد نؤهلا١‏ م ١١59(‏ ه) ٠‏ ورحل البرتغاليون عنها نهانا ٠‏ ثم انتقل 
الهولانديون الى جزيرة خرق سنة هلا م ٠‏ كما ان غددا من الايطالين كانوا 
يترددون الى المناء ويّضون ما ربهم التحارية » وصار بوسع الارمنى والهودى ان 
ْ )0 رو 1 اوليفييه (ح ' ضل 084" يوسشف امن 1 بخيووتن (ص ١١4‏ 
ل58) > كتير '(ض 855 "ارون (ص +م) - "والمراجع 'العراقية لبقية المهد . 





يعامل هناك القارسى والهندى +٠‏ واتيتقل العرب اللماسون بحلت القهوة من المن 
والرجوع الى بلادهم مستضعين” مرا ٠‏ وكانت شركة الهند الشرفمة تستحلب من 
الخارج اللوازم المعدية والافمشة الصوفة دل بها الحرير الايرانى والتقود * 
وقد قوى شأن ممثلها » فرفع من إزاثة تتقمم الى اثائية وكبل فى !ا م > وعين فنصلا 
لدولته فأصححت له صغة قنصلة ايضا ٠‏ فكان هذا حادما يذكر بالنسة لا حصل عليه 
الو كل الافر:سى من قل ٠‏ على "ان الدرجة التى 'حصل علنها الو كيل الاتكلزى لم نكن 
من بابة الطمع اليسايى > بل كان ذلك تتعزيزا لمر كزه هى مؤازرة. ونسنى المعمل والدفع 
لحور الاغوات > ومزاحمة منه للاطماع الافرييسه هناك ٠‏ وقد لا ذلك تعيين وكيلٍ 
آخر » ب#الدرجة نفسها وللمتصد عنه » فى بنداد بضورة شه دائمة + وقد ولى هنا 
المنصب سنه وولا١‏ م رجل ارمنى > ثم اشغله بعد عثير سنين شخص اتكلرى + 


وكان رواج الحركة التحارية فى النضرة واستقرار الامور شها من جملة 
الاساب المؤدية لتوتر العلاقات بين ألاشا فى بشداد والوصى فى ايران + ولو "كانت 
عذه هى الاساب الوحيدة لكان من الممكن ان ,قتنم بها 'كريم حان + لآن قللا من 
الرخاء بقى بعد حدوث الطاعون المروع فى 11/8 م (1948) + ققد كانت بقة هذا 
الوباء » خش وصت وكل الشركة عند عودتة فى تشرين الاول من بومئ واكان قد 
الحأ الها مع معمله فى سان م حاسة قليلة العدد وأشة معطظلة » وجرائم مزايدة + 
وركود فى التحارة » وقلل من السكان الضعاف الذين تخطاهم المرض ٠‏ 


وها خفت وطأة الطاغون وزال شره حتى اخذ خطر الاحتلال ينمو وتتحسم ٠‏ 
فقد شاعت الاخار بتو مع عحوم ابرائى على البصرة » ولمع يعدل الو كبل عن رأيه هئ 
افراع جزائنه على وجه السرعة الا يوعود المتسلم وبراعته فى الافباع .م وتمادي 
بنو كمب > الذين لم تك سفنهم مفيدة للفريقين » فى تان خانتهم المفعمة بالتذيذب + 
فعد ان وعدوا الاتراك بالعدول عن محالفة الايرانبين والتخلى عنهم عادوا فأسروا 
سفينة تركية > فأنقذتها منهم سبفينة بريطاسة + ثم استعادوا .رجالهم من المصرة متهددين* 


فانقضت يمثل هذا الو الملد بالمخاوف سنة ١1/5‏ م(4ه١ا‏ ه) ٠‏ 


وفى ب التحاء ع غززيت بعص عصبايات نى كمب النصرج 3 فدل ذلك نصورهة 
واذ ة على 0500 اللدة ٠‏ وعند حلول بالسينه الجديدة تجددت اشاعات الحظر الداهم » 





11 وى 


عد ٠‏ بعقد .اجتماعات “يوسة “يجتنع فيها سليان آغا والفظان واشراق اليلد أوالوكيل 
ساركا لا قد شع من الحوادث 0 وقد كان فى الجاضة واد 0 عر انك مقائل 2 
الا ان اللتود الاخنة الجديدة وفوة القائل لم “تكن تملع عر هنذا "القدلن + وكان 
معظلم المدافع غير غابل للاستهمال » وكان السور متداعنا والاستخازات مقتضرة على 
المخبرين ‏ الاعشاديين + ولم. تكن احتحاجات ‏ الاتكليزى لتسمع حتى انقلت المخاوقف 


الى الخطار ميحدفة م وعنذئذ عن التنل لاعداد الهدة يكل شدة ونفخ روح الدقاع ء* 
. 3 | يذ 


فحمعت الذخيرة من المن والعتاد واخضرت للخاجة > ثم رمسم السوز ووزعت 
الواجات + وهد كنن شامد عبان احنيى انه« لم عن المتسلم شجاعا حذدا فحسب نل 
كان فنالا ومنفذا + هقد كان طول يومه ممتطا ضهوة خواده وعاملا على الاستعداد 
للطوارىء + فبكان مشغولاا كئ مرافية ترسم السوز وعربات المدافع وفى 'نصتٍ 
المدقعة ٠ » ٠٠‏ وكان الجسع يلومون الاشا فى بغداد “على #آخره فى اراسال"التحدة ٠‏ 
ون. السنادس عثير من. آذار وصل ان شط العرب »© #القرات. من مضب نهر 
السويب » العدو النى. طلا توقع .وصوله الصريون + فتخلت فوات المتتفك > :وكانت 
تن بسيلة] عزن الضف ااببق امن الثمر تتتعوي القو يه لتلزية الونى وعدم البنيخاء 
عن واجها الدى سط بها وتراجيت خن غير انتظام ٠.‏ وتقدم الايراسون بذلك عن دون 
ان يلقوا سقاومة "الى الضغه؛ الغربة + وهد وضلت فى الوقت" الى النتلظات التراكسة 
والاتكلزيه كتنب من .ادق -خان ء «شقق الوص الايزانى ' طالا فها ايفاد' مندويان 
اليه لحك عق عرض ذهو مغتاريئة به فلم يحت “يق اخ ,وبحد اسبواع واضَل وقد ل 
الخان. عر :بوجوب دفع ملم هن المال غدبرة لكان من 'الزوبات' فى مقائل مسثلامة 
النصرة ٠‏ فلم يرد النه ثثائنةاىئ جوان كان * وفى خلال هذه الدة وضلت الى اليش 
الايرانئ سفن هخ (استطول:يشى كس “عل الشط #التحقت به » وبنالك اتات “له 
التسهبلات النى كان بأمس الحاجة اليها + وللوقوف فى طريقها وصدها جمع الاشا 
غذدا'من"الزوارق الكيرة © وزبط عضها بعض “الال > وحصرها فى صضدر 
نهر العشان ءاشم ازدادت قة المدافعين التى ارسخها هذا الصتع 7 نفوسهم عند اوصول 
قوة مؤلفة هن ماثتى الكشارى ارسلوا من بغداد وعند اخاز اللبحدة لهم شر نحدة 
ثانة -مرييلة يعدها فى الطريق .+ هذا عدا رجوع هسم من. شيوخ المنفك. ,للا سحاد 
كالشيخ ثامر » وقد ابقى فى البصرة > والشبخ عبدالله وقد اضطلع بحماية. الزيير » 
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وق لسلس : عت بين ,سباح بجعلا الاير امون يستكوف لعل بيع ثلانة.رإدياك 
من شمال العشنار » وانبثت دورياتهم حول المديئة ٠‏ وهاجموا بعد ثلاثة ايام امم 
الشمالى من اللصبرة فى لبلة يحالكة الظلام » وقد حاولوا.ولكن ابلا. تخاح.البتة تصلق 
السور هدة ساعتين ٠‏ وابلى البصريون (وخاصة المتفكبين اتباعغ ثامر) بلاء حسنا فى 
الذب عن المدينة » خاصة وكابوا سمعون هلاهل' نسائهم وصرخاتهن ذاعبات لهم 
باتشحجم + وضط القطان يكل فواه صدرز النهر > فخاب الهجوم »> وما طلع النهار 
حتى شوهدت رؤوس الايراسين معلقه على ابواب السور + وقد كان رجال اللد على 
الاطلاق مشار كين فى الدواع » وكانت المدفسة مؤلفة من .الارمتى والزحى والانكشارى 
والعربى على حد سواء .٠.‏ حتى ان بعضضن الرهان. الكرملين كانوا فى ضمن قوات 
سليمان آغَا هذه ٠‏ على ان روح الدفاع والعنصر الفعال فه كان المتسلم الذى لم يركن 
الى الراحة .طول هدة الدفاع 1 

غين. ان الهحوم اللنلى كد الحاسة شثين ٠.‏ فقد فرت القائك المنتفكة من الزيير > 
وانسحب الو كيل البريطانى هع: حاشيته .مديا بذلك أقل ما يمكن من 'الرفعة وسمو 
النفيسن" +. وكان. عملهم ذاك مخحلا وغير لائق ».لانهم زاغوا عن خطة الحاد التى 
كان يحب عليهم ‏ اتناعها ببحق +. فنمحرد ظهور المشن الايراتق منارت سقيئة بريطاننة 
الى +الشتمال بفاتصلت يصادق. خان ٠‏ هذا مع العلم. بان. الو كيل :ورحاله كانوا صحة 
المتسلم من فل على الدوام ». » ب /كبون معه قطوفون حول السور »> و تداولون واياه > 
ولا يألون حيدا فى التحذير او المشورة + كما ان موظفى الشركة. حاولوا .هن دون 
جدوى منع الاسطول الكعنى من الانضمام الى الايرانسين > كما كانوا فد ابدوا المساعدة 
الجن .فى :انشاء الحاجز الذى وضع فى صدر الشار > ثم طاردوا الاسطول. الايرائى 
الصاعد .من بوشهر الى شط العرب فى اليوم الذتى سق لبلة الهحوم + ويمد ظهور 
الشركه بهذا المظهر واتخاذها هذا الموفف الى اصح اتصال الاتكليز الدين. كانوا 5 
السقيئة الاتكلزية ترا اتضلت سرا بالايراسن نيان مؤّسفة' + وقد تعرضوا فى 


ايلب سيييايد ادهج سدجو. 


٠ الهلاعل حنم علهلة وهى مصضدر عليهل الصوت اى ردده تزديدا ورحعه مزجيعا‎ )١( 

(29 لقد اخطلاً اولنته بذ كره أن خلاء البريطانيين كان قبل الحصانر. ٠‏ وقد بقى وكيل 
العتركة ا » مع بعض الطليان الذين كانوا بحمايته » فى البصرة عتى النهاية ٠‏ 

(© “بارسيق (ص- 385 “ان شترف الواكلز". 'السفز مور .عفى 'أعنالا الويف كان , 
يلاثنك + عزضنة ‏ للانتقاد. بوحه غام : 





ا 


توجههم ' الى شمال شط الغرب. الى قصف مدفعى شديد من سفن الايراتيين” ٠‏ 
لم يهبىء ارتداد اسطول الشركة للايراننين السسطرة الثامة على النهر ٠‏ فقد 
حالت ميحموعة السفن التى وضعت فى الشط دون المواصلة: بين شمال الشسط وجنوبه + 
وكان للقبطان عدد من السفن التى كانت قادرة على مشاغلة سفن الاسطول الكعبى 
بمقدار عددها هى ٠‏ وكان لدى الاتكليز فى بوشهر قوة" لا يستهان بها عندما كانوا 
يفاوضون كريم خان ٠‏ وبعد اربعة اشهر حصل اتفاق بين المتسلم وامام .عمان ٠‏ اذ كان 
كريم قد:طلب قبل سنة معاونة الاتراك له على الامام المذكور > فلم يمئوه بما اراد ٠‏ 
ولاجل ان يظهر امام عمان امتنانه من ذلك سارع فى مساعدتهم ووعد يدقع الخرايه 
لهم ٠‏ فامسكت سفئة الاحيرة عنان الشط وضطبته طول صيف 1195م (همذا هما 
فسنى بذلك امداد الصرة بالتحهيزرات » 
هذا ها يوضح بعص الا,يضاح المقاومة الطويلة التىئ كان بوسع المدينه ان سديها + 
لحق ان حصار العدو لها لم يكن كاملا قط-ء كما ا الدفاع الشائعة » المتضمنة 
كسر السدود واحاطة الماء » على البلد > لم تستخدم الا فى نيسان 1787/8 م ٠‏ وقد مكنت 
مؤازرة جماعات من النتفك وبتى خالد > فى خارج المدنة > القوافل من الوصول الى 
المدينة المحاصرة بالرغم عن تحالف المهاجمين مع الخزاعل واستفادتهم منها فوائد فى 
مقابل ذلك .٠‏ عل ان الضسق داخل المدينة كان آخذا بالاشتداد » ولم قف :ساممان آغا 
بوحه الحصار طويلا وشت امام العدو حتى نهاية شتاء وهلا؟ م الا رشق الانفس ٠‏ 
ما بكر الرسع حتى كانت الطبقات, الفقيرة على آخر دركات الأس .+ فقد باعوا كل 
0 الحصول على فوتهم » ولم يكن هتالا اى عمل شتغلون به وتقاضون احوره ٠‏ 
شأس الجميع من أمل المساعدة التى كانوا ,توقعونها من بغداد + وبقى صادق خان » 
مرابطا يننظر الاستسلام بكل صبره" ولما تلحق مدفعيته بالسور الا قليلا من الضرر ٠‏ 


وفى تعفع سان “لالم 5 سق فى قوش الصر منزع ه فقد استهيلكت 
الذخائر والمن ونفذت الحوية كلها فى.داخل المدينة المحصورة ٠‏ ولذا كان يدو لهم 


:)١(‏ كان الارميئ. المخازف + حوزيفت اميل 6 يقواد السفينة ا سكسيسن © ( بارستز صل 
ل © 

(؟) كان بين سفن الاسطول فى بوشهر السقيتة «ه سى غهورس » التى كان فيها نلسون 
شابط صف بعريًا > طهر عن" هذا انه كان زار البطزة مره ” 

(19-ان اوليفييه (ص- 410*) .يلوم صادقا عن تأجيل. الهجوم .الذى. اعد به على مشورة 
المنحم - وكان يدير مدقصته اناس اوربيون ٠‏ 
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ان المقاومة :اضيحت من غين جدؤى »> كما انها كانت سؤدبه. ,لهلاك ,المثات: من نوس 
الفائعين + بواقيل "ان نالا اغا "تيلم كتانا مرخ يداد شار علية بقبه إبان' مستسلى لعيدوه > قتلاه 
عل ااعان 'التلد لمعن مم اقظطر :ان برمئ هرا عقن امن كتائعه . فأوهد :“الى مخم 
الخان من سبيحث فعه فى شروظ الاستسلام ٠‏ 'فدخل بنشحة ذلك الايراسون بكل 
3 خلفن ولو عربتت النشفر و3002 حت سحن النواذك الطيكة "ماوق لقا 
وبعد 'اسنوع كاظل :دخل ألخو لوضى ل البصثرة دخو الا رسمنا ه فو ضعت بفئ ‏ الالد خداصة 
مد له شن نعة للقن حتدى » ثم اسل بالتسلم مع مع جماعة هن الاعسان اليلد مأسور ين 
باعتقال حسالن الى شيرار + 

كانت الدلائل الاولى دل على اعتدال الحكم الحديد + فرجعت الشركة الى 
0 0 السود كانت ألا “تزال ا من © لذن 00 
فان جمعهم لمالخ عظم عن الماك على نسئل 'الغرنامة فد جاء ا انج التو قعة © “قاد ١‏ الترم 


الاستسال وتماظنا > وكتر” الناس الذين كانو1 يصّدون الو كل عاما الهم ٠‏ ويلك 
تتوسنت الاغمال المخزانه الثئ: قاضت 3 بي 0 فل حل 0 1 ء انا صادق. خان 
غير ان الحكم كان بد محمد خان الشرس ا ١‏ 2 فى الغالى خلال لات صادق 
الطويلة عن الحكم 3 


وقد عانيى كان البصرة أوامد نتشى الطاغون المروع 3 والخقدمة العسكرية 
الصارمة »م واعوال المحاغة » واختلال المند الاجنبى للبوت + ولو لم يكونوا منحطى 
القوى وخائرى العزائم ليحدنت 'ثورة غأمة #قضى على الحكم الايراتى ٠"‏ وعلى هذا لم 
يق فى تفوس اهل الصر : آلا بصص آمل كان معلتا بالقائل المتاورة ٠‏ لآن الحاكم 
الايرانى 38 يكن محوزقة ‏ سوق المدنه نفضسها وعده. من السايين املحاورة 3 و كان 
المنتفكون فى هذه الاناء الزمشة بالمرصاد اضعف او وهن ستغلويه فى الابراسين ٠‏ 
اما الخزاعل فقد كانوا..يجلون فرمانات الخان .ولا يخضمون لها فليا ٠‏ وام يائر 1 الو 

(1) اوهذا ععنى عدم -اعتباز مااعد اقرع كثاب ه مطالع السنود » و كتاب ه دوحة الوزراء »> 
عن الفظائم المرتكية عل الطريقة الألوفة ٠‏ 
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ممحقيد ولا شولام بمحستان التصبرة أو باحتالالها . وقد | تيحن سو خالد الى واحانهم 
0010 


وقد حاففلت الزيير. على يحرية متقلقلة لتعبعة اشهين + وفى اوائل كرلالاا م 
(ع؟ذذا 6 سم عل كييك هن حو ادث الخطف السهلة ومن السسرهات المتكائرة الى 
كانت حر ىق فها 3 شين ع البلدة اجمع عارج هو جاء جلو ] هن الرحمة . وحدب 
خلال المدبحه السهله الى خرت في سكان الللد العزل عن الدقاع أن قل جماعة من 
اشتاع الشخ خ المتفتى + وقد تعرى لهذآا الحادرق يي اشه المنتفكان السيد يدم للأيرا سين 
(عغ 13م اخرى غثر فثتة) 'ه ورشير عض المطادن الى موفمة. فويل. فنها؛ المخاء 
الفسى سضمايه فطبعة + وقد أنن اه شسخ ثامر م بغضا الاير انين وكراهه لهم لا ولاء للعثمانيين» 
تن الخطط [١‏ لتحرير النصرة + فكان الاصطدام الاخبر بنهم يلغ مبلغا لا يستهان به ء* 
وقد توغل الايراسون عرد امال فى بالاد تفلك #* فكابت كو على معحييكء متالقة عن 
نحة الأف فارس » .ومن مقدار ذلك من لكا مع ثمانه تشير زورها نهريا حمل 
المدافع 3 وقد 01 مسحمك حسان شان حافتلا فى البصرة 5 مع ألفى بنادقة 2 و أغيصم 
الشسخ فى الفضمله وهى من العرجة على غذة افال ٠‏ وقد دير الملتفكون حلة تراجعوا 


فها عن العدو فكانو ا تعقو نهم نصوارة متماد يه حدتى دخلوا فى الفخ وهم 5 يعلمون 5 


فأصبح الايرامون فى فسحة امن الارضن المنسطة قد اكتتف جانها عاقول' لتهر 
الفرات - والخاس الثالثك هور منيع غير مسخترق ٠‏ اما الخهة الرابعة التى دخل منها 
الايراننون معقبين عدوهم المنهزم فقد كمن فبها سم من قوات ثامر > وما انتهى 
الابرامون فن تعقسهم الا وقد وخدوا انفسهم فى ازض هرزغة تيحافى عنها العرب ٠‏ وها 
نزلوا بهذه التهلكة حتىردوا علىاعقابهم » موجدوا المهات بامعها موصدة دونهم + فهلك 
مثات منهم غندما نحاولوا الفرار سباحة > وقتلت مثات اخرى كان سنها على مجمد 
نفسه ٠‏ واستمرت المذبحة مهم حتى أفنوا عن آخرهم + ولم ينجح من اليش يأجمعه 
سوى ثلائة نفر قروا راجعين الى البصرة ٠‏ وقد استغرق تنظيف مدان المعر كة بعد 
ذلك عدة.اساببع ٠‏ وظلت عظام القتلى » وكانوا كثيرا » تشير الى هذه الموقعة الرهسة هدة 
حل واحد * 


٠ العاقول منعطف الوادى والتهر‎ )١( 





ا 


عندند عززت حامسة الصرة عاحلا من شيراز » ولكنها لم تعزز الى الحد الذى 
كانت عليه من هل 2# وفتح صادق خان باب المفاوضة مع المنتفكين عن حديد > ودعاهم 
فى مصلحة الشعة ه وقد كان “امر سير بالتمام عن شؤونَ اله وقد قل سكانها 
حتى اصبحت كأنها فرية كيرة لآ غير + فشيدت سها الحاة التحاريه » فكان ذلك 
فيا أدى, لسد معيل الشركة الانكامر يه ٠‏ وكابت اشاعات النحدة من يغداد والصلح 
المعقود مم ايران سن منابع الامل الوحصدة ٠‏ وفى ايلول كأ م (5زذا م وصلت 
اخار مضادة نان سال تسمه وصلت بغداد لتدسر ححرب مع ايران +٠‏ وفى الربيع 


التال كان الجمبع نو قعو أن وخول حش 1 سن الشمال فى كل يوم 8 8 بعك عق 


- ثت - 


سل ان وفدا وصل الى شبراز 9 وغل ريل د الحا تعلاة ل احتاول الايراسن / المصرة 
شلغت مدته اربع سنوات كان خلالها الاحتلال مكلفا للوصى كلقا عظمة وغير مششرف » 


- 


ومهنا للاتراك ان لم بك مهددا لهم 37 ومشؤّوما عل سكان البصرة ع 


وفى اوائل و/ا/اؤ ام (1115ع) عاد صادق خان من زيارة أخنه فى شيراز > 
فشرع فى بناء حضن منيع واقع على الضفة التسرى من الشط مقابل العشار ٠‏ ولم يك 
هذا الا ظلا لحادث منتظلر ٠‏ وقد سد هذا الحصن لاجل اخنفاء اسحابه ان فضى أخوه 
ندحية »ف كان نازع الموت فى شيرار » ووحت عوادتة هو نفسة مجسع قو أنه الى ايران +٠‏ 
وفى منتصفب آذار وافته الاساء التى كان يتوفعها ٠‏ فان شخ النزاع على العرش متمثلا 


امامه وبدذلك لم هو صادق خان على التأخر فى البصرة + فدعئ اغان اللبلد. واعتمد 


أخذ استرا الى شيراز ‏ كما فر ذكره ‏ + فقل الصريون المرعوبون الحال الخحديد 
من دون اضطراب فى وقت كان الايراسون مه يحلون عن الر والنهر هن دون ان 


يلقوا نظرة الى وراء » وغير ملوين على شىء ٠‏ 





اال 


1 
تبوء البابًا التكبيس .: الر هل والزمئ 


كان سلئمان آغا قد فضى اربع سنوات فى ايران + وكان خلال تلك المدة عن 
اتصال مسثمر مع النصرة بواسطه اصدفائه والتوجة يعقوب الصراف اللهودى الذى 
لم يكن يستغتى. عنه وأحمد آغا خادمه الخاص المترقع ٠‏ وقد جعلت له فى شيراز ساهته 
وحكمته اصدفاء كثيرين » وقد الف على الاخص مع زكى خان > أحى كريم لاحد 
والديه > فاه يرجع الفضل هى عودة سليمان (لا الى صادق) الى حكومة البصرة ٠‏ اما 
صادق خان » احد المدعين الصرحاء بعرش ايران > فقد تخلى عنه اشاعه وفر بنشد 
التحاة ٠‏ 

توجه الا غا مع زملائه الاسرى راجعا الى الحويزة حمث وقف متأملا بما يخىء 
له القدر + اذ كان عدوه الشسخ ثامر مستولا على المدينة »م وكانت بغداد قد بست من 
شل نعمان آغا متسلما بالرغم من طلءات البصرة الملح فمها بنصين أغاهم المحارب القديم 
الذى بعث اله بالكتب الم كدة بتوجهة الهم + فطلت من نعمان مسلم الحكومة له ع 
غير انه لم يكن بوسعة ان يتقدم لتسلمها ما دامت فوات المنتفك مسسطرة غل الصرة » 
فرفض الاسلم ذلك ٠‏ وانحلت العقدة بموت ثامر فى حرب بين القسلة وبوفوع الشخة 
فن -بعده الى نوين العدالته صديق. سلمان (اوائئذ) ٠‏ فطلب الى الغا ان يدخل 
المدينة ٠‏ ووصل فى الوقت عنة الفرمان بتعسنه للايالة جمعها برمة ميرميران ٠‏ وفى 
الاسابع القلائل التى بقى ها عادت الحاة الى الطرق والاسواق فى اللد وقد يم 
فها الفقر ٠‏ عل ان فكرءه كان متيجها الى ناجبة اخرى + فقد أصبح يشعر يانه الرجل 
الاؤل فى العراق » .ولم يضع ايه فرضة .كانث :فى افهام. السلطان' بذلك. * وكان شاعداة 


)١(‏ ان الدة الواقمة بسن ٠11!8ام‏ (ووذد1ه ) ١+"‏ م (لا1؟١‏ غ) والفترة التى 


حلت بعهدها وانتهت بسنة 185 م (45؟1 م) موفاة الحق فى البحث ٠‏ وأغم مواردها « دوحة 
الوزراء » ثم ه مطالع الفسمواة »اي كقابات مات :اقندى + ويتترض كتان «امرلاة الزوراء » ليق 
المدة عرضا ٠‏ وشتيل «غاية الرام » على ناحية خاصة هن تاريم هذا الرمن + ويلخص جوردة 
باشنا ما عؤ مذكور" فى “دوحة الوزراء- وأى “الرحالين الذين كتبوا عن هذه الفترة سيستيتى 


(41ا؟) ونراكلن زلام؟؟ )١‏ وعاول (ذلى!!١)‏ واوليفييه )١755(‏ و حا ثسن (41ا١)‏ وميرزا 
ابو طالب ٠ )١8٠١+(‏ ولا يعتيد على ما كتيه ريج عن البابائيين . 





لز اهس 


القوى فى مشروعه هذا الوكيل اللريطانى المستر لاتوش' المحوب ٠‏ فماضد الوكتل 
مرشحه لانه كان صدقه ودائنه فين الؤقت نفسله م زياذة على:.آنه كان وسبطه القاص 
1 تحويل المالغ العظيمة الى استاسول + ولذا لم يكن بوسع اللادشاه ان ريصم أذيه 
عع عند التوسالات > ؤقد تذاكر تتابع اعقة التى مشت بها حكومة بقداد © فأذعن 


للضضرورة: الماسة ‏ بتعين متلوك آخْر ة فأنعنت الوزازة مع حك الولايات الثلاث عل 
اللأرّشم السحخى' الذى- تفكن من 'امنترعاعها وحده ٠"‏ 

وقذ ترك سلمآن آغا للمتسلسة الصر ة القطان > ثم موجه الى بغداد فى ربع 
«*ذارا م شوة حسسمة من المنتفكين هودها وبي وقطلعة من حش الزيير + فخف 
اسماعل آعغا خنويا الى عرجه ليرحب به + فقابله سلمان > هناك وفى الحال م وازاله 
بشملع رأسة هب فى قتل “ثلااثة من ٠ه‏ أمناء. الصندوق » كانوا فى حاشية ‏ اسماعل. آغا » 
وعومل الموظفون الصغار. بالحسنى + وتوجه بعد ذلك الى كر بلاء قززار.,فيها الت 
المقدس وصرف بوينى الى موطنه « وهد استقله سليمان الشاوى فى البحلة استقالا 
رسما.» وافيمت فى جسير المسعودى مأدية وسمية » حضرها جميع الاعبان والوجهاء 
ورجال الدين » انهاجا يقدوم اللاشا الحديث ٠‏ وبعد أن شم خارح بغداد مدة يومين 
سار وا لقتال عحى محمد واناعه من العصاة مخترها بذلك بغداد + فسر ديالى وفاز 
بعد ذلك ,بظفر مين > ققد تشتت شمل المتمردين وقتل أحسد الخلل » نم قر الايرانى 
الممقوت إلى لرستان ٠‏ ولم يتسلم الباشا المملوك عاصمته رسها الا فى تموز ١1/8٠‏ م 


سحن هيدأت مداه . 


ولا يعد سلهان باشا الكين فى عداد ابطال التاريخ + فلم كن فاتنحا ولا مقننا غ 
كنا لم يقرن اسنمة بأئ ععادث .عالى خخطيو > ولا ببحكم امتراطورية غظسة ٠‏ وكأق 
يتحل بصفات معحة + لكتها لم تكن من الصفات التى ندر وجودها فى الرجال ٠‏ ولم 
يتوق على مستوئى العضر والللاد 'ثقافة وتهذيا ٠‏ ومع ذلك كله فان لقبه لم يكن فى 
غير محله. ٠‏ فلم يسن لناشا آخر فى بشداد > مدة ثلاثة قر ون ونصفت > ان لا بلقب 

)١(‏ ان الدور الذى قامت به الديبلوهاسية البريطانية فى تحضيل هذا المنضب لسليمان 
باشل كانم شيل سروف بالتبام ,في ذلك الزمن ٠.‏ .رين ,« الوهابية. م (مي 08# ) سيستيت 


(155)ء اروين زروعم . 





بيه#*؟ هس 


انأ نكلمة 0 الكيير قار # والدى ا ان عن المبالغات الشرشة فى الاطراء والمديح ها 
كتبه احد الاتكلد ١‏ وكان متصلا ابه فى عدة: مناسيات خلال سنين _عديدة. : 


دء*++ ومن المجمل ان سلممان. كان أحسن لموذاج واححك لماشا رخاتي . فقّد ولد 

هملو كا 3 فكان عل جانس عظم عن حمان الرجالك ع كان ف قو افة ووحهه من المغايى 
المؤثرة والمنظر الخلاب: للالباب: ما يبعث: فى النفسس الهنة: ولاسننا عنذما كان: لسن 
: 57 ا الا ١‏ 4 8 0 - 
اللعاس التوسي المالوف 0 و كأن بارع م الحراكات العسكربة والرياضية تراعة 
التخصصين + كما انه كان ميخلصا فى عمله متحمسا فى القيام بواجاته الدرشة بالرعم 
من تتاهله اكثر هأ يمكن كر كنا ان تساهل به على من بل فيه أانماية الى عد هم كثارا 0 
كما أيه كان متنا فى أمو ره مقتسيد | ف تفقتة: ادام ا نحتسيث كان لهم باللخل 7 
اها ديواية ققد كان زاهرا 5 وكان به دعا قسه كاه يست أعظم التسلاطين 5 وقد 
نال فين اؤائل. ايام سيرته: تقديرات كثيرة ومساعدات .جنة من. الاتكليز ء :فظل. معتر فا 


بها حتى آخر لحظة من حناته ٠٠6‏ 


1 _ مرا كل اع 1 2 لدي يلد 4ه‎ ١ 
ويذاكر الكانس شسة الاعثله الطر نه على ظرفه وخفه روه + وقد وصفه؛ احدهم‎ 


بانه «.وجل طريف »> ذو سيماء مبهضة مفرحة > ويعد شخاعا قا » ٠‏ وأكت غنه كاك 


0 . 2 5 8 | : [دأ 3 1 
شادة وصل فى سس , محكايةه الاخرة 3 قو صش حكو ته الى لفاس كل وصواح 


بحكومات من سبقه فى البح قايلا*. : 


8 أنة كان سيك الطقات الفقيرة من الشعب بالرعاية و واواحفل الموظفين الكار تاو 


هه سم 


يرتكوا ينهم ما لا فق والعداله او ما يعد من الاغمال الخائرة ٠‏ ولم يصر على القلاقل 
الى كانت 1 نسمسها القائل فى الماحة ع التهرين * وقد كان سبحم التحارة وحميا 


بيجميع الوؤسائل ووه أها شحاعته فقدرها الجسع حق فدرها » وكانت معر فته بشسى 


القنون الخر به هما قل ايلك فى قلازره را 0 وقد وبيب نقسية للناس بالسلم الدىق و لده 
والامن الذى مهده » حتى اصبحت لحكومته هبة كيرة ٠‏ وقد أظهر فى جميع الاحوال 


(6) عار فورد حوتز من 031-26 


(؟) -سيستيق ا(م *15) + (*) اوليفييه. (ج غ ص +ه* 7 6656 + (4) ترجم عن 
النضض الافريبي. المدررج. فى الكتاب «المترجم) . 





2 25 لأس 

والعهود شتى شروت النازة والنقناط ٠ه.وكنت‏ تراه معنا باستمرار بكل صغيرة و كيرة 
من امور الادازة + سامما بنفسه شكايات الانسين فعطهم حقهم ويحكم لهم بالعدل »*++٠‏ 

وبدخوله الى بشداد يدأ العصر الذهى ا المنالك في العراق :+ 'فقد كانت 
ظاهرة وفوع السنلطه المطلقة بايدى امالك المعتقين المحلويين من الخارج تزذاد وضوحا 
وتتقرب من. الحقيقة. طوال مدة تزيد على ”لاثين سنة ٠.‏ ثم هدر ابحكم العراق ان يقع 
لدة خمسين منلة اخرى .بد الاشوات المنتمين لهذا الدم الاجننى وحدهم والسلطان 
فى . جال ,يضطرة على, اسكوت: على ذلك + ولسن فى التارريخ ها شثر الى .ظهور اى 
خصم كان على طول العهد الطويل الذى حكم فه لمان باشا + اما المنازعات التى 
تلت وفاته فقد كانت فى الغالب منازعات بين المماليك الميخاصمين ٠‏ ولم تسلح الفرصه 
لزوال آخر الحكام الممالك من بغداد. الا بمصادفة انتعاش العالم ار وقوع الثووة 
الافرنسية » وسريان الروح الغرية فى الاتراك الى خد ما » ووجود سلطان مصلح » 


وتدئى الحالة فى العراق سسب ضريات القدر الخارقة .له ٠‏ 
اما مر الممالنك .ققد حكم فيها الخراكسة قل زوال ملكهم نهائنا زهاء قرن.واحد 
ولس للراية التركة علهم الا ظلها وللحاكم التر كى الذدى بعث كل اسنهة هن استاسول 


الا اسمه + واما العراق فقد كان الحاكم المملوك هه هو الاثا العثماتى بنفسه » الذى 


او نتصاء دقة على العسئلة النادشاه كل سكة ‏ + وعلل هذا كقد كان يحكم واسمع السلطان 


د 0 قائدة السلطان هن حكمه ضشاه 03 كن بان مو لشة وفواته اراك هن 
استاسول + على ان الحكومة المر كزية لم تنقطع عن ممحاو لنها لتعسين الحكام من اخارج 
الا عند شوء سللمان الكير ٠‏ فكان ظهور أبى لله وتعالى شأنه شيا مقحما علها » وقد 
صمد لللحهود التى ا مم ب ٠‏ فلم ينح عمر باشا لانه 

كان رتسا للممالنك ٠‏ المشاكل الخاصة التى تطبع الحكي م فى العراق > ووجود 
الممالك الأقوياء »م وانشغفال 21 | ا به بنصال طويل عنلف حتم بالخسران فى 

ربة ه كل اولك ادى فى الاخير الى اسنتا ب حكم السلالة المحلة الى ان بدل كل 
0 ليور فوات حديدة فى الخارج 07 : 


وعن الاغمة بمكان أن تعر ف العلاكات الشاذة الى كانت حتكذ بان حكومات 
العراق المتعاقة والامراطوريه + فقد كانت أعم ظاهرة فى هذا الدور من ادواز الانحطاط 





العثماتى العصضان التام + فذكر التاري التركى .ان نفوذ السلطان« كان لا يعرف به 
الا بعد لاى © ولو اسمياء فى كثير من أحسن ولايات الابراطورية النى يدغى'السلظان 
نفسه بتابستها له » ٠‏ ثم استائف الثاري التركئى وصقت يلاد العرب الوهابة ومصر 
الممالنك بمثل ما يقن 


« وفى سورية ها كان الدروز ومتاولة لبنان واللاد الحلية من فلسطين الا قائل 
مستقلة لا سلطة لاتى حكومة عليها + وكذلك كانت الحال فى البلاد التى فى شمال 
النونان ٠‏ اما سكان الحدل الاسود والهرسك ومولدافا ووالاسا فانهم كانوا قد رجعوا 
لحوزة النفوذ التركى + الا ان ذلك لم يكن الا شيا ظاهرا لانهم فى الحققة كانوا 
خاضعين للنفوذ الروسى ++*+*+ه هذا وكثيرا ما كان الاشوات فى ممختلف انحاء 
الاسراطورية يشقون عصا الطاعة وتمردون على السلطان 00 حوكة + وعد 
هي لاء أحمد باشا الخزار الذى اعتصم كن عكا فأنى دقع الاناوة للسلطان ول رسول 
السلطان اليه + وعلى هذا النوال تهج باشوات طرايزون 506 5 وقام 7 ودين 
بصوان اوغلو الشهير وناو السلطان وقواته نضع سلوات كأنه خصم اجنى ستقل ٠‏ 


هذا قليل من كثير من حوادث العصان والتمرد العد بده ان عرافت فى هدا العهد ' + 5 


ومن ببن اوجه الاشقاق والثورة المؤلمةَ العديدة كانت الحالة فى العراق اكثرها 
استدعاء للانشاه ٠‏ فلم ينفك اللاشوات الممالنك فى العراق يظهرون تعلقهم بالسلطان > 
وكانت نؤيد ذلك المراتسم العامة العديدة *:فكان اسم السلطان يذكر فى الدعاء والصللاة > 
وعل د ققدم التعارير باستمرار > والارشال بالهداا احانا > ثم الارسال بالاتاوى 
فى بعص ن الاحايين ٠‏ وعلى هذا فقد كانت الموش السلطاية تمشى جنا الى جنب مع 
جنود اناا المماوك فى تأديب العصاة وحفظ الامن ٠‏ وكثيرا ما كان اللاشوات المباليك 
يرجحون على غيرهم ممن كان شترى الحكم والنفوذ فى استانبول + وكان هم هؤلاء 
المماليك بحماية السللاد من الايراسين والوهاسين 


المستطاع 4 ثم جنب شق عصا الطاعة على الدوله ٠‏ ولم يكونوا 


بالمال لتسير الحروب التى كانت تشلها الدولة فى مختلف الاوقات والاماكن ٠‏ غير انيم 
مهما كانوا يظهرون من الحب والحماسة لدوتهم ‏ وللاسراطوريه النى كانوا نما لها 


: )44 414107 كرينى (ص‎ )١( 








ات ارايت 


ققد كان كل ذلك فى مسل توطيد مراكرهم دا القلوب الى انفسهم لانهم كانوا 
دخلاء ٠.‏ فان اكثرهم كانوا قد ولدوا تصارى + كما لم يكن اى احد منهم تر كبا ٠‏ 
وكانت سلطتهع تستئد الى اخوة عنصرية تجمع أهل اللد الواحد فى بلاد غرية كانوا 
ييقون فيها عسدا لو لم ,تسن لهم حكمها + وفى نصف القرن التالى كانت سلطة الباشيا 
المملوك + المستندة الى المؤّسستين الملكة والعسكرية الوحيدتين فى البلاد » سلطة الملك 


المد تقل + فأصححدت سلالة ضف ورانة > غير بر كه ولم تساعدها فى ايصالها لهذا الخد 


الحكومة اشركية » متأصلة الحذور الى حد بقى السلطان معه هدة خمسين سنه لا يعد 
العراق الا حارا محترهما + وهكذا كان يظهر الحال لمن كان فشما فى استابول ٠7"‏ 
على ان القرهان شيه المقدس كان تنافس عله الممالك المتخاصمون بتصورة حديه بقدر 
ما كان يديه السلطان من عدم الاهتمام فى الانعام به على هؤّلاء الاجانب الحقيرى المولد 
المغتصين الذين لم يرهم فط + وكان هذا العحز الفعلى الذى كأن يدو من السلطان 


- 


فى الهسمنة على ممتلكاته مقولا عنده مع امتعاض منه كان يزداد شيثًا فشا كلما اتشر 

روحية الاصلاح فى اوربة وهرت الحقةه تلو الاخرى من الزمن من عير ان ستعاد 
خلالها بغداد الى الحظرة * ومع هذا فان الانحراف لم لم يكن “اما ولم شعر احد 
بدوامه »م كما لم نفك ملطنا بكل اعثار خارجى ه لان كيرا من الولايات الاقفرب 


من العراق قد ذهت لابعد مما ذهب الله هو هن الاشقاق المخطر وعدم الموالاة العدانى ٠‏ 


الشائل واس باع ١1/٠‏ 5١لا‏ م 

كان لمان" باشا قد نت على النتين من اعنرة عتدها تقلد زعام التحاكسة فى 
بغداد + وكان امامه ختذاك عهد من الحكم اهز الاثثين والعشرين عاما + ولم يد 
فه الوهن الذى يتعد الا عتدما قارب عهده الانتهاء + ومع هذا فان من ييحكم فى بالاد 
نمتد من منطقة الاكراد الملين هما وراء فازدين شقالا الى نهر كارون فى الحلوت + 
لك اللاد التى اضعنفها الطاغون الفتاك آخيرا والحروب الداخلة ودخول الخنوش 
الاحنسة »م المشحونة على الدوام بابواع الانقسام والاضطراب لابد له ان ينهى هدة 
حكمة فها وود أعاه التس ونيكتة اللحوادت الحسام بالرغم من هدئ فونه وبأسه ٠‏ 
وقد “قدر للحا كم التسخ :ان سهد اغتصاب الحكم قعل الدسان المخطرة فى الصرة + 


٠. ع٠ ايتون تس‎ )١( 





وَآنْ يكن له حلشف بمقام العدو فى شهرزور ٠"وان‏ يحد الاتحاد الشائرئ 'العظتم 
فى الفرات الاوسط قد تعائليت فونه الع لم نكن بحانة + وان ترى اشتداد الخضومات 
ف الملوصل وتحاحة ذللك الى الرداع 0 وَالواحات ش مهارد ين وضرورة تيذننيا + هنذا 
وان الخوادت فى سنحان او بنى كعب وفى العمّادية او العتنات المقدنة كلها كانت 
17 شغل الحاكم الشبخ ومشاوريه وتعهم حتى فى وفت كانت مه خالة الاعداء الحدثن 
0 يلاد العرت ا بالخطر 4 كما فد له ان يرئ رخال حائته صترون ثوارا "وان 
شيهد سفك الدماء ,يام رأسه + وعلى هذا إن اللهيود المتواصله كايت. شنا ضروريا 
للاحتفاظ بأفل احترام لللاشا او للمخليفة ٠‏ ن الامن كان مسجا فى كين من اصفقاع 
٠‏ كما كانت التحارة برؤواج 0 7 0 الحاة فى داخل المدينة هؤسة 
هادئة لا غبار علها + وكانت فى حاسة بشداد قوة كيرة مخلصة ٠‏ وعلى هذا كانت 
الواردات » المستوفاة من غير عنف > كافة لاحشاجات اللاد وللارسال بالمالغ الكثيرة 
الى استاسول لتعزيز حوش السلطان ش فصر + والحضقة هى ان هذا الدور الذى 
نسحن بصدده قامت به باشوية عظيمة بطول امدها وبثرونها واعتدالها فى الحكم © غير 
انها » لو نظر الها عن كثى > كانت مشوهة بأمراض العصر والبلاد ٠‏ 0 6 
وقد رحب الممالك وسائر السكان على سواء بالفهد الخديد الذى يدعو الى 
التفاؤل + الا ان الشاعد بقى موحودا بين الطيقتين ٠‏ قلم يكن هرضا عند وجهاء بغداد 
القدماء ان شاهدوا ان الاغوات الكرج يستاثرون بلمناصب الكيرة والمزارع المغلة ٠‏ 
وما. كان يدعو هم للسكوت والقناعة والرضا بالحال الا التحسالهم وحود حاكم حازم 
على حاكم متجيف جائن يبعث من استانبول ٠‏ ولذا تلاشت الفوضوية من الشوارع 
بفضل الحزم والشدة »> فعاد التحار من ايران آو خرجوا من مخابئهم * ثم انتعشت 
بغداد وسرت ها روح جديدة + على ان الري المخط بالمديئة لم سرب فه الححاة 
تسرعة + و كان للفوز الذى احرزه الاشا فى متتصف صف *+84ل9ا! م 0 استخواذه 
على الموهف وفع كير تلاشت أمامه كل مقاومة قوية + سد ان الخرائم لم تستاصل 
غرة واحدة » بل فضى عليها بالتدريج ٠‏ وكانت مشسكلة الاشا الماشرة عدم وحود 


م يكفى من القود المذلمة - قأنْ الاتكثار يان 0 "التسيرة الذين 3 بعر قف ولاؤهم 
كان خطر فم أخر من نفعهم » كما ان ستريات الممالك كانت فللة ومعثرة * ومع 
ذلك فكان جل اعتماده يحب ان يكون علبهم * ادر بكل سرعة لجمغ اول رعبل منهم # 





- 555 - 


فجمع من الداخل ومن الخارج ‏ ألف مملوك واخذ يدربهم ندريا متعا +٠‏ ثم عبن 
للامكشار يان ضاطا اختارهم بنفسه + وخاطر من بعد ذلك توزيعهم على هراكز 
الفرات. الاوسط والخالص بدلا من ابقائهم متجمعين فى بغداد فى وقت بقى قبه مركزه 


مبهدد] لعدم اتمام دريس الممالك بعك 3 واعدم عددا 5 روصاء الاكشار يان عسو 
عله لارتكابهع جرائي صغيرة > كما كافا المخلصين المشدين يكل بذله وستكاله » 
واقضى قينها مهم الى حارج العراق فالتحقوا بو حدات دمسيق والححاز 


وحضر اككبر رؤساةء القائل فى العراق الاوسط لتقديع الطاعة بنفتهم “فى 
خريف 198٠‏ م فاعتيق تسم منهم بتعسنهم فى وظائف شرقنة > وكان الوسبط ينهم 
وبين الاشا الحاج سلئمان ‏ شتخم العند رس الاسرة الشاوية - المعروفة مثاؤارا 
ود سلوماسا . ولم يدون من تأرريخ شائل القن ات الاعل وديالى ودحلة ا وسطى هما 
مختس نهده السنن ا النرر السسير 2 فقد ظلت كد 5 لعاثل كياء دعة من غير ان "١‏ 
الحكومة لتحريد اللحمّلات ت عليها مدة ظويلة من الز اا ار د ١‏ 
العبمبر حوا (كما يذاكر الوكل) الى اعكاد طر بق دجاه ص م كان يلو فهم هن اللآخر 
والكلف » لانه كان اكثر امانا ٠‏ ولم تضطر الحكومة لتأديب قسلة زيد الا فى الام 
(؟1؟1 ه)وذلك حين دعت الحاجة لازسال قسم من الس بقيادة الكهية لتأديهم 
جزاء فطعهم الطريق الريه والنهرية وتأخرهم فى دقع الضرائب + ثم سار الحشن 
لتأدرس قملة ريبعة فى السئة نفسها + وفى سلة ما م (6١؟١‏ ه) عزل شخ بنى لام 
فكان لعز له تاثير سبىء من دجلة الى لرستان ادى لاشتعال تار الفنة ٠‏ وقد كتي الوكل 
ابر يطانى ع هذ] الى محادث أن ل الشسخ ا معز ول ٠‏ هاجم الشسخ خ الحديث الدى عنة الاشا 
وزعحت اللاد فى احضان اضطران شامل , من الكو تالى م الخويزة 700 0020071 
وفى طيا نت متاسسات عامللت الحكومة عر ب سم نكل فسوة باياا لاتب وبدل دكن سم 
ع ان دادما قسلما ذا يال كان مخحرىق واد » وهو هحرة شمر هن غرب الفرات الى 
شرهه تأثير ضغط عنزة عللها ٠‏ فقد انشرت نواقل هؤلاء فى انحاء السهل الواسع 
الواقم إلى + مال المنطقة الى بم ن الدحل والدلي م فستحار وها وراءها » وعر شرع 
منهم وهم شمر طوفه وا كل لحم ال ل الى ها يقرب من الكوت 0 
وكان لهذه الحر كه الأثير عفلم شرى فعلة الى ديرات هات هن الشائل الى ايشدل 





بت 
هسم منها بمكانة مكان غيره * ومن جملة ما حدث ناثير ذلك اتنتقال اليد وعورهم 
دجلة من الخزيرة الى الحويجة متخطين بذلك جل حمرين ٠‏ 

اما الفرات الاوسط فقد كانت تعث. الله ارتال اشن واحد بعد آخر © فى كل 
سته تقريا » لتأديب الزاعل + وكانت عدة شهور تقطئ فى التأدرف تدل عل ان 


محاولة نويد دعائم الامن فى هذه الملطقة كانت بلا فائدة ٠‏ لان شيخ الخزاعل 
حمد الخمود أبى الخضوع اباعا بانا وامتنع فن. الاتشاد لكل نظام او تحديد + ولم عا 
بما كان يراه من الاستعدادات الحرنة ولا بوصول الاندار النهائى البة الملزم له 


بالخضوع + فاضطر سليمان الى ان يقود جشه بنفسه » والتقى بالخزاعل .فانتصر علهم 
اتتصارا باهرا + فالتخا الشسخ حمد الى كسر السدود والسكور وغمر الاراضى بالماه » 
فكان تأثير ذلك فى العدو غير قلل ٠‏ الا ان الاشا وابل هذا العمل براعة ٠‏ فقد سارع 
فى سد الكسرات الثمالية وبذ! قطع تدفق الماء الفائض > فنزل مستواه ومن ثم امكن 
تقدم الحش + وعندئد هرب حمد الى غربى الفرات ٠‏ تأمكن جمع الضرائب المدشة 
من تلك القائل واستفاء الغرامة المفروضة عليهم جزاءا للعضان الآخير ٠‏ ثم اعلن 
العفو ورجع السلم الى نصابه فى تلك الديرة ٠‏ وتكرر مثل هذا الحادث العصيانى 
التأدبى فى منطقة شسهة بتلك هى منطقة الشامية » وكان ذلك فى ؟ملا١‏ م ١١51(‏ م) 
وعغملااا ٠‏ فرك ست فقدان الامن. طرزيق الفرات النهرى هذا ء وكذلك تورط 
الخزاعل فى اضطرابات المتفك الحادنة فى عام لإلم/ا؟ م 17٠9(‏ ه) ٠ه‏ وبعد خمس 


سنوات بدآت من جديد سلسلة الحركات اللأديسة المتعة # واستمرت الى ما بعد ابتداء 


الفرن الخد يد 5 


كان هؤلاء اسوا المكدرين لصفو العراق الاوسط »> لكنهم لم يكونوا الوحيدين 
من نوعهم ه فان العداوات التى اعتدت حركاتها مدة طويلة مع العند م وكات سسيها 
حتى ضواحى بغداد مهددة غير آمنة ,مدة سنوات بخمس > كانت ندل عق كون سلطة 
الباشا محدودة ٠‏ و كان منشأ هذه العداوات فى هذه المرة تصادم الششخصتات لا الاساب 
الاعشادية التى كانت سسب اضطراب القبائل ٠‏ .فقد ذكرنا سابتقا أحمد آغا خادم 
سليان الخاص ٠‏ وقد نطورت سيرة هذا الخادم فارتقى من موضع ,القبام بأحقر 
الواإجات الى ان اضيح معتمد سبده وخله الوفى » وغدت ,وظفته وطيفة المهردار 





ا الك 


(حامل الاختام) المهمئة + ولذا اصح بطل الممالك (الذى وقف نذود عنهم فى الستان 
المقلة) والششخصة ١‏ الارّزة" الثى كتت لها ان تكون الشخصة الثانة بعد الاشا خلال 
مدة. تناهن انيت عشرة بينة * وقد بال فى 10/86 م (+١؟١‏ ه) شرف تجنه برنه 
مير ميران! فى متب الكهيه > وهو ذو الوجة الحذاب للقلو ب والسامة المشوقة + 
المهس + الادس » الترف > الؤثر فى خصيع الناس بحنوه واعتداله ٠‏ فكان لتعين هدا 
الحقير المرقى وفع 5 0 تفوس “لمر شبحين هن الاشبراف وذوى الالام المتنهودة > 
وخاصة اجاج سلبمان لشاوي + وقد كان بين هذا العد المسق والعربى الارسقراطى 

من بالحقد.المر ها شناً.من بهنل وتاصل ٠‏ فكان كل جه بسع اليا شااما عر يد + الاإن 
الححاج كان 30 مئعة وقوة وكان أحمد اكثز تيجا ٠‏ فملا؟ أحمد عند ترفعه اذئ 
سمسادق بقصص عن حكبانة الشاوى ومخابراته ومخامرايه فى هذا اللاب وعن .اطماعه 
الخطيرة ٠‏ ولا ف سلمان باشا بكل هذا أمر بمصادرته على كل املاكه » وآمره بثرك 
شداد ٠‏ ففر ,الى فسلته فأعنت لاحله الثورة فى الحال » فأرسيل أحمد فن ,اوائل 
كيلا م فوة لقمع الثوار م قتراحموا اهامه .من منازل اليد الى يكرت © ومن ,تكرت 


الى الخابور وها رجع الكهيه حنى عاد الحاج سبليمان : نع راد فى الطين يله -حدوث 


بعص العوارضص الطسعة المؤلمه 0 ققد كانت ياده قاء الانهر فى سم كلراام (أءعام 


قللة جدا م-كما لم يطل الامطار, فخاب الزرع والحصار فى كل مكان + فارشعت 
الاسعار وبلغت جد احداث المجاعة »م فادر الاشا بتوزيع حوبه. اللدخرة ٠‏ شم التحأ 
الكثر. من الئاس الى الارياق ع » ومات ناس اكثر منهم. جوعا ومرضا » فم اليؤس 
واصح خطرا على الحكومه ٠‏ وتحمهر الاس فى بغداد واخذوا شتمون الباشا لكونه 
سب المجاعة ه واتشر العنف فى جو الأس والخرافة المهأ »م حتى اضطر الباثا 
ف الآخير لتوقك “رؤنناء الجموع ؤتفريق التحفهرين بقوة الحشن ٠‏ فاغد النظام الى 
نسابه عل هذه الشاكلة» ستى آذالت: الطمعة مت" الكارثة ٠‏ 

وظطل الشاوى يعت فنما بان الخابوؤ وضؤاحئ بفداد فنادا + وعد انظم: الى 
شه القين كن متشزد او عازب كانت تلفظه القرئى والمدن ٠‏ فاضبحت الطرق 
والسانن خول بغداد غير آقة ٠‏ وارشل الكهه من جديد للقضاة على خضمه غير انه 
باء بالمسران المين + ثم ضغط العند وم جعي بالتفسق على بغداد بعد ان سكروا 


موا الطفر © عحنى امتداعت الخال لاص [ملتبي و التحصن ٠‏ وكان التحار والوطفون 





هت 7117 ات 

شَ الموصل والبضصرة يترصون اخار التورة نكل اعتمام ١‏ فى هذا الغارف الرهانى 
العصبب. اذهل الجميع خير شاع عن ثعسين اناعم الثائر ف منضب المكلربكئ للؤلايات 
الناذتك + فصدق الاشاعة الحاح ,سلنمإن” نفسه © وطلت: ممدخل واكتل لفهرا كة يغ 
الآاهر. +. الا أن الحكاية كانت غز" حفتفية # و بقدك الفوضوبة سستفيحله والآمر ن مفقودا 
أعقد لم التمكن الحكو متة هن المحافثله ع الكاظمسة والك رخ مقّه إلا فو اسطة عقيل 
وال شى الاشن ة 4د انفر طذ “عقيد 2 عن 0 الذى نات عحقئن التشيادم 

5 ا التجفك ال هذا قد 00 من ابقاء عشسيرتة ا هادثة مدة اعوام 
سئة- 4 كها انه-ساعد متسلم المضترة فساعدة محمة هق الحركات الت ذبرتها الحكومة 
' على إلى" كش فى اعيلا ١‏ مه عل آنه كان “قشد اعنشز 10 التحدلة : مقحدارضعفت 
الأئراك ومقدار اخلاص اناعة لد + فحان للشاقو ل ١١‏ ن خرف * يات البصرة 0 
الاذهان ملوحه بخيراتها للقائل العطثى الى المال .وقد غيل صضرها ٠.‏ واخدذ الشاوى 
الثائر ,شارك فى .ميحالس القائل المتداولة لهذه الشؤون + فكان اول المتضمين للمتفكان 


جمد شيخ التزاعل + وعلى هذا تقدمت؛فواته الى الزبير وفيها فض على ابراهيع بك 
وفد كان متسيليا فها من ملا > مع حاشيه دون انذان ولا مراسيم ويقى معتقلا 


اعتقالا ضق عليه مه ٠‏ وارسل 'وتى فى الوم الالى سما فخ خبالة النتفك > ودخلت 
البصرة واستولت على السبراى ثم فرفت الحامية وشتنت ثشملها ه ومع ذلك كله بفى 
البلد سيبالما من الاضطراب الى ان دخل وى مم خسية آالاف؛من رحجاله فى اليوم 
الثالك ٠.فعادت‏ جكومة النضرة حكومة عربة فلنة + ثم اعتقل رؤساء الدوائن الحكومية 
وضاط الاسطول وصودرت املا كهنم واموالهم » كما فرضت على سكان البصرة غرامة 
مدرها ستة آلاف تومان ٠‏ 

وبنا كان الشث لشسخ معدا سيفه للكفاح , كان فلمه مشغولا ايضا + فقد سهل عليه ان 
بحصل من. سكان اللصرة وهم مذعورون عررضة + ممضاة بالامضاءات الكثيرة » يطلون 
فها اعتراف السلطان يحاكسة توينى عليهم * فأرسل بها الى استانبول يعد. ان قدمها 
تقديبا هويا ومتواضعا فيه معا ٠‏ وفى الوقت عنه غادر بقواته المدينة وحم على الفرات 
منتظن!؛ اللشن. المنتقم. الدى كان يتوفع هدومه من بقداد +١‏ وبق اخوة 'ائيا عنه. فين 





- #14 


اما سافان فقد بعث. على. حسب: اعادة الى اكراده فى درنه وبحلان ومئطقة 
الابانين + ثم استغار .جماعات الانكشاريين من الحللى © و كتب الى. شيخ بنى. كمب 
يئاشده المعونة + وانسحال. اليه حمود الثامر خصم ثوينى. + فدخل المنش ديرة الخزاعل » 
ونزل فى اواخر تشترين الاول لاهلا1 م (87٠؟‏ ه) الى ام الساس فئ' بلاد .المنتفك 
وقيها وقعت موفعة حامية داصة انكسر فها ثوينى وفواته ورجعوا هاربين من مراكزرهم 
تفروين »> فاسترجعءت اللصرة من غير معارضة ٠‏ وقد عين حمود الثامر شييخا للمنتفك 
ومصطفى آغا متسلما فى البصرة ٠‏ وجمع الباشا من المدينة غرامة 'جسيمة 4 ثم ضاعت 
الرسوم .الكمركبه للمدة إلاة هن السنه. ٠‏ ويعند.ان ترك .فى البصرة حامة من 
اللاوند غير النظاسين عاد. الى اواسط العراق' + وبعد مرور.عدة اشهر بعت الحاج 
سليمان الشاوى يطلب الصلح فحظى بالعفو على .شرط عدم اقامته ؛فى بغداد » 


عن ان اضظرنابات النضرة لم تكن لتنتهى' اذ ذاك ٠‏ معد ان عدت الحال ها 
هذة اسله واحدة اكتشسفت فها همؤامرة مخطرة دخل فهااكر الضاظ نف العراق 
الحنوبى وحكام “شهر زور * قانالمستلع الكردى الحديث فى البصرة © 'المنساق عل .وجه 
الاحتمال سفض الشغور العتنضرى. زيادة على الطمع » خدع حاضته المؤلفه من حنود 
اللاؤند .و كتب: الى عثمان باشا بابان 'لتديير ثورة تشترم نارها فى ووت واحد وستهدف 
بها استقلالهما كلهما» كذلك احتذب ضناط.النسرزة: الى جاننه بالرشوة والهدايا * ثم 
بغت غلل الثائر 'نؤيتق وكش فى الوقت نفسة" الى بقداد بأن لا .هل للحمود الثامر' بالشسكقة 
وهن الواجب اعادة التسخ السابق الى متسحته + غبر ان سلممان باشا كان قد اطلع على 


كل اشقء + فضادفه حقنقة على اعادة 'توينى + الا انه ثقل “فى نفشن"” الوقت "قائد اله 


)١(‏ قال باسين العيرى فى حوادث سنة ١*٠١*‏ : « سار بالعسباكر الى: شداد الوزين 
سليمان باشا الى جهه البصرة وحاصر عرب المنتفك وفيهم الحاح سليبان يك (الشاوى) وعملوا 
مصافا فقتل من العرب نحو الف نفس وقتل من العسكر نحو خسيائة نفس وهرب الحاج سليمان 


والأعير لو بتى 3 تبعهم الأمبر خالد آغا ق لهست ايام والاموال » وحعل كى التصترة والدا نعسان 
افتدى الدقترزدار وعاد الى شهداد واسحول عل أملتك الحاج سللنان بيك م ارزسل الحاج سلدتاتن 
بك عدر ال الوزير عن تقصيتره فعا غيية واعاة علية أماذ كه 3 قدم 1 ا" عو ننى وظلب الآسان. تعفا 
عنه وأمنه أوتركه فى! بغداة مكها ثم قدم الامعر ‏ خالد اغا قعفا عنه وقبل عدره واستخدمة وقرية ٠‏ 


ل ا 





اوةؤ؟ ب 


البصرة الى غداد فعث محمدا الشاوئ الى البصضرة بحمل ”محديرا عاها الممتسلم ورحاء 
خاصا الى انقبطان ياشا ٠‏ وكان مفاد الرجاء ان يخلع المبسلم بضربة فحائية. ٠‏ على ان 
الانماء ان بغداد 3 نات الكل يتطرون حيلة تأدرسة 3 


وبقئ ديوان. شداد جاهلا بمكيدة, شهرزور حتى افاطت: اوراق مصادرة اللثام 


عن طمع الاشا الابانى فى ولاية بغداد نفسها ٠‏ فما كان اسهل على الكردى ان يزحف 
نازلا على يداد العزلاء لو سار سليمان مع جشه الى البصرة ! عندئذ سارع سلممان 


فى توه كان فه وعود مثرية الى العاصمة الابانية ٠‏ فقد طلى نابنته يكثير من اللظطف 
والشاشة لتزرويحها بأحى الكهية * وبهذه الو سملة عَرْ ل النابانى عن فقو أنه وعن اتير 
حشلفه فى الصرة ٠‏ ثم تحركت فى شاط ؤهلا١‏ م (4١؟١‏ ه) فوات بغداد > فكانت 
الحملة غير مالحقة ٠‏ فما فصل امش الى البعسرة سحي اهارت المعارضة *» وفر مصطفى 


كان ١‏ 3 م 1 -5 5 ادي . 
سفقسة الى الكويت"* 3 جيك نو إلى اناد يه 3 فأعند عحمود الى منبيدةه انتنت 3 عن 


ل ون - جح به سح عم سم 6 - السسدا - لس لس سل تال سي سي هي سسهها 


)١(‏ أماغاقية مصطفى القار الى الكو نت فقد ذ كرها ناسين العيزى فى حوادث سنة لا ؟ 1م 


(595 م) قال : « وفيها قدم الموصل مصطفى اغا متسلم البصرة سابقا و كان قد عصى فى البصرة 
فأرصل والى غداد أ قنودان ناشا مصطفى شل العاصى 27 مسطقى اغا 1 فيه ذلك + فاصستدعيى 
مصطفى باشا وكتله صينا وزهرب الى 0 دا 5 م ان الروم واتصل بخدية أبر اهم باشنا 
وال ازنهوا قيمع وال خداة الى تواحق ارفه الى حرث كير باشا هرب تصطفئى اغا :واضل. براق 
المعدن يوسف باشنا فتشفع فيه عند مخدومه فعفا عنه ققدم الى الموصل فأرسل كتشداءه والى بغداد 
خيه يأمر بقتله تقتلوة تبلغ ذلك الوزير سليمان باشا فشعم كتخذاه على ما فمل » دم. ج» 
الى الدرعية عاصمة الوهاسن ٠:‏ واعفى من عد ذلك فى ؟5/ااام ١119(‏ ه) ها ثنة المراحم » 
فاع حنن سنوات فى ادام ٠٠‏ (الؤلف) 

ومن اخبار ثوينى ما ورد فى حوادث سنة ١81١١‏ ه (5ة؟١‏ ع) من الدر المكنون ونصه 
« وها اشم وان شداد الوزير سلميان ناشا على امتر اللمنتقك تو نتى و اطلقه وولاه آمارة عقرته 
راعطاء #تمسيال الف كرس ومائة تاق مان فريس قؤمائة جلية و كان هما سغداد مكرقا فماأ كم 
من. خهداد ححتى ‏ افق الجميع لكرنه وسخائه > ٠.‏ 

وقال : « وقيها سار بالعرب الامير ثوبنى بأمر والى بغداد الى حرب الوهابى فانتصر وغتم 
من عرب الوهابئ نحو مائلة الف “رامن عن وارشل“' الى شداد سعبد عكرا فبعث له غرب. العقيل 
وعساكر العزاق مع احد اتباعه احيد اغا ابن العراقق فسار بهم واجتيع بالامير ثمويتى: » 


150 لت الام 








0 


أغا نلوك آخر 2 غسدق"الاردي 2 ثومة الضرة ٠‏ وا لم يذكر عله ولا عمن نناء 
بعدء أكىء مهم > وانقنت"الاحوال تحالة اعسادية فى التصرة لا شقى من عيده الطويل ة 

وادى ضعف العلائق فى أكلاز م (5؟؟ *) مع فيلة كمس الى تسد :فالغ ع نهر بها 
وازدياد القرصلة + واصطدام غير نخات بين الاشفلوال الت ع والاسطول القائل 

ف ا موُوار"سع المتتوات كادت مطاللك التليدا ماقطان >" تاك تسقنظ 2 1ل لنى لم .يسا 

احد بها + كان قصد بها سوية اموز هدذيمة + تؤدئ” الى شحوم القوات العمانة على 
اللضرة + فظلب آلى الوكيل اللريطانى التوسط + الا ان الفرقين تو ضاة 3 ا 
مساعدذته. الى حل ما قافر جت الازمة ٠‏ وحافظ حمود الثآمر - بنطل الاماطين 
لشدذود شخصته - عل راسة النتفك ست سنوات + اما عهد ثوينى (المعاد فى ةلازا م 
(19؟١‏ ه) ) الآخر فعود البحث عنه لصفحات متأخرة ٠‏ 


وعلى مسيرة اساببع كثيرة من شبط العراب البلاد الكسلية التى للاباين الذدين كا: 
قد انفقو ا مع حا كم البصر ة على الثورة ٠‏ وما عدا هذه. المحادمة لم حكن بين النصرة 
وشهرزور شىء من العلأقاتث الوشقة + على أن علافة شهر زو “تتشداد كانت عل اوثق 
ما يكون فى هذه العهد ٠‏ فد كان الثسان من نلاء الأكراد يعشون فى بغداد عشا 
اعتياديا.وكانوا يحدون فها ما بوسع شقه. الخلادات ينهم ويزيد, فى اشتدادها + وكانت 


ثروانهم وخراة اناعهم هيا يحفل الوالى فمتزراع رده النهم عل الدوام . فكان 


اس وان بالدس مع رجال الحكومة فى بشدادٍ .وكان يسعى كل ل هنهم بهذه 
الواسطلة فى الحصول ع حطوة له او لاحد افر نائه فى 0 ٠»‏ وعلل هدا كان الابانى 
فى ديرته لا شئعر بالاطيثنان ها لم يكن له فى بغداد او فى كرمنشاء. ولد ذو حطوة 
عظيمة +٠‏ وكانت قوات شهرزور ذات أهمية كميرة #النسسة لحاكم العراق الذى "كان 
١ن‏ ا انق ولاح دري ل ل بعد ٠‏ ولا غرو في ذلك فقد 
كايو | أفوياء + عدون بالا لأف > كما كانوا رهن اشازيه ش الطاعة بدعوهم منى اشباء 
لقمع 'نورة او لمطاردة ثاثن ٠‏ و كانوا على جاتن عظك فرع المذة واطتز ع اباموى الات اخ 
خاصبة بعد أن تضلعوا من الطعام والشرات ََ وكاتوا ير ون أحسن الخيل وعودهم 
رنسن: بست الك 4 اما" المدنيه اذاتها ققد كان الاس البكات الاكراد الحريرى يوازينته 
المزركشة وعدتهم الاذخة مما يزين فصر الاشا فنها ٠‏ على ان نزاعاتهم الداخلية 





1 

وتدخل القوات الاجنبية فى شؤونهم » من جهة اخرئى > كان مما يجدل تابعيتهم ميخطزة 
ومذيذبة ٠‏ 

وقد وصلنا من فيل بتاريخ امبراطوريتهم (الابانين) الى البحث ‏ عن حكم 

محمود باشا غير الثابت وكونه قد ورث ابخاء. مجمدا فى هلالا1 م (9190 ه) وجاء 

بالقوات لمساعدة .حستن باشا خارج بغداد * وفى العيد ديد هذا كانت حظطوة ابن 

أضه: ابرراهيم قوق لحطونه هو © وقد عرف بطر ده عن الحكيم سين الدساسن 21 


ا 2 
الاق وصديق الاباسين القديم 5 وكان سمية عثمان يلك بايان (اين محمة د( اتصل. به 


5 ا 2 35 0 5 - 1 ل ود 1-7 3 
لمق ه فعا معنا 5 اك وج © قو افقة عا وات 8 ماد قة ا أدملة معحههة ث اتقضك * فاعلنا 
#0 : ا ا أت 2 ب كا 5 


21 


العصبان ومثى الهما سوك سلبان ه الكبير » فوصل كركوك وها انضم الله جة 
من الموصل 3 ام ادداز الى جاسة الخصوم والطاميبحون 0 فالختار حسين بك بن سلمان باشيا 


من سهم ليخؤلف ساك + تولى حصسيل العرشن اناما فالائل م أعرب معحمو د ع 


خضوعه وفل الشروط المفروضة غله فأعند. الى مكاية ٠‏ ومع ان. كوى كانت قد انجم 


اس 


بها ع0 ميجمو 3 يلك سوران قانها كانت على هد | العيد من تو ابيع الامراطور يبه الباباسة 
التى. لم تعردل توسعها » عل حساب جارتها رواندوز » الفتن الداخلية ٠‏ 

الآاان .الشدتروط التى كان. فد انقاد الها ميحمود بسرعان ما رهيت عرضن 
التدائل 3 و هو حتميت كوع * فحردت حملة ثأنية من غداد انيت مسححد يد الخضوع 
والتفاهم ء وفى “املا م ررة١١‏ م) عاد الكردى المديدب وحنث باتفاقة فاكا عن عله 
تبر الولاء » م بهت جيرانه + فمشثى اله سلمان باشا بنفسه من بغداد وجمع جشه 
فى حل بيه 3 والتحق بيك من وى ابر اهم اشنا ف 0-2 ع معحمو 3 5-1 هن أساعه 42 
م طرد من مراكز دفاعه فلقى حتفا غير ممجد فى ايران + غير ان ابنه عثمان حفلى 
بالعفو فى يداد » وتولى اين أخبه ايراهيم حكومة البابانيين ٠‏ 

واعصس هه يداكر 5 ابراهم ناشا انماية اعياء يلدة السلمانة ان كان قد بد 
بها من قبل محمود باشا فى 1941 م (1195 ه) > وسميت بهذا الاسم تمحدا وتخليدا 
لاسم الاثا الكير 7 تعداد + وقد عزز آذاره مملكه وآاخاف أل اسراطورية السلمانة 
اراض واسعه تابعه لمناطق زوهاب وقصر شيرين وخائقين ٠‏ وقل ان يطول به الامد 


عفر تأسد الرأى العام له بتفضله سكنى الدن 5 وظهر له _ كعات - خصي حديث 5 





و را رح 


وقد طليت معونته فى حتوبى العراق سنة 48/اام (17*5ه) فكان بطنئا فى تلسة الطلب ‏ 
فعزل وحل فى مكانه عثمان فأبلى بلاء حسنا فى موفعة ام الصاس ٠‏ الا ان هذا لم 
ينب ان اصح من المفضب عليه لمشار كته فى ثورة البصرة فى ١/4‏ م > ولم 
بعس طو يالا شَّ هات فش السحن 0 عل أن الا حوحة فى السلمانة: مضت على غادتها 9 
فقد عاد ابراهضم وحفظ مركزةه الحديد منه- واحدة > وتلاة اسنه اخرى عدالرحمن 
باشا أخو عثمان ٠‏ ثم فر عبدالرحمن الى ايران عند علم بموت أخه » الا ان علافته 
الوشقة المتصلة يالكهة القوى فد .ضمتت له. الامان والترفخ ٠‏ ولو لم يشت عدالرحمن 


5 وتفوفه على اطماع خصومه الثابتة لكانت خطورة حاله تتزداد. حرجا ولكانت 


مهمته فى الحكم اص ضدحت شافة ماما + فقد كان متحلا لمحصسع سعدايا الحاكم اشوى 
الناجح ٠‏ ومع ذلك كله ققد انقطع عن الحكم ثلاث هرات فى المدة التى بين ذزرلاا م 


١259‏ ملع ) واامام (5 ا م) تداحل من احد اقرباله » ورزئت مدة حكمه الثانة 
تفسى الطاعون وروعت تحدوت الزلزال »* وفى ”ذلا م (ا١؟١‏ ع) استخدم الاشا 
و أنه 1 تعقس الشاوى الثاثر * 71 | #فلأام عرًَ ت هده القوات جحل ستبدار ووصلت 
ان مها يتزن من اورفة 9 وفى 3 م (14؟ا١‏ م شارك تايفانة به هن خاله اساباسين 
ف عرو المزيديين وابعك هذا كله وحدت- توؤسالات آبر افم اذنا ضاعة فى بغداد + 
فو جد عدالر حمن نفسه مخلوعا وفى مكانه اين عمه » وقد عوض عن ذلك يكوى 
وخرير" + وفى اوائل ٠م1١‏ م (/ااا١‏ ه) استدعته حكومته الاخيرة ونفى مع آخه 
سلسم الى الحلة » 


ذلا نرائ بنا خاخة لان تذكر ال" الفىء القل عن الولايات الكردية اللنوية 


إن يا 


والوسطى غير هذءا ٠‏ فقد وفءت أخيرا كوى ستحق فى حو رة الابانين » ولو ظطل حكامها 
الور انون يحكمون فمها | اخانا فصل الناشا فى غداد + وأكثرا ها كان الحكم 3 
فده الولاءيات بمعام خطوة المهندبة كدها النابابى ابطر الاسصللاء على لحك هة 


1 أن ببسرعة دل الحكاء والأمر أ الانانيئ اكات شيا طيغنا تالسه لادحوال الى 


كانت تحط بالوقف ٠‏ لان العم كات يصضتب أثل من لير سأنته وتساعته وخيرم + ولو 
فى هاده مسترة * وكانت ور اشنا 0 الأر امه م زيادة على وحود كية قوى فى شداد 
تضارع قونةه قوة الباشا نشفسه ٠‏ لكن الذئ كان ظاعرا للعيان هو سياسة يغداد القاضية باطباع 





1 
طم اه : ١‏ | أن 
نانسا 5 


ل اما 
ما 
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ا ا ل سا ا و و ا ا 
هما وراء الفتحة التى تعد. خط دفاعها وحاجزها الكمر كى'٠‏ وانثهت فى العمادية هدةّ 
حكم بهرام باشا الطويلة بموته فى 1/519 م (1141 ه) + الا ان ابنه اسماعل الذى 
ورثه حكم فى مكانة هدة غهد كامل + ولم تهدد مر كزة الا هرتين اولاهما غند. اول 
اس الحم واخرى عام /إم/اا م (19ه) + وقد اثار موثه اطماع الخصوم العديدين 
وجليب من اسرة الاحدينان » وهم اولاده وابناء اخه ٠‏ فانتهت الحرب الاهلة المستعرة 
بين الاقارب. بارسال مراد بك الذى بعثه الحاكم الاباتى تنضذا لاوامر يداد ٠‏ .اما 
دويلات العمادية: ب عقرة ودهوك وزاخو .ققد فسمت بين رؤساء الاسرة الهدناسةه 
الدين اعغترفوا: بسلطة الك الاكبر عليهم ٠‏ وكانت فى هذا احين جزيرة ابن عمر 
تتمتع بأيام عز وراء فافلقت فى عام 119/87 م (1191 ه) بنشوب خصام عنيف ٠‏ وفد 
تمكنت فل هذا بسئة من حفظ كيانها ورد تعديات حاكم طلس ؟ 

ولم يحدث فى كر كوك واللدان المتعلقة بها فى التابسة ما يصح ان سمى تاريخا ٠‏ 
ولم تظل ايالة شهرزور + التى كانت الند الاكير لداد » اغنى توابعها واكثرها تقديرا ٠‏ 
وفعت كفرى فى حكم شداد ساشرة »-وغدت دوياات الاكراد الملة من دبال ان 
الزاب الاكر تتعاطى فى امورها مع المتسلع فى كر كوك اقل هما كانت تتعاطاة مع سيدة 
' المملوك ٠‏ ويصح القول نفسه > وذلك غريب » غل الموصل ايها + تلك المدينه التى لم 
تفقد منزلتها الايالة > و كان ينعم بها السلطان نفسه ابدا على مرشمح لا تقل درجه رتته 
عن رمة مير هيران > وكان ديوانها يضاهى ديوان الاشا الكبير ٠+‏ ومع كل ذلك فان 
المناطق المحطة بالموصل .هن كل جهة اصدت تنظر فى امور اللأديب او المكافاة 
الحسنة الى بنداد اكثر “ما تنظر الى الموصل + على أن نما من هؤلاء ريما كان يتخذ 
موففت غير اللهتم بالحهتين + الا ان الجمبع > ومنهم الحللى نفسه > كانوا يعتدون بغداد 


مرجعا أعلى لهم ٠‏ 


ولقد حافقات أسيرة عداخلل عل هنز لها اعدام هه بها هرك 5 طويلة . فلم بحر 


الا باشوات قلسلون » من غير هذه الاسرة + على تولى حكومة الموصل + وقد بلغ عدد 


ما 


الحكام الذين حكموا الموصل فى المدة التى بين وفاة الحاج -حسين وايام سوك سليمان 


000777“ _ 


01 اولشه ١ج‏ 4 حصن 058١‏ 2,. سستتى (حن 1984 )١‏ * 





ا و وك 


« الكبير ».عشرين حاكما» ,كان فنهم ثلائه عشير حاكها من الخليليين + ولا تبيخث الموادث 
المتكدسة عن هده الاسرة.فى #اريخ الغراق العام وائما تسبحث. كلها فى التاريخ. المحلى » 
فلم تعبا الا فلبلا نما كان يحرى مخارج سور الموضل : كيحصول هذا الابن او ابن الاخ 
ذاك من ايناه الحاج حسين على فرمان قصير الامد او ما اشه ذلك +. على ان.الخلئلبين 
قد قاموا » إكثرامن مالك بغداذ » بدور مهم :فى شؤون تركية: العامة +. فكثيرا ما كانوا 
يترددون الى استاسول + وفضى أمين باشا » الذى تولى حاكسة الموصل سبع مرات © 
مسعة اعوام فى سجن روسى > كما توفى ابن. عمه فتاح اثناة عامه بواجب. خاص فى 
سوريه م وتولى ‏ سليمان كثيرا من المناضب. العالية فى: الاصراظوزية. ٠‏ .وعين اهذا لبس 


بن المستغزب :ان شكرار نصنهم للاشويات فى الموصل وغترها لان ذلك. كان تقديرا 

لأعمالهم الباهفره في الخارح 7 وسشقدمتهم الحن فئ العاعية 6 أو لجز د حعلوتهم 55 
6 3 5 

المسلوك 0 بشداد * ومن 5-1 هم يداكر من المزازعات التى ولنتها الأسحفاد الخو به 


فى مد يللهم كانت ملك التى اعقبت وفاد فتاح فى الالالام (هماك ه) 2 نم العراك 
الشف. فى الشوارع .بين اتباع عبدالباقى واتباع سليمان (الذى كان محافظطا فى بشداد 
مرة) فى ١/854‏ م (155١ز‏ ه) + فحسم النزاع الاخير فى ديوان بغداد > فكان ذلك فى 
مصايحة عدالنافى الدى ثر أمد حكنه م ولا يرال قصيرا » بعد سئة من توليه وذلك 
بوفاته اثناء امه بحر كات على اليزيديين فى ستحار + ومن بعد ذلك ادت سنوات ادبع 
هادثة الى حخلول العهد السلمى الطويل الذى جكم خلاله محمد باشا الخليلى م ذلك 
العهد الذى كان ثنى علية قة رعاياه ثناءا حسنا ويد يذاثره الناس حتى المسافرون 
الاورببون' ه"فيكانت هدة ححكية تحانى سس 5 سه + 
وكان ادال ماردين فى صبمن باشو به بغداد مد فرون يدنه قد جاع سنا قن 
اء - 5 5 - أ م 0 : [ ٠‏ 5 أ 
الخزيرة الشمالة + فقد كان هذا الصقع تجمع بين الاكراد الحلمين والبدو العرب + 
#بنما كان التر كمان النازلون هناك يغفلحون الارض. بين العنصرين المذ كورين ‏ +, وكان 
01 
شتت اح ٠‏ + لعشم ع ع ا ل ا ل ا او ا ل ب ل 2 ا جد 1 7 لي 6ه 
نايع 
)١(‏ _اوليقبيه (ج + ص 55؟) وميرزا ابو طالب (ص 85؟) (المؤلف) ٠‏ ان الذى 
ذكره ”ابو طالب .عو ان الئاس كانوا يسترمون. محيد باشنا الجليق كثثيرا و كان متكرا حدا بحيث 
9 يكلم اعد من واب باشو ننه مشانية 4ت (راجع رسرلة عرزا أن طالب 5 الترحمة القرنسية 
2 4 - 5ه م طعة باريس) 9 قرع* بج » 
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الاكزاد .فى مثل, هذه الاصقاع التى سختلط: ها العناضر هم المسطرون..* وكان هؤلاء 
مع عدم و-حود الدم الكردى الخالص فى عروقهم وعدم انصوائهى الى وحدة سناسيه 
واحدة سن لون انقسهم انهم عم فرع الملنين من العنصير الكردى > و كان بوسع جسيعهم 
ان يلتفوا حول .زعبم من الطراز اللائق بهم + والحق انهم كانوا محتاجين لهذا وحده 
يلاف .من اللصوض. حشا عخطيرا ويقلب الاضطرابات إلى. خطر مهدد ٠‏ وقد ظهر 
مثل هذا الرعم فى أؤائل العشيرة .التاسعة هن القرن الثامن عثشير > وهو سمور باثنا 
الكردى الشريف المولد الذى. كان شغل منضنا كيرا فى استانبول > ثم هرب هن 
العاصمة الى الاصقاح الوسيعة لافاربه الملدين على اثر سقوطه من المتنصب يبصورة 
فجائية . 

« وقد دعا الى خمته هناك العصاة وقطاع الطرق من كل جهة ٠‏ حتى كون من 
حو له فو ره العدد مكو به من مادة لاسب اعراضه ٠‏ ولء يكن عه اكثر لسقنا بالحاة 
التى كتب له ان يحاها عاضا مستقلا > وقد جح فى الحال فى ان يعترف ابه سيدا 
لهدذه المملكات وان شف حتى باشوات ديار بكر وخلت الثاتين .+ 

فأصح وجوده خطرا مخصوصا عل مواصلات الموصا وقشلت جهود المشس 
الاولى فى العضاء عليه + وعلى هذا طلى السلطان الى 009 الكير نفسه ان يزيل هذا 
الازعاج + فسار شمالا الى الموصل فى اوائل إؤلا١‏ (185 ه) + وجمع هناك ثلاثين 
آلف فارس ٌّ تو دة الى اماردس * فلم يكن فى وسع سمور ان يقف امام مثل هذا 
الحش ٠‏ فاتحلت فواته » وفر هو نفه ‏ ثم ادنب سلمان الملبين شدة ء ولم يتملص 
ويوضةبماردين نفسه عما كان ,يحوم حوله من الريب > فغرم وعزل ٠‏ وقد شنق.اثنان 


من اجل انباع سمور فى هاردين + م عان اخوه ابر اهم رانسسا أعلى للمليين : 


رك 
ولا نسحم هذه المراجع التاريخة العقيمة ولا ساعد العناية بهذا المجال على 

١‏ 5 والدقتك عن ' فى شوون فار د د ' 7 فقد كان أله ها كنة انى ال 5 الدر حة 

سما * لفكما| ل ابي حابن ل 1 


| خااغه 


9 4 "8 ص‎ 100 0 ١ [1١ 3 ١ 
لعالعة صمن باشو به بعداد الى كانت تحكم شيكدى الو لابه الثانو يه صاشرة ب وكان عنمب‎ 


المنازعات الحزية والششخصة شوق ما كان موجودا منها فى الموصل نفسها + فقد عزل 


)0 يك د بين النهرين » (ج ١د‏ ص ”)ا ء 
قشمدو نيك كيه كثرا من 


7 وعدا ها كان تسيا استفر اب المسافر دن اذى + 


دان حك 
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المسلم فى 54ف/ا! م (9+؟1 ه) قسرا »> ولم يسلم خلفه من مثل هذا ايضا ٠‏ وأدى 
الشف الحاصل ‏ فى 1135 م الى فراز رسن حملة النادق ثم ان الارمتال براسه الى 
شداة + وطراد -بعد' ذلك ١‏ الويوضة تشنه + فعان فى مكايه احد مرشحى المميهور 
الصاض + وخير لنا ان" نتصور اى التأسدات والاختلافات القسلة »م وائى اللتححجح فى 
المؤصل وبغداد والموازنة بين التركى والمملوك فى شأن الملمين > واى قتال فى شؤارع 

غ“واى' خصومات ودمالس واجتماعات ورشوات وحوادث قل كانت تقوم 
بدورها فى السامة 'النافضة النفة الشوثة لهدة الزاوية المتطرفة من الاشوية + وقد 
سنوار الدينة سلمان باشا" + واعاد مور باشا الى بلاذه وجعلة والنا على اورفة فى 


*٠را‏ م (16؟ا ه)ء٠‏ 


واذا اتهى مؤرخ العراق من بحثه فى الاضطرابات والفتن غير المنقطعة فى 


الفرات والخحزيرة و كردستان » والتفت لناحمة اخرى يحد عدوا حديدا لللاشويه م ذلك 
العدو الثابت فى عندثه على كل ما عنده مئ تقل > المهدد مع كل ما يستحوذ عله من 
فقر > ولا يقل خطره عل الاراضى المسكونة فى غربى العراق فى هذا الوم عن -خطرهة 
عد اول ساعة هن ظطهوره هقد حدك فى الخزيرة العر بسة 5 الى كانت قد أحت 


: قال امسن العير , فى حوادت ستة 85 1 ؟ 7 ل م) هأ ضورتة‎ )١( 

«'وفيها أزسل وال /غداد الؤزين: سليان ناما "الل 'الدولة يطلت الوزارة الى مث بباعنا 
الملل ٠‏ فأحابوة بالقيول وقدم. البشير» الى بغداد- فى زمضان ثم كدم :القانجى +(اليواب) بالفزمان 
والجلعة فى شوال ولبس تمن باشا الخلعة وصار وزيرا وول مدينة.ازئه ٠‏ م ان الوزير“سليبان 
وقدم. اللوصل متنتصف ذى القمدة وخرج إلى استقياله الوزين محمد باشا وأرسل معه ازبعبائة 
تفتكجى بأمر والى بغداد تأقام تمر باشا سبعة ايام ورحل ونزل على جيل سنجار (موئل اليزيدية) 
وحتأصرهم وطلب هتني 5 اموآل القاقلة » قاعطوه ثبائين غلا وفرسا وحبارا ويعضي المال » ٠‏ 

اما القائلة امد كورة شقال. فى ذكرها 01 ونها قدست قأآفلة سن ديار يكن ونزلوا بالمريازات 
(كذا) وخرج عليهم قظاع الطريق ونهيوا القافلة وراح لهم ستون حمل كتان سوى القباش »© - 


مدن حا د 
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الى (ص): وبعنت. مثه من الهحرات: النعدة المدى. + انفجار ديتى آخر تفجر هن 
واحات حك +* 

فقد. كان فى السئوات الاول هن عهاد أحمد باشنا تلمسذ فى كلمات بشداد الدئة » 
يناعى ميحمد بن عندالوهان > اتج له ان بحجلت الاخطار العظمة على هذه البلاد التى 
اقام فشها * وكان قل ان خده فى :دور الكتب؛ وخزائتها الباردة المطلة .على .دجلة قد 
درس فى مكة ودمشق واللصرة ٠‏ وكان خلال جولاته التحاريه قد شاهد مدن كثير 
من الشتر وتأملالاسسلام من عدة وام + فكان واجيه فى الحاة د-الاحياء .> اى 
الرجوع فى. صفاء التعالم الاسلاسة الى مشعها ومحارية الترف: والاحتال م والذنوب 
الشائتة ٠‏ وعند ركه . بغداد ذهن للحجح: فاقام فى المدينة مذة من الزمن ٠‏ ولا توفى 
أبوه عندالوهاب من بعد ذلك اوفف :ستى حاته الاخيرة للدعوة الى عقيدته المتصمنه 
للسر والغودة الى جوهر الدين » وذلك فى فريته « عويئة » بتحد + وعندها اضطر 
الى الفرار منها التا الى: أمير :محاور ‏ له فى. الدرعبة وهو محمد بن سعود ٠‏ فاستقام 
عنده واستوك عل له ستة عد-اخرئ فكان من ذلك ان اتحدت فواهما الدشه 
والدضاويه َ# وولد ذلك وحدة وروها فى هكداد الدويلة الصغرة الى نشعررات عفدتها 
بالفتم ء ومات الامير فئ 918؟ .م (1117/4 ه) ناركا مملكته الناهضة لابنه ( من بنت 
المصلح) عندا! زيز بن سعود + وفا حلت اسئة 1/8/8 م (49م11 ه) حتى كان ابن سعود 
هذا ذا قوة عظيمة فى اللزيرة + 

فأصيدت منذ ذلك الحين تغرف امبراطورية ابن سعود اللبحدية بالعقيدة الوهابية ٠+‏ 
وقد وسع معتنقو هذا المذهب الايقوتى الضيق ء الغلاظ المرتدون > دويلتهم بمحاريه 
اللسلمين الدين شسندت عقائدهم من جبرانهم .٠‏ وكانت . كل غزوة لها فتوى دنه ٠‏ 
وكان ازدرائهم الفائر للمرتدين المترقين المضطين: بنحد من كل جهة قد حداهي لا على 
استعمال العنف. الديت. قحب ينعن ارتكاب 'افغال, خل بمعها: للكثير:: من الناس 
انهم يتصدون بها مهاحمة الدين الاسلامى نفسه + وفى الحقيقة. ان أشن .رعاياهم او 


اوحشي من القمائل والمقائلن كانت لا تعرف من القرآن والسنة الا التزر اللسير. .* 


وكان تهحهم عن تعاليم ايمانهم المحيرفة يزيد. كثيرا على سسخطهم على اليهود.او 


التصارى + وكانوا يضمرون للخلفة وكل شىء تراكى استهانة لا تحتل ٠‏ 
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بصادفهم ا من التحاح ٠‏ اله ان عزواتهم الد ينيه أو سبعت ف م الجهات وقد 


اصضبح العراق فل +*ؤلا! م (8٠؟!‏ ه) يحس بيوجود جار حديث غير مستقر > لآن 
جماعات متعصيهة و سمت ابلها بشارات بارزة وهئ. تحمل رفاعا دنه غرية غزت غزوها 
المألوف واختلت مراعى الضفير والمنتفك والشاسة + ثم عرفت ماهة هذا الخطر سطعء 
فقد اضاف هذا العدو الحديث الذى ظهر فئ حدود العراق الى خداع قوات اللادية 
المألوّف ما يستفرز السلطات 8 العمراق + ولا غرهو ف ذلك كان الملالىن الو هاسين قد 
يتشرون فى م الضيوف عند العشائر الفرائية شخطون فهات مشعلين نار الشخط 
الكامن على .الاشا والسلطان وستعملين الكرافة والمال ب وبذا قد يكونون سسا مهما 
لنرع فسلة بعد اخرى من آخر بقايا النقوذ العثمانى عليها + وبقى مدى اتثار ده 
الحمى فى العراق أمرا مشكو كا فه هدة طويلة ٠‏ فان فائل الحدود » 2-2 كانت قد 
نهكتها الفزوات > كانت عرضة. للإذعان الى الخوف ,او الححة يقدر. ها كان يؤفل متها 
من وفوفها مناضلة بحانس الولاية التى تكون القائل نفسها قسما مهيا منها + وقد زاد 
خضوع الحزيرة لسلاح الوهاسين واستمالتهم ٠‏ غير ان العقدة الخديدة لم تلق الا 
رواجا علطلا فى العراق .+ فقد فوبلت الحوش الوهاية »> المرعومة لنور والانقاذ > 
كأنها جوش المرتدين. واللصوص + لان فائل العراق 6 السششة والتسعة ء لا يمكنها 


ان سسسم تديل العقندة :مهددة بالثان وعرزو الماششة + 
2 : - 


ا 


وكان الخ : تع بن اول عراف تسد ا لدي ان > وذلك عدّدها اعد فى الأيام الاخيرة 
الى هوطلنه والشنائلا فى /اة/ا1ؤ م (1919 ه) +فقد كانت القبائل التى تنتجع اعد 
والقرى عبر او ا احا اق معرضة هنذ عشر سننوات للغزوات 
الك بعيه القانة : وكان هي لراء يدا فعون العد و عن |انقسيهم سحي الطرق سن الهز يمه 
السلاح او تديل العصدة من غير ان تظهر امارات النحدة .من الحكومة ٠‏ وقد 
ساءت الاحوال فى «قلاة ‏ هو م لان الوهايين تمكنوا من التضاع بنى خالد + وسمم 
العالم الاسالامى باجمعة بالخطر الحديد الدى مات بهدد الححاح ح فى طريقهم الى الع 
وبادر شريف مكة شرح التهلكة للسلطان ٠‏ وكان ١‏ أو و الشأن فئ: الاب العالى يطلون 
بصورة متكررة من "تابه المملوك ف بغداد » فى 6هلا؟ الوم > ان يحمئ الامراطورية 


)20 ذكرنا فئ. خاعسة سانقة التعليق ان ذلك كان سنة ١١١١‏ هارا ة؟ لام . 








20000 


وبعاقت. الوهاسين + غير ان الاشا كان قد بلغ من الكر عشا وغدا هائترا ومد اودغت 


اكثر شؤونه فى ايدى موظفية > فارتئكت احواله وكثرت نفقاته من غير ان يهتم بحدوده 
فى البادية' * 

وبعد ان وصل ثويتئ الى موطنه فضى ثلاثة اشهر فى جمع القطعات القائللة .فى 
جهرة » وفى جمع الرصاض والارود » وارسال اسطول يحمل الذخائر الى القطففت ٠‏ 
وقد رافق الاسطول ناس من عرب عقئل بغداد وما يزيد على كتةواحدة من الحنود 
الاجيزة اذ ذاك » ثم تقاطرت الارتال .من الكويت والحرين ولاان: 


والزير ء وفى عتاال ‏ عدا 
كان عدالعز ين بر شغود فد خم مع حوشه فى الطرف بالاحساء + فجرت الخراكات 
بين الفريقين بتؤدة ٠‏ ولم يعارض تقدم ثؤينى الى الاحساء اى مغارض »> عل ضعوية 
المسير فى ارض لا ماء شها + وكان وضوله الى 'اسوار الدرك فى بلاد بنى. خالد شنا 
ينذر بالسوء للقواد. النحديين الذين خبل النهم ان امراطورتهم فى الاحساء قد تثقلت 
عللهم + وكان التقدم الاير الى السك . فوضل الها الحش فى نساء الوم الاول من 
تموز /إه/ا1 م (١1؟1‏ 5" ٠‏ وهناك قتل. ثورنى > وكان فاتله عدا زنجا ء :ولا كان 
الحشن لا رابط له ولا نظام سوى شخصية الس ثويتى نفسه فقد تفرق فى الخال 
شدر مدر © وانقسم الى خمسين قطلعة من القطعات كانت كل قطعة منها توافة للرجوع 
الى الوطم شالمة + فتهي 3 هذا 1 2 عمل قام به شميخ المنتفك العظ؟ 


(9) داكن برهازد ان اسباب خول سليبان باشا فى هذا الشأن عى « اله كان لا يبلك 


الجملة انشتلدة بر مكار (هس 317 )١‏ 03 لقم الثانى سحيمع عيد ا الحبلات اناده 0 ردت فى كل 


حهة + اما الاسباب السقيقية فهى ان الخحطر لم تحسم فى ذَهَن اول الأمى ينداد كبا كان. متحسيا 
فى التحف والسباوة الا مؤخراا . عذا غدا ان الباشا كان فى دور تسشوخته (اللألف» ٠.‏ 

قال مصطفى حواد : ومسا يؤيد قول اللؤلف فى شيخوخة الوزير سليمان الكبير وعجزه عن 
مباشرة الامور + وبؤكده : انه أرسل فى سنة ٠١+١8‏ ه (4#ة/١‏ م) الى الدولة فى اصطنبول 
يستعفى من الحكم لضعفة عته ولكيره » وزجا ان يكون مكانه كتخداه أحند باشا + فلم يقبل منه 
ذلك ولا اعت اليد ء ذ كر ذلك باسين السبرى فى الدر المكون وسوف شير اله مؤلف هذا 
التاريخ الحليل فى بحث « نهانة الباثنا الكبير 

(*) ان ها بذ ثزه ملف «-هراة ال زوداء » عو ان الشيخ تو بتى توغل فى حملتة هذه 
فى ابحد لختى حامس .الدرعية م الا ان هذه الرواية لا ييكن قبولها ٠‏ 





القت برس ا افق 


وأحيئه باسشاية والهزيمة المروعة + وا ا نقابلة حاول العراق انزالها بالو هاسين* 
شرلث. مدت واسابسع فاكثل ‏ أكثر :منها شل ان .بهن باشا العراق وقد استفزه اندحار 
فائله هذا واستحثه سلطانه للاستعداد لضربة مقابلة' ٠‏ فكان الكهيه الحديد على باشا 
طول صقف سنئة هرولا! م (151. ه) منشغلا بجمع الحملة” حمعا؛ خارقا .... فكانت 
شتمل على حينة الاق اتكثارى + وعدد من الود الاحيرة. غر النظامه وهد قعة 
'مؤثرة > وقطعات:مخ فائل عقيل والعيد وشمر وعيرهم ٠‏ ودائق 


او مشاورا فى شؤُون الادبية » فوصلت هذه الحوش الى البصم 


ا عسة 


يان النوم الثابى من كابو ن الأوك ل وهناك أضفت الى اليش قطعءات موق قائل قاقد 


آ-: - 0 ات : شمر ل 
واللنتفك وينى خالد َ و بدا بلع عدد الوا تالعساثر نه هأ يد عل سمه الاق مقائل و بعد 


ان مرك الرس وجه على باشا سيره سحو جهرة. + وفدانقلت الذخائر. بواسطه .« المهالات > 
التحرية ه كمانان عشرة آلافى بعين كانت, نزوايا تحمل/الماء مع سبائر . التحاجات > .الا.ان 
هدًا الندد كان يتتافصض ,سيرعة هو ؤاكايت مكقات الشير ستدعي وففات كثيرة مدة ايام 
عديدة ٠‏ واخيرا وضل الحشش للهدف” 'لاول اوهو قلعة الهتوف وقلعة المرول::+بوكانت 
المدقضة التى جاء بها الاشا مما يصلح راط كل الدفاع الميلية مرح الرهص > الا ان الهيحوم 
الذى شنه لم يكن محكنا ولا جديا ٠‏ وغل هذا كان. كل يوم يقضنه اشن .فى المعسكر 
تضمن نضننا ومشاق مضاعفة ٠‏ وكان. ضباع الابل ‏ كانذار للحشس بفقدانها أجمع ٠‏ 
وقد نفدت قوة الحملة قل ان تتوصل للغاية التى كانت تقصدها > فضج المرش جمعه 


ا 


سك الاهتداء لعتصيلات آخباز هذه الحملة فيما كتبة ترهارد وبريسز 'وفى. كتابى 
دوحة الوزراء ».و « عتوان المحد » ٠‏ 

(؟) قال باسين العيرى فى خوادت سنه 1381 ه المدكورة ما نصه : 

د فها أرسل والى بشداد الوزس سنيمان باشنا كتخداء الكير والشهم الخطير على باشا 
بالساكر فكانوا نسو عثرين آلف فارسن وسار بهم الى البصرة 1-06 والقبائل فكانوا 
الوفا وسار بهم إل مدينة الاحساء وحاصرها وملكها وحاريه عبدالعزيز المعروف بالوهابى فانتصر 
على ناشا وانكر عسكر الوهابى وقتثل منهم خلق كثير وعاد على باشا منصورا ثم بعد عودة علي 
باشا قدم الوعابئى وملك الاحساء وقتل من أهلها جباعة وبث فيها اعتقاداته الفاسدة © انتهى 
كلام العسرى ٠‏ «مء ج » 


(*) يلوم برهارد ومؤلف دوحة الوزواء عق بآشا لعدم حعله عدف الحين الأول الدرعية : 
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ونادى الكثير منهم بالرجوع + واصبح ذلك شيا ضروريا حقا عندما وردت انباء تؤذن 


ان ابنا لآبن سعود كان قد قطلع طريق المسير من شمال الهفوف .و كان 57 الملح فى 
الا بار هناك + واذ ذاك بدأ على باشا بالرجوع من حث أتى وقد اتلفف , كثيرا من؛ متاعه 
الثقيل + تتراجعت امامه قوات ابن سعود وكانت. تخثى مدفعته + ,فاضافت؛ الى .خسران 
اليش . وانعاسته . عاضفة. هبت. فى الشييك_وكان فيل..فها ثوينى من قبل: + وقى ونج 
كان .مسكرا الفريقين يقابل بعضهما بعضا » واستمن ذلك مدة ايام بثلامة كان تللم 
غلالها الفزيق. نحو الثانى + «تأرسلت الرسل, بينهم وتكررت. حر كتهم ذهابا وايايا » 
فكانت مطالي على باشا اخلاء الاحساء > ومغاملة. الححاج العراشين بالحسنى: » وارجاع 
المداقع التى. استولى عليها الوهابون > ثم الغرامة ٠.فلم‏ يقف سعود > سين ديلوماسية 
النادية المتصل سرا بعشائر الحشن العراقى > أباه على هده الشروط الا بصورة غامضة ٠‏ 
وعادت القوات التركية الى اللصرة موفورة + ويذلك انتهت الحملة من غير ان تنحز 
شيا ٠‏ ثم وصلت الى بغداد فى تموز 4هلا١‏ م (1914 ه) » ولم ببق سوى.اقامة المراسيع 
لتصديق الشروط المذ كورة للصلح فزين من اجلها. سراى شداد وزخرفت حدرانه ٠‏ 
ولاجل الاثير فى و كل ابن سعود » و كان قدم بغداد لامضاء عقد الصلح > بذلت جهود 
كيرة لالاس القصر .وشيخص الاشا جميع ما يدل على الخلال. والثروة + ويننا كان 
جسع الحرس والحند مصطفين لاستقال السفير العربى » وهم سكوت عليهم الخلل 
المزركشة والالسة المزينه > ظهر العربى بمظهر بدوى ذئى اسمال يمشى سخطا سريعة. + 
وما وصل الى ححث كان يحلس الاشا حتئى ترك الاشوات ء الذين حضروا للاحتفاء به > 
حانا وجلس الثمر قصاء بين ,بدى سليمان ٠‏ ثم قدم له وريقة ومسعحة + وأخد محلب 
بلهجته النجدية العربة بخطاب' جاف ميين ٠‏ 


على ان صلحا كهذا يكتنفه التعصب العدائى من حهة والتحدى لعرف الادية مَنَ 
الحهتين لا يمكن ان يؤهل دوامه + فقد هاجم الوهاببون بعد سنة ححاج الخزاعل بالقرب 
هن يحد » وفى فرصة للوهابين اخرى هوجم الححاج الايرانبون ونهوا فى الموضع 
بعنه ٠‏ وفى صيف سنة 18+1١‏ م (1895 ه) ارسل عبدالعزيز الشاوى بمهمة ساسة 
الى نحد » الا انه رجع مخرا بعدم وجود رغة فى الصلح فى نفوس النحديين ٠‏ وما 


٠. بريحز « الوهابيون ه وص *ع؟  0؟)‎ )1١( 





الزن ره الل 


كاد يبر “بظهور 'القوات"الوهابنة قرب شفائه اختى 'سارع الكهية :وخيم بالقرب من 


كربلا ».فاشك مخمد الشاوى ورئش “شمر فارس الحربا مع العذو تمعركة توفقت 
على ان الفاجعة الكبرئ كانت علق قاب قوسين او أدنئ > لك الفاجعة التى دلت 
3 امات انيم اننا لاه م :وامسملة نا إذ ,> + “29 3 
فى اؤائل وء4رؤ م ان حتفثى الطاعون فى بغداد » فاضطر الناشا وحاشته للالتحاء الى 
الخال حك ابتعد عن منطقة المرض ه وما استتب خاله هناك حتى فوجىء بنأ من المنتفك 
عَم به ان انون الوعابة محركت للغزو المختض بالر بع + فأرسل الكهية الى الهنديه > 
الا انه ها كاد يغادر شداد. حتى وافت اخار مرحو م الوهابين على كربلا ونهيم ااها + 
وهى أقدس'--المدن الشنسة واغتاها + 
اتشر ختر افترات الو هابين من كر بللا كَْ عشسه البوم الثانى من نسان عندما 
كا | جلي ا 33 7 0 1 كن الث سلفم , 
ن بالزيارة + فسارع من بقى فى المدينه لاعلاف 
الابواب - غير ان الوهابين 9 
خامهم » وقموا قوتهم الى 'ثلاثة اقسام ٠‏ ومن ظل" احد الخثانات هاجموا أفرب باب 
عل عبر هدى بل كقها ا حو فهم أها الوهاسون الخشن هقد شَقَوًا طر شهم الى 
الأضرحة المقدسة واحدوا يخربونها + فافتلعت القعصب المعد نه والسباج م المرايا 
المسسية + ونهنت الفاس والحاحات اثمنة سن هدانا الاشوات والامراء وملوك الفرس > 
وكذلك سلت زحارف الخذزان وهلع ذهب السقوف وأخذت الشمعدانات والستحاد 
الفاخر والمعلقات الثمسنه والابواب المر صعة م .ا و كد مر هذا الصرب وقد يوحي 
)1١(‏ قول الولف 5 أقدس اللان الشعة ه فه تنظر لأن اللد الأقدس عو التحف الاشرف 
كبا عو معلوم ل« مء 5 0 
(؟) ان عرزا ابر طالب رص ++*) يلوم فى هذا الحادث عبر اغا حاكم البلدة + وعو 
استى امتغصب الم تعيل تا “لحباءة البلدة ء وقد قتله اخيرا بليان باثنا + (اللآلقف) + وقد قال 
ألرزا' المذكور"ان التاش بتون عر اغا وكان من الخرافيتن يمكاتة الوعابيين ومواطاتهم على 
شعليى * ولكن الثابت شريو أنه هراب لل قربة قر نه مص كر يلد اول ما علم بالحخطر ع فلم نداقم 


قل © + زصى وغ #) عن الرحلة ٠‏ ظام- 


1 





حسعها وعلت الى الخارج .2 وقتل زادة ع غيدد الافاعل كرآب حمسان شخسيا بالغرب 
سن الضر بح 3 و حكمنانة اها خارح الضر ب قٍَ الصحن ء أنا اللدة نفشسها قد عات 
الغزاة المتوحشون ها سادا وتخريا » وفلوا من دون رحمة جميع من صادفوه كما 


5 بحر مو 1 التسناء ولا الرحال 


١ 4‏ 
ب ذا 


: ذأد *» .| 7 ال ا 0 
سرفوا كل دار ٠‏ ولم يرحموا الس ولا الطفل + 


فلم سل الكل من وحثشتهم من ابره" + ولقد قدر بعضهم عدد القتلى بالف 
نسمة »6 وفدر الا خرون خمسة اضعاف ذلك ٠‏ 

ولم ,يحد وصول الكهية الى كربلا شعا + فقد جمع حشه فى. كر يلا والبحله 
والكفل ونقل خزائن التحف الاشرف الى بغداد » ثم حصن كربلا نفسها بسور خاص* 
وعلى هذا لم يعم ياى انتقام للفعلة الششيعة الاخيرة التى قام بها العدو الدى لا يدرك ء* 
وهد كان ذلك الحادث الالم للاشا الشيخ فى عمره. هذا صدمة ممنته ٠‏ واتتشر الرعب 
والفزع فى جميع ائحاء تركة وايران + ويذلك رجع وحوش نحد الكواسر الى موطتهم 
ثقالا على ابلهم التى حملت سحملا ثقيلا نفاسن لا شمن + 


اير الساًا الملسر 


يك 


لم سق من الخار باشوية سلمان الطويلة ما ستحق الذكز الا حادث طريفت 
واحد + فقد ذكر من قل ما كان من امر ألحمد خادم الياشا الخاص وناموسه « موضع 
اسرارة ه هدة الاين عانا ء كنا دك ان قله و تقدامة قد أديا لثورة سلممان الشاوى 3 
وان نشاطه فى منصى الكهة فد استعمل فى قادة الحملات هذة سنوات عثثر + وان 
تديره الاقتصادئ ‏ واخلاصه الشديد كانا يخملان خصع اعاء الدولة فى وقت كان 


سشدة قد طعن :فى السن وكثر غحزه + وقد كان تؤثر الخدمه فى بشداد “حتى تتقاد 


3 


استانول ٠‏ وقد ظطل > وهو الحدذان للالاب المعروف عند الجميع > الرجل الثانى فى 


- - لس سم اح 


) ذكر المرزا أبو طالب فى رحلته (صضص هةة" من الترحية الفرنسة) « انه لقى بكريلة 
عمته المسماة « كريلاى يكم » ونسوة هن حاثيتها و كان الوهابيون قد سلبوهن كل ها كن 
سلكنٌ فاعانهن أبو طالب بكل ما استطاع من المعونة » ثم ذكر انهم قتلوا خمسة آلاف انسان 


وجرحوا عشرة الأف ا 





15 أت 


التادشاة ٠‏ وقد انوروك الضربات المهسة الى آبزلها الوهانون نفخط الغالم الاسلامى على 
الناشا * 


لم سق من حاة الباشا غير المرحلة الاخيرة * فقد شفى من مرضه المذر باللوت 
فى 5هلاة م بعد أن ابتهل له الهود والتصارى والمسلمون الى ريهم على سواء ٠‏ غير 
أن صو ينه المعيحه التى استفرغت كلها مدة ثمانين حولا لابد ان تأخد بالوهن والتضاؤل 
سرور الزمن ٠‏ وفى اوائل ١4+‏ م (/19؟١‏ ه) أصح علبلا لا فوة له ابدا ٠‏ ولم 
يداول ارباب الدولة فى تعصين هن سسخلفه لآ فى 'استاتول ولا فى بغداد + هقد كان 
اولاد الياشا اذ ذاك صسه صغارا » وكانت خديحة احدى بائه : زوحة على باشا الكهة » 
وكانت قد زوجت ابنة اخرى سللم آغا الذى صار متسلم اللصرة شما بعد + وكانت 
النتان الاخريان قد خطتًا لداود افندى ولتاصف أغا رسن الححاب ٠‏ وهؤلاء جسعا 
هم الذين يحب ان يعدوا مرشحين لان يخلفوه ٠‏ كما ان رؤساء الاسرة الشاويه ع 
ومتسلم الصرة ومتسلم هاردين »> والدفتردار وآغا الاتكشاريين ربما كانوا جميعا 
يفكرون تفكيرا خطيرا فى هذا الشأن ٠‏ على مثل هذا كان الجميع يترقون بعاطفة وطمع 
حاة الاشا العظم الا خذة بالانطفاء * وكان جميع هؤلاء من صنف المماليك عدا 
الشاوية العرب والااعا الاتكشارى ٠‏ وما حل شهر آب حتى كان سلممان فى الموتى ٠‏ 


وكانت اخر الصربات » التئ ركس :بعدهاء انزعاحه .من الطاعون الذى كان قد أخرحه 


عن بغداد والرعرن الدى أضابه سن وأ جعة كر بالا 5 و“كانت وفاته سل ظهر الوم السابع 


من شهر آب لسنة 1409م ٠‏ 


سون” بعداد وحصتن: حانب الكرخ + قبت له االلون عفن له الحيدق © وأشاف قسياافن الابنية 
إلى السراى ٠٠‏ وكذلك:نتى امدرسة السليمانية:« بجديعمرافقها ». وأصلح :بناء جامم. القبلائية والفضل 
والخلفاء وين :قبها المدزسين: ٠٠‏ وطق -قبة آبئ حتيقة بالذعب .٠‏ وبتى سوق وخان السراجين. ٠‏ ثمم*انه 
إعاد بتاء 0 عا وخزهان ييا كات شير نان)» ٌّ ف بنى أو اصلح سور ميدلى والصلة واليسرة ) 
ؤشاد حشر الثارين ودار الاسلحة.فى الكوت (؟ © واليصرة وجصان ٠‏ وكذلك حصن-الزبيز 
وماردين واسكى موضل + ثم انه بنى الخانات فئ:الاسكندزية واكريلا. “ومن 'الاعبال الاخزى الثى 


اشرف علها حفر 'الهندية من حتوبى السيب وذلك لسقي النحجقة ٠‏ 





القصءف التاسع 
المماليك الر وام 


ابر عرب ود قصيرة 


ع . 
5 اميك 


سوؤك سلئمان يلفظ نفسنه الاخير -حتى الفخر' شعن عدة 0 


0 وقد السيحبت ضعت المر شححان لتو الحكم وسايروا احوالهم ١‏ 
8 افتران اذ مه 3 وَلم سى هن المتناز عدن 5 ع تاثا الكهة وأحيد عا زر سس 
5 0 0 > مر 1 1 2 -ِ 9 1 1 3 ْ 0 
الانكشارين و سلمم آعا ب ِ فكان أ كعد هن دعا فل قام | ا بايام قاو تل ا مقم 
ال يطانى ان ميحاسة وطلت 7 كايا ان السقير فى استاسول + ولادر الا ن (ورسا : 
كان ذلك قل الو فاج ساعة) 0 من استطاع جتبعهم سن الرعاع والسوفة واستولى 
على القلعة > وتحضصن بها أحد يضرت السواى + و بحققت فى عد] الأناء وفاة الناشا *. 
3 5 ع 5-5 - ص أ | ١‏ 2 فت ا 5 
فتولى المنصب على" ياشا قائما مقافه + وقد لغب تاصصفت دووا ثنائما م حت كان بيتضل 


)٠١ 4‏ لانه كان شاهد عيان محسايدا وفضلت عل 


(1) اتبعت فى هذا رواية بريحز (ص 1 


آلب 


دوحة الوزراء. ٠‏ ويتفق الاثنان. شىء هن الرواية 


(؟) بريحز (صص و.. *) كان أما 


يذه 


الباب العالى فى الحصول عل كنوز الباكا الشيخ أخيد 
(*) ان لياسين العمرى وهو متعصب لعلى باشا ب خبوا متفردا فى جتسه + خاصا 

, غلى باشا فقد قال فى حوادث سنة 9119 ذا ع ١8٠١5(‏ م) ما هذا نصة : 
« وها سابع ريم الآخر بوم الجيعة وقبل بوم الشبت توفى الوزير .الكبير والشهم الخحطبر 
سلييان باقنا ع ملك هداد نحو خس وعشرين ستة + و كان له سعادة واقال فلم 00 له راية ء 
وكان قبل مباته أحضر جبيع الامراء واشار عليهم. بان يتولى بنداد. كتخداء على باشا > فحلفوا له 
ثم عوفى ودفن فى المعظم وتسلم البلد. باشارة الوزير والمرحوم القاضى واللمفتى والامراء آصف زماته 


حاتم اوانه رشيد اقرانه على ياشا كتخداء الوزير المرحوم وصهره الضيغم المعلوم ٠٠٠‏ » 





ا م 


العراق ره لمدة سنين » والرجل الاول تقريبا من حيث القوة والسطوة ٠‏ على ان ذلك 
فد ولد له الاعداء ٠‏ فان أصله الحقير + والتقريع المؤذئى في كلامه » وحقده الذى شل » 
وثروته' العظمة قد أدت كلها لتجمع«قوى الحسد والسخط عليه ٠‏ والحقيقة هى ان 
هذه كلها لم مكن. لتؤثر فى سلامته الدائمة وتقدمه المستمر + الا ان اطماعه الى 
لا تغرف الضصير فد أودت بالاعداف التى كانت ترمى اليها ٠+‏ 

وفى ة/ا! م (م١؟؟؛‏ ه) كان الناشا قد قدم استقالته الى. الاب العءالى فى مصالدحة 


أحمد" > فرفض ذلك ٠‏ غير ان الكهية لم ينقطع عن تسان محاسن الانمزال والتقاعد » 


وعن أحَد السلطةه بده وها حل عام ناذلا م حتى كانت الاحزاب تحد نداسر غبليه 
عله ٠‏ على ان الشائعات عما كان بطمع فه لم يكن للصدقها الانا لو أوصلت اله + و كان 
سلئمان على عكس ذلك يتنوى ان يفعل له فعلا مشرفا آخر وهو ان يزروجه بابنته خديحة 
خانم * فأخل أحمد فول هدا الطلن لاسسان تيحص 7 فأسرات انم لان سعيل 
كل ما عندها من التأثير للايقاع هه منتحة للفسها خاطا جديدا وهو على آغا الذى كان 
امنا للصتدوق حتثد هو 


ا 


عد وصار كائذًا لكملة الاحيماء عير الالححة فنا بد » وفى 
هده الرهة أصبب الاثشا » وفد بلغ الى الثمانئين هن عمره » بمرض خطير + فاتيكته 
الحمى وأخارت قواه وقادته الى شما" اموت مع سعى الاطاء الايراسين والمنحمين 
وكذلك لم يحده هواء كردستان الارد نفعا ٠‏ فتداركه حدق طببب,افرسى (كان عتما 
فى بغداد مدة طويلة) واعاد له اعتدال مزاج فلملا * ولم يحدث ما يدل على قفرب نحدوث 
كارئة تصني علافة الكهية بالاشا + وعلى ذلك انقضئ سان لاا م (11؟! ه) ٠‏ 

غير ان خطط على اغا »م وقد اصبح زعم الراغين فى تنحة أحمد عن عنصه > 
قد نضحت ٠‏ فقد تمكن الما هرون من .حلب مرافقى سليمان باشا الخاصين به الى جانبهم٠‏ 
وانتقنت فرصة للقنام يقتله » وهى صسحة احد الايام التى كان يحلسن فها اللاشا فى 
مخليسه الام * وما ان صاح الوم الموعود حتى خرج الناشا على جار علوت :من 


00 كما ع “سن 59 حا كتون رمن 17و) 


حا سيا 


(؟) غاية المرام (سنة 8ه؟١) ٠‏ ويقول اوليفبيه رص هه*) ان أحبد ضغط على الباشا 
الشيخ بالاستقالة فرفض 

(*) كان سلوكه ذلك مبنيا على ان زوجته الحالية كانت جميلة » ورببا كانت هى قد 
اسستكرت ذلك اها ٠‏ 





دقع 7ب 


منز له الى ديوانه » قدخله وجلس فى محله المعتاد + وها كاد الكهنة وقد. جاء بعده 
يعتلى السلم حتى أغمد به عشيرون خنجرا مرة واحده + فرمست ته المشخنة بالخراح 
المستة الى اسفل و يقست ساعات عديدة معروضة للمتفر جين من الئاس ٠‏ اما سلممان فقد 
و الحادث ونهض من مكائه وهرب مسرعا الى غرفتة الخاصة ٠‏ وهناك استدعى 
ل الحال مشاوريه محمد الشاوى وعدالله الهودى الصراف + فصدر بعد ذلك آمر 
لاغا الاتكثارين فى بشداد بان يركب فى الشبوارع معلنا القتل المحق للكهة اخائن ٠‏ 
ولا نعلم أكان الفمل هذا مقترنا من الاصل برضا الاشا ء فربما كان قد تحقق بحانه 


كاد مه وأطماعة 03 أ كان أمره بسكل هذا السان يما عن خوفه وفزعه ما 0 م 


وما حل مساء ذلك الوم حتى أقمت حفلة زفاف على آغا الى خديحة خانم » وثلا ذلك 
و تعيب فى وطفه الكهنة إسسرعة ه اما ثروة أحميد المزة 


ران 


تر اقبعه الى زنك فين 
ققد أضصفت الى نروة مسده الاشا > الا انها لم و أاسة ولم نعو ضه عن ققد وزيره المحوب 
ال 03 

وتّدل الحملات الاعادية التى سيقت فى السئين الاخيرة من عهد الاثا على فائل 
الرْسِدِ والخزاعل وعفك على احوال غرية غير آمنة ٠‏ كما تدل الواردات والهدايا 
الثسنة المرسل بها الى استاسول على ان الماشا كان لا ,يزال مواليا ولو هلت سمنه بنظر 


() يظهر لنا ان سلييان ناشا' كان 'علل: عله بالامن. فقد ذكر إباسيل العمرى-فى .حوادث 
سئة اه (5ة/ا ١‏ ع)اها هذه صوري: 

« وفها اواخر ثعبان خرج ال الصيد والن شداد الوزيرٌ سلييان باشا ؤاقام فى البر بين 
بغداد وكر كوك الى اواخر شوال ثم غاد الى بغداد وغضب على كتخداه أحمد باشا.بن الخربنده فقتله 
اواخر شوال + قبل انه اراد العدر فى مولاه » قلا حضس بين يديه نظن اليه وهنا كنا قيل : 

وللغدز عتن لا تزال عوسة وعين الرضا .مكحولة تتيسم 

فأشار ال احد انرائة ‏ وقد اعتد عل شساعته وفروسيته ب الاسر المكرم عل باشا :. فضربه 
بالسيف علىارأسه ء جره حرا بالغا.ثم ضريه اخرى > فرق بينه وبين جنتهاء ثم:ضربه ثالثا على 
خاضرته ء قده تصفين > ثم احتسغت باقى الامزاء وضربوه وقد مات من اول ضربة والقوء فى. حوشن 
الضرائ واشتوق الوزيز عل انؤالة وفالكةاى حل الوزين سلبان ناكا 'كتخداف الافين: اذ كور 
والعنهم المنصود آضف. زمانه .عق باشا. م ثم صادر الؤزير شليمان ناشا غبدات .بك أخو (كذا» 
الهية أحيداناشا وأخك منه اغالا وأضيله * قامء 


ص2 
خخ 


(؟) بربحز (س 66١ا) ٠.‏ 





ل كه 


النادشاه ٠‏ وقد أثازت الضربات 'المهمنة التئ أنز لها الوهاببون سيخط الغالم:الاسلامق على 
الاكتنا + 

ولم سق من حاة الماشا غير المرحلة الاخيرة ٠‏ فقد شفى من مرضه المنذر بالموت 
فى 5لا م بعد ان ابتهل له اللهود والتصارى والمسلمون الى ربهم على سواء ٠‏ غير 
ان حويته المعحه التى استفرغت كلها مدة ثمانين حولا لابد ان تأخذ بالوهن والتضاؤؤل 
بسرور الرمن 3 د فى اوائل *!+*مرأ م ١117‏ 6 أصحعح عذال اه فو له ايذا + ولع 
يداول ارياب الدوله فى نعان من سعخكلقة 5 فى اسناسو لي لا 0 خداد + فقد كان 
أوللاد الناشا اذ ذأاك صسة صغارا + وكانت لخد بحةه احدى ناية : زو حه على باشا الكهه - 
وكانت قد زوجت ابنة اخرى سليم آعَا الذى صار متسلم البصرة قيما بعد ٠‏ وكانت 


النتان الاخريان قد خطيتا لداود افندى ولناصف أغا ركسن الححان ٠‏ ؤهؤّلاء جما 


هم الذين يحب ان يعدوا مرشحين لان يخلفوه ٠‏ كما ان رؤساء الاسرة الشاوية » 


ومتسلم اللصرة ومتسلم ماردين + والدفتردار وآغا الاتكثاريين ربما كانوا جميعا 
يفكرون تشكيرا خطيرا فى هذا الشأن ٠‏ على مثل هذا كان الجمبع يترشون بعاطفة وطمع 
حاة الاشا العظم الا خذة بالانطفاء ٠‏ وكان جميع هؤلاء من صنف الماليك غدا 
الشاوية العرب والااغا الانكشازى ٠‏ وما حل شهر آب كتى كان سلمان فى الموتى ٠‏ 
وكات آخر الضريات َ# الع لس عدها » انز عاحه من الطاعون الدى كان قد أحخثر جه 
من بغداد والرعب الدى أصابة من فأسحعة كربلا ٠‏ وا كانت وفائه شل ظهر اليوم السابع 


١ - 5 1‏ 
مخ شهرن كات الله #امزام ذاه 


سل ممست يي 2777772222327 سس يبه يس سد لج ته 


)١(‏ بلخسن كنات دوحة الوزراءاعبال سلبان باشا با بل : كان قد أصلح سليمان باشا 


7 ابي 


سور“ بقداد وحصنن: جاتب الكرخ 6 فبتق له الشون وحفر-له الخندق + وأضاف قسما هن الابنية 
الى السراى ٠‏ وكذلك .بت المدرسة السليمانية « بجنيم مزافقها » وأصلح :بناء جامم القبلائية والفضل 
والخلفاء وعين: فنهنا 'اللدرسين * وطل قبة أبن حنيقه بالذهب .. وبتى سوق وخان الشراحين: ٠‏ ثم“ انه 
[عاد ناء دل عاتن وعزمان (رابيا كانت شهربان)اء وينى او اصلح سور مندك والحلة واليضرة , 
ؤشاد حنتر النارين ودار الاسلحة فى. الكوت ( 5 ) والبعترة وخصان ٠٠‏ وكذلك: حصن- الزييز 
وماردين واسكى موصل ٠‏ ثم انه بتى الخانات فئ الاسكتدرية وكز بلا . “ومن الاعال الاخّئى التى 


اشرف عليها حفر الهندية من حنوبى المسيب وذلك لسقى النجف ٠‏ 





الفْضْكٌ التاسع 
الممايك الزواهر 
ثعر:: عرب ود قصسرة 


7 3 5 2 5 2 2 1 51 1 0 . 
5 كاد سو لغ سلسمان ملفل ضحه اله حير سحت | شر 3 ع عشب تفكر قبه 
المد يرون ل طو يال" . وقد انسحت أ عقف المر شححان لتوى الحكم وسابروا احوالهم : 


عند اف أن الازمه + اقلم هو ه"* المتازعب: الا عا اتا الى 4 والحيد اغا افد" 
حخداد 2خ لل كن عي ع هسك 5 كنات - ارين 


ل ١| 3 2 17 | 0 ١‏ 5 8 
الاكشارين ومسلم اغا وحدهم ٠‏ فكان احمد قد دعا فل وفاد الناشا بأيام فاائل المقم 
1١ - -‏ / . 0 - 1 5 


الريطانى الى ميحلسه وطلب منه كتابا. الى السفير .فى استانول + ويادر الاآان (وريما ٠‏ 
كان ذللق فل الوهاة بساعه) م هن استطاع ججمعهم هن الرعاع والسوقة وانتوكل 
على القلعة م فتحضن بها وأاخد إضرب السراى ٠‏ وتحققت فى هذا الاثناء وفاة الاشاع 


2 آآء ا مه غم ب 5 5 9 فء له | 
فولى اللي على باشا قائما مقامه + وقد لعن تاضفت دورا تاقشاع حك كان تصل ' 


لى فى الحصول عل كور الناشنا الشيخ احيد 


(*) أن لياسين العمرق ع الإ قو متعصيتب لعلى باشا وآ عتفردا كن حنسه م خاضنا 
شولى عل باشا فقد قال فى عتوادث سنة 17س (8 م١‏ م) مها هذا نصه : 

١ | ل‎ 1-_ - 3 1 000 ١ 5 . 

وقها سابع تر بيع اللا خر يوم أبيعة وكمل نوم النكت نوفى الوزتر الكير والشهم الخطر 
اعمال باشيا 0 ملاك خداد نوجو حيس وعمس من مبثة 7 و كان له سعادة وأقمال كلم كه له تراية . 
و كان قبل مباته أحضر حميم الاهرا١‏ واشار عليهم بان خولى شداد: كتداء على ياشا ٠‏ فسلفوا له١.‏ 
ثم وى ودفن. فى المعظم وتسلم اليلد باشارة الورين والرعوءم القافى والمنتى والامراء أضلقت زمانه 


حاتم اوانه رشيد اقرانه على ياشا كتخداء الوزير المرحوم وصهره الضيغم المعلوم ..٠‏ > . 





ا تت 


سرا بالقلعة والسراى معا + اما المدينة فقد: كان بفيها لدوى المدفعية واطلاقها من القلعة 
تأثير كيز ٠‏ فاغلقت الحوانيت والمخازن وامتلا'ت الشوارع بالاهالى المسلحين الخائف 
اكثرهم َ* 3 تلفت الجماعات والأاحزات فحاز القسم الأغلب هنها الى على باشا المرشح 
المشروعم والحاكم الفعل الحقشقق للمد نه . عن أن أغا الانكشاريين فى القلعة لم يكن 
معلقة * 

ولاجل خل العقدة الحاصلة سحي فى الاخير على باشا من فاثمقامته متنازلا 
للا عا الاتكشارى وفع فى بته + الا ان أحمد آغا بقى اغير مقتلم, بحسن الله فى هذا 
الاحان > وكان محقا فى ذلك ٠‏ فقد عبر على باشا فى ظلام اللبل الى جانب الكرخ 
وحث الاهلان وعسامس العقل محماعات من الاتكشار يان المنششان وفادهم فهاجمع 
بهم الرصافة فى الزوارق والسفن بعد ان قطع الحسير ٠‏ وبعد مقاومة قليله ازداد عددهم 
بمئات > فتمكتوا من الاستبلاء على السراى والمدان ٠‏ غير ان الغا الاتكشارى ما فتىء 
حافظا للقلعة » ثم .ان مسعاه فى هذه المرة قد أحبط + فقد دبر له على باشا » الذى كان 
ديه الاصفر ,الى نان + المكائد فانفض اناعه عنه خلال ساعات معدودة + ثم لاذ أحمد 
أغا بالفرار واحتا فى احدى دؤد غداد فكلقةه سعد أثلة اغا فى شادة الاتكمار يان 
الذين عادو ا الى السكنة 3 وأعد الامن والنطام الى كل مكان + اه بعك ذلك حو بلحمد 
فتتله الحرس الممالك » وشئق اربعة عثتر من اناعه من بعده ٠‏ ثم عهدت حكومه 
تكريت ,الى سام آغا ء وقد لخص شاهد عان"' هذه الحوادث بما يل : 

د دام العراك واتشرت الفوضوية فى المديه هده تتراوح بن الاسسوعين والناذية 
اسابيع ٠‏ وكان استهلاك الارود والقذائف (الكرات) والقوان فاحشا ٠‏ غير ان جسع 
الفتل والخرحى من الجسبع : يتحاوز عدد هم سكميبية أشخاص + عل ان هذا العدد ْ 
قد ازداد كيرا بعد ان استتى الامر لعلى باشا ونصب المشنقة فكانت ضحاياها كثيرة » ٠‏ 

ونظلمت بعد هذا عريضة وتعهنا الغداديون قاطة فمتثوا بها الى السلطان 


ألف باون للغرض 'نفسة مع شىء فلمل من لوازم سلمان باشا اللمينة * واستولى على باشا 


٠. ؟)‎ ١# ترسر إن‎ )١( 





ارا كك 


0 4 نقه هه خلفه سلمان ياشا +٠‏ وبعد 0 أر بعة 4 000 ملكة 

د مدة ا 01 التقضة. بين عوط عونا 0 وتالة ع المغاللكفى 
العراق اكع ناسو شويات على باشا نقسنية وار بع آخرين سل العف تِ + عل أن انها يه هد لاه 
جسعها لم تكن نهاية عادثة. + وكانت المدة التى. حكم شها عى باشا > الالغة خمس 
سئوات 3 اطول عن حكم بها مملوك سن الممالنك الاأواخر عدا هدخ داود باشا الدى 
كان آخر مملو ك حكم ال راق 0 د كان ن العر اق عخاذل المدة 0 شاية سائر ولأيات 
الاسراطو زايه باستقالا يه الداتى وسواع اميا لاا يه وبحكم ١‏ سيت ا المحليين الدين لم 
بوحدوا سح حكوافة 4 الو ليه م وكات سردورات العراق 8 طوال يده المدة 3 فى استاسول 
تلعب. بها القوى المختلفه :والشسخصات المتعددة التى كانت تتزاحم "من" أجل "الحصول 
عله ء* عل أن ها تمتاز به هده المدة من الوحهه التاروخه امور عديدة أهمها شعخصسات 
بشداد ودسائسها » وعصان الفنائل المحم كالمادة »> وتهديدات سود الاحيرة » وسياسة 
الاكراد اع كات 2 0 شيا فشسئًا مع اخيران الايراسين وسوف المحقيتك 
عن هَدء الآوجه الاريحية بالتعاض ٠‏ 


اول" شمل قام نيك عي باشا كان سبال نا لتاديب اكراد البلناس الذين ساو نم0 


1 المراجم حنتى ارلا : ذدوحه الوزراء الى ١38‏ نقط) ‏ كعايا سلسان بلك مع 


اكثاتب باسكل العمرى ومطالمع السعود , فش غانه المراغ سحته فى ١1-075‏ ّ ف قف غر أله الاثر 


لي 1011م 1 1؟؟1 هيا وأ السياح هم دويرق 200 وتكينفهام (515 )١‏ وعك 
601ل وبورسص (1404) وريج 5841157 50) وويلمد واع6ا١‏ ل 060 ويذكر كتان 
شاسزاده دك شينا .هن الضادر اهنا 

(؟) ان اول الاعمال التى قاع بها على باشا هو ما ذكره اسيل السرى بعد ذكره وفاء 
سلبان ناثنا عر نيئة بأ ١‏ 0 ا سه طهر فساد فشن اعوات ]! لعراق قاس ون التعم ارت الشيم 
صشاحت الت ف الْقَلم عل اشنا بالمسيتر الى تلك الفرقة الباعة فسارو| اليهم م زلوا قليهم واذلوا 
البترزف وتهبوا أشريرّهم. وعادوًا الى قداد" تتصورين » عن عذا الابهام من ناسين العمرى لم 
ترك للخبر قيمة تاريخية 

ثم قال : « وفيها أرسل والى بغداد الوزير على باشا الى الموصل يأمر محمد أباشا ليأمر سليم 
يك واخوته ومن معهم من الببانان يحاربوا اولاد حسن بن محمد الذياب (رئيس عرب الششمامك 
من على ) قراكلب سليم واخوته وساروا الى حماع على قوجدوا الارض بلقع وقد هربوا فى البر ثم 
استولى عل اغنامهم سليم يك وهى ارسة الاف راس غنم وعاد متصورا اعا«مء تاك 





حسن باشا فل فرن + فأخحرى فى هذه الحملة ابراهم باشا بابان البحوم بحسب 
خططه ٠‏ ولحق عل بباشا بقواته التابعة فى ارسل ٠‏ فأذعن اللاسون من غير مقاومة منهعٍ 
كرة 3 ودقعوا غرامه 2 سس لحمو انانهم + انم غير على ناثا من هناك الى الموضل فو جد 
أن فيك ج حكم معديدت اشنا الخليل اللو يله كانت تورشك أل تنهيى 1 5 هتاك قو أنه 
جوش الناشو به هذه فار للقضاء على لصو صن جل مستحار فأدت 

والضغط المتوالى الى طرد النزيديين من كهوفهم ولاضطرارهم الى 

فاسة + وكذلك ضريبت 05 الخزيرة الى كان من السهل 

فى هدى المحملة ابراهم ناما بايان كانه عدالر حمن 3 و كان فضل اسم بحة 20 
الحلة والعفو عنه بعدئذ راجعا للقوضوية التى سقت سم عل باشا كرسئ ' اللحاكسة 


ا عطي ,لب 2-1 رسي ا اغااء 2 أن 
فى. بغداد +٠‏ وزحف اشن من ستحار الى تلعقر وشها حكم على محمد .بك الشاوى 


وعلن أضه نالا عدام 0 ابن عفيها الاضغر بالسحنخ 05 ف كان سمعمبة اعدام جهو د ياشا 3 
فهو اعطم عر بى يان رعايا الناشوبة © الصيييدك والخوف لاد 55 ى الشانة 3 عى انهم نها 
فى الحملة التى سبقت على نحد عام ؤهلا!ا م ١9314(‏ ه) واسندت اله فها نهمة 
مخايرته العدو ومخامرته لهم ٠‏ ففر ابنه جاسم الى العسد ٠‏ فتلا ذلك كتال بان العسد 
والاكراد الملين م اضاع مور باثا > الذين ربا قاموا .بعملهم هذا سعا فى ارضاء 
حكومة بغداد وذلك لبيضوا على المنهزم « فخاب سمو ور فى فسعاه عدأ كا حاب 


بعده رتل من حشقن على باشا جهرٌ. للغر ض نفسه + وفى عصون هدا المهد حدنث فته 


فى شداد اضطرت على باشا الى الرجوع 5 ويل وصوله الها كانت و طاة الطاعون 


فها قد خفت. تعد أن تك الو باء بالناس فتكا ذر عا ٠‏ 
اما حوادث الباشوية الاخرى فقد كانت تتعلق اما الو هاسين وأما بالااكر اد الذدين 
خصصت للبحث عن كل ملهم جملة من الصفحات المستقلة + ومما يذكر هنا ان عددا 


من الاغوات الامائل (ومنهم داود افندى) لم يكن فى وسبعهم ان يجدوا مكانا مريحا فى 





ات 


ديوان على باشا الوسل > فتركوه الى النصرة وغيرها' ٠.‏ وأدى الارتنات بتاآمر خالد آغا 
الكهنة مع الناباتنين. الى. عز له واعدامه ع فخلفه فى + المتضيس سلنان بك ابن ات عل 
باشا + اما الحمللات العشائريه فأهلستها قلتلة + وقد حالت دون القيام بمحاولة اخرى 
لليض على جاسم الشاوى ف 184 م (1519 ه) حادئة خطيرة فحاشة جدنت فى 
كردستان ء الا ان قسلة هيجت على اخرئى, م .فطارد فارس الكريا. مع رجاله اهن شمر 
العسد والغرير وحمدان وأدبهم إشدة عبد حو و الفرات + وحاولت اللحكومة قف 
هماع اخضاع العسد من جديد ٠‏ وفى اوائل. دبع يسنة ١م1١‏ م قاد الكهة الشاب 
فوة وسار بها الى بنى لام ثم الى ديار رببعة والمقاصيص ٠‏ وفيما عدا هذه كانت سائن 
بلاد العراق هادئة بحسب متايسس الهدوء لذلك الزمن ٠‏ غير ان هذه الخال لم تق 
الا فلبلا » فقد كان موت. اللاشا الفحائى ابي ناشثًا عن احقاد ذاسة. + اذ كان مداد 
بك > الاباظى الاصل: مثل على باشا زو كان ابم رجحل فوفابى -خدمه على فى صنباه) > قد 
وصل الى بغداد قل ثلاث سنوات ٠‏ ال ور , كان يترهها منذ محئه » 
وهى .انه ظفر يعلى وهو يصل ‏ فانقض عليه يه مع خدامه بالخناجر وفتلوه فى الحال + وبعد 
ان فروا الى الخارج: اخذوا يلتحئون من مكان لاخر طلا للمؤازرة او التتخفى + وقد 
خدعوا جند الكهيه وهريوا تحت جنح الظلام الى الخانب الايمن من المدينة ٠‏ ولم 
يحاول استغلال الحاديف لنفسة ولا لمصلحة القثلة الا ناصيف آغا + غير انه لم يرد عليه 
أحد + و بعد ساعات قللة 0-0 حتهم وحتته وعرضت فى رأس الكسر 0 

وام يكن أمر تين خلف للاشا فى هذه المرة شيئا عسيرا + فكانت > بعد على 
الخرىء المتعصب الشديد غير المحوب » شخصة ابن أحته سلمان باشا الذابة ميا 
يرحب بها الجميع + وكان سليمان باشا »م وهو فى الثانة والعشرين من عمره © مندقعا 
غير مشاهل ولا خال من الطمع ولكنه كان ذا صفحة بضاء وفكر مثقف ونبات حسنة 
وتفكير فى الامو العامة" + وكان له كل الحق فى تولى الاشوية لكونه كهية الاشا 
وسلدل بته زيادة على كوايه سد بغداد الحققى + هقى وكبلا عن الحاكم مدة مديدة 


(6 .قال أياشين الغترق ٠:‏ وقيض عل باضاءغق اولاد"صبغة ان اقندتئى الحتدرى (العلامة 
الماورائل البعدادى الشائعى المتوقى سنة 81 )١3‏ ونفاهم الى البصزة.ء وكان. على ما قبل ان الوؤؤير 
(كذا) يعرف الغدر ظاعرا من عيولهم ( كذا بهذا السخف من التعليل العليل) » ٠‏ «ام. خ » 


0 


)5 دبج (صى 8؟) ٠.‏ 





ات 
حتى عين الاب العالى » بكل عقم » يبوسف باشا (وهو صدر أعظم سابق) للوظيفة الشافه 
التى لم يكن فى وسعه القيام باعائها ٠‏ وبعد: أخن. طويل وصل: الفرمان بتعيين. سليمان 
المعروف بالصغير آ وذلك فى اواخر. ربنع سنة 14٠‏ م 11783 ه) ٠‏ 
وفى خاال عهده المتد ثلاث سنوات أكاتت سوابه الامن فوق المعدلك بو عه شام ٠.‏ 
وفع ان النصرة والموضل كانتا ممزقتين بأبواع الشغب » فان الخملات العشنائرية كابت 
قللة ولم يقلق بشدداد اى عنففت وقتنة 0 وقد خصض: ضلك .+1 ام بحفلة' كردية 


واخرى وهابية 5 وفى بقع ارا م غ١1‏ م الضتدعءت الخال حر يدك حول 0 مائة 3 


فسارت يقودها الاشنا الشان الى اقصى 'نحدود ولابة وذلك لقتال القائل فى ايالة 
اورفة ٠‏ فكان “تاه فها افرا يكتنقه الشك ©6:وفل انتهاء الحر كات الحربية: اضطر 
اللاشا للذهاب هن رأس العين الى ماردين غلى ائر اخادث مستعحل: دعاه لذلك: + فأعادت 
شاغذاك“تيمؤر اباشنا والتسيخ “فارسن وغيزهما من الانتساع © الت جات فى 'الوهت 
المناست: > الماة الى :محاريها » ولكن مع تعد وحم العافة فى داخل_اثالة ادئار يكرا" + 
وعندما عاد سليمان هن ماردين الى االوضلن وجد فها حريا أهلة فد تعاظم اوارها ٠‏ 
فقد ترك محمد باشا الخليل حكومته لابنه محيود بعد ان حكم مدة 'مانى عشرة 
سنة توفى فى نهاتها » غير ان معارضة عله وذ بدآت باعامة اسند بك بن الحاج 
حساين باشا القديم + ومن نزاعات هذين الشعخصين وقع الحكم لقريهما ميان م2 
الرجل الضعيفت فى صلحته الكائر فى حكمة ٠‏ فكان هذا ممكنا احتماله > الا ان تصين 
أحمد امتدى شما بعد وهو ممحرد كانت 5 شكر بر 6 لمان عر قد اثار عاصفه من 
احتيجاجات الحدلين + وقد خاول لمان يلا تجدوى ان يقف الى جنب مره ٠.‏ 
وكاتنت مقاومة الخللين الشفة يزعامه اند 'قد عدت “خدود مذينة الكل © مزحت 
الموصل وما حو لها من اللدآن ف آنون من الفوضنوية التى كانت ثلائم “كثيرا من ابناء 
الأسرة ٠‏ فكان لاأبد من ارمال محدة هن نتداد الى أحمد الهارب ؤكان لا يال 
الزال الأنتى - وقد در قوة'لا يستهان بها فضرب" بها بششدة لاسترجاع حقوقه + 
لكنه ما قارب الظلفر حتئ _قتل > فأمسك الهلئلون من جديد زمام,الآمر وانفرجت 
الازمة بالانشاد. للضرورة .+ فأصح محمود باشا والنا > وتلاه فئ الولاية ثماسة حكام 


30 كان هذا التحاوذ للصدود بيعيك سينا عن اشنات سقواطه سلبان الصغر سو ارق عاحلة ٠‏ 





آخرون من نشن الاسرة + 

اما البصرة فقد كان ها سليم آغا (صهر سلممان الكير) متسلما فى رسع سئة 
اما م (ه6؟؟7( ه)اء فكان كيرا ما سخالجح نفسه الطمع فى الناشوية فاستفزته من 
اجل ذلك انساء وضول وقد سلطاتى الى شداد للتفكير فى حمئونة الوقت لتحقيق 
الامانى + الا ان اؤامر بغداد قد وصلت الله نقضى بالتخلى عن المنضب +: ولا كان معتمدا 
على فوة المنتفكين معتّدا بنفسه أنى الاذعان لاوامر يداد ٠‏ و كان سسده فى بغداد قد 
اؤعز للمنتفكين انفسهم بالسير الله لاخضاعه وتنضد اوامر عزله ©-فما كان منهم الا ان 
لوا بداء الناشا فاروا لا أمر هم نه + سما كان هؤلاء إسيرون سيرا بطمًا من الشبال > 


والانراك ,تقدمون عن طريق دجلة الى البصبرة اغلق سليم ابواب اليلد وجمع امتعته 


واشاءه فى سفئة صغيرة + ولا ايقن ان حلفاءه الذين كان جل اعتماده عللهم هم اعداء 
أه فى الحفقة ترك البصرة محرا الى بوشهر . و بذا اننهى أمر العصبان 3 ودخل 
اللصرة أحمد بك > اخو سلممان الصغير بالرضاعة > وصار متسلما فها ٠‏ 


وعلى هدا عم نوع هن السلم فى طرفى الاشويه ٠‏ غبن انه لمر يقدر للحاكم 
الحالق ان يتمع طويلا بهذا السلم + قد تلم غرش آل عثمان سلطان هوئ حديث ٠‏ 
فعلم بالتعدى على ديار بكر الذى كان منذرا بالسوء كما فهم بكلمة واحندة نقدار 
وارداية سن العراق 3 ولع يكن فى الحفقة سس الممكن له انر ال ضدر به قاضة حتذاك 5 
وانما ارصل مفيثاذ ذا رانيد عالة وهو «١‏ رنسى افندى 6 عدالة معحمد مكنا ' الى شداد ٠‏ 
فقابل اناما الصغير وطللت” اللته احد امرين : أما دفع الوازدات بصوزه متتلمة واما 
التخلى عن المنصب ٠‏ م وجع ضفر المدين الى الموصل وقبها اهتم لجمع قوة كيرة 
لا تغلب + فخف الى مقثل السلطان وتلنة ندائة محمود باشا الخليق وعدالرحمن + 
رئيس الاباسين المعاصر © و كثير من كبار الشسيوخ هع فسم من الممالك المعزولين 
والمغضوب عليهم ٠‏ فأعلن لهم خلع سليمان الصغير * ثم سارت نحو الحنوب قوة قوامها 
خمسة. عشير آلف مقائل ».فكان اشتباك واحد كافيا للحصول ,على الأمر المروم ٠‏ 
فوقعت المعركة بهد ظطهر الوم الخامس هن تشسرين الاول *إلم١ا‏ م وانتهت بشروبه *٠‏ 


وكانت الشحة ان تخلت عن سليمان. معظم قواته فاتدحر اندحارا اما > ثم فر وحده 


[1) ودس الخارحة ِ راجم عن سعرته ماري سو ده اج 1١‏ هس )| - 





فت 


فصر ديالى الى المنوب وعناك قتلته قائل شمر طوفة' +* 

ونشأت فى .الحال .قضلة نسين خلف له * فوجب .ان 'تكون الكلمة الاخيرة فى 
هذا الشأن عند حالة افندى الذئ كان حاملا معه فرمانا خلوا من: الاسع وميخولا. كتابة 
اسم هن يريد اتعسله افنه سد ان اعظم قوة ماشرة كانت سد النابانئ الذى نحاءت ببه 
الى بشداد اطماعه وولاؤء كمنصت للملوك؟ ٠‏ فقد كان هو الذى:تتل الاغوات الذين 
كانت جوم حو لهم الزيت:.ء وهو الدى سعى رشع عدالله أغا التوتوتحى” الن 
الناشويه بعد افناع حالة افتندى +٠‏ فصودق على تعين التوتو حى باشا للايالات الثلاث > 
وقرىء الفرمان وتسلم الاشا وظفته م فرجع حالة ‏ افندى مملوء الندين الى اشتابول .+ 

كان غندالله آغا ذا اشخصة أشاذة ٠‏ فقد كان مملوكا* اشتراء سلتمان الكير فى 
الضرة » وكان عل غهد ده عد اتفق مع على آغا على كل ايد كم تقلد وطائف 
عديدة فا عدا حاكسة الضرة وحاكمية ماردين ٠‏ وكان المقتم الريطاتى تشاعده فى 
ان يبخالفت شدة“الناشا الكيز ه وقد اقضاه عل باشا الى البصضرة وهها بقى حتى امر 
باغدافه ساممان الضغير + الا ان سل آغا:> احد اقاربه.وزميله » ساعده على الفراز الى 
كردستان وهناك هئ حتى محيىء حالة افندى الى الموصل + اما طاهر آغا » رشقه فى 
جمبع هذه الاخطار » فقد أضح الصديق الثقة للاشا والكهية فما عد ٠‏ وقد كان 
لع الله جلد فى العبل وفكر متوقد وثقافة تؤهله للتحدث مع الاورسين ٠0‏ وكذلك 
كان حرا فى الديانة م وحذابا للقلوب » وكثير السؤال فى حديئه » ومقتدرا فى الادب 


كاقدارة فى شؤون الدو له : ف كان قد حصل على سبيعة حيية نادرة ىّ وظطائقه الى 


تو لاها ايها - فكثرات الواردات فى انامة عن غير عسكت وعم الضصط إنعلير عنقت ِ و كان 
ايصا سعخا من دون مدير » وعادلا شق الحكم > وسهلا. وصول الجميع اليه ٠‏ غير أن 


٠ ان ها كشه ريج يكاد يطابق المراجم الشرقية‎ )١( 

(5) آن الدونات التى تراعى حاب البابانين تنص عل ان خالة اقندى عرض على عبدال رحن 
الحاكية فرققئها ٠.١‏ وتقول"مزاجم اخرى انه طلبها فرفض. طلبه ٠"‏ .والرتجع“ان الرواية الغانيه 
فى الضغنيحة .لان اتسين 'الباياتى: لو كان .قد م لكان يمد خيبة تام وعملا .خطرا ,.ولكان قايله 
السلطان محمود نفسه بالرفض ٠‏ 

6# لآ مرك اسبات ميته بهذا الاسم ٠‏ 


وع)» قول هعازقحد حوا ان عداصٌ اغا عن الاسر الكبيرة المحترمة فى شداد ٠‏ 
يه قراد حتولل : ص عرد لحر كن 





2017-3 


مزاياة هذه .لم تفده الا ليل فوائد فى الحكم + فقد تمادى حزب سعد ابن سلسمان 
البالغ إذ :ذاك من العمر ١:6‏ .عاما ‏ والحلقات الصغيرة الاخرى » التى تقف كل منها فى 
جاس احد الاغوات. > فى المعارضة .والمماطلة > فكانت ندل الاستدالات العديدة بين 
كار الموظفين على وجوذ عدم استقزار فى السراى ببسي الحسيد الكامن .+ 

اما. علؤفايه المر بو طه بعدالر حسن _ باشا > الدى صيرته الثورة فويا مخطرا + فقد 
رركت وساءت + والحقنقه هى ان الحملة التى سقت على الابانى فى اوائل 1417م 
(1591ه) كانت أهم. حملاته .٠‏ فغززت انتصاراته فى كفرى موقفه كثيرا ٠‏ وكانت 
هذه فى :فس الك طظفرا الدهردار داود افندى الذى .سذكر عنه الشىء الكثير * 
وبعد موفعة كقفرى تقدم التوتونحى الى كركوك والموصل لتأديب سكان 1 غير 
الموالين ممن عاضد الاباسين ء ولتطهير الدوله من أسوأً الموظفين > ولعقاب العشائر فى 
طريقة + وقد تمكين سعدالله باشا الخللى فى الموصل أن بقلب عضي زسله 0 


رضاء بماد به ملكة فاخرة + ورجع عد الله الى بغداد فى خرش “ارا مء* 


وقد فى الشتاء فى الاستعداد لحملة كر دية اخرى + 3 صرف عنابة الياشا عن 
ذلك حشر مىء يقد ان معد انا ظهرن فى "المنتنك فاستفله أمفالا خسنا حب د ألا 
م مو > لقب 0 ر فى : : و9 اجام 


الذى حاول عددالله باشا عزله دون ان ينحح + فاشتغل الديلوماسيون بين بغداد وسوق 
النبوخ * وقد صرح حمود بانه لا يقصد اى سوء وغاية نا عمل هو ايواء ه ابن اقندينا 
القديم » + وقد اشار الكثيرون على الاشا يعدم الاقدام على عمل تكون عافته حمل 
الممالك على ان يعختاروا بإن ابن سدهع القديم وخادمه من شل + غير أن الكهة طاهر 
آغا أصر على الحرب التى كانت فى الحقنقة آمرا لا يمكن تأجيله ٠‏ وفى كاتون الثانى 
ارا م سارت قوات بغداد الى بلاد المتتفك + اما حمود والقسم الاعظم من فسلته + 
واماع سعد الخاصون به » وجمهرة المخاطرين والعصاة المتمردون الذين كانوا قد 
لأوا فى اوقات مختلفة الى الاغوار فقد تتجمعوا فئ مكان على عدة اال من ال 

فكان عددهم فلملا بالنسسه للقوة التى سارت اليهم ٠‏ الا ان عددا كيرا من جند العدو 
ب رواش رن لماو توسعا كيرا + وفى التعرضات الاولى جرح برغش 
أبن حمود جرحا يلغا ٠‏ وربما كان الحظ قد ساعد الاشا قما قصده ء الا ان فرار 
الحند من حجشه زرافات قد حال دون ذلك + قد تحلى عن الاشا خرسه من الممالك 


و حلفاةه ١‏ القائل علا شنو ادع واتصيوا الل صعدك و عداسة الع اعني: ه 
و ب علو رت سوه يو 2 2 - 





-4"5” ب 


وقد ترك عبدالله مع طاهر وبعض الاتباع وحدهم فاتوا فى حال الملتحثين ٠‏ فأرسل 
حمود » وهو المنتصر يغير دماء » أخاه .لبغرض عللهم سلامتهم م هلم يحدوا بدا من 
الاذعان * فسلموا وارسلوا أسرى الى السوق وفه كانت حاتهم معلقة على حاة بعش 
الذى كان يكافح لحاته ويقاى آلام جروحه ٠‏ واخبرا مات فانتهى بذلك أجل الناشا 
وحاشته + ققد شنقوا جسعا ودفنوا » ثم نيشت فورهم وأخرجت حثثهم من جديد 
فقطعت اربا اربا ء وبذلك مات حاكم كانت صقاتة نادرة المثال وكان مستقيله زاهر الما ل 
موتة حقارة. وذلة بعد ان اصابه فشل مروع وخة ممضة + وما كان ذلك الا للشسح 


فى المحال لاخر بعده يقل عنه قدرا.مئة هرة ٠‏ 


الوها يرن 1607م (/211511) ١٠18م‏ (215956) 

ان غضشنا الطرف برعة عن شواغل السساسه وعنفها فى العاصمة فحب عليًا ان 
ننظر نظلرة الى الاوجه الاخيرة من الخطن الوعابى + ققد بقت: الغزوات "شن كل 
عل الى ىق والسسمين" فى غر - الفرات 3 و تعدت فى بعص الاحان فرت الفرات الى 
الشياسة فلاد الززمد + غير آن اشوار الرهص أذذت تتحمى القرى » كبا أخذت 
الحاسات المعززة تيحمى اللدان الكيرة ه وتعود المسنمون سوق قطعاتهم بخفه والا بعاد 
بها عن مواطن الخطر عند دوه > والا لتمحاء آل أقرب آعا وعن شعه من اللأوند + فلدذلك 
لم زد عدد المنتقلين اإن الوهابة من العرافان : 


وقد-اعتقد ناس ان قتل غدالعزيز بن السعود التسخ الهرم فى 18٠+‏ م (191/4غ) 


كان تحريص من باشا بغداد «على ان القائل. كان « ملا » افغانا وكان كم بغداد »> 


وقد قتله انتقاما لابثائه المذبوحين فى موفعة كريلا ه وكان الغرزو الوهابى للتحف فى 
الأيام الاخرة هن تلك السنة بقوة أشد من القوى الاعتادية > غير ان.فة على بن أي 
طالب بقمت ثابثة داخل سورها ثم فخف على . باشا بتعبئة جوشه ‏ الراجة حديثا 
من ستحار ‏ واستعان بالقبائل التى 15 1 منه لمقاوهة القوة ٠‏ .و كان فارسن ‏ > 
شيخ شمر » حلفا ومشاورا ٠‏ فتقدمت العوة ارك الى الحلة يم احتازتها م الا ان 


الغزاة هربوا فاحتفوا عن الانظار ٠‏ وفى رسع 18٠4‏ م (17194 ه) ‏ حين بدأ موسم 


)23 السييون جمع « المسيم » اسم افاعا ل امن 5 أضاء اللاشئة تيه 7آى أحرنها الل المرعى 
قال تعالى « فيه تمسيمون * ٠‏ 


الرعى فتأخد قائل الشامه فى الانتشار 5 الباديه ب دهم الوهابون القائل هده وعاثوا 





- 5247 ه 


فى المراعى فسادا من غير ان يردعهم رادع حتى أشرفوا على سور الصرة > ثم قضوا 
عل هقاومه المنتفكين الذين وففوا فى طر يقهم وفضوا عا لى افراد الاسرة السعدونة » 
على انهم لم يكونوا كفاة للتغلب على دفاع المديئة حتى فى .بلدة الزبير التى استطاعوا 
عزلها و تجونع أهلها + ولمع يتقدهوا اكثر هن ذلك الى ان وفع حادث استو جب السام 
اللدة الهم + فقد كان حصن من حصون السور » المزدحم شه سكان الملدة اوائئذ » 
يستعمل اذ ذاك مخرزنا للمارود » فحدث انفحار شه أدى لسن تدمير الحصن ويحده بل 
الحاسة باجمعها تقريا ٠‏ وتلا انسحاب التحديين العام ظهور حمود الثامر مع التجدات 
المنتفكة التى حاء بها م فانضمت الى قوات المتسلم ابراهم آغا + وتلقى عل باثا فى هذه 
الاثناء الزهامة أمرا من السلطان بتدير هحوم مقابل + فجمع فى اواخر ١4*54‏ م 
(19؟1 ه) قواته في الحلة + الم تقدم حشه الر نس قارت قاغدة العدو ٠‏ وتوغل 


رتل صغير منه فى ذاخل منطقة العدو > غير ان. العطسن اضطره ان الرجوع' فر جع 


قا مبية هن الغنالم أر تعماية حمل و و بست فوأت ابن سعوا د بالقرت مه مخدود العراق 0 


وقد عزرت داه البصرة 0 


وفى رسع سنه 5ءهر١‏ م شن الوهاسون غار نهم السنوية مما يقابل تحدا الشسما 
كبا كات جماعانهم الغازية هتمادية فى عرو فرى الحدود عن الطف ولكن سس عبر أن 
تنال تنسحادا 2 دلت ٠‏ وكان مكان اللدان من الز ير الى السماوة م حلقانهم من القائل 
سدؤن هبحا نهم مستسهلان ذلك ٠‏ وقد اوشكوا متححون فى عار نهم المفاحنة عل التحف 
لولا ان عاجلهم التحشبون من السور ٠‏ فك وكب هم شر كسرة ٠‏ ثم هددت الزبير مرة ثانية > 
واشسشر الجلع فى الصرة نشميها .* غير أن السهول المغمورة بالماه عر فلت ست الأبل 
فلم يحد الوهاسون > الذين انهكهم الر كوب مدة اسابيع و كانوا يحملون كثيرا من المرحى 
معهم > فى حصارهم ولا علم بسو اكعين والمنتفكون خورهم و صعفهم هب الفر سان 
منهم لطردهم بعد ان انزلوا شهم خسرانا » ثم استنقذوا القرى التى كانوا قد احتلوها + 

ؤفئى آخر ستة من عيد غل- باثئا وافث انناء الهحوم السنوى الوهابى المعتاد *. فسار 
الاشا وعسكر 5 اللحله + الأ ان الغزاة لم بصلوا فى هده المرة 3 وتعاظم خطر هفد] 
التهديد فى السنة الثالة على عهد سللنان الصغير 6 سلمان) + فقد وردت اخار 


)١(‏ كان قائدهم أحمد افندق سكرخيرًا (وباشًا التستقبل) باللو 





- )رة” - 

لسع بطهور فوة غطنمة هن الوهاييين حوالى كربلا * يست هده الأخار : المبالغ بها + 
هلعا ورعا فى بشداد نفسها فتسلح اضحاب الد كاكين والتجار باجمعهم + الا ان الوهاسين 
لم يبروا الفرات > وكانت الحقيقة ان فسما منهم استولوا عل شفاثة وغزوا القرى 
والمرزات.ه حقول الرز ؛ الى الحلة فى عبر فناة الهنديه الصغيرة ورجعوا بمجرد وصول 
اللاشا الى الحلة + على .ان هذا لم يكن آخر التعديات الوهابية » وانما أخذت جهودهم 
فى هذه. الناحة تتضاءل بالتدرييج فقل الخوف منهم ٠‏ وبقى رعاة. الفرات وغناته 
لا يشعرون بالامن والطمانينه الى ان حم المصريون' عل الؤهاسين فخضدوا شوكتهم 5 
وفئ *ارام (ه177 ه) وصلت عصابة وهابة سالة + يقودها عدالله بن سعود 6 الى 
ما يقرب من بغداد +٠‏ وكان الو كلاء الوهابيون يحون «٠‏ الخوة:» هن الرعايا العراقين 
فى مستتفعات .كر بلا اغدة. سنن خلت من هذا العهد .٠‏ وقد تطورت الحال فاصنيخت 
تكتنفها العداوات غير المستقرة » والغزوات غير المشروعة 6 والفزرع المتكرر » والمحالفات 
وتدلات العقدة على حدود ستحل الاتفاق عليها ٠‏ وأصيحت يجد. جارا ضعب المزاسن 
لا يرناح اليه العراق + كما كان ثوفه من هذا الخار يتف باختلاف الحاكم عله + 
ومن سئة ١41+‏ م أخذ الامراء الوهابون يبمحون بالتدريج بمرور القوافل الوارد 
من المناطق التركمة الى واحات تنحد » كما سمحوا باستعمال العملة التركبة + ولا كانت 
شراسة الوهاببين فى الادية وعدم ساهلهم لم تقل وطأتهما (ولم تقل حتى الا ن) بقى 
شوع الخوف والخطر على الفرات هذا شنا ثايتا » وان الحوادث التى وفعت من هذا 
القيل 3 القرن العشرين لويد »م ومصدافها مثير.» ما وفع عل عهد الممالك ٠‏ 


دده ىف م-5؟1لرام 


للولاة فى بغداد + وقد كتب لابنه من بعده ان يعمد الدور نفسه بعد بضع سئوات + 


وان هذه العدرة على نصست الحكام وعزلهم سّ لابه تر اآبة عظمة من سات الحكومة 


)سس ل لسسالس-سسسس ساد هشه مها “ ةالتكتم| 


)١(‏ استرحم الححاز من الوهاسين عل عهد على باشا فى ١41١+‏ - *#اعم + وفى اوائل 


8 أارا م ارهج محيد عل فى واقمة ه نسة * الشهورة ٠‏ واحتولى فى الضنة عنسها طومسون 





ب 48؟”: ب 


النابانية التى تسترعى اتنتاهنا ٠‏ على ان افورا اخرى من هذا الضرب يجب ان تستدعى 
انتاهنا ايضا وهى تأثير دسائسهم. المستمرة ونزاعهم الدائم فى العلافات بين ايران 
والعراق > وفى طمس الحدود التى لم .كن مدة القرن الواحد بعد هذا كافية لتعسنها 

فقد بقى الابانى الموالى ‏ الذى رجع لحكومتهة ثائنية فى 1م١1‏ ب ساعد إسيده فى 
بغداد باخللاص مدة من الزرهمن * ققضت قوانة على الاضطرابات فى العيادية ع و ئدهت 
سح الحاسات التر كه فى الفرات 2# 0 ان طاعتة هده لم سييهت ع ققد فل فى اك 7 
(+ا ١‏ م بتكل شراسة زر صله ف حخصية فى إكوىق موحمو د ناشا ت الذى كان شاركه 


سَ تأدريب الشاوى الثائر ‏ وأنست من بعد ذلك بعدد من حوادث فطع الطرق والمظالم 


الثائر فى التون اكوبرئ فو أنه الموصلة والساعدة سم ل ٠.‏ وقد نهم عدالر حمن 
اللدة » وبعد ان تأمل حثث عشرين: من: القواد الاتراك انسيحب: لتحصين موقع له فى 
الدريئد استعدادا لقائلة الحشن الذى لابد ان سير الله من بغداد ٠‏ وقد وصل الخشس 
حقا + لكنه ات في الصمود له ولم ينقد حايه الا الفرار العاحجل وحصدا الى عية 4 انم 
تفرق اشاعه وأعطى عرشه الى خالد. احد افر بائه .»* 
ولم يكن الايراسون شد تراكوا ادعاءهم شهررور كب 3 يكونوا صادفان عن 
لى البابابيين + ولما أخر الشاه من سنه .بالامر أقطع عبدالر حمن مقاطعة ها و كتب 
الى اللاشا فى عداد برحو ممه اعادية الى متصية + قلى كن الجواب قن هذا وعن طلت 
نان ذا فائدة + وانتشرت اشاعة فى بغداد تؤذن يان حوشا ايرامه كانت اذ ذاك 'محتشدة 
على الحدود وعى مستعدة لاحتثلال الو لابه وفرض ارادنها على العراق بصورة عامة ٠‏ 
فعزم على باشا على إن تكون الشابق الى المدان «٠‏ فترك .بغداد فى اواسط صنففب 5٠14م‏ 
١1(‏ م والتقى يحلنا نه الاكراد فى شهر بان ٠‏ نم عر الحدود و تقدم سحو كر منشساة 
بالرغم هن ”مدير ضساطه الذين ابانوا له ان الامشلاء على ايران يحب ان يكون بمصادفه 
سن السلطان * ولم صل أوامر السلطان الخازمة بالكفت عن هذه الحملة الا بعد ان 
نهست عدة فرئ 3 اما الشاه ققد أمر ابنه الآاكر محمد على مرذا حاكم كر منشاه بحر أسة 
الحدود + وطلب الى والى اردلان:مؤازرة الابانى الملتحىء ٠‏ شرك على باشا الحمله بعد 
أن “اسى الكهة (إسلمان الصغير) لمساعدة <الد + الا ان الكهية دل اردلان بحنة 
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هائلة فاشتبك جيشه التعب مع اليش الايرانى واسر هو ٠‏ سلما اخترق محمد عل همرزا 
الحدود. ضما فوق خانئقين » وتوغل مسافة بضعة امال فى داخل ايالة بنداد » ودخل 
فى الوقت نفسه عبدالرخمن الى السليمائية مع 'الميش الابرانى. ٠‏ 

وكان اسئاد ياشوية بغداد الى سلسمان علامة لتمادى الزعم الابانى المتمرد "فى 
ارتكات الشناعات الاخرى + فقد هاجم كوئى » وفاد غزوة الى الخالص عن طريق 
كترى » تأعلن عزله من جديد ٠‏ وفاد سليمان الصغير فى اوائل ضف 146/8 م جبشنه 
من اجددبد: التأديب عدالرحتن ففشل فى الشات :مرة ثامة فى الدربند > وفر هازنا 
فالتخا الى ايران “اسه » وقد نتضب سلمان باشا فى السلمانة م فى حين ان حرد خ+الد 
5 كول اول الأموي 


عن الحدود الى ايران .هع ستمائة هن اشاعه وهناك انضم الى 
عدالرحمن ٠‏ هلم يفسح ارتداد مثل هذا فى المحال لاشا بغداد بشىء سوى التسلم 
بالوافع # فسميم بعودة عدالر حمسن وعوض سلمان مقاطعات ف مكان آخر * وفى 
عيذه المرحله > التى كان ها لعدالر حمن السلطة الغلا 0 شهرزور > وفعت وفادة 
حخالة افندى وما كان من أمر المناعدات التى لا شمن التى قدمها له الابائى ٠‏ ونين 

فإن من ان آمارات الاخلاصن والولاء © الى ظهزت عل الامير الكردى 'الذى كان 
ل عدة سنين خلت تارة متمردا وثارة مستقلا وطورا محالفا صرحا للحوش الابرائة 


ل السلطان م" كانت صر بحة و صتصيحه . 


وقد كلقه الغرور > وثقته المفرطة ,بصداقته لرجال تركية » حلفه مع الايراسين ٠‏ 


اها سبانة الحدود ت والنزاع فى سسوح بولاق والخصومة 'فى زوهان - فآن والى 
ازدلان وجد ان الوتوتحئ فى تغداد اكثر قائدة “له فها'من الاباتى فى السلمانة * 
وكأن عناد “الاباني شا .فى اشتداد اللنضاء بمنه وبين سنه فى الوقت الذى كانت فه 
غلاواتة المندة المتصلة سغداد وشكة الانتات ٠‏ وبذا أضاع 'معونة الفريقين + وكانا 
كلاهما راغين فى نضب خالد واخلاله 'محله ٠‏ .واخيرا > انتهت الحرّكاث والدسائسن 
ينب خالد فى السليمانية وعبدالرحمن فى كوى + وما رجعت القوات الايرائية حتى 
أزيل ما قافت ين ناكل عدالر حمن الى السلماسة من جديد > وأخد بزدرى حكوهمة 
العراق فغزو فرى ادّسل.وكركوك + وفى شتاة سئة 1411م أغلن فى بعداد عزله 
من جديد > ثم التقى فى حزيران ١417‏ بحيشس قوى كان يقوده عندالله باشاافى كفرى ٠‏ 
فكان الظفر ف ندذابة الوم حليف ذلك الكردى الذى هاجمت خالته المداقع وتمكنت 





- 831 


من ازاحة العدو عن الخط الامائى ٠‏ غير ان المماليك الذين كان يقودهم داود افندى 
الدهردار بكل بسالة كروا بيحوم مقابل إل لحترا كل الاسكان فى طريقهم + ففر 
عدالرحمن على فرسه من 'حوفة 'الوغى وبنئ المتتصرون منارة من رؤوس الاكراد * 
فكان لهذا الفوز وفع عظم وفرحم فى بغداد ٠‏ واخيرا »م اسشان ان الاشوية فرضت 
حتوقها على الاكراد الشدين غير النافعين > وصار بامكانها ان تتمتع بثروة اوديتهم 
الناردة الخصة ٠‏ 


وسنا كان حالد سحاول هر هم تألية تنظلم ف لذ يتف أحْد عدالر حمن سو ل هك عكدايد 
سجد يلاه به يدون واي 3 ل «٠‏ فطلب محمد على مرزا ا شداد أن 
ترجم الهارب الى مقره والا ' 9 الحرى جزاءا للسكوت عن | احابة الطلت + و كان معنى 
عو دنه شران الثمار التى | حنتها الحكومه العر أقبة فى مو قعاه ه كفرى الشهيرة + ولم 
بى بد من مقاومة اعادته قسرا + وكان الميرة زل قد اخخترق الحدود بقوة مؤلقة من سبعة 
آلاف مقاتل + وننا كان الاثشا متهمًا لسلوك الط ف | عر عن رك بغداد بسب قرار 
سعد بك الى النتفك ٠‏ ويذلك أعد سهولة عبدالرحمن لحكم السلمانة وكوى 


وخر من 8 ف نفيك د تضاها بالسلم مات سيّة ار ١‏ م (؟؟١‏ -0 م مداه أنه مححمو د * 


حك انما 


سمع قاشى بغداد بشيحة الحملة. على المنتفك 'فأعلن الاشوية لسعد وكتب الى 
استائول لتصادق على ذلك تكسا العادة ااا دغل استاويات ناما امن بعدادت دخولا رسسا + 


صحكة بحنود الثاهر 3 فى السنادسن عشم هر انار “7 اؤرؤا م م فوفصل قر فانة فى أواخر 


حزيران “و كان مد تعسلك" فى الثاسة و ال لعشسر ين من عمرهة م ولم يك فد اضطلع 


بالمهام العائة بعد * غير ان ما كان يأمله الجميع هو ان'شخصتته المحوية واخلافه الدمثه 
زتها كانت اشم ص قابليات تلق ستمعة أبه 2 واعللى ملتسم الكهية الدمتردار الاديب 
داود التدى *- فكاتت عااتسه امو صو له اسن سيك م القدم عا فة اه لاحت و عالاقة 
المحمد + والمرشد + والوازير الاكر + ومع انه لم شغل وظيفة الكهية الا زمنا فضيرا » 


فانه ' حقغل ارانقه الدفترداربة لتقسة »م وأدازر فى “ااا 5ة ااا اموز تليلة هن 
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الجملات. العشائرية فى دجلة والفرات ٠:‏ فاعاد لراسة الزمد شاف الله الشلال > وهر 
بالتراعل > ثم أزال الحصار القائقل عن كربلا فى موسم الزيارات + وفى حملته عن 
شائل عفك فى غ١‏ م ا م) حملت له سطوته ‏ وضيطه للحصوش الثادر المثال على 
الغاية التى أنى سار من أجلها من دون :ان يضرب ضربة ما.* وفى. 1416 م أدب الخزاعل 
يعترامة ٠‏ وبعد سنة قضى على التحالفات القائلة الكيرة فى العراق الغربى + وقد 
استنجد شيخ از اعل المعرول شم زر والزسد طاليا الهم المعونة > قرد الاشا ذلك يطلب 


المساعدة عن النتفك والضفير والعسد + وهم أل بحاس الحكومة كان هو المنتصر فى 


هذه الحملة وغيرها فقد كانت القلافل وحوادث التمرد آخذة فى الازدياد ٠‏ وتطور 
النزاع العرريق فى القدم بين حزبى مدينة النحف - الزعرت والشمرد ‏ واتقلب الى 
عراك علنى ٠‏ وأخد سكان اللدان يطردون الحكام الذين كان يرسلهم سعد ٠‏ وحدثت 
اضطرانات خطيرة فى. كر كوك فاستقامت عدة شهور © 
وكانت الحال فى بغداد سطور اخدة شكل ثورة عن الطراز المعروف فى التاريتخ 
اا لشرفى * ولم 35 ن مشاورؤ الباشاء فى غاب داود اقندى ) و بعد سقوطه » غير أم م محلو بد ع 
وصديق لا شمة له ورخل مضحك ٠‏ وكان قد سين له تو زربعه للوظائف فى اول 
الامر اسشاء من كثير من الذين كانوا يلون الله > وزاد فى الطين بلة اسرافه المفرط ٠‏ 
على ان حب الناس له لم رشدد قورا ٠‏ فقد ازدهرت التحارة وكانت الاختلاسات لأدرة ء 
وكانت اعواؤه للشهوات غير مصحوية بطع العانى المسد ٠‏ وعلى هذا كان اعتداله 
بالذات السب الر ئس فى سقوطهة ٠‏ وقد حوفظل على الحالة الملكة المترقة فى الديوان ٠‏ 
ل الممحافخلة عليها > و لدقع نققات الحر س ‏ من. المماليك. كانت تخد القروض من 
1 من الشبعب :فتسادد ديوانهم بخل التدهق بحوالات عا وارداتالكمارك ٠‏ غن ان 
الاختلال:الااجذ فى اللتفتى فى ثروة اللاد وقوتها 5 الداخلى كان ظاهرا للعان ٠.‏ 
وقد انبحطت ادارة الا والنظام / فى شداد الى. حالة مؤسفة ٠‏ فكثر الشمجار الشف 
بين العقبل » ,وتفشت سرقات العصابات من اللصوص .هن غير ان يقتص لها ٠‏ وكان 
الوجوه من الناس بين ميحرضين على هذه الارتكابات ومستفبدين الفوائد من الاسلاب ٠‏ 
وكان داود افندى يومد الرجل الثانى فى اللاشوية ٠‏ فقد بدأ بالخدمة وزيرا 
مخلصا فعالا + عير بان اسساب, فير .الماشا. عله كانت تعئل عملها + فكان حسد الخصوم 
يشير فى الحاكم الممخنث , المخاوف, بوضع ,قصصن. المؤمرات لقتله ٠‏ ووضعت فكرة مقابلة 
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الثبر بالقسر على باط الببحث ء وسرعان ما وصل حديت ذلك الى سمع داود ٠‏ فتنوسعت 
شقة الخلاف بالحماقة الممزوجة بالخرف التى كانت متصفة بها بى خخ أم. الماشا وكان 
فنضما الها خلل باثا وصفه حمادى آغا » على أن داود من جيته يلم, يقصئر فى 
الاتضال بصديق له فى استامول وهو.حالة افندى ٠‏ فنقلت اله اوفى التفصيلات هن 
اخار اتحطاط الجالة فى العراق » ورويت له الحوادث ‏ و كان تسم ملها من. سح 
الخال # التى كانت تظهر سعدا باكثر الالوان كدرة + فعزمت الدوائر العليا » ان.لم 


قل اعاذها + فى العاصمة عللى حعل داود مكان معيك » 


وكانت الحال المؤدية لذلك سوء تدبير اللاشا الشاب َُ قضة الابانين + فكان 
سلقة فى الاشوية قد نزك محمودا فى | سشعاسه > وسلمان با نا زا بن 0 لابراهم) 
فى كوى + وقد بقا على هذه الخال هدة شنتن قادتن ٠‏ على ان مدعين عظمين 
نالعر 1 البايانى كاتا ترددان ال شداد + فحصضل احدهما 2 وغو عالد المحارت القديم َ“ 
على حكومة اربل اولا » وعلى حكومة كوى بعدها ٠+‏ قفر سللسمان ياشا حسب المعتّاد الى 
المررا فى كرمنقاء + وفى وما (9؟ ١‏ م) عن نعد من دون روية المقرب الا خر 
له ععداللة باشا آنا عبدالرحمن حاكما للسليمانة ٠‏ فاستحار محمود بايران © واستعد 
شعد لتأيد مرشيحه وتمكنه بالسالاح * ووصل فى هذا الوهت مندوب من استاتبول 
بدن لكشف حالة الحدود وتقديم قريره بمشككلتها من حمث وجهها العام + قافام 
هده ما ادرك خاؤلها ضعف معد » ومقدار تدخل الايراسن » وسوء الادارة الشائن 


فى العرّاق » ويعد اشابنع قليلة تين ان سعدا فد عزل ٠‏ 


بقى عندالله باشا بابان فى كر كوك + وترك هن , بشداد حماعه من الاغوات المتقدمين 
سشينه الاشو 5 المشرفة عا لى الغرق وسجمعوا ا ف هاه 3 الم اعحال عدد من الرحال 
الأنائل إلى حاس داود افندى (الدى 0 خارج وظطقة الدكردارية) وبلوا أر ححته 
للمتصي الاعل لمن كان مستعدا لسماع ذلك ٠‏ ولما ترك بشداد فى ايلول 15م ١١‏ 
عه كثير. من الموظفين الكبار السابقين والحاليين الى السلمامة على طريق زنكاد » 
وهناك لقى هن مسحمود داشا بابان رحس تملق وهتفف به حاكما مسا للعراق و كان 


)١(‏ الواقق 1 شال ١717‏ لليضرة (دوعة الوزرائ م الآلف © وقد تدم أن حنة 
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موحمو د باشا ستعدا لأغلان انتحقاك النهانى ع ايران اذا تأكد بأنه سسعخد م 
باشا فى سداد ستاهلا للاخلاص + ولذلك حدث تجمهر عام للمنفيين 
والنافمين ٠‏ وفد صحن هذه الجماعة المهاجرة من كرمئشاه سلمان باشا (الذى كان 
اخيرا فى كوى) ٠‏ وارسل من السليمانية بعريضة داود الرسمية الى استاسول لتعسنه 
لباشوية العراق ٠‏ وبعد اربعين يوما تتحرك الى كركوك وحم فى قرية على مسافة لين 
منهيا 3 وكان قد أحصدر أهر التعسنات للو ظائئت المتتلفه +ع فأعطى 00 آغا سجماةه سن 
اليه ء 

وهد تلا عزل السلطان لسسد تريح لم يكن يتوقعه الا القلل من الناس + فقد 
أنعم بالايالات الثلاث على أحمد بك أخى سلممان الصغير بالرضاعة ومتسلم البصرة 
اخيرا ‏ وكان داود قد رفعه لمنصب الكهمة ٠‏ الا ان الامر هذا قد ألغى بعد ايام قلائل > 
على ان الالغاء لم ينفذ حتى وصلت منه نسخة الى كركوك + وقد ترك أحمد فى الحال 
مخم داود فدخل كركوك وابرز اوراق اعتماده فقلته اكثرية السكان والحامة ممن 
شتفو | لداود عن قل 5 فطلب الهم داود ء فاقا مستر يما م“ الو فاء بو عدهم الأول والشات 
1 موالاتهم له »* فكان توات ذلك حو م بن عل معضييه 3 و تمال اشراف 5 كاد 
بسلهما لا يعلمون الى اى الفريقين يشحازون > فلم ينحازوا الى اى جهة كانت ٠‏ وظل 
داود على حال احر من الحمر متوقعا مصيره ومترقا وصول ال « فبوجى » من استاسول 
فى كل لبحظة. + وبعد ان فاسى كرب وضعه المقلق وصل الححاب السلطانون يحملون 
رق اتعسله نك السكات 0 بكلر بكى 1 لبغداد والنضرة وشهر زور َّ ودخلوا لمخم فى 

| أذ‎ ١ 
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فريه طوفمافلو فى تشرين الثانى + وبعد اسسوعين تقدم اللاشا الحديث نحو بغداد 


بطر يق طوز و كفرى ٠‏ 


و فى سعيك 2 السى* لطالع 3 شخط ف لمج الحصرة بعد فرار روح احتّة سن 


بغداد + فقد بدل الموظفين فى كل وظطفة ثم اسشتدلهم ثانة محاولا بذلك ارضاء الجمبع 
وقاصدا الحكم بر احة دأو عردم قصير 5 + وه نعث الرسل المستعيحلين الى لحمواد الثامر 3 
فأسرع فى انلسة الطلب وجاء بقوة منتفكية » وكذلك قدم عدالله باشا من كركوك + 
تقابات تالد ناشا هوق كوى 3 وبعض القطعات 4 فكوانت كيده 0 حمو ع اللاو يد فى 
المعر العام 3 والتخامية الايشتارية + و العقيل والشاة هن التفتكيحين والمر طلمين 


والقدادليين جشا يستطع الوهوف فى وجه داود واكراده الذين اشرفت جموعهم على 





- 


2 اب الءاعا ها ها من امع الشسراق 


قأنا ااحنذعحه 552 | 








بت 


سور بثداد + علن.ان ما كان يفزع سعدا اكثر.من كل شىء أشد. الاعداء : الجاعه 
والفقر هقد ارتقفت ابعار الطعام والأكولات سر عه . وكان من الضصرودرى اطعام 
القوات العر به والكردية التى خفت للامحاد ٠‏ غير ان الخزاية .كايت قد أصبحت فارعة 
منذ مدة ٠‏ وتمادت اوش النظاسة. والاجيرة. فى المطالة بالروائب الخالة والسالفه 

غير ان النحاح الاول كان لهي" * فوقع الاشتاك الاول فى اليوم السابع من كانون 
الثانى لسنة اماع (79*4؟ ه) ٠‏ وكانت هقدمة حش داود متحمعه من عير خام 
فى هدى رهى مدافع القلعه. +٠‏ قفا جأهم تخسسياثة فارسن منتفكى وادهشوهم قاطة 
قفر قوهم ٠‏ فكاد ان بيلك داود شسه » وتراحجمت فو ثيه الى مكان ابعد هن ذاك به 


الانتعاش والاستراحة وجمع الشمل ٠‏ فوحد سعد .بسب غروره لنفسه مسوغا لصرف 


القوات التى لا قل له بابقائها » فر خص..لقوته المنتفكية. فى الانصراف ٠‏ ولدلك.رجع 


حمود منتثسا 'شوة الظافر ٠‏ اما بغداد » ففى ايام الفرج هذه" 

«اسادت فنها الطماننة بصورة غير اعشادية حتقا * ثم فتحت ابواب المديئة بعد ان 
بننت فتحاتها » ب اها د “وكان التسوخ عافه غير عار فان للطر بق التى سلكوتها اه ها 8 
فَأننوا في انفسهم فناعة كافة يملون بها الى نشدان الا مال المعسولة المعلقة على سسد 
الشاب + ولم بنتهز الاشا فيه فرصة الاح الحاصل لثىء +٠٠‏ وفى الحققة لم بق 
ما يذكره بتلك المعارك الدموية التى وقعت قبل اسبوع تحت السور صوى الاشاغات غير 
الاكدة بالخطر اليدد 03 وعزل حماعة م الموظلفين الع تعسان غير هم 3 واليسنات 
التتحدير بة بان عجان وآخر من تعاظم كو ذاود وافترات رخحوعرة 85 >< 

وقد عظم صوت هذه الهمسات وكثر وضوحها ٠‏ فأخذ عدد من الرجال الكار 
تسللون بيدوء من المدينه * ولاقت دعوم ستفيك فى جمع امنود الاحيرة مقاومة 5 ولم 
واخذ كير منهم شرون حماعة فحماعة ٠‏ وبدآأت ثورة علشة فى محلة بان الشيم 


الذائعة الصث + وبقى سعد فى ضعف حال لا ستطع معه التصميم على شىء + قلم 


(1) هود (4'ا1١) ٠‏ اران كعات ه دوحة الوزراء » الذى يطب فى. مداح داؤد دالا 
يتجاهل هذه الوائعة ٠‏ 


(؟*) لدننا عن عدم الواقعة رواية شوك وهو شاغد عبان 8 








سحام 1 - أ اروس 


تسن جهو ده منطمة م ولا قابنة لا حداية فى التغلت على العصنان والخرائم 3 وقد عاية” 


الازقه الفنقه المظلمة فى بنداد النزاع غير اللحدئ » وغير المنفلم © النذى استمز 





لشيييه ايام “كاب شممادة يدوق المداهم فر قغه النادق + وبأهازيج الحزب العفلية”ع 





واناشد: الاتكشاريين (كلندات') » وانين .الشهداء المحدلان فى هذا النضال: الذئ الا أمل 









بددا+ فانتهت هملك الفترة باقتراب فشن .“داود : المتكائر! الراصين” وش وهد “هن اغَالى 
السور + واعند يك نسحب سك مم بصع عات هن العقيل الى القلفة + 
قدما داود دخو لا رسها هئ العشرين 5 5 املا نفياكت ان عاد لذلك عدوم 


اله ينه واشرافها : فردد أسمة فى الاسواق ون فز مانه فى السراى + ولخد يدعو 











قن سَّ اأقلعة امن الاستسللام شق كل م 0 نشوا هر كزه فى المديه 3 فأعند نظام موه 


ا من 


وملعد الو ظائف كلها 7 5 دطل- نحشنه يي الى امد نه 1 


لعاكقات هياب الر جمية 


3 به “سي 1 ّ . _ : : طٍِ 0 1 24 3 4 
م كته م ولموافه السلمى فقد عدأ كو م من رزوعة + ؤامر اتاعه من العفل تنك 





« وف للة الاسحاب نشسها ٠٠+‏ أبرز اغا الانكثاريين , الحديث بسكو ات حتم 
توليه السلطة فى ابواب القلية ++++ فعرف مقصد ذلك © واسبحب الحرس ...٠‏ 
وعندما طلب الدخول من باب القبطون .ه المخدع الخاص » 6 الذى: كان الشاب السسىء 
الطالع فد انسحى: الله > كانت الام القلقة (المتشائمة بالسبوء) واقفة تمنع الداخلين وهى 
وجلة +: على ان الساعة المقتربة وحضور النسد" المتقع قد سيق .انذراهما لها بالصدق 


ا كك 






الممبت ٠‏ وبينا كانت الإم. تعائق ابنها وتفديه بنرع مضطرب وهى تصرخ متضرعة طالءة 
إلر حمةه امهو انزلت ضربة دوم جرب م بلطه » بالفرسة © فقى سد الام افكن 
اينيد ف دوك نج محر دا ص الزآس ١‏ . 3 















():'قال ياستين العنرزق فى" عضار طهسازنادرشاء. للتومئل سنة 15 هال4 الام : 





د ذاكرنال , تو ممق كان فى تار الموصل. ان أهل الموصل كانوا يقرآون فى الليل' عل السور 


شيئا باللسان البرتي تسمعى كليتد كما هو عادة الييكجرية فاذا الم 





داش الله » ٠‏ وحكى من كان فى؛ عسكر علهباز ان الساكر اذا سبعوا ذلك وقع فى قلوبهم 
الرعب » والشىء بالنىء يذكر ٠‏ «ام- ج * 


(9) أن تحجر “صاحب: .م دوحة الوزراء 3 الحربى 50-9 على ان انهم سعيدا] بالتحر هن 









عل ثررة مقايلة فى هذه المرحلة ٠‏ 
() السيد عليرى 





٠‏ (4) هود (هن: 5ك عن )ااه 





--785- 


ا ولوك الل مسر 


لمس بان الشخصات التى ورد ذكرها فى هذه الصفحات شخصية يصعب الحكم 
علها مثل شخصية داود + فقد ولد فى, تفليس سئة 11/67 م (11431 ه) > وجىء به 
الى بشداد عام ٠ق/ا1‏ م > قبع اول هرة ثم بسع ثانبة واعتنق الاسلام » حتى انتهى به 
الآمر الي دار .سلمان الكير ٠‏ وسبرعان ما يانت مواهيه الاديية الى جائنس مهارته فى 
استعمال السالاح التى كانت عنده من فل > كما اظهر افتدارا فى ممارسة امور الدولة 
الرسمة + فقد صار فى بادىء الامر كاتا خاصا ‏ فانه كان يحد الكتابة بالعرببسة 
والابراسة والتركة جسما ب ثم جعل امنا للمفاتج » وحامل الاختام من بعد ذلك ٠‏ 
وقد اثار زواحه بابنة سليمان الحسد واارية فى نفسن على _باشاء ذلك الذى كان داود 
فى ايامه. ملا ميحدا يسكن عند عشة الشيخ عبدالقادر الكملانى * ني صار دفردارا فى 
عهيد عد الله التونو نحى 7 و كهة لع دكردارا فى هد سعد > وقد دكن شىغ مر سبراه 
بعد ذلك المنضب سل هذا + 


وكان عند و ليه اللحكم قد بلع الخسين هن عمره + وَكان شونا فى ساو كه 
غير متصنع فى معاملاته » كما كانت ظراته اتستعد أشد مناونه وتحذبهم الله ٠‏ اما 
مظهره فقد كان مظهر الرجل الخمل اللملتحى ذى الطول المتدل الذئى تحلله اللشية 
والوهار » ونين على وجهه امارات الدعة والذكاء + وكان ديوانه اعرق الدواوين التى 
عرفتها بقداد واكثرها سموا وازدهارا ٠‏ غير انه كان ظهر اتن والتردد فى متاسات 
خطيرة > وفى فناسات اخرى كانت "ستفحل فه السالة ٠+‏ ومن الغريين انه كان يؤيد 
التقدم العلمى والثقافه العقلة سد ويثنى عنهما ايد اخرى + وكان كرمه مصحو با ,بمحشع 
مسئون + ولم بنحه ذكاؤه م الذى لا ريب فه + من اذم انواع الحماقات واكثر 
الاحكام خطأ ٠‏ ولم يكن وشا فى معاملاته للاشخاص ولا مستقرا على حال ٠‏ وكان 
شه هن هن السحايا العاليه وشيرر هن. الشخصية الفردة »م وهو الامر الذى رفعه من 
دركة المملوكه الحقيرة الى درجة الباشوية 6 مع انه بقى اقرانه (الذين يشيهونه فى 
الطراز) يَسكعون فى عالم الملالى المتقشفين + ومع تقدمه عليهم فقد. بقتى شه الشىء الكثير 
من احوالهم ٠‏ ومع هذا فانه » وان لم يكن عظيما بالمعنى الحقيقى > كان ذا شخصيه 





عد كانه 
بارزرة باكثر مما يحو به الحكم هن مظهر فخم وسلطلان ممسع 0 وأو قدر لمحكام افوى 
منه واعقل ان يلاقوا شتى الاحوال.التئ هرت غليه + بعد ابقائه خمسة.عشر عاما فى 
عز وثروة > فقذقت به خارج غداد وهو حقير لا يبلك شروى نير م لقيقروا عنها 
وكان تولله الاشوية معروفا بالاعتدال العظم وبأطب الا مال التى علقت عليه ٠‏ 
هد عنا عن وار 8 وك والاسرة الاياسه 3 واسستطاع اماع سمعساك ان تعدوأ | بيهم 
ل 


ببدقع ع امات بأهخله 3 ع ان خطة ة'الاحدال 1 ةدام 3 لم 352 الت 2 الرمن 


وما تطلة فى سمس الحالاات +٠‏ فانّ 5 المشوحى 3 الذى ماع تالفر مان لم 0 من المتناست 


ان يبجع صفر اللدين © وكانت الخزائة فارغة ©» وحمع الضرائب موهوفا » والحنود 


بمسختلف صلوفهم لم تدقع لهم زواتتهم منذ مدة + وكان انال العقاب عل جماعه من 
موظفى الباشوية السابقين من مقتضنات توطيد الامن + كما كان تأديب آخرين غيرهم 
هما تسوغة روح الانقام » واكان الضغظ على فريق آخر منهم يعد من سل الاكزاه' 5 
ولم يكن بوسعه ان بعد نفسه لمهام الحكومة ما لم تتظهر العاصمة سر الئاس الملخطر ين » 
وها لم يدذل الزينة شىء من المال > فدفع للحجنود رواتتهم »> ويعترف الاشا فى كل 
ارض وصقع ٠‏ 

وتعرف هدة صف القرن التى امتدت لخلالها ناشوية ,داود يخلوها من الجوادث 
المهية + فالاضطرابات الداخلة لم تخرج عن الطراز المألوف » والعلاقات يايران كانت 
شيا ذميما ,الا انها لم تفن وضع حاسم ه وكانت ادارته ' بالتى نتقدها ,الاوريبون 
المطلعون يتسديد ب تميع بنفوذ كاف لضمان الطاعه التى لم توصل إلصضمابها من. كان 
أحسين مله .من التحكام > و بطماسة لات تذاكر بعده هده طويلة .» ومد خصص خرف 
عام لالم ع (عم؟؟ م) وشتاؤه لتحملات على القائل فصيرة فعاله > و كانت هده :اول 


.-- 


الحماذت الكيرة 3 لي امبطلع يها 2 احم الجر غير الهيات ميحيد اغا ه وسواء كانت 


ع سي عتعد فى شذداد على هذا 7 ان الدحن والتعديب كانا هن الأعور الشائعة فى 
اول أدوار كد الغكم . و فك مم 531 ل فى سه ١‏ م له 2خ 15 م نان ه ث3 ع" شخض كانوا 
قد اعدهوا + فندض غروفز ان صبالة خ انك نك :8 اكان الل دا ل الوحيد عن الآقارت الذقى سبح داود عتم 
اعداني © ع اوهدو مالغات عظطسية عر ان : دوعة الورراء © عسل ضنحايا هيك العيد البشرية 
انين فقط ٠‏ 





 ؟ةقا‎ 


هده الجماذت عل حى يميم او 0 او البوفوسى أو 5 مار أو الغرير 0 وسواء 
كان الكهية نشيبه يقودها او اى ضبابط أقل منه رمة قانها كانت تكلل تشتبحتها بالظفر 
هن دون ان نراق نفنها الدماء + وكان تلو نهب مواشى القسلة حسبب العادة فى كل 
من هده الجمالات ديل الشبيخ واخلاد اتميلة الى السكنة يضعة اشهر:ا + وفى حبلات 
4اما م الأولى عرم الدلم بمقدار البعايا الى استحقت عضشهم من فل » واخصعت 
عشائر شير الحريا بالكلية 7 3 جر درت قسلة السار 3 كرف الحله »م عن حواناتها ٠‏ 
وفضت على سو طوفة ضير به سير بغه من شداد ٠+‏ ف قي. ى اأواخر البسئه انفسها ا 3 
حرج بفرار صادق ب اكير ابناء بويك سشمان الاحاءب الى قائل زيد.» كما سق أن 
كان بجاسم الشاوى متلحثا .الى الخزاعل ٠ء‏ فانضمت ووات .الاثنين, بعضها الى بعص ص 
ابصم الهم ناس. جع |١‏ لناقمين ,السياخطين ٠‏ وكان من الطبعى ان يخكشبى داود + الذى 
كان مشغولا م ل » تكرر حوادث #إلم! م فى عهده هذا فتؤدى لدخول 

اين 52 اناء الناشا اكير ان بغداد على ١‏ اكتاف القائل ٠#‏ ع ل شاف أله 3 سج ز ساب 3 
وعر ص ع صضادق معروضات ودبه فبك اسابيع ولمله أرسل رعلا لمطاردة العضصاة 
شتت قواتهم والتجأوا طالبين النحاة الي مائل ' أبعد من الاول ٠‏ بوفى .حملات ,اخرى 


لسئة اما م كسير الصوو ل > اقرع بعر ن عنزة ف غرت المسبت »م ,الااغا المرسبل لقنالهم 
شر كسرة ٠‏ واجرزت حملة ثاة سقت .عل .شخ 'ائر من شمر انصار! سيا وظفرت 


بغنائم وافرة و يحيحت عمملة ثالثة قت لقتال فائل البادية قنمأ مداور الحفب .٠ه‏ 


وحدث عكبن هذا فى مكان آخر فى تشبرين الاول ١418‏ م > اذ تفوةت: على. ارثال 
منتحخيه من الممالك الحرس شوة فسلية اقل مهم مانا فقتل 0 مهم واسر ثلاثماثة 
فافتضى ذلك حشد قوة كيرة بقادة الكهية فى الحال 


له تعر ف سامج الحملة الى لات يعراك ذلك التحشتد فعرقة واضحة + الا أن 
الحر كات (اتى تضفها ب.يصاحم كيت" اتكليزى رار يمد أ عا فى معسكر ه) ا 
تقدم لها بماذج هن م اغببوة الغرسة والجحور الغليظط الدى كان ينرله دس الك عل 


عى كرات 


القبائل " 6 # على أن الكهية لم سل مقصو ده بغوة 1! الاج له والتسبو يه الصليحة 


٠» وقد عفى عن صادق بلك فيا بعد‎ )١( 


(9) يوري .+ ,(9) برج ب 








- كاه 

الحكيمة » وانما نجح فى اتنناص عششرة هن النسوخ الثائرين بأعظم الكانة فشعثهم فى 
اسر حقير الى بشداد + ولمتجد نفعا » حتى هذه الضر به فى تهدثة الفرات الاوسط ع 
فان رحال الادية الدين هاجهم انهاك حرمة الشرف والعفة الغندوا شئون غاراتهم 
على طول منطقة.الفرات الاوسط وفى غيره + وكانت ناجحة غارات انكهة المقايلة التى 
فافنت بها عشائره الضديقة ٠‏ وقد اثقلت ساحة الحرب من حسكة الى عفك ومن هناله 
فى اتحاه دجلة الى الشلة نم رجعت الى أعواز الثسامنة ٠‏ وآخيرا قرت المقاومة + 
وجمعت الغرامات اغسيمة فعاد محمد آغا الى تحن واستحسان فى يداد ٠‏ 

وكانت أهم حملات 1419 م على الذليم الذين فرق قسم كير مهم عند عبورهم 
الفرات فارين من النش الذى جفلهم قدومه على حان غرة ٠‏ وقد توفشت الحساب 
فائل اخرى هثل زوبع والحسلة والوعسى + وفى النهاية اقتضى الامر سير اللش ١‏ 
شفائة + فحمعت بقاءا الضرائى من كل مكان » وائعم باذلع على المستحقين ٠‏ عل انه 
بشى > هن احجهة أخرى > شىء كير من عملية التهدثة بين القائل والمدن مما لم توفق 
له الحملة + وقد افزع سكان الحدود فى منطقة مند! لى ثائر شهير .يدعى السيد صالح 
افا الشمال فان اللصوص المزمئين المتاضلين فى سنحار منه قد انتشرت جماعاتهم فى 
الطرق المؤدية الى الموصل وماردين © وكانت كل جماعة منهم متألفة عن عدة مات > 
فكان من بين المسلويين فوارس ع الذين ينقلون الريد »م واضطر المسافرون 
الاوربون للعدول عن سلوك هذه العل ريق ٠‏ وام يكن لن بوسع ياشا الموصل 6 الذى كان 
غير آمن” هو نفسه 6 أن يعد النظام الى تصابه ٠‏ وكانت الخرائم وحوادث الارهاب 
مستفحلة فى اللصرة + فدخلت المدينة فى حزيران 184٠١‏ م (؟١‏ م) ثلة قوية من 
التحديين » وهاجمت السراى وكادت ان ستولى عله > ثم انزلت الرعب فى القلوب 
وارنكتت جريمة القدل فى الاسواق »* 

الغرُّرات م ع كرمنناه 


تعد حادثة استللاء امير كر منشساه على العراق محور الحوادث الوافعة ايام باشوية 


داود + وقد فذر أن كلو هده الحادنة انتاةقء نان مله شدة م وان تعشه حخرت أغلة 


) سسسللكمس-متات ةا 


٠ الططر اى الغرائق والفيج‎ 4١( 
وقد نقل‎ ٠ عل احد باشا الملن فى م بعد سعداله باثنا فأعاد بناء السور‎ )9( 
: وكان حبن بانا هو الاك ]ينه‎ ٠ ١41١+ م ثم أعيد فى‎ ١81١1 فى‎ 





كك 


مخطرة ٠‏ وهذا ها يدعو الى تأمل العلافات الايرانة العراقة العامة فيل بضع سئوات » 
والسساسة التى انتهجها الابابون منذ تولى داود الحكم * 


فلم نك اران > خلال العشرين. سئة المضطربة من النضال التى ابدلت فها السلالة 
القاجارية من سلالة الزند المالكه » متفرغة: للاهتمام بشؤون العراق + وفى الحقيقة ان 
كما ان 2- على شاء + الذى: خلفه فئ قال م (5١؟1‏ ه) واستقام فداة تولى حكم . 
العراق فها عدة باشوات » كان معروفا بسله اكثر من سلفه؛ للاستفادة من اسباب الحرب 
الكاننة التى متولد. كل: سنة فى كردستان ٠‏ فكانث ‏ الاعصاب تتزداد تموئرا فى العراق 


كلما كان الناس يسمدون بعظمة اللاط الايرانئ ‏ واستقال الديلوماسين الاوريين 
قه 3 وكأن الأعتداء الوهانى رالأحفل بكل اعسمام من طهرزان وس اس بول عل سواء . 
وقد رددت ايران َأ جمعها صدى: نهب اكزيلا وصر بح الآمام الحسين ّ ولم يك ما 


هذا الاعتداء الدينى أشند فى غير ايران. + كما لم تكن فرضة اخرى للندل فى شُؤُونَ 
العراق سائحة مثل هذه الفرصة + واحسن ها كان يدل على مقدار تعقف الشاه. قولة 
اكاسن الدراهم اللقيله المرسل بها اله من بغداد » لان, الطمع وجمع المال كانا من 
طباعه ٠‏ 

انفرجت هذه الازمة » الا ان الحادث الذى كان اكثر اهسة بنتائئحه للعراق هو 
تسين محمد على هرا لكرمنشاه فى 8+م1 م 187١(‏ ه) + وسرعان ما اصحت ولانته 
تضم سما عظنما من ايران بالنظر لمقدرنه وطموحه: وشراسته »> و كانت, قطلعاته تدرب 
على الطريقة الاوربيه + وهد استقصت صفحات متقدمة من الكدان جهودةه المتواضلة 
بالسيف والقلم. فى جمل الولاية الاياننة هن الممتلكات الايراسة ٠‏ وفى ايام سعد 
الضعيف كان أمر الاستبلاء الايرانى على العراق بأجمعه موضم البحث الصريح + 
ومن المحتمل ان المرزا كان قد أمسك عن ذلك حرصا على امتناع أبنه من تعكير صفو 
السلم > وانقادا لضغط الديلوماسين الاجانب' فى طهران > وطمعا بالمالغ الجسيمة 


() ان السفتر البريطانى فى ايران هو الذى أقنع الشاء باحترام حدود 19 م 
(ووا عياء 





77ل 

التي كان يوق يلها العاكر عاد لاشكامد ؟ ٠‏ الآ ان كل واحد من هذه الموانغ لم بق 
طويلا 8 لذن الاسرة الناياية وتيفت التان عل متسراعة قن سول دك لالأمير الايراى 0 

وقد رقت العلذوات السناية الع كات كر بل نان داؤه ناا و فعحمو 3 ايان 
وانقت من حتداقة متم عليها ان اسقاق علنى ٠.‏ واحد عد نفع عجقياد داواد ودساسيه 
على الو حذدة:.الاباسه يدوو على الالسن قش السلنمانة » كنا كان الجميع عق نغداذ 
ميحمو دا عل اقابة و متامرة بالمراسله لكر منشاه و مكدر نه بمشورهة ذاود الأبوبة 3 
وحلت سنة 141/4 م (174 ه) فلم يظهر اى مخرج من النراع سوى شهر السلاح * 


قدقع ميحسودا عدم لقننو انت من بغفذاد نحوه وكائة أقاربة | شسهم له لمراسلة 


المززرا 5 فر الحدود عشسرة آلآفك ابراق اعمة ع > ثم 00 أ شب بر هم. من . مر الام ران عنذلى 
وندرهة وحضنان +٠‏ وق داود ل الال الكهية افيد الفازيئ شق مدن وغيرها اد هم 3 
كما بعك لقائلة معخلم الحش. عدالله باشا »م عم ميحموة ‏ + فم صل الن واد وه حد 
مضع الاودية الشنرفة قد اصيدت فى سؤزة الايراسين. ٠‏ الا ان القتالن المدى الشف 
قد آخل هن لحديك + لان الم ل طلب أغادع ممحهو د ولع 15 دافقد َّ وقد طلب التحدة 22 


استاقول ٠‏ بدا من فول ذلك 5 فرتحت القوات الاراسة الى ملادها . 


غير أن هذا التدبير قد ازال سا واخدا من مالة من اناب الحرب + ققد نازع 
آخرون من المدعين بالزعامة الابانة الذين 5انوا فى شه اتعزال فى كر كوك يومد - 
057 غم الاغوات المحلنين وقريوا حمست المعتاد الى كرمنشاء * :وقد وجد ان عوظنان كارا 
الندد الظولى ا الآامر واطماع فون تحققيا » ومن جملتهم 
الكهنة نششة * لم ااجتمع ا دان متحمد غإ إل بكر مناه التافمون والااحتون ٠‏ وفنا 


ف شناد كانت ليغ 
غدا ذلك كاف تر كة ؤايان فك ]ا شرقتا ع الحرات بذاك لاسينان غغر شرده + فِآنْ 
راخكا ارضروم د أوى نتن ر عذا لثان تدع أ أن برعوانهها لها 5 و كان حاكم 
اذرتايحان الذي ! كانت اقنتان قش شكفه > عام نم من 1 + ؤوارث الثياه ».الدى استفزة 
زنادد ع] ذلك سول تر 2 ولد الك لنسسار ان إن الفتح ع فى ناد كييك عل عرزا قش التحاء 


الامراء اسان الته سسأ عن اشبات الحرت شابة أ سسقل سس الاشان ل وَكان عدادة 


(9) ازاعتع بتووتز رخ #اعن -0 +1 ا ان “اضزازه عق ناث الباعا .كان يدفم اتاواة خاصة 


0 


لكرمتشاء ا سكن ان صدق ٠‏ 





ع ات 

اكعلاوة عل ذلك سن الاساب سبق * مغاملة الاتراك للزوار الايراسن ل العراق ٠‏ قتال 
في هده |! ة من والده + بعد ان زاره ستشيرا » سماحا مطلقا نما يعفل ٠»‏ شعث اولا 
الملنجئين الاباننين لنقوموا بمهمة التقرض + فشزوا هن زوغاب ونهوا خائقين صنارخين 
: الى بشداد *» » غَينَ انهم عقوا عن تقدمهم ترح اللشن للقالهخ + 

وقد نفب دأؤود تأعلم بسك و بالخطر الملحدق يه م فوضل رمو له تعد ان وصلت 
أنباء ظقر عاس هيرزا فى الشسمال فاشرة : فأجاب السلطان باغلان الحرب ٠‏ واصبح 
من الضرورى ان تعزز بغداد > وان يهنا الش »> وان تحتل ايران باسرع ما يمكن 
مغ استفراغ ما فى الاستطاعة فى الامءان + وأمر على الفور بارسال نحدة تتاف من 


خمسة آلاف النانى د هانه » فهو صل سم منهم الى شداد ٠+‏ وفى غصون ذلك صودق 


على بثاء محمود فى الحكوية الايانة فى حين أنه انعم اار را بنفس اطائزة على عم 


فحمود عنداله ياشا » وَبِعد ان اغاق داود « الهانة + الى فواته بعث ياوه كلها مع 
اربعين مدفعا بقادة الكهية محمد اعا الى زتكاد > فوصل فى ايلؤل الامراة (/ا76ام) ٠‏ 
وبعد اننظار مدة اربعين يوما تحرك الكهة على طريق كركوك الى مضق بازيان لانة 
علم ان عدالله سق منه ان دخل شهرزور مع خمسة آلاف آايرانى + قفحرك الحشان + 
كل فى وجهته © الكن السلماية + وقد حلت النقدة اللتاصلة من الحال هذا بطر عة 
شك فيا اناس حتى المطلدون المعاضرون © فقد ضعفت القوة الممنوية للحشن بخلول 
شتاء كر دَسْتَانَ القاتى وتنثى المرّض ٠‏ كانت التحهيزات وللة ع "كما كان تمادبيا قش 
القله بهدد وضع الحش يوما بعد يرم ٠‏ فهكم متحمت أغا افكستره العدو كيرا كذاء وترك 
هو نقمه اجشه مشتا فانضم. إلى صفوق العدو ٠‏ وكان فحومه فى نظر الكثيرين هن 
زابة ‏ المكر والخدغة فاته كانت ثننما واضحا ٠.‏ الانان كيرين من غير هؤلاء كانوا 
يرون فه اقائدا بالا ساقة ذوقه بعد الكارثة الى الالتحاء الى صقوف العدو ٠‏ أمااقوائة 
الممزفة قد زحعءت ال كر كيك لعقهم د عاك لضت عد الله 5 السلتفانة لس الها الحشر 
الايرائ +٠‏ غير .ان ولاحيل كر كوك الث كمان لم .يرىهم- ان 'يخضعوا: لحاكم ايزاتى' » 
فاعدام عدد منهم الرقضهم الطاعة ٠:‏ ولم تثتاأ القلعة ان تستسلم م كما ان الامير. لم يكن 
بوسعه ان بقى منتظلن! 'شحة الحصار' ٠.‏ وبعد ان هر :بطاووق ,الى كفرى احتل خخط 


: 0608 سوث غيت (ح 7ض‎ )١( 





اللدان الى هناك » عادا محمد أما 3 الكهبة الهارن 3 امام الجمبع باشما المستقل . م 
وقف المش شِ الخال : 

وكان. داود ؛باشا قد حصن العاصمة أوملة” مخازنها استعدادا للدفاع بالتتحصن نم 
حسشسن خم فارع > وتهأ الحرص الخاص لامر أشق 0 من واجاتهم فى القصر 
كما طلت المعو نه من استابول 5 و ست امد نه هادئه حتى وافت الاساء شغد ة بوصول 


الايراسن الى ضهبر 6 ؤوهى عل اسان 3 0 و احد قرسا عن بغداد * وعندنْد ظر لب مات 


اناس هن غداد الى الحلة؟ 3 أز شعت الأسمار 3 واصبح التحصن والامتناع ضر به 


لازم ٠‏ ,وعلى هذا كانت نتحه الحال مشكوكا فى حقتقتها + فقد كانت خزيئة داود 
مللاى بالمال ع ومخارز زه ممثلثة بالذخائر والطعام م ورجاله كافين للدفاع > كما لم كن 
يخثى هو اانه من الداخل ٠‏ ولكن كانت القوات المهاحمة اكافسة لحصار طويل 
متواصل. على ان كفاتها لم تكن ملئة بحصار مديئة ذات سور عظم + ثم ان اختار 
الوضع الموصوف لم ,بجر ٠‏ فقد نفشت الهيضه الحادة (الكوليرا) فى اللنش الايرانى 
واخذت تنتك به » ومن المحتمل انها كانت قد. تفشبت فى بشداد ايضا ٠‏ ودفع الأمير 
نفسه فريسة للمرض الوببل ٠‏ وظل جيشه عدة اسابيع مستريحا بالقرب من بعقوبة 
وواضعا مفرزة من المشسن فى ذان بلى سعد وهى من .بغداد عل, مسافة خمسة عثسر 
ميلا ٠‏ وكانت جماعات الش. التى ترعى الحوانات تدول فى كل مكان من تملك 
الاصقام > وقد اششكت واحدة منها مع صفوك الفارس > شساح شمر المعان فى المنيخه 


حدنا + فعوملت السك ق وفسوة 0 ولم حر اي شحو م سن تعداد الى الخارج 5 


ان مرض المر زا ورعته فى تحنب -حملة طويلة لا تعرف نهايتها حملاه عل مفاتحة 
المدو بعقد الصلح + فأوشل عالما شمعا للمقاوضة ٠:‏ .فأداية داود بباشا بارسال اشن 
لا .لان ودارا.عن العا الم الشبعى * وسسبرعان ها اتفق “الفريقان ع تسيو ابه المشاكل ٠.‏ 
وكان الاتفاق على ان تعظطى السلنمانة عدالله راشا » وان يعوض عما نهب فى الخالص + 
وان تخلى .الاراضى-التركة على الفورا + فغاد اليش الابرانى » وغبر الحدود »> ثم 
شار راجما: ان كر منشاه ه وقد.مات محمد على مرزاءفئ. كرنت: + فكان رجوع اليش 
هذا فرجا لغداد ما فوقه من فرح © وكانت .وفاة || زا فرجا أعظم * ثم غاذ سكان 


00 والفلوحة . 
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المدنه الذين التحاوا الى الحلة والفلوحة شل ا الايراسين . و و سحهت مقرزرات 
سَّ امش لتأديت القائل الى كانت قد نساعدت الانر اسان بالادلا'ء او الذخائر 3 3 لاعادة 
الظام الى نصابه + وسارت حملة الى القائل المحبطة بالدجيل ٠‏ ثم افنيت الحامية 
الايرانية التى تر كت فى اخانقين عن آخرها ٠.‏ واذيع منشور اعفاء القرى + التئ .افقرها 
المدو.م من خراح سنة واحدة * 


ببد ان حالة الحرب بقست بين السلطان والشاه ٠‏ فكان عاس. مرزا متما على 
اسشالاه كا لى الاراضى العتماسة فى ساك كر دَسانَ ع« واخر بوصول الكاءء شينة الى 
عمدان هود حشا حرارا ٠‏ اما الخانس التراكي + فان ولاة ديار بكر والمو صل و بغداد 
شه قد اخروا #القيام بهحوم مقابل ٠‏ وكان من بين اوامر السلطان امر خاض بالقض 
عل قيكورل أ وفلة وطأ بالاقدام 0 و اتثالذ لذلك م سن ملف 5 ن عسعره اللآاف 
مقائل فى نقداد يقادة الكهة:+ الحاج طالل١‏ » وسار ذلك الميش مع له ومدافعه 
بطر يق خراسان الى الحدود 0 


5-5- 


وثان قد خلف محمد عل مرزا ابه حسين الذى كان يحفزه الانتقام والطمع 


الى أمل الامتتلاء على العراق بحركات واسعة ٠‏ ولم يكد الحاج طالب يصل زوهاب 
حتى كان القائد الايرانى 3 وكان ود جمخ حشا م لغا من اربين الت مقائل » قد 
اخترق الحدود من عدة نقاط ٠‏ وقلت فواته خمسمائة تراكى > وعئدما تحرك الى 

زارباط اجر الكهة على التنحى عن طريقه ثم 1 رد الاسيحاب مؤتمر للشاط 
الاير اك ع إل؟ أن اقائل لي الوفت تقية احكدت تصناية ق الايراين المتقدمين فى شملقة. 


الخالضش ومنطيية شهر بان 0# قد قعلدت القنائل دؤرسهم و نقاصهم النتطللعة واحرفت 


كل الحاضاوات الزراعه العى كَّ طر يقهم . وحدث ان وائعت فوة من شمر هو لقة من 
0 5 مقاتل ماده صقو 0 لك شداك العو أرء ت الانراسة 8 فاشتكت مسيم باعتال وتمكات 


ع دعر قوة ابراه كير ا فكانت تلك براعه حدت حدوها القطعات العشائر به 


الآخرى ٠+‏ وتفشت فى هذه المرة ايضا الهضة الحادة (الكوليرا) بين اند الايراتنى ٠‏ 


امسسييي تان ل ببسب يبي يسوي اعد د حل 


(1) والد سليبان بك الؤرخ ٠‏ وقد كان من مياليك يويوك سلييان المعتقين. ٠‏ (الإلف) » 
وسليمان بك هو والد حكيةابك وخالد. .بك والمرحومين محبود شوكة باشا ومراد انك الممروفين 
فى بغداد ٠‏ والحاج طالب مدفون فى حامم بيقع خلف بناية متصرفية بغداد الحالية ٠‏ (المترجم) 





فتفلوا راجعين » ونهوا ما وجدوه فى طر يشهم * مم احترهوا الحدود الى بلادهم > وبذا 
انصرم أمر الاسشلاء الثانى وخاب الفأل قه * 


وف غضون ذلك اكات وق متحمد عل مزازا فد اعادت الخضوعة المعة يان افراد 
" سمرت البابانية ه فقد استعاد مححمو د باشا السلماية لنْفْسية مخمله باسلة وهو فغة ياشظلة 3 
3 طردئة عنها الحنود الايرانسة والاردلاسة + وحاففل عمدالله » وقد كان مرضما عنة 5 
بغداد وكرمنشاه مما يومذاك + على العرش حتق رجع اليه محمود بعد ان ند التابعة 
ال لدراكة وتمسك بال لتابعية © الايراسة > وكان رحو عة بمو افقة الفر شين * وفك سسب ارصال 
أحمد يك > أحى داؤود » لتولى دويلة السلمانية شقسية اشحاء ممحهو ذ لسششتراعة ة الى ايران + 
وسير لحشن بغداد الى اي ولا بعمحصن شع عدم الدما ن المعروفة بانعدام 


الولاء الثابت > والمدأ المو شقدان شه التى لا تعرف الا مصلحة اذات 


2 ل العايه أشن 


اذا عرف أن عدانه ناثا 0 0 هذا الحش ا الى 3 0 #6 فهو المرشعح 


معحمو د فى السللمانةه وعدالةه 7 كوي # 5 مهدج ارصروم 1 7 أو فعه 


- 


فى الثامن عشر من موز “م١‏ م (5م؟١‏ ه) + من اوائق المهمه + الا انها لم يأ 


تَؤْدَنَ بالتسوية |: لنها سه آي فلالا 0 وقد صو دق نها عل عود واد هرأد الرابع القد ديه 


(التى خاولت تكرار تتحديدها القوات المسلحة لكلا الفريقين طوال قرنين) ولكن كل 


محال وكل نبب للقلق من اجلها بقى كما كان من قل * 


سق اه شرن البسير فيا تحب ذكره عن اخار باشو به داود فقد حدقت 
ورة خطرة عقية فأعقها اعحادذ ادد ابعر الاعشاد ديك ف الخصييهة لناديسات القائل وسانتها 3 


وحاول بصع سنوات من الحكم امألوف فى العراق خلال عهد طلويل * 


وأحدث ظهور محمد اغا ب ,الكهة التمرد فى حملة شهرزور. ‏ على رأس 
ورة.قوية فى الفرات الاوسط فزعا سناافى بنداد ٠‏ ولا غرو فد 0 عدالله آغا فى 
لاز م (عذذا ه) قد حصل على الاشوية بثورة مقضودة وبعشد الممالك له » وها 
هو محمد نور س ام وهو ذو شخصلة اقوى وعائد أفثل بين المماليك قلد يك 
اصح ثائرا اعظم ه اوقد تكاين اتناعه .سترعة + فخف الله الممدازفون ‏ والفصناة والقنائن 
هد على دَوَام لنرّع الث التحالل” عنها .٠‏ “ل كانت القوة الر وحة ل النلاد يواهذاك 





73113 نا 


منخطة تسب الغزؤات. الايراتنة © وكانت بغداد مغتاظة هن: الضرائب: الكديدة التى! 
أحذ بسخمعها داؤد * ثم اسشدل بالخاح طاللن فى مضب الكهية أأحند الضسفت الحنون# 


وهو أنو الاشا + ؤوكان جش الثوار قى غضون ذلك الوقت تكاثر فى الحلة » وافسفت 
الايمان القليظة فى العشاث المقدسة على التحالف > وبات الهتحوم على بغداد على فاب 
فوسين او اذنى هنهة + وبعد ذلك قكسرت القوات من غير صعوبة رئلين ضعفاين آأرساة 
من بشداد لقتالها ٠‏ غير ان هذا اللوفق لم ينتج فاده ماء لان عزما جديدا ظهر فى 
دهان بغداك + ققد عاد الحاج طالب لصب الكهية وخول السلعلة العللقة نشوم شديات 


ور + واستطاع ان يحشد فوة » واستعمل اللاشا مواهيه 
فى الديلوماننة ٠‏ فحَدّت المماللك. القدماء ااعترلين إلى الخدمة هن جديد بعد ان عفى 
عن ذضهم ووعدوا بالمواعد اخلاية سم فت 3 عضد القائل العاصه وذاك بتقدم 
الشائل المعادية لها لمساعدة التحكومة + وعندما سار الجاح طا ل اب الى اللحله التقى بحس 
مؤلف من خمسة آلاف مقائل ٠‏ الا انه استعمل سلاح دعايته فكان ذلك ماضا فئ 
العذو > فان انفضاض الكثير من قوات متحمد آغا عنه وتراخى القوة التى كانت تجبع 
النافين ملهم فك اوديا به واصبح الاغا هاريا مقهورا ٠‏ 

وقد اعقب انهار هذة الثؤرة القام بعض الاصلاذات فئ خالة القائل ه وكانث 
قطعات زبيد وشمر فى عون الاء شا فطارت اهل الدبوء + "كما كانت “قواتة آنه نفسها قودها 
ضابط غاهر وهو سلمان آغا ابراخور ورئس الذلية » ٠‏ وود مسقت اعظم اجمالات الى 
العراق الحنوبى + ونظمت حركة موحدة لأعاد سلطة الحكومة فى اللنتفلك حيبت كان 
حمود الثامر شيخ الاعمى ممدنعا فند سنين عن دفع المال للحكومه ومن 0 شيم 
الاثنا ه فرخن بالخضوم هن هر شحى السعدوضين فى ديوان بغداد > ثم رافقوا امير آخُورٍ 
المتوجه. الى ديزة المنتفكين + واستنيجد بحمود سنئ. كعبء > ,وارسل الو كلاء لتحنيد فوة 
مساغدة هن عر سان بج كينا حك رسولا الى امام مسقط الشيد سعد +:.فانضوت الى 
فوته عناضر كيرة + بفقاد فوته اناه » فضل ومحيد > حتى اإشرفا على سور ال 
التى احذت تقاسى اهوال الحصنار ٠‏ ولع يكن ضغط اسطول مسقط من الماءاءل خطرا على 
البضرة م حتئ رشا متسلمها اضبخاب الاسطول بلمال. + وقد تعمد الليرآ خور الشاطوء 
فى "شارة :الى! الشترع- + “لان المثاء كان بوشعه ان إدافع عن تفننه عدوا لبس عندة 
مداقم » واوقت خير كفل ددل حش حمئلود وتششته ٠‏ لكان حدسية بذلك م 





ع يا اسه 


3 


الصواب ٠‏ فقد آدرك الاتباع + ثم القبائل المحالقة » ثم الابنان الخلا فى الهجوم على 
البصرة واعتقدوه حقا كما اعتقدوا من فل عندها ضغطوا على النصرة بضعة ايام + وأخذ 
قسم بعد آخر من القائل يلتف حول عحرل الشاب السعدونى اللامع الذى كان قد 


انعم عله ببحكم النتفك + وبعد ان وزع عحيل العطايا وعقد الوعود امتلك ناصة الحال» 
فهرب حمود 1 المير آخور الى بغداد ٠‏ وعادت الماه الى مسحاريها فى اللصرة وفائلها 7 
ولم يتعكر صفوها الا المزاعات العنيفه الواقعة فى الزير * و كانت دويلة الحويز : الحذة 
فى الاتحطاط > غير انها كانت لا تزال على فوتها * وبقيت علاقة بنى تعب بالسرة غز 
فحددة + وظلت الحدود بين اللصرة سير مشكي كا فها فى مدى مسافة واسعة » 
وان معاهدة أرضروم لم تدل مشاكل هذه الحدود التى زاد التزاع عليه من بعد تمصير 
المحمرة على مصب كارون فى ١119‏ م (/91؟! ه) ه وقد كان مؤسسها » وهو من 
فسلة المحسن » #ابعا لبنى كعب + آلا ان ابنه الحاح جابرا ذهب الى أمر ابعد من 1 تخلص 
هن هذه الابعة » فغدت المخمرة فى ٠را‏ م وبا ه) خصما لتئ كعب بدل ان 
تكون عونا لهم 5 

.ولع تعرف أخريات سلى داود ياشا (عدا ظواهر للتقدم العلمئ التى حك فنها 
فى صفحات متأخرة) شىء ذى أهنة فئ جميع اتحاء الاشوية + فقد كان الااغا تلو 
الاخر فى البصرة وماردين وكركوك + وبقى شوخ اتمائل الارزين محافظين على 
مهناصهم ‏ عبحدل فى المنتفك وذرب فى الخزاعل ووادى الشاف الله فى زسد + اما عند 
الملبين فان ايوب بك كان فد خلف سمورا والده كنا حاء صفوك بعك قار 1 شكس 
الخريا ٠‏ م ثم اضاع صفوك م زلنه » وكان 1١‏ حقلوة عالة عند الاثَا ل عماله الاهرة فى 
قال الا 0 » وأصح اشد اعداء الاشا ٠‏ ولم تدم تسوية الآمور التى اجريت فى 
المملكة الاباية سنة 5 م (5؟١‏ ه) ٠‏ نقد تاها اول وجه من اوحه النضال العلويل 
ين الاخوين محمود اما وسليمان باشا + وظلت حامية ايرانية فى السلمائية حتى توفى 
فح على شاه فى #4م اام (:ه؟؟ ه) ا + وفئ الحقنقة كانت الملكة الابانة آخدة فى 
الاسحطاط هندذ مدة + وكانت عن هذا العهد تهنءن عليها ايران هعتة لم تفقها فهنا 
تركة ياى زمان كان + وقد نت خدالة التزاع بين الاقوين الاضطرات والفوضوية 
والفقر > فأكمل الطاغون من بعد ذلك خراب المملكة ة وكانت جارتها رواندوئز فى تقدم 
مستمر على عهد الباشا:. وقد تلاقى الموصل جليل جاليا آخر فى الحكم من غير حوادث 
اضافة سوئ الفتن والعنف الذى اصح مألوفا فئ المدينة منذ مدة طويلة » وسوى المحاعة 
المهلكة الحادنة فى /الالخر1 م (1749ؤ ه) ٠‏ 





الفصل العاشر 


أي ررم 
ترم افر 6 الى عراي: الموارريك 


ظل العراق يتذكر داود باشا بعد قرن واحد ثقافته وتدينة الاسلامى > وبحرسة 
امالك وجشه الاهلى » وبكرمه وسخائه > ثم باستقلاله 3 يبح عن استاتتول + ولسن 
بوسعنا أن تحكم .فى ثقافته .شىء الا ان الروايات تقل الشىء الكثير عن صمت الال 
والاساتذة فى حصيرته + وإما ديانته فمكننا أن 'ستعير وصف المؤرحين له انه "كان 
ه متدنا بدون 'تكلف » ومن دون ان يدث ذلك فى الاقه شربا + وكان هذا الملك ب 
الفلسوف الشرفى يتصف بحميع الصفات اخلابة مع شىء من الرآفة ه واذا ما انتقلنا 
ل ميدي دي الجرار لكر , الانكشاريين واففين فى مراكزهم في وعتشر ارخ 
الماشرين من المماليك سد لانهم اللامعة ٠‏ وتظير فى باب الهو ثثلانه من ادناب الخل 
الدالة على الوزارة مع الهلال والنحمة الامراطوريين ٠‏ يكن عوز الديوان فى 
الداخل ثىء من الال الزاهى + فان اناث الغرف المرفقبة © وفاعة الاستقال الملكة + 
وتفعسالات ال مر اسيم والتشريفات » وما يحمله كل هن رجال الحاشه ف كل ماشر كلها 
كانت هر الزوار, الاوزبئين” بكون أ« المقام ٠+٠:‏ مقام امير ملكئ: ماما ٠ ٠‏ وكان 
الزائرون من اصحاب الرأى والمشاهدون النقاد يعحون مما يروئه من امارات الثرو 
الطائلة > والثقافة المتتاسسة + والترف المناهى الذى قل انه يفوق ما كان منه فى بالاط 
السلطان * 

وكان أمثل موظفى الاشوية ‏ عدا مناصب حكام البصرة وكركوك وماردين ‏ 
الكهية » الذى يوازى الصدر الاعظم فى استاسول + وعدة من « المصاحين » (مشاورون 
او هن رحال الحاشسة) الدين كان سلهم ة باب العرتب 0 » واعضاء الديوان الاعتاديان 
وهم : الدفتردار » وسكا تين الديوان » ورمس الحجاب » ورئنس التشريفات » ورئسن 
الاصطل الملكى > ورشم ن, القواسين » وامين القسم الخاصضص ٠‏ وكان بين اغوات 


ل 


)١(‏ بودتر (عج اصن 515) ٠‏ (5؟) هود (صضص )١ ١5‏ , اوخر ‏ ايلوىق (ضن هو 6)اء 





كه 

« المابئن » » الذين كانوا عدون ميحد الالاط بعددهم وتحهزاتهم » خدام اللاشا الخاصون 
ولكل منهم عنوان العمل الذى "قوم به ٠‏ فهم للاليسة » والقهوة + والحلويات » وعدة 
الك 3 والسداد » وماء الغسل © وماء الشرب 0 واشارحلة والعلم * وكان اذا ع 
اللاشا للخروح يصحه الشيرات عن هؤّلاء ,الأغوات يقودهم امن الصندوق وحامل 
السف ورمس الراقين ٠‏ وكان من السهل عليهم الانتقال الى قوات الباشوية العسكرية » 
أن رحال الحاشيه الممالنك اصحوا 3 0 ايام أنى ليله 3 هس صقوة الحنود' - ققد 
ار منهم سلمان الكير دربم فكون مهم قو عسكر يه - وحكاء داود فين لهم المعلمان 
الاجانت والاسلتحة االحديثة » ولا “نززال «الاحاديت المنقوله 'تذكر اخار كتائت ثلاث امن 
الماك سمت كل منها اسم احد ابناء الاشا » وكانت عدة كل منها ألف مقاتل 
أ شر تلك الرواء'ات فى ملاسنات عد الى القوات السكربة الاخرى وهى : الحنود 
الستأحرة من اللاوئد والعقال > ومشناة التفنكحة والرطلين التنظاتين > والاتكثار:ون 
والدفسون 0 الطو بجهة ل الدين م لت علمهم التحه الاهم راطورية 3 و لرعاع 
اعثائر يوان > وخطةات الأمرااء الاكراد 0 اقل مغن بقى من ف راان الاقطاع : 

وكانت واردات الاشوية تحتى نوسائل تختلف فى أصلها وهدمها + فقسم 'منها بقى 
مطقًا بحسب نظام الاقطاع وقسم آخر اتدعه حدااخر الاشوات» و كان ثوآارداتةالكمر كه 
الندله بكسب أهواية #2 ملعا السب شل بمصاعده للتدارة وححراكة السفر عن الاتاوى 

تى "كان شرضيا كل شخ او كل مكار 5 7 على قارعة الطريق 5 وكانت مزارع 
التق اد القادَ او الحداول المثائر يه تأتى آلى الخزينة بكر من المآل الذى كان صر 
من ادافين الحققين الدين كانوا يكابدون القيدة لكر سل عير هم سمي وسهوله 
استغلالهم . كانت ضر سه ابه عل 0 0 1 0 عا لى الهود والتصارى 
الملتز من 3 وكان لاشو به 


يحمعها » بكثير ره الاسشال 0 كر المتزايد 2 


يا 


مالع اخراىق م 0 اند 0 ن ضرانت المرود زثر اق عل التصائع - ومن الاخصارات 


3 الخرف :وانواع ااتذارة الشنائعه » وهن 'تصريف االنقو اخاطىء العمله 


01 ع د‎ ١0735 قايل بين ها كتيه تيبهر (صض 05؟) عند بحثه فى‎ )١( 
او كان‎ ٠ منهم‎ ١8٠١ "ايج اغالرى + ويذكر الثانى‎ 2٠١ “فى آلدور الاخبر : يذكر الال وجود‎ 
"تمدد 'الاغرات الخارحين (الكهية (الوظفورن وملحتهه) فى 1106م 8.00 . وقى ١ااحكام النا‎ 





0 - 


المزيفة ٠‏ وود عرف ان النهب العلنى الضريح كان يسوق الوجوه من السكان الى 
استاشول نفسها طذا للتعويض او الترضية » ولخ يخل ذلك من فائدة لهم ٠‏ وكانت تقوم , 
بؤاجات الشرّطة” فى امهات "اللدان مراكز الاتكشاريين ‏ وتححاب :الناشا :وموظفوه 
وثان المعاشئ الممعوت كل سنة الى بغداد » مع زملاثه الذين هم أول منه درجة فى الاماكن 
الاخرى > تومون بسكل العدّل بن النان * وكانت دوائج العشة رخصة » والشرع 
ضارما ع كل شواء ماع" 1١‏ 

اما ادكو 75 بو جه عام ؛ قان صورة صادقة عنها ترينا بايضاح عصان اشائل 17 
الذى “كان من واحب الحكومة معاطته كل سنة ب وعصابات اللضوص ال لا تقهن 
وسلب المسائرين ااستدام ‏ وضرب الصضرائب على الاثللة الذين كان من اللمكن تحصل 
الضرية منهم » والضعنت الارز نحاه التحرش بالقية من السكان ٠‏ وما برحت القرى 
والاراغى ماع لمحكمها هذا المملوك المقرب او ذاك او اى من رجال الحاشة الدين 
ستفاد منهم فوائد ٠‏ وبقى الاغوات يشاغون ويعربدون > وظل الحنود متمادين فى 
الاغتصاب والنهب ٠‏ وكان الديوان العالى وى كيرا من المشاورين الحانين ء الخهلة > 
- . 0 اضشسف 3 الاخطار > الناشئة عن قله ادراك معتى الحكومة والنظام 
الحكومى المرثى له > نقاط الضعف الحزنة التى كانت متجمعة فى الحاكم الحالى + غير 
ان الصورة الحققه يحب ان تدل على اكثر مخ هذا ٠‏ فالحرت الاهلة كانت تشحة “كل 
ذلك + فكانت القوات الكامة تحند لاديب الدوى الذى لا بعياً شىء ولآن تعرض فى 


الناصية + و كان فى إغناء تشيجيع اللاشا المستمر على بث الاختلاف بين ذل قسلة مضمون 


السياسة الرامة الى نفسخ القائل وتفكنكها ٠‏ كما كان فى استمرار الاشا على منح 


الأراضى أو الانعام 5 شعور بالحاحة تاكاه اثنت الأاراضى ممروج بالسخاء الملخص 


الذى كان مشتهرا بة ٠‏ زان كان كتيزون فرح النامن كد كاندؤا”ما كابدوا ثاسيه عفان 
فسما غير قلال منهم فد أغشظ بالعظايا ؤالهات الى" كان تسلمها مرخ يداء'هو لها ٠+‏ 
وقد أسيت عل عهده عدة تدارس و معلعة + وزنت يغداد بدو وامم حديدة وسوق اذى 
اللوق يحمى فى الووت الحاضر اكثر اشوا بغداد مشغولنة ٠‏ وبنى يعض“ التاش: كثيرا 
من دوز السكتى المسلة على طراز ذاك العصر » فكان ذلك أزهى ؤائنث ما بز فى 
ذلك العيد + 


>-- ا اااي 


٠ اباع فلان الثىء اىّ عرضه للبيع فاك ىء مباع‎ )١( 





1 100 ذه 


هكذا كان عراق العشرة الثالثة من القرن التاسع عشر بوجه عام > وهكذا كان 
حاكمة > وبذخ ديوانه » وسوء الحكم فيه خارج العاصمة + ولم بق'هن مصايره 
ست الطو ول ها ستحق التدوين سوى الكار ية الى 0 زالتهم من الوحود 


حتى الايد + ويطهر هر ان ندلات عديدة كثيرة » مما ذ كرته هده الصفحات ب 
وفوعها فاعدة ها أو لم تتحدث بمو حب سب شوق الهوى والصدفة > كما لم يكن ذلك 
اويا تطور معلوم او مدآ معر وف . أها م محتسرن ستو ل ده له المماليك فانْ الامر 
فه على عكس ذلك ٠‏ فالحقيقة هى ان الكوارث الطسعة النازلة ساعدت على انهبار تلك 
الدو له ققطعت انفاسها و خلصتها من تزع الموت 3 وهما عدا ذلك فان الادوال والاساب 
والوسائط التى قطعت علمها استمرارها فى الحكم الى خلال القرن التاسع عقر كانت كلها 
ل عمليها منذ هدة ٠+‏ وهد حاء سقوط داود باشا وجميبع سالا ليه و نظام حكمةه بشحأة 
رواشمة » لكن هذا السقوط كان شنا مأمولا طول جيل كامل من تل .ما ٠‏ فان 
ش محرى التاريخ العام م قدا يتطلب زوال الوضع الشاذ » وان الدلات العظلمة الى طرات 
على الحكومة التركية نفسها بد جعلت ذ ذلك العللب واضحا ملحا فه ٠‏ وكذلك بات حكم 
المماليك 03 عن سوست تساملة م القوات الأورمة 3 ولسين شه عن اللحداية العصرية اليه 
السير ة وكان لزاما على هذا الحكم ان ينتهى شخص حاكبه » فحدث ذلك تحققا ٠‏ 


تسرل الر رعاي, 


كانت علاقات العراق بدول اوربة الغرسة قد ازدادت تقريا واتساعا مند اواخر 
القرن الثامن عشر ٠‏ وبين يدينا الاآن مذكرات ثلاثين من السساح > وما هذه الا قسم 
قل هن هذكرات السباح الكثيرين الذين زاروا العراق من اوربة والهند ٠‏ فقد كان 
فى سئة ١4٠+‏ م (1916 ه) عدة من الكرمليين الافر نين وصيرفى يونانى وتاجر بندقى 
احانا يضفون وكلاء شركة الهتد الشيرقبة الصغار الذين كانوا يمرون من هناك بين 
حين وآخر ٠‏ وكان فرسان الاتار « الططر » يحملون الى استابول بريد القناصل 
الاورسين وبريد الاشا ه وكان بريد الحمال الذى للشركة تردد بين بغداد وحلب على 
طريق: الصحراء بصورة منتنظمة + وكانت. وسائل التقل النهريه المشغله تنقل افمشه 
الاطلس والقطفة الواردة هن قرنسة » والاقئشة الاتكلز به والبضائع المعدسة الالمانةء* 
وكانت هذه تنقل كذلك الزجاج الوارد من قنة وبوهسا ء والسكر الوارد من اميركا ٠‏ 








ات 
1 المؤسسات: الدشة الفرنسة والطلاثة: اضكحت لها منازل دائمة »> وكان اسقف 
حانا يشغل كرسمهه الاسقفى ووظيفة. القنصل الافرسى معا'+* وكان الموظفون 
0 الافر نسيون فى بغداد والبصرة اول القناصل ظهورا+ لكنهم لم يلاقوا العاقة 
لنى تلمق. بأمتهم فى المدينتين + فكان انتقاء الوكلاء فى بعض الاحمان اننقاء سثا » ولذا 
لم يكن فى وسع هؤلاء ان 0 على المضال نيك كثيرا + فكايوا » الى تقلثل 


مر تزهم وعدم حصولهم 02 لنققاء- ت الكافة 3 لسن لهم المهار 2 الالازمية للتعامل 2 


الحكومة المحلية + ود مرت من العراق فى 5ؤلا! م ا ه) بعثة سسامسة افرنسسة ' # 
وبعد عامين. اعتقل ممثلوهم نى العراق وصودرت اورافهم واحتلت منازلهم ٠‏ وبعد 
الأفراج عنهم بقمت اعمالهم حقيرة ان لم نقل لا شأن لها + ولم يهتم الياشا نفسه بادعاء 
و كبلهم بارجحتهة ألر سمية على الديلوماسيين الريطاسين ٠‏ غير ان مدرب جش داود 
ا ا ا 2 ه. و كاز" 0 

ن الاتضال بوجوه المدينة والقائل ٠‏ ومع ذلك كله كان نفوذ وكلاء الشركة الير 


تي معت حمق الآفر نسسين الممزوج م 0 


اما منزله الشسركة البريطانية فقد عظمت عما كانت عليه فى اا م 
(1155 - ه ه) ٠‏ فقد طفرت بعطف سللمان ياشا نقسه وعرفانه للحسل لانها ساعدته 
فى الارتقاء لمنصه ٠‏ وزد لها الذين بعشرين سنة من العطف الشامل وباستعمال قدماته 
لها يصراحة + وفى ١9/89‏ م طلب بواسطتها من بومبى « طلمية » من السلاح والعتاد > 
وفى سنتى ههلا م و ؤؤلا١‏ م طلب كمية اخرى من العتاد مع مدربين اورسين من 
الهند ٠‏ وفى م وففت شحنة مشابهة لذلك فى ايوان كسرى فى الوقت الذى 
كان التزاع للناشوية فد بلغ اقعى حده ٠‏ وكأن تدير المقم الريطانى وترويه قد نفع 
الاشا غير مرة ٠‏ فقد استرحم الاشا » عندما شاع تين الشاوى للباشوية فى /إه/ا1 م 
١+5(‏ ه) ع هنه ان يسرع بمراسلة السفير الريطانى فى استامول لمتوسط فى الامر ٠‏ 
وكان توسط الستر مانستى فى « وكالة البصرة » فى هرةلا؟ م هو الذى صفى الحساب 
مع سلطان مسقط + ولم ند حكوفة الممالك رأيا ما خول ازدياد نقوذ المقم المستمن 
العلنى بين القائل وسكان المدن حتى فى اشد ايام الاحتالاف الى كان يحصل بان إن اقيم 


)١(‏ وبهذه المناسبة كتيب اوليفيه 2 « الرحلة * الذى رحعنا اليه ء 
(؟) فونتاسية (ج ١١‏ ص ١]أ١) ‏ سوقاس (ض 448) ٠‏ 





ب 15 - 


والسلطة المحلة ٠‏ وقد حدث فى «ولازام (4مه؟9١‏ ه) نزاغ شديد بين يهود البصيرة 
والمنسلم فأدى اشتداد ذلك لانتقال المقيمية البريطائية الى الكو بت ويقائها هناك مدة سننين»* 


و كانت بقداد قد اصحت مركزا دائنًا لو كل وظطنى للشبراكة فى +1/4! م > ومندذ 
ذلك الحين فصاعدا كان يزورها بصورة مستمرة المقم الموحود فى الصرة ٠‏ وفى 
ظ انس التايوليوئية فى 
الشرق الاوسط من جهة اخرى اعين مقع بريطائى دائم فها أيضا > وقد اعطىئ جميغ 


4 م وكان ذلك شيا منتظرا من جهة واستعدادا للدسسب 


السلطات القنضلية فى #اعاراا م ء٠‏ واصحت تغداد ند ذللت الحن قصاعدا اهم ماكز 
للنفوذ اللريطانى > ذلك النفوذ الذى اخذ يتحول تدريحا بماهته ومقدار تأثيره + على 
انة لم ييحدث ها ستدل مله على استغلال هذا اللفوذ أو م سعة شدة ٠‏ فأن الخدقهات 
العظلمة التى يمكن ان تتؤديها حكومة عافلة تقدمة الى العراق لابد ان 'تصب -خيراتها 
المسافر البر يطانى والمواطن ١‏ لعرافى على سواء ٠‏ غير ان قدى التطورات كانت بصده عن 
الواقع ولبم ن غناك ما يحيزها + ومع ذلك كله فان ألا زايد فى السطلوة الريطامة حتى 
رمن داود اما 8 عاق كان شما يار ا تمافا + فغدا الناشوات حسسون الحسات لليئد 
وعدونها حارة عخليمة ساد لم وانها الرسائل الالاطية والاحتخاحات ٠‏ الحانا 3 وأسدمر ظلب 
الدخائر الخر سة متها . و كانت زيأارات الجنرال مالكو لم (وكان إنسراداد س ايران وبومى) 
الرسمة الى العراق مما يرى الخسع أبهة ٠‏ اتلخى » اتكليزى وثروته ٠‏ وكانت مؤسستًا 
المقئسة فى بشداد واللصرة . ومتها الابة الواسعة > وفها الحاشية اللامعة > والخدم 
مم إن تون > والاصطبلات > وآلآاتٍ اقل التهرنه ء.وا! 50 الخّاص (سسوى) - من 
مو سسات الهم ذات اخطوة العامة + ومع أعاذن الحر نب بان ثر اشمه والكترا 0 أوربه 
من /*ر١‏ م الى 9١م ١‏ م بقى الممثلون الريطاسون فى العراق مكرمين دون ان يمسيوا 
سوء » وظل الناشا يراسل كلكتا بود واحترام + وكان يزداد شأن « البالبوز » وتعظم 
أهبته شِنًا فقسا مِنذ اول اتضال صم حضل ابين هارفورد جوز ونوك سشمان ٠.‏ 


وكان تعنين كلوديوس جيمس ريج مقيما بريطانيا فى ١8+48‏ من أهم الاحجار الاساسية 


السنايية 3 ققد استطاع فى مدع ناوث تسمه د م فهو المو هوب د حيسم مو أهب 


الوراثه والمزاجح والمزايا الفاضلة م ان يضف الثوىء الكثيز الى كرافة مقشته + لك 


اللقيمية التى اصبحت احسن مجلس اجتماعى محلى » وملتقى اكبر الموظفين والإثيراف » 





 االق‎ 


وسنا مهفتو دا للصويف > وبا للبحث انقب الى 5 وقد استطاع ديج أن يحافظط على 
منز له وانفسه خلال الايام الاخيرة العاصفه من ايام سليمان الصغير » وان يشمتع بالحظوة 
العالية ,عند عحدالله باشا > .وان يهنىء داود بتوليه الحاكسة + 


وكأانت عا ننه بداود ناثشا علاقة ود صمم فى اول الأهر 5 غبر انها دالت إيسيات 
ذلك ببحكم وحود شخصةه الكلزبه قوية * ا النشك + عر همابة مع طاضة شرفي 
احاط به مشاورون خحهال متعضنون ٠‏ فكان ذاود ووذرادهء لا يمكتهم احفاء عظهم عند 


الى أ سد له 


عم كان بو شية لهم الا نقاد بصورة مسكمرة أعسمسهم الحقوق الاورسة 5 و تالمهم باسعاو 


العملة + وعرفلتهم الظاهرة للتحارة الاوزبة + حتى ان الاشا لم يتورع فى 1١84٠١‏ م 
(5؟1 ه) عن التصر يح بأن ١‏ لا توجد حقوق اورية فى بشداد » واردف هذا الحكم 
الذى لا يله العقل ‏ المخالق للمنطق والتاريخ » ولاوامر السلطان . بمضاعفة الرسوم 
الكمركبة على البضائع البريطائية » ويكل ببان سمج معرقل ٠‏ فعزم ريج على ترك بغداد 
الى بوسى > فمئم الباشا ذلك ٠‏ وكانت الحركات التالة فريدة فى تاريخ الديلوماسية ٠‏ 
فقد فقاوم ريج الاعتقال بحرسه اليتود وبخدام المشسة وجماعة من زواره ومعارقه ٠‏ 
فأحاطت بالبثاية المشاة والهحائة والمدفعية فحابهتهم اقواء النادق وتدابير التخصن: » غير 
ان لين :انقذ الماشا من :موفقه السيضف الذى سيق اليه بدافع..الطمع والطيئن. + وقد 
توقف ضاطه وهوظفوه عن عمل شنء بالنفلر للاحترام الذى يكتونه للبالوز ولحراجة 
الموقف + حتما كان عدد من المحلات. فى بشداد مستعدة للقنام بوحه الحاكم المكرواه * 
تأعاد اند ».الا ان ريج .بقى باسيزا ٠‏ ولم يسمح له داؤد بالسفر الى الهند (ماسن )١49١‏ 
الآ بعد انْ وحه حاكم بوسى خطابات شديدة اللهحة الى يغداد وانتانول ٠‏ فأعدت 
المناه الى محاريها وتحسنت العلاقات. بين الباشا والمقيم الحديث ٠.‏ فلم ترد الى تلك 
الدر كه بعد هذا ء٠‏ 


ومرقن لنا .وقائع. الديلومانية البريطاية فى عراق المماليك » بوجهه نظر 
حديئة م على ان حكومة السلالة التى ايسها بحسن باشا فى »ا م (ككذا ه) > التى 
ايخطت معئويا لا فاديا فى غيد داود > قد اصبحت غير مؤثلقة مع محرى الاحوال 
التاريكية بضورة مزعحة © وعل هذا اصبحت محكوما عليها بالزوال +٠‏ كما ان امه 
اوربة ايتطاعت طوال فرنين ان تشيد صريم تجازتها وان وأ مراكزا اجتماعا ومساسبا 





- "9 د 


حديرة بة بعد علوبا وتاك رفم انقلخ ااا لقع كاءنا تخالا وا ريز 
بمخحرد أكلية هو اه تصدر من حكوامة غداد المتأخرة الى شر بالمال +-هذا زيادة 

لى ان شخصية المقم فى بغداد كانتت تشسنا ابرز من +شخضية 'السفير 'فى /استاتول »* 
فاذا أغين او مسن سوء فلابدٍ ان يضل خر ذلك الى السفير فى استانول » وعندئذ تعلم 
دق نو مه استانول نفسها كِ وأا غرو فان الاو ات المنالك عتدها سمصو| لمم 
البريطانى ان يصبح الرجل الثانى فى العراق قد اظهروا شنا من الاعتراف بوسائل 
التقدم َ و بعص , الميل للانشاد للصالاح َ وشكا من قلة التعصنب َ* وفشالا هن الصدافة 
والمحامله 0 لذ انهم كانوا د سمحو | ذلك أل يدخلوا نان ظهرانهم جلما نعلنا '؟ سكنهم 
ان ستسغوها » ووحها من التحدد 0 يأتلف البثه مع اسالبهم كنا سمحوا فى 


5 : ناه 0 : 5 5 2 ا 
الى فت تقشية دنهم الدين ثانوا الم نهم قن ع أن سعتوا تقار بر عم عن الوضع 


7 كو 


الى العاصية ة وعل قدا لم ,مسمع السلطان سوورىق أن الحكو مه الى شدات التى عابت 2 


حماية المبلكةه من الوهابين » وفشات فى توطد دعا السلم هم آي ان » قد اصبحت 
هم 5 1 لحان 2 


واسطة لسوء لتنا سفاهى مع الدول الاورسه اننا + 


على مثل هذا يحلل سبب .من الاسباب التى دعت اللحكومة المر كزية ترغب همع 
رعحاية حيدن فى ديل حكم الماة له العرافة محكنها بالدات # وذلك هأ كانت عاخزرة 
عن تحضقه منذ فرن واحد ٠‏ ثم ان تركة التى اخذت على عاتقها تسق هذه الامشة 
اخيرا لم تكن تر اكه ات كانت قد عنت القتصزيدى » وحولات عمر © وتوخت السلم 
نتسان نوك سلممان ٠‏ نل كانت امراطورية استعفد تشاطيا فعغدت ا لحيل اشثقاق 
مماليك العراق غنها قضانا عن مساو لهم الاخرى ١‏ 


ولقد اعشر الكثيرون معاهدة فتارجى ضرية فاضية على العظمة العثمانية + غير 
انه حتى فى ذلك العضر لم نكن روح التفاؤل بالاصلاح فته فى الآمر اطورية الكسيرة 
المأخرة » الفافدة للشعور الى حد كير + والحق هو ان الاضلاحات العسكرية والتحرية 
التى أقام بها 'الافيزال غازئ حسن باشا لم “يظهر من حستانهًا الا النزر السير + الانانها 
كانت تدل .على اتخاه الاصلاحات المقلة وعلى احيدام الرأى العام اتركى عن فوليا 
مغعا + وفى 44/!ا؟ م ١1*+4(‏ ه) استلم السلطان سايم الثالث العرش فكان بمزاجه 
وتدريه وسوله من. المصلحين ٠‏ فقطع فى هدة عشرين عاما من عهده مرحلة طويلة من 





ا الك 


طريقه المؤدى الى تخطم الوضع التاريجى الثباذ الذى “كانت يموجه البلاد, مضطربة » 
خاثرة القوى » ومتقهقرة عن المحافظه عا لى مر كزها * وبداً بعد توئه العرشى بالاث 
مبئين: بببلسلة من الاصللاحات الاساسة ٠,‏ فأمن بوجوب ايقاف سوء الاستعبال فى امور 
الافطاع » على ان ت:دخل الاراضى الاقطاعة بالتدريج فى ضمن الاملاك الاميرية ٠‏ 
وحددت هدة الحكم 0 الولايات بثلاث سنوات فقط + م تقدم" بالغاء جمع م الضرائب 
بالضمان « الالتزام » واستصال سوء الاستعمالالخائر الذى كان يحرى بواسطته ٠‏ وأسست 
المدارس »م وشحعت الطاعة م وترحمت الكتب من اللغات الاحنسه الى التر شة 5 
وارسلت العثات الى العو أاصم الاوريه ٠‏ على ان هذا اللرثنامج الاصلاحى الطموحى 
طق فسم منه فى بعض الماطق من الام ار ما لك ان ل ل 
0 اعقاد أن هده الك لم شكر احد فى تطسقها فى العراق + وقد مشى: السلطان 
سل فى الاصالاح السكرى. مثسا بطنا » الا ان بظأه ذلك كان يعد سرعة كيرة بالسة 
ن ذلك الزمان ٠‏ فسمح بتشكل كشة 'موذجة واحدة على الاضول الحديئة ء 

ان اشارة واحدة لمح بها الى الديوان بتطسق الاسالبب الحدئة على الانكشاريين 
ايضا ولدت الفتنة فى الحال + وعلى هذا فان بذرة اشن الخديد لم يذرها الا حماسة 
السلطان نفسه فى تربة كانت غتة بالمزايا العسكر نه الفائقة الملختصة بالفنصر التركى > 
الا انها كانت ملااى بالخذور العمقة والادغال الشسامة للاتكشاريين المعربدين الوفحين 
المسىء الاستعمال © وللعلماء الزحسين المهمين الذين كان نارهم تدريب الاورنين 


2 ومدافعهم هس اخايل الكقار 09 فكان الحاج حامق بر أيهم خيرا هن سوارو 


اسية 


و'نانوليون ٠.وكانت‏ القصة المستمرة شغ بالاتكثاريين وحورهم فى كل جْء هن 
اجزاء الاسراطورية تعرت عن جسامة سوء الاستعمال الذدى كان يومذاك »> وعن 
صعوبة اجراء الاضلاح + وفى /ا*٠4١‏ م (179797 ه) خلع سلما الاوياش الذين حاب 
فى استتصال شأفتهم وادخال التحدد' عليهم ٠‏ ثم التعشن الاضلاح ودبت فداحناة جديدة 
يشستم الامير الشاب >-ذى الصلاية والمندأ »> محمؤد الثانى ٠‏ غير ان الرحجسة عادت 
فانتصرت ثانية » فاضطر السلطان الشاب ان يعلن بعجز ومرارة ايقاف الاصلاحات التى 
كانت اقرت عا يكون الى قله » ينما كانت خمانات الاتكشاريين المفضوحة قد صودقت 


(1) مقدم السلطان بكذا اى أمر يه - 





25-5 - 


ويؤوكت + ؤظلت شرايا الاتكثاريان القديمة + التى كان يؤازرغا رخال الدين والراق 
العام الرجعى + لنصف جل آخر ضعحفه غاحزة ٠‏ وهد ظهر ععزها الشائن وعدم 
كفاتها فى غشر موقعات خرت مع الوناسه ن والمصرين » وق قرات عشرين عتادنة من 
حوادث العضان والتمرد » فضحى هؤلاء فى ذلك بكل ثىء فى تسل مناقعهم اخاضة 
قن دون اخجل * 


ولم يتتجرأ السلطان محمود على اصبدار امر من ديوانه يجزم قبه ان تخضع نسية 
معنة هن كل سرية ‏ للتدرين الحديث الا فى عام 5م! م ١9495(‏ ه) + وقد تلا ذلك 
هاج بحسب العادة م الا ان التسحة كانت شيا حديدا + ققد أعدم الاتكشاريون 
عن آخرهم فى استاسول » و'عدم آلاف: كثيرة منهم ايضا فى ميختالف المدن الثر كية 
الاخرى + وبذا تشسست سراياهم التى كان لها الذ كر الذائع مدى دهر طويل واضمحل 
0 ا نوناك اياوه لزنه دري وار بتأللئف حش 


وكان لبوم حاوصن الاضر اطو زعة العصم هيدا + الذى عرزي النجاح قبه لمزاا وحمل 
| 


اختصاصض هذا التاريخ 


واحد » نتائج .مساشرة فى العراق قإسبانى على ذكرها + ولسن كن 


البحث فى الفشل الحزنئى الدين :مقت به الامراطوريه 1 حخصضد فوائد عدا الوم 
المسبتخصدة ‏ بنتبحة التعدى الروعى المازايد فل ان يصل الحشنى التركن الحديث 
الى اوج فوته .ولا فى المشا كل: الى لم ينبت تحاهها «١‏ النطام .» الديد الكفاية اللازمة 
فى اوربة وآسية وافريقية ٠‏ الا :ان الاصلاحات الاساسيبه الاشرى_ التى قام هيبا 
محمود الثاتى .دلت على روحة تركية ال1ديدة :التى اصبح مماليك العراق نقبنة عليها + 
قينا كان داود. باشا فى بغداد ينعم بمعظم .الآر راخى العرافة عا لى مقريه وذوى الحلوة 
يده و يوففها عليهم كان اليططان حتفل فئ وضع القسع له كن عور الأو فاف الدشه 
بحت الاشرافٍ 2 : شر حعت. ارادة سلولانة 0 ل فود الحكومة جميع 
اليييات الاقفطاعية (المساء استعمالها منذ مدة طويلة) التى اعطت خلال فرؤن عدة + اما 
جاكم العراق _فكان. يهب كل يوم امتبازات .جديدة على غير فاعدة ٠‏ وكانث ينساستئة 
الاستغلالية الضعيفة تحاه شبوخ القبائل والامراء الاكراد بعيدة كل العد عن عزم 
سيده الاسمى فى اخضاع جمبع « بكات الوديان ٠»‏ الحقيرين. العاسفين الذين ريما 





لاوا بى 


اشنههم الاشا المقلوك نفسيه بمقياتن اوسع + وكانت فى انتاعؤل يذل المهؤد ‏ وهى 
جهود لم تثمر ماما حتى فى القرن التالى - للقضاء على سوه استغمال الحاية والآسشفاء 
والجور الحكومى 2 اما فى العراق فد كان الهونى > الذذى يسطر علة التعصب 
والحشع 3 الحكم الو بجد 85 حدم الصترائب وسمبيرها * 

المحدثة فى الاشراطوزية ٠‏ فلم يرر استاببول الا فليل هن. الاغوات # كما.ان. من كان 
يحرف متهم متغرافة الأمراطورية فسم قلبل ٠‏ ؤان ها كانوا يفركؤته ححق المترفه هو 
نفد العاشقة ‏ -وعخز الستلظان » المترعن غلعه + فق تنشذ رغتائه “فى الغراق * “نغ ان 
الباثنا م لقضير نظنء » وثقافة القديمة » وعشساوريه الخهال تر الحكنياكئ > لع مك يتشا 
اذ لم يتمكن هو العلم بعدئق الأختاكخات الي ادكلت ف تر اكنة 0ه لأتصخضة سنادها 
الاحد ندءة " . يي هدا فان الناشوات المغاليك ع كينا مه نا ع كائو | دون مر ححا حر نا 3 
او ينقلون » بدعاج التقدم لبون بالاد هم سن الاؤرسكن 5 ولمع يرق أخرهع بالكلية فتها 
كثيرا خلال القرن الماضىئ ٠‏ فقد كان خضصاطهم الذين يردون من استانول تشلون شنا 


6 أ 


فششا حتئ انقطعوا نهاما + فتوفف وزو فوائم المحندين من اعقاريم > ففوض النقضن 
الحاصّل.فن ذلك بالتخنه مخدنا + ومن المختمل ان آخر لهقود ظلهر وه وعليهة 'شنء 
من الضغة الامتراطوزية كان فى النزاعات على الحاكسة الخادنة فى +1 م + ومنذ 
ذلك الخين فصاعدا لم يكن الاتكساريون الا جنودا يحندون مخلنا # وتدفع لهم ارزاقهم 
من الخريئسة المحلة » ذلك كانوا شنابهون الترطلة والتفتكخة فى جتجع الامور 
الاسانية > :برغم بقاء حمل واصطلاحات متأضلة ' ملهم > مع شىء من الاختلآف فى 
اللعافى والؤاخ .الذى: عقومؤن .به + اما فى “المهسات الاخرى من تركة فقد كان 
حوره وشغهم آخذا فى الازدياد عندما اتربت نهاتهو » مع اله فل جورهم وشفبهع 
ف العراق عندها قم شأن القوات الله وطغت عامهم ه وهنا هو خدير بالذكر١ان‏ 


(1) ان المقاسة واضحة ين شخصية الباشا وشخصية البيادشاء 6ك ان البانا ذمثا 


متعلنا شونا حذابا + الا انه كآن ضعيفا حبائا ومستولى عليه + و كان البادشاه من حهة اخشرى 
بفيد. النظر .غتينا ذا عزم: مضحيا بالراحة والهدوء فئ سبيل الاضلاح .٠‏ ولم يشاعده الا قليل من 
الناس بل لم ساعده احد عطلقا فى .ميناورة غساوى: الاهبراطوزية الجسيية ٠‏ 





د غ8؟ ب 
الناشا نفسه كان فى منتصف القرن الثامن عشير لا بحرو على النقاء دون ان شت اسمه 
فى سبرية الانكشاريين ء لان الانخراط فى سلكهم كان ضرورة اجتماعية لا تطلب 
بعض الواجات فحسب بل هى من مقتضيات المحافظه على النفس ايضا ٠‏ اما فى عهد 
الباشوات الاواخر من المماليك فقد توففت نلك الضرورة وتوقف معها احتكاز الامتاز 
اللاشىء عن الانخراط فى ذلك المسلك برعم بقاء العضوية الى لا متتدعى”" القنام 
بالاغمال الخربة ٠ه‏ 

وقد طلب السلطان محيود بعد فضائه على انكشاريى استانول نوا اتستاذ الاجراءات 
نفسها هن حكام الولايات اجمع وقد وصل الامر بذلك الى بغداد فى آخر ضفب 
مام (19780م) + فأخناه الناشا مؤملا خلول فرصة .يحدد فها ولاءه. وطاعته للسلطان 
ويحسن علاقانه به » ثم يقضى على القوة الوحيدة الموجودة فى الماشوية دون ان تكون 
'نابعة إن بالكلة 5 وقد حلست القوات من المراكز الخارجة الى بتغداد فى بوم معان كان 
المتراى ‏ قبه مكنظا بخيرة جند المماليك + :و كانت بطاريتان من المدقعة مسلطتان. عل 
شاحة + وقد اصططلفف وسحلة المماليك الذينَ كانت تمابى سس ة تبسر دق هنهم فى غداد 
حنداك + فكان ذلك اجتماعا فريدا فى بابته اشرابت شه الاعناق وحمدت اللفوس 
انتطارا لأعاذن انا الجديد ٠‏ وقد فو بلت الأرادة الملكنة > بعددها فرت نوات عال + 
: مسحب 5 صدق إن + قطا افلس الاشا والدموع فلع عشية حر ما على ستصبار الاتكشاريان 
حصن الاسلام الحصين منذ القدم ‏ من الجميع ان يشخرطوا فى صفوف القوات التى 
كان راد تأليقها جد أ » فادز كل حندىق شْ السيريات من عر ع ولا ضشئة 3 د 
تضير القواد الى تزع « القالاق .» واستداله بلاس الرأسس اللديد ثم أنست اسمه فى 
كسة 1 النظامه هع وسمع تعد ذلك دويق الأاطاذق من المدافع > السك لغرض آخر 
:. 5 لل [ 1 : 1 3 يك 0 1 أ 6 . ا 3 3 5 
اذا استدعته الحال + ايذا بالفرح وفد عرضت اللمشاهد نفسها » الشسهة بسخلوها من 
سفك الدماء وبعدها عن الطريقة التى جرت علها فى استاننول © فى الحلة واللصرة 
وفى سائر الاماكن الاخرى. ٠‏ فانتهى كل شىء ولم ببق غير تجهيز الحشى الحديث 
بالمعدات + وعهد أمر تدر يه الى السو دشو »م وهو ضابط ارس كان سخدنة متحيد 
على هررا فى سكا ١‏ وقدمت المشوره من جاس المقم البريطانى المبحر تابور الذى 
كان بعهدة ابنه تأليف كنسة من الخالة على الطراز" نفسه فى سنة *#هم؟ م (45؟19 ه) ء 


)١(‏ هارت رص هاا ء الحاشية) ٠‏ (؟) بيقول فوتتانييه (صص--+*+ة١)‏ ان عايلوز: حاول 
بكل سحانةه اباط مسعن دشو ليايوا يكتبية نمو ذسة سس الهنود 2 





7 اللا ك5 


وكان الباشا قد طلب:من بوسى هنذ 1894 م _طسا بريظاننا وتجهيزات لالفن: تجتدئ أء 


الآ ان هده » المقصودة لتجهيز الحرس الممالنك ء قد رفضت "تلشة الظلى .لها ٠٠و‏ بعد 
الماشرة « للنظام الخديد » طلب المساعدة تمقاس اوبتع “» ققد طلس ضباطا ومدرسين 
وحصاعا وثااث سشن مسامحة اكيرة و السدات اشيرة من الذخائر الحر ع 2 قر فض طلية 
ثانية » وربما كان الرفض ناشئا عن اعتقاد ان مثل هذه قد تساعد لاغراض 


والعصان 2 غير أن انملا 


البورة 
النظام الحديد قد نمى وتتوسع » فكانت عدة آلاف من الجند. فى 
حدة | ا : . 8 ا 2 0 2 

التدريب والساللاح فى +*8م| م وكابوا شصون روابهم باسظام » .ودويت عزائمهم 
بلجاحهم فى الحرب التبائليه ٠‏ وكان يمثى:الى هذا التحشد تأسسن المعافل المقتضية 


لصنع البستهم واللوازم العسكرية الاخرى ٠‏ 


ويقول مشر انكليزئ' كان فى بقداد فى الشهر الذى حذث نه هذا الشذل 
ان “2 ثل+ كو ع عكان يدل على تغلغل النفوذ الاوربى ٠+٠*+‏ ولم .يكن هذا الانحاه فى 
استعتال ‏ الاسالت الاورشه وادخال التحسسئات باززا فى الشؤون العسكربة --5ظ 
بل هئ اموز اخرى اكثر أهسة منها ٠‏ فقد كانت رغة الاشا عظلمة فئْ أدخال الملائحة 
السذار به فى هدين التهرين الحملين +++ وان اشم 3 الحفقة بان 'الارى سدحانة 
وتعالى قد أدخل القلابات عظمة فى قلس هذه الامة » * 


ويدل هذا الرأى على 0-1 هن الحقيقيه ل ققد 000 المعامل 03 ع بسكاسكى 
من جشيف > وسناتى من اليونان + وكثر التتحدث عن مواصلات اسرع ‏ من القديمة 


مان أوزيه والهند ع طريق الفرات ً* يدا جماعة سن م الس يطاسين كت 1١‏ زه" زنى 


وايليوت ن يمسحون الانهر ٠:‏ وبات فى حيز الامكان تقض الانتقادات الموجية عل عهد 
المماليك الاخير الواصفه له بالحمود والرجعة ٠‏ فقد شاهذ الكل علامات التقدم المادى 
والاسلحة الحديئة والامل اتحسن المواصلات وترايد الساسين الاوريين + فلم يكن 
باب التقدم موصدا بالكلية » كما لم يكن مفتوحا على مصراعبه ايضا بل كان يفتح ويسد 


(١)-المستن ٠١‏ ن- غروفز ٠‏ وقد كتب مذكرات يومية واضحة جدا + وعد عليها فى 
حدود الاآمور العى سحث عنها ٠»‏ 





تنما للاهواء + وكانت الرغة فى المظافر لا فئ روح التقدم + ولم تخط كل عتكده 
الأصلاحات_ خطوة : واحدة فى الطريق] الؤدية لكوين حكومة صالكة'. + 
عل الل وحمل الك نسان, 

حل عام ٠#م١‏ م فكان داود باشا بشخصه وببته وسلالته وجميع نظامه قد كنب 
عَلنْه الزوال لاساب كنا قد ومناها حقها من البحث شىء من الاسهاب ٠‏ فقد أصح 
استقالال بغداد الطويل لا يطاق ولا يأتلئف مع الاحترام الذاتى للاسراطورية الام ٠‏ 
فكان داوة باشا يومئد منفضلا عن ده فى استاثول © فلم ينقد له أمرا غير احلال 
احنسن اللنظلافى فى محل الاتكمارين فى الاخر + وبقى محتفظا بخرنه المثالك الذين 
كانوا طوع اشارته فى الطاعة » وهم أشد خطرا على سئده السلطان من الاتكشاريين ٠‏ 
ثم ان حصسع مساوىء الحكم وكثيرا من سوء الاستعمال © مما كان السلطان مشغولا فى 
القضاء عليه » كان .يرى مزدهرا فى العراق ومتعاظما فى الشأن يوما بعد يوم . وكانت 
اوهام الاشا غالا ما تضايق دبلوسيى الدول القوية ء فات عهد المماليك: سيخيفا احيانا > 
ومهمنا بعضا » وخطرا فى بعض الاجايين + وقد امتنع باشا يغداد- وهى أغنى الولايات 
بعد مصر ‏ عن مساعدة سده السلطان مساعدة كان به اسن الحاحة اليها وذلك عتدها 
كان فى -حرب مؤوس فها مع الروس > فزاد ذلك فئ الطين .بلة ولع ,تمد السبلطان 


أ 


يحتمل ذلك الوضع ٠‏ فعزم على ارجاع العراق الى حظيرة الاصراطورية التى كانت 
داخلة فى دور الاصلاح ٠‏ فكانت آول خطوة خطاها لتنفك عرفة ارسال رسول ماهر 
يقللف مرج الأثا الملوك فى؟ بنداد الخل عم الى + وقد اتدت لهذه المهمة الساتى 
المعروك صادق افندى ٠‏ فأرسل حقنقة.. الا ان مهنته: الظطاهرية كانت جمع الترعات 
من. شداد وعرها للحسن الحديت ٠‏ وندلك رقع سفر صادق افتدى مو استانيو ل الستاو 
عن آخر .دور قام بتمشله الممالبك فى العراق ٠‏ 

كانت مواكب. القوجين. الواردة كل سنة من استاسوك وهى تحمل الفزهان 
والخلعة شنا مألوفا ٠‏ الا ان الغريزة فى هذه المرة فد انذرت داود بان هذا الموكى الحديد 


)١(‏ أن عا وصف نه ستو كلر (من 81) داودة ناثا انه 8ه معتد ناجم عل الطريقة 
التراكية » وما ذكره: فى « هقاوهته الطويلة للباب الغالى.» قد يكون مسوغا لغاوف حكوفة يوميى 


عندما رفضمت أن تبيعة السلاح : 





أ ا 
اكثر مخطوارة من المواكب الألوفة فأعد عدتة وحضر مالغ جحسمة هن. الماك » كان. قد 
جمعها على مدئى السنين. بحشنغه » البتاع بها سللامة عند اقتضاء الحال لها + وازسل. الى 
طوز خخ رماتو فى استقيال صاذق افندى عيرية ذات. اقزامن اربعة مع. موظلف. كير يحمل 
هدايا التورحب. + على ان الرسول كان فد وضع خطته التئ سين بمويجنها فى هعذا 
الشأن “+ وسنا كانت اخازر سفك داؤد للدعاء م التئ زوافا له الخللى فى الموصل * طرية 
فى مسمعه قايل مستقلنه بحفاة وحشونة ٠‏ وعندما وصل الى ضواحى الاعظمية أبق 
التوفف لزيارة الأمام الاعظم (خلافا للءادة) فل ان يدخل المديئة + فدخل بغداد ومشى 


س الاشا محها نحو المخل المعد ل ع دون ان يبعا بمظاهر الاستقال 


بغداد دو فا وو حا 5 


و كانت ١‏ ياي يق الآاء 1 لى للقصر فى صباح ١‏ 


ن نومه محاراة لخشولة اه ٠‏ 
. م 5 


1 03 
“دم 


فى النوم التالى ريارة اخرى ع ال انها كانت رسصة و حافة كالاءلى ل وفى الز يار إأكالتة 
آبان صادق حلة الامر وفاة بما جاء من أجله + فأعلن عزل الناشا وطلب منة تسللم 
الحكومة 3 الحال رافضا أعى تأشر وطلب للتفاهم + واد ذاك جل محل | احتحاج الناشا 
واعتراضه التهديد والوعد ٠‏ واصح لابد من حدوث حادث جلل قبل سفر صادق ٠‏ 
فر جع الفشوجى مذغورا حدرا ال ومجخد غزة 8 بعث 7 طلي سلسمان اغا امبر اخور 
وطلب اليه ان بيطع أمر الادشاه ويذبح الناشا العاصى الوفح بعد أن وعده أن يكافاه 
بالاشو يه فاستميالةه المجر حور حنى حجان وعتهب راحعا لسساه ا الشرائ 2 كان زعي 
3-3 0 5 ُ 5 
داود لامر واهنم » وبعتث فى طلب مبحيد ' فصر قف واسعحق الضراف الود 
3 1 د انك ا ف : تا | لجنا 5 1 3 1 0 7 8 
ستشارتهما + فاتفق الجسع بعد ساعة م وزنت عختلالها المحاوقف فاده باخرى وهو سنت 
|الحادير 6 ع فتل , رصوان الشلطان:!/ ار فى من عتر عيحله ولا ارماك ٠‏ وفى مسناء النوم 


التاسع عشسر من تتترين لاه ول لو م عيذ ه) احتشدت"بغد الضلو * خريات 


١‏ قأل إاححد ل اوسن فى المخعلو عد اأرقوم بل 58635 هن حزأنة الأوقاف سغداد ؟ 
وسنة ١745‏ حاء صادّق انندى من آنراء الدولة الى بعَدآد فقتلة المصرفت محند آقندى بأمر داود 
ياعيا! # . 8 





ا ات 
النظامين بكل سكون حول مخدع الرسول 0 3 علقت كل شدواع جسم الغرف فم 
يعتمذ علنهم “من الممالنك م واتخى الخدم المسرعون » نبا تعهد ابمهمة القتل الى خالد. اغا 
ورمصان آغا حاجن الناشا ل قدكاء من دفار مرأسيم على الرسول المحكوم عليه فتابلهما 
بذعر شديد :+ -وبعد أن نطق سوال غير مشهوم قضا معد ميبتيما و نطقا باوامر هما قصارة 


لسن 5 9 ولع كاده نشعا + نو سمالااية ف عقاو ضيه اخرى لذاو د ولا ف عو ده اعداابة ولا 


استعطافاية ٠‏ ققد ضغطت على حتحرته بدا <الد الضكمتان فخنق بعقدة حمالة السف ٠‏ 


وفى هده الاناء كان الأشا قد نك ر وخرح يحوطه حرسه الخاص لبنتظر بالقرب 


سس بان المعظم الاخار السارج شحاحم الججلة ل ف عييك غعليية بدا 39 دخل عر فة الموت النقيسية 
تحقق خروج الحاة من حثة الرسول » أنم أمر بدفنها + وكانت دو عله امارات 0 
- ا - 3 2 ط 

التى لم يكن تخلو مم ن اعخارم ع ا* وقد أاظهرت هذه الخريمة الشمعاء مر ن شخصته الصضصعفة 
ها غير مالوف 3 ىُ عن نان المستفل اصح رهسا لا محالة ٠»‏ شف لا وقد كان 
فوجى آل ر يتنظر شحة وضول صادق » فى الموصل »> وكان آخر ينتظر فى ديار بكر 
م ع ون الناس ان 
لساب الناكا الى الثاه حفطا لساللامتةه *٠‏ وكل: أخرو ل أن قو أنه لجسب الظاهر كافة 


للوقوف فى وحه ما سيرسله السلطان البعد ١ه‏ 01 فى ان 
استاسول + بعد فرن مقعم بامثال هده الحوادث » سوف تغاضى عن هفوات الممالك هذه»ه 
اما الياشا فقد كنس الى استانيول بوفاة القبوجى على اثر اصابته بالهيضة محاولا بذلك فى 
الوفت عبنه مويه الامر على الرأى العام فى بغداد + غير ان الحققة كانت واضحة 
للعان ٠‏ فأخدذت الاسعار ترتقع لان الجميع صاروا يكتالون ويخترنون حطة لا قد يحدث 

من الاضطرابات التى اذا وفعت فلن تكون هئة ولا بطئة ٠‏ 

ولقد اضادت هذه الحادثة الخسسة الى الامساب العامة الداعة للقضاء على انشقاق 
الممالك عن امبراطورية السلطان اسابا داعة اخرى ٠‏ .فان السلطان © وقد قويلت 
سلطته فى افريقيه بجاح محمد على غير المحتمل + لم يعد فى وسعه ان سقى ثاثرا ثانا 
مثله + فكان يعرف جيدا كيف يعتبر كتب داود الرفيقة ويستنتج الوضع منها ٠‏ ولم يق 
امامه غير اخشار خلف له ٠‏ فعرضت ولاية بغداد فى بادىء الامر على يوسفف باشا > 
وهو رجل محازف مهن الروم ابلى كانت بعهدته ايالة حلس ٠‏ لكن طلاته من المال والئد 





اث م 


لان يقوم بالمهمة حالت ت دون نعسنه + وكان المرشمح النا: نى: التحاج .محمد .على :رضا باشا" + 

الذى ,شاور من عرف العراق هن اصدابه فئ العاصمة. + ققدم نفسه للخدمه مشترطا ان 
يعطى شجة آلاف افسل فقط هي لواء م الحدد 2 وكان عدا من الوزراء الحدئن ذويخ 
البار ييح امعد 3 وعند يد رقع لدرحه صار بحكم ها مجموح نوات العراق وخلب 
عدا الموصل ٠‏ ويعد ان حشد فواته فى .حلب فى كانون الثانى من سنة 1496م 
١0‏ ض نركها فى اوائل , مساط م ة مدافع وقطعة سمارت من الحشن النظامى 
الحدنث فى 5-2-2 13 تمان هن -< بّ له الامطاعين » و قدد عن عر .عبر النطامين الدين 
كثروا ,بعد ذلك بانضمام الشمريين من اتباع ضفوك اليهم + وكان خلال سيره يرسل 
بالكتب بصورة مستمرة من مسكره الى القئات المترمة فى العر اق بايد الكثرين همن 
ترك تسن المماليك وتوفق تن الوصل بسذله الاموال وكرمه أن يحتذب دلوب الجميع 
النه 0 وقد عان حاكمها لسع ناشا العمرى و"دا ناما بعك د » وبنا كان الجسبع متاضين 
للتقدم نحو الحنوب وافتهم اناء من العراق الحذوبى فاوففت سير هذا المتقم » الذى بات 


واجحة منوطا سد اموى من ايدى اشر 5 


..فكانت: هد وضلت الى يقداد منذ تموز ٠م١‏ م اشاعات عن تفنى الطاعون فى 
سريز + وبعد شهر بن تحفة راكو 
عدة اصانات طاعوسة ٠‏ وفى الحين الذى كانت فنه سداد مذعورة لقتل القبوجى تواردت 
اليها شتى الانساء عن تقدم الطاعون نحوها +٠‏ فقد جاوز كر كوك واخذ يعمث فكا 
بالسليمانية ٠‏ وعلى هذا احضر طبيب المقيمية الانكليزية فى بغداد. تعليمات كاملة التنفيذ 
الححر الصحى »> وذلك. بعد ان طلب الله ذلك الوالى بنفسه + غير ان التأثيرات الرجعة 
التى أفتت بان كل عمل تخذ للحصطة يعد ضربا من الزندقة حالت دون تنضسف اتخاذ 
معفلم الاحتاطات > وأذن للقوافل الوازدة من الاصقاع التى حل فها الطاغون من ايران 
وكردستان فى ان تندخل بغداد بكل حرية + وفى لدم الحادى ‏ والعشرين هن شهر 
عباط كم العم م بان السلطان ن اعان عدار داود زلا و ذناتك نافى الم ارام 


- سعدا عاد عه دن عه عد 2د 


)١(‏ تجح هرة فى قمع اضطرابات فى عينتاب عنديا كان قاد فرطف لفاك + وهو 


من اللاظط. الذين بمتود ن للحراكسة بصلة ويقطنون فى الساحل الجتوبى الشرقى من البخر الاسود : 
لي يذكر كتاب:« مرأة الرّوراء » ان هؤامرة لم تنفد كانت قد دبرت بئ مساليك خداد 
لقتل داود وطلب العفو سَنّ السلطان ٠‏ 








د كار - 


والعمشر ين .فند ان .عن.باشا عادر .خلب قاصناا الى بشداد ».وعد .مضى شهر وفعت اول 
اضابة:طاعوسة.ه: وكان اول ' حدوث.الاضابات :فى السوت القَذْرة من مفحلات:النهود ٠‏ 
وفئ اوائل ننسان جاول الكثيرون الفرار من المدينة » ولكن: الى .ايين.؟ فقد استولت. القائل 
على الطرق كاقة م .وكانت السمع النهريةقليلة يضاف ذلك الى ازدحامها وتسرى. الطاعون 
الها + وقد بلغت الاصابات أشدها مند الوم الرابع من سسان 6 فات الناس. يموتون 
بسك الت او لحمينين كي المنوة الواحد +. وبادر النصازى" والاواربيون,التلبلون اذ؛ذاك 
فى بغداد لتحصان مساكنهم والحخر علها فئما للاختلاط بكل ها لهم من شدة + اما الياشا 
واهل ستة فقد حاولوا الفرار من وحه الطاعون > غير انهم 3 ستطيعوا ترك ثروتهم 
المكدسة ولا حملها معهم ٠‏ ثم اختل النظام. باحمعه وانتشر اللصوص فلم يردعهم: رادع* 
وبعد ذلك وافت ‏ اثناء هدم العدو واقترابه :من المدينة يوها بعد يوم ٠‏ .واضطر المقنم الى 


الانتقال ان الصرة على النهر١‏ * 


ومحدم اخار هده الكارثة كلها عل 5 الطاعون المسد 5 وسدلت الحال نان 
الناس من عدم المالاة الىالدعول والذعر > ومن الكا به الصاخة الىيصمت اموت والعنوظ ٠‏ 


عشر يوما + م :هلك فى النوم الخادى: عثشر آلفت وماثتان.+ ومند هذا النوم الى النوم 


11 قال مسطفى حواد قرارت فى تعلنقات الاوك الآ لوستن 8 اللخطوظط المزقوم [] ساح ةع 3 
عي خرانه الأوقاف. سنداد عا كد همده 45 'خاء الطاعو نال غداد ودقم الطعنن ىالعشسرة الاشرة 
من رمضان م كثر فى خمس هن -شوال. والناش .بين مصدق ومكذب واول ما وقم. فى رواففن 
العيدر ية م البيود وفن . الناص وزادت دعلة زيادة لم سح يتلها و كبيات السداد واحاط اللاء 
والبلاء بالناس و هادم هن الحانيين نسو ته آلآ دان سل اكثر وهات فى اليوم مر آلاف فسن 
واكثر وعجزوا عن. الدفن فجافت «الطرق والبيوت ٠‏ والتاس كيوم القيامة وبعد ان هان الآمر 
فى الجيلة ألقيت الى نى فى دحلة َ حرون سس ارحلهم ٍِ و كثير مله تتفصدل رحلة 1 و ذهست 


(؟). هد كد ذلك وعد وسلييان بك ٠.‏ كيبا ان الستر غروفز اتنكد. التدلير تفسها » 


ومع ذلك افقده الطاعون زوعته (ض )١2* ٠‏ 





تا - 

ولم شف مريض واحد'فن كل عشترين: مصابا ٠‏ و كان الطعام لا يو جد الا هئ الندرة + 
ولم يشتفل: السقاؤون > فر كدت حاة المدينة ياسزها :ولم يفكر احد فى غير الموت 
والوتي ٠‏ وعل هذا توفقت اغبال الحكومة جمعاءء لان المؤت هاجم الموظفين وافراد 
الشن وخدم الديوان فقضى عليهم كقضائه. على سائر الناس + فأصبح الباشا الحاثر 
وليسن هن احد بأخد باوامره + وكان قد طلت ان يأتوا الته بالسفن هلم تحضر سفتة 
واخدة .+ :وخابت. مساعى الانحباء فى دقن الموتق امام سبل للوت. الخارف: حتى ظل 


الآموات لادنيك أشلاؤ هم فى الشوارع والازقة عه وهام الاطفال والمخزة على وحوههم 


7 غير هدى وهم حاون 0 شل لهم شىء * وقد اكترادث الحراتم والسرقات فى هذا 
3 2 1 0 

واذ ذاك ظهر للعان خطر خديد ومشع فزع حديك فى العتادى والعشرين من 
تسيشتان ة فقد أحكدذت دحله ل الزيادة > تفال مستوىق مانها “كشيرا عن المعتاد + واخاطت 
المناد بتغداد فخت الوف الناسن من الف ر وحالت دون ودؤد الطعام اإن المدنة من 
الخازخ « وبقى فنضان الماء يزداد بوعة فوضة فلم إلى اغالى السداذ وكانت مهملة 
وامتلا'ت الشراديت.ولم فق بين بغداد والغرق سوى قدم واحد من السندة المتداعة ٠‏ 
وفى لمئه اليوم الشاذحن والشرين اتهار انسح سْ الستاة الواقعة فق اللجهة الشماله من 
المدئة وفسم هو القلعة عم ففاض الماء وتسافل على أثر ذلك سن الدور الفان فى ظرق 
بضع ناعات: + فاستكال الشرا وسلعة آلاف من الدور + فى ضَدسَن اريم و شر بن 
مناعة + انقاضا متراكنة دفن فها فى رمس شترك المرضى والافوات والقليل من الاحاء 
الافين 0 وشو كيدات حل الاثنا الأصضائل قا دميه الازية 03 واصححخت اعراؤه الوسعة 
الملاائن: بالطعام مفتوححة على مصاريعها ٠‏ وبعد يوفين أخذ الماء فئ الاتتخفاض .ؤقل مقاسة 
ل الوم الثلانان من الشهرا سسقد ار ناردة والحدة ل وف نان الأسو ع الول عن عايسن 
زال خطر الطاغون والماء معا ٠‏ ومع احتثتاد هن بفى من لكان" الديةه عدة هن 
المخلات :الاسشسة »> وها ىق ذلك هن تسيل 'لنتك الفلاعون بهم » قلت وطأاء الطاعون نقفسة 
فتحدد بذلك أمل ان بغداد لن تضمحل عن آخرها كمفما كان الامْرّ + على ان الكثير من 
الشكان نهو | وق عداد 'اللرضى ولم بزل نصالا غللهم قسء الك الملقاة فى الازقة تلع 
بها الكلاف فى اوحال ماء الفنضان + وَلم ينثه آخل المامى المخزنة التى “لم يكن مشل 
لها فى .هنذ. المديتة الا بعد أن اتقضئ: ثلثا الشهر اعقديد + 





انا ام 


3 رفت حسف للوتى شما و فشسمًا 3 فدقن سم منها والقى القسم الأ آخر فى التهر 3 1" 
وجمعت الحوانات. الشاردة » وأببع ثىء من الطعام > ثم نعالت اصوات المؤّدنين من 
فى" الامكان اصلاحه ٠‏ وبقى القشم الحَن واففا آوئى اليه بقايا: السكان المرعوبان 
و نضصع هات عبر هم ممع دجم إلى المد ينه عو الخارج * وردنا السب المواصالات ولبلا فى 
الاسواق المهدم اكثرها المسروقة كلها ٠‏ الا ان كثيرا من. الم 
من القليلين البارعين. فيها. ء 


سقو ل راد 


أجال الاشا. بصره فى ينداد الغريقة فارسل عليها نظرة نعسة يا لها من نظرة ء* 
فلم يك ,احد أشتّى منه يومئذ > ققد توالت عليه المصائب من كل حدب وصوب + وبقى 
فى سكل ميك ار بعة عن الصعالك الشعين الباحيبى اللون ددا من عشسرات الاعوات 
افرادها 3 وأصيح القصر المشثب وقد حشرت تحيئية و نهدم « ما الخزانه فكانت 5 تال 
ماااى ولكن لغير عرض واشصيت غرا الولآء والطاعة او وهنت لبحد 0-1 * وعل 
هذا فقد غدا داود فى اؤاخر ايام الطاعون ضعفا من المرض > وحمدا فى غرف قصره 
و جره المطله بالذهنب وفلى سود مي اهمرأة عحوز وهو نوء مرخ خعقة يبحمل مسؤّوآمات 
المستقبل الذى كان تراءى له شحه .+ .وكيف لا يكون كذلك وقد ان أمله وحخطت 


- 


مشاعيه فى الداع عن يغداد > فضلا عن الاهوال التى توالت عللها ٠‏ وكان عند اول 


شو فه هن نزول العقان 3 قل تفيتى الطاعون قد نعث تقو 5 شائلية تحتل خط الفرات 
7 دير الزور » وارسل فسنها من عخسة النظامى الى ماردين + ولا اشن اخرا بان 
ذلك لم قيعاكت فكثير تفع عليه الاعتماده الباطل عدل عن ترانسة الساشة 8 بعت بو سقف آغا 
مع كتانب اليس النظامى لتعزيز كر كوك ٠.‏ فدمر الطاعون القسم الاغلب منها وأأخرج 
من الخالض » الآ ان الموت. عاجل ضابطه المحارب هذا وتفرق شمل النود الاجيرة ٠‏ 
و نفك ذلك ترك شداد كل هع ممحيهيد مصرف ف معحميك اشنا بايان فى الوفت الذى كانت 
فه تحاضرها من جهتين لها فوات صفوك الخضفة ومقدمة جبش .عل :رضا التى توجهت 





ات ققخ 


من الموؤصل: بقيادة قاسم ياشا + وكان غرضها من ذلك جمع فلول كتائب يوسفف باشًا 
وتحشد جلود أجيرة غيرها بذل المال لهم + بد انهما ما وضلا الكا| لصن حتئ علما 
ناضمخالال بوسهل وفرت وضصول صفوك > اعندئد انحها حنويا وشمرها الى نألاد 
شمر طوقة فوفعا فر بستن لاطماع القنائل هناك وشراستها + وبذا اتزلت ضربة قاضة 
من فراشة الى الديوان شقضده شه جماعة هن الزائرين دوع تدقعهم عادتهم 1 ر عمتهم 


الن الاستطلاع للحضور لديه ٠‏ 


وكات الاخار الثالة الى سحي ع يها القند وصوال قاسم باثا الى الكاظسة مع 


سليمان عنام العقيلى (الذى رافق على رضا هن استانبول) والشسخ صفوك + وهناك قرىء 
الفر مان تعزل داود صوت عال + وذاكع المع لاوامر النادشاه * م اسل عشر ون 
وكلا الى بغداد :* فحدث بشحة ذلك اول 00 به رعاع من محلة باب الشسخ »> 
فانهم ساروا الى ]! تسترا ىن واحرقوا بايا 5 أنوايه 3 ف روا عندما عارت اول خلاة هس 
شدقة 0 الاغنا الراهم ل لا آنا الناشا قلم بظهر نعحسيكه ألحد عن الاشاع ولا صديق م 
الأصدقاء 5 وما أناح اليل يكلكلة ركب الاشا و بحانسة عمدة الحقى الود 3 الدى 
استعان به عند ١١‏ لر كوت © وترك قصضرة فالتيحا الى ست صديق له »+ عل أن جميع الخهات 
فى اللد كانت قد عزمت على الاستسلام للقوة الخديدة 0 فقام وقد من الاشراف و العلماء 
مس يعلم بمكان احكسانه وقادوه ا ا صالح بك > نم اخدوا عله عهذا وتمقأ بتسامم 
الياشا الى على رضا عند اللزوم + وبعد ذلك دخل المديئة قاسم باشا م فاستقمله اولك 
الود الذين وضعوا ذاود فى الاسر انفسهم وشعوه الى السراى ٠‏ فان للجميع ان كل 
حَى:. 5 اننهئ سن عبر ريا « ويذلك اسك القائك الموقد زمام الح 3 ولم سق لستسادة 
الذى بعث به الا ان يتقدم من الموضل حو الحنوب > لسحد باستقاله الخسع . 

غير ان العنف الخالى هن الحكمة الذى ابداه فاسم (المقل على السكر كما قبل) 
وصوواع سلوك ألدوالاقه السك رض والعقل سير عان ها أسسة همم الغداديين َ# ولم سن هم 
شىء “ابت سوى ترددهم » ثقاموا بوجه اللائرين , * وفد أشع يومد ان هفاسم باشا كان 
نوى الاأحشال على رسسه لبيحكم بغداد هو بنفسه + ولاجل أن يوفق لفعسام ذلك كان 


حص د 


8 وكى الذار التي أصبحت اخيرا دار المقمم البريطانى‎ )١( 
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عليه ان يزيل الاتراك والمياليك عن طريقه ويعتمد على العرب وحدهيم ٠‏ وعندما قرىء 
فرهان عزل داود باشا على اجميع طلب فانم م تنفية ذلك فى الجال * عير أن مجلسيه 
ا ب المؤائف من الضبباط واشيراف الله _ اصروا على تأجل تنفد ذلك + واصبييح 
الوضع يتطلب من القليل من الضساط والحشن ممن سيلم هن الطاعون ان يحازفوا 
بحباتهم فى تنحية ب ٠»‏ فخفوا للاجتماع فى دار صالح بك » وجرى نقاش ببنهم 
فكان شاش محافظة غلى 6 لا قاش .سساسة > وتقرر وجوب ازاله قاسم . 
وفى صاح الوم الثالث عشر من حزيران ذهن اسم للجلسه وانتظر اخصيار 
داود + فعاد من بعثوا لاحضاره حانين » و كذلك سمعت جليه وضوضاء ف الخارج 5 
فكان ذلك ان فوة من المباليك والعقبل والاهالى قد اجاطت .بالبتاية واصبح الحاكم 
الجديد اسيرا فى حوزتها ٠‏ وعندما حاول اتماعه فى الداخل ومريدوه فى الخارج 
الدفاع عنه. والهحوم على المتجمهرين توسعت اعمال الفوضوية وكثر اطلاق النار ٠‏ 
سسجت المدافع من القلعة » وسطا ١.التجمهرون‏ على التنايل والدجيرة الوجودة فى 
مخزن الاسليحة + اما فى الداذل فقد ارتدع الكثيرون .عن حر كهم وتركوا ما كانوا 
يسعون الله على دون هدي ٠‏ وبعد ظهر الوم استسلم قاسم 7 وويوضيه ماردين + اما 
سليمان غنام الذى بقى مسبطرا على جناح من السراى حتى مغبب الشبمس فقد سرق 
عند حلول الظلام جسع ما تمكن من حمله » ثم أضرم الثار فى القاعة الكبرى وقر 
هاريا والسيقف بده مارا. بالازفة والشوارع الخالة م ففسربت النار التى أضرمها من 
غرفه الى اخرى ومن حجرة الى اخرى حتى تهدم القسم الاعظم مما بقى عامرا من 
السراى + وقد احترقت يهذه النار خزائن الاشا التى .لم تكن لثمن وادوات يبه وفى 
ضمئها الاححار الكريمة والاعلاق النفيسة والجواهر. والذهب والسحاد النادر وانواع 
الحرير والافمشة المجلوبة من ممينتلف. اللاد ٠.‏ وهد تلفت بهذا اللهسب » الذى اضرمه 
الئاس 6 التعاسة المؤله »م عشرات التفائس المتحل فها الفن اشر فى * ودقمع ها بقى 
منها سد اول الهاحمين على الغنائم من | 


, وقد سمم غروقر بانه قثل‎ ٠ لم يذكر سليمان يك مصير قاسم :باشا بعد الاستسلام.‎ )١( 
» لمان ليق ان داوه باكنا اعسه ه الؤلب‎ !١ اما تقوين‎ ٠ يانه القى فى البثر‎ )١511( وسمع فريزر‎ 
: قلت قال إيد ذلا ابسن فى احد المخطوطات المذ كورة سابتقا هوه؟ عن الاوقاف *» ما نصه‎ 
» قتل قاسم باشا والى الموصل قتله أعل بنداد ايام الفساد © . «ام- ج‎ ١؟41‎ « 
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على ان هذه القلاقل فد وحيدت . جميع الاحزاب ٠‏ وأصح الرأى العام بأجمعه 
فى جانبٍ داود م ولامسما وان نهب السراى وحرقه كان جريمة سوف يجاسب على رضنا 


سد داود وكان ترشيحه فضلا عن تعينه بعد تحديا للسلطان + ثم حت" بالرنائق الى 


استاسول »م وقد طلب وجوه بغداد مها انهم ستعدون لتزيد الضرائب وجمعها كل نئة 
من غين تمهل > كما انهم مستعدون لتلاقى نفقات حملة على رضا باشا على شرط ان 
يوافق السلطان على تسين صالح او داود للعراق موحدا بأجمعه ٠‏ 'ثم كنوا الى على رضًا 
انه سوف يلافى فى تقدمه ابوايا موصدة ومقاومة شديدة » وافترحوا عليه ان ينتظر 
مثلهم أوامن سيده وسيد الجمبع . 

اها على باشا فكان قد عادر الموصل هذ وافثه اناء قاسم وما كان من أمر ديكوله 
بقداد ٠‏ ؤقف وحدءه رسسول النداديين مسكرا على الزاب الكير » ومن هناك أمر 
بالتقدم فى الحال * فوصل الى بقداد فى بداية شهر تموز بمد ان جد فى السير لسير > ويم 
فى. الاعظمنة ثم اعد مداقمةه لحصار المدينة ٠‏ فرد عليه الاهالى 0 حولات مما دل 
على رغبتهم فى المقاومة + وقى خلال الاسابيع الشيرة الاولي كان كا ل .يوم هنها مفعها 
بالسائعات عن الدسائس المحو كه داخلا وخارجا > وبقصص اللجرائم الشفة الحادية 
فى كل محلة. من مسجلات بنداد » ؤيما كان يحدث من سفك الدماء على ابواب السور 
وما وزاءه + وقد فضل عل باثياا ء دافم اخلاقة وخططه > الصير الاكيد غير المميحد 
على الهحوم الذى لابد ان يكلفه ذهاب الارواح وتحمل المرارة * وكان جميع ما فى 
خوزة المدافعين هن: القوة خمسمائة من 0 النظامى الحديث اى. الجرس الممالنك 
وبقدر ذلك من عرب العقدل + وكان عند على ياشا فى الخارج كشيتان من المالة م وائنتان 
من المشاع > وائنا عشر الفا من غير النظاسين ٠‏ فسخر ريه ثامه سالاح أسالية الرحمة 
ووعوده اعدلاية مح اى متقلس يلتتجىء الى حشه ٠‏ نم تزلف. للقائل. واغناها م وكذلك 
انعم بالاراضى شذير واشراف + ولم يق من ربب فى النحه الاخرة ٠‏ واذ ذاك 
كانيت :آمال المدافعين متعلقة بقدوم الحلفاء من العيرب »> او بورود جواب مسار عن 


. » يقول ثابت ان ذلك -كان .ه بواسطة تاملور القتصل اليريطانى‎ )١( 
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استادول 0-3 أو بوصول شائعات 5 صعف العدو 2# وقد ظهرت اتقساماتهم واضمحلت 
قوتهم الروحة فى الصدامات العشفة فى الشتوارع » وناشاء الاستيحكامات الحربنة 
والمتاريس نان 1 واخرى 2 ويتألف غضاءات الن عاخ ع والاوباش ل كان الضصط 7 
الخارج خسن شدل ء* وقد شاحم العرنب المنتصمون الى قوة ع|إ عل اشنا ضاحة' الكرخ 
من عبر ايعاز رسمى قصضدذوا > وانقليت ره هن الالايين عليه طمغا فى رواتب اعظم هن 
الى لهم 3 ع قرافت قراب سليمان عنام َ« الذين كان | مسسطر إن ع طريق |ابجلة 03 
قوة ها-فازاحتهي عن هذا المدخل واستولت على خام' العقبليين' وامتعتهي' + وبعد ان 
تشجع المدافعون بيدا النحاح حاو اولوا شن شحوم للعخار جح الا ان الارض الوعرة المغمورة 
بالمناخ حَالت دول ذلك ه وكانت نشيحة شحوم عبر قد شن عل مشسكرا ع ناشنا ف 
الاعظسة ضام طابتئن ص طنوابى المفسكر ححدى اكات الياجيين عل الغراز فوة 


اصغار 3 من الخيالة 0 نم قو بلت بالاستحسان و اوكن الآأمر ل 0 واكثر طموحا * 


الا انها ترركت لانها كانت غير حكيمة ولا ناضحة + وواضصل ن القصف بالمدقعية 


البعيدة المدى من دون جدوى ٠‏ 


ومع أن هذه الهتخمات الى يا ألى الخارج قد صضاوق- شا من ١‏ انهم نفع "الآوانى 
فى بو حكيك الصفوف ونقوية القوة ال روعضة ققد كان 3 أها ىك الوضع ان 6 الى أصله 
في سبي الأامل ل أذ 3 تكن ضااعم عم الشهوانى الصف ادر ادو حصي ف زعن اشدج 
هذا ء ان ترك هلذاته فمسك سده عنان القسادة ٠‏ وكأن ذاوة د باشا مريضا لا يزوره احد» 
م كانت الاموال قن 57 نفادها © :وانتكالت قله الطعام الى مداعة هميتة ٠‏ وم كن 
على باشا لسن خطلاء ققد كان حائرا لنفاد المال عنده ذلك المال الدى عله أن يدقع منّة 
لقو أيه الى اوشك الصف أن استعس م عنها فدعمها الشتاء سر ده و أمطارهى 3 فى الوفت 
الذى كان يتحاهل فه مظافر اللقمة والسخط لم يتأخر عن الاستبلاء على سائر اقسام 
الناشوية عدا المامضصمةه ه فاستقيل ممثله فى البصرة » و كانت مجمع الملتحئكن من بشداد » 

)١(‏ هن الواضح ان. العقيلين ن: وهم المذبذيون:فى اخلاتهم والاحيرون بنهنتهم - كانوا 
منقسسين .على .الدواء . ٠‏ .فكان قسم هنهم يتبع سليمان. غنام. » وقسم :آخر .ينس الداوذ '» وكثراون 
غير هؤلاء اضاعوا انفسهم بين العصابات التى كانت تفزع المدينة ٠‏ 

(؟) رسنها السنو دشن الذق نققى خا عد الطاعون ٠‏ 
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وكان التشار الطاعون' ومهاجمات: عرب الربير ونا حاورها قد حمل من الضرورئ 
1 1 1 م . 7 1 56 5 1 1 
انسيحاب. المتسلم وعودته بعد اسابيع قضاها فى التحصن" .على اكتاف بنى كعب ٠‏ ثم احتل 
الحلة مملوك منقلس :> كما ان الخالض: وبقاع ديالى سبق ان استولىي عليها من قبل ٠‏ ولم 
يدر المماليك الممقله عضول ااأوحو ده فى معتشيكر ” عا ك رضنا وشعا فى افناع عن كان فى 
راخل النيةق قود الباشا الحبريه + ؤقد افنع كتير حتى. حجاب داود, القاضون. بان 
587 8 9 بوه بهرب 2 من 0 القوة المحصوية فى الداخل ,اليه متائرين 
تأثيرات الكوف والامل والجوع والحسيد والتهديد والوعد ٠‏ 


0-5 


وما دل ايلول حتى. كانت الشبحة فئ البد» فقد اصحت. الحالة فى بنداد. لا تطاق* 


فكانت المنهوبات تعر ضن علنا للببع من دون خوف وله شخدل * وول الطعام .ولع ع 


قش متذاو ل اليد م كما لم ص أسود اللحم تعشة ناما 0 و نصبت ا اسن 3 ص كت جواهر 
الباشا نفسه للسع به المزاد » «وهد ساق الجوع والدسائس وكل تعاسة اخرى الاهالى 
الى حث نقد الصن * وفى الوم النا؛ ى: عشر. عزم كثيرون منهم علن ا تظطار كه سحو 
ايام اخرى حين صل الشخ عحل (وكان قارب بغداد حفقة قصد عنها) قصانع العدو 
ترآسن داود وصالح و يصالحهة * أما عق رضنا فد وصلته م والبأس ساو ره لنفاد ماله ع 
رسالة من استاسول فى هده اللحيلة 1 بالعدول عن حملته (ان كانت لم تنته بعد) 
وا! جورخ الى , استايول بأحسن هأ يمك" * فعزم حلئد » وهو غير مقتنع باطاعه هذا 
الآمر » (إلآان سبعة بغداد وحدها ودئع ذلك فى 0 الحند هق أافى كانت 1 الو حد 
سهم) على أن يضل الى تسحه ما فهرا ٠.‏ 

ف تعياكت ساعات معدؤودة دن ذلك كان رسو له يطرق باب المعقلم معلنا وصوله من 
كان فى الداخل 95 فطلب منهم ارسال ممثلين عنهم لسلتقوا. بممثله -خارج الور 3 وف 
الؤنمر انعد هري سان قريب بدن , الموضع الح ممثله على وقد غداد. بإن توا فى 


)0١(‏ غزوفزا رمن الآداء 818 09561 عستو كلن «(ص 5ع اننم ء الا وى أء 
كان متسل داوة باشا. .علق البسرة عزيز اغا الذى, استعاد مكانتهاخيرا. بشق النفسشن ٠‏ وقد أقتع 
باعلن الولاء لعل رضنا ٠‏ (عراة الزوراء) ٠‏ 

(8) هذا ما.ذكره: و عابت » ء'الا .ان مثل هذه التملينات تظهر. بعسدة عن خملة, السلطان 
المروفة.وعن حقيقة الوضع ٠‏ غير ان سليمان يعد عليه كثيرا 
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الحال احد آفرين + هما : العفو العام والقصاض الشديد ه فرجع ممثلو صالح' يك 
وعقدوا معه اختماعا سيا حضر فه داود > وفضى الجمع يذلك ليلة هفعمة بالتردد المؤلم 
وعدم التضصميم على ثىء ولم يشوصلوا لحل ها للمشكلة ٠‏ وغل هذا لم بق للانقاذ من 
المؤقف الا الخانة تعمل فى ما خابت فه الفطنة وشل اللحدذر ه وفد محق أن مسنث 
كا بن الخونة والمنقلين فى داعل السور اشقاق الكثيرين على جائي الطقة القديمة ٠‏ 
وغتذما علم هؤلاء ان الوضع :بات لا يتحمل انى تأخير تحمغوا فى قدة عدة ساعات فكوانوا 
خزيا ستعدا للقام بكل ها هن شانه انقاذ انفسهم ٠‏ وفى لبلة الرابع عشي من اتيلول 
المقلقلة ذهموا مزالج باب الظلمات وبذا كان بخوزتهم ما سنمح للحتد الابراطورى 
بالدخول ٠‏ م مولت الر سالان قل الفخر 6 و نفك ذلك فى الحال دخلت سبرايا. جيشس 
عل تغداد من غير حقاوفه ٠‏ وبذا انتقلت المدينه من ند لاخرى يدون عناء ه 


وبقى على باشا فى مسكره خارج المديئة ٠‏ ونهض داود من هدوعه المضطرب » 
فأشره شل بزوغ الفحر رمس العقيل يسقوط المدينة مناشدا ااه النحاة بالفرار الى 
النتفقك ٠‏ ففكر داود طويلا » ثم اجابه بان ضعفة يحول دون الفرار > ولابد من تنفد 
مشسسئة الله ٠‏ وبعد ان صلى صلاة الصح ركب »> وهو ائفت وجل » إلى القلعة نقد ان 
مر بافصر الطرق وكان يقصد الالتحاء الى الغرف التى مسق منها سعد الى حتفة شل 
اربع عشرة سنة ٠‏ وعندما منع الدخول اليها دخل ببتا" قربا وجلس بصمث ووقار 
وحدا نتظر ما سحل به خلال ساعة واحدة + وفى وضح الصاح اهتدى ضاط على 
باشا الى مقره قدخلوا عله بتواضم واحترام > وأخدذوه معهم ارج المديئة حث نضبت 
خمة خلفه + فنيض عل على باشا من كانه » عندما كان الر 000 ثم قابل داود وهو 
أشير خثير باحترام لم ,قابل بمثله هملوك من فل ولو كان فى أوج ابيته وعظمته * 
فلس الاثسان احدهما الى الا خر يحتسان اكواب القهوة » كما هو مألوف فى اجتماع 
تتحلى فه أمازات الاحترآم والصداقة » وهما يتساءلان امثلة اعشادية ه ثم ارسل الامان 
الى: الح نك: وعين :درؤشن آغا الملقب. بد و قائم المقام » هكانه فى المدينه » ثم نادى 
النادون فى خهات المدينه بالاحان العام واطلقت من بعد ذلك البحرية الكافة لمن ازاد 


)١(‏ تقول شغابت »© ان الست كان بيت حواد نك احد غدامه. القذماء :. وبقول مؤلف 


0 مراة الزوراء » انه كان ست أنه وح 
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زنارة داؤد باشا قّ المفسكر ع نحنث كانث خريئه غير مقندة ' . 


وبا كانت الطماننة والتحارة تعود ساعة بعد ماعة فى الشوازع وتأمل الجميع 
حدوث 'ندلات عظلمة كانت تخد الترتسات اللازمة لارصال داود 6 أوزية + وكان 
كاب على ياشا الذى آخر قه بنحاحة فى الفتح يتشمن استرحاما بالغقو عن المملؤك 
نخسي ما كآن سير عله من خطه ٠‏ واعطبت الاوافر لمن ذهب لايضاله بقثلة فى المحال 
ان حاول نحاة او فرارا + ولا تتزال تروى القصص عن وقائع السفرة وعن الاستقال 
الشكوك قه فى استاسول + والحق ان.داوت كان قد عادى ملكا شديد العقان عداء 
مرا ٠‏ ومن المحتمل ان العفو عنه كان سه نوصات على رضا به ماو لاجل ان ستفاد منه 
فوائد فى المفاوضة لحكومة مصر" ٠‏ ويثلب عل الظن ان خلاصه كان من أجل مزاياه 
العجسة » وشخصيته الزهراء » وتضلعه من القانون والشريعة' + ولم تكن كل هذه 
المؤهلات لغشه فيلا فى تركة فل خمسين سنة + واذ. ذاك ارسل منفا نفيا شريفا فى 
بروسة مصحا عائلته ومعاشا بقارا ملكه الخاص ٠‏ وبعد انتصار المصريين المفجع فى 
فواسة فى تشرين الاول من عام ##م1 م عزم اولو الامر على الانتفاع به عودا على 
ندع ه ثم ضار والا عل بلاد البوسنة > ومن بعد ذلك ضار ركسا لمحلسن الدولة فى 
استاول + وفى ه"م١‏ م (هن؟! ع) عين لولاية انقرة لكنه استدعى منها الى منقاه 
القديم فى بروسة لما كان يحوم حوله من الريب ٠‏ وفى 1448 م (41؟١1‏ -؟9) تمكن 
من ان ينال لنفسه الغطت الخاض.من السلطانٌ عداللحد ء فقاز تمصب تاس م ؤهلاته 
وهو منصب « حامى العّة المقدسة » فى المديئه ٠‏ وهنا حلت له مواعيه الكلامية 
والسمائة وماضه الرومات؟ لى اعتبارا لم يكن اقل من الاعتار الذى كان يتمتع 
به فى غرشه القديم فى الغراق الا قلللا + وهات فى اهما م (4م"؟١‏ ع) ٠‏ وهكذا 
قضى نحه بعد أن عاش محترما شارحا للاسلام بلسانه وتدينه > وبعد ان كان تصرانا 


سس ب اعم لسسشلبيلي دس الهج 


)١(‏ يذاكر .صاحب « مرآة الزوراء » ان المماليك: المرتدين الذين كانرا بصحبة على رضا 
(وهم رستم وسعدون وابو بكر) حتثوه.لى قدل اسيره + الا ان عليا فضل ان بتر كه حيا ليرى 
فيه سلطايه رأيه : 

(؟) وعذا ما بإ كده سلبان فى « هراة الزؤراء م6 ء 

(6 يذكر ستو كلر (ص )5١‏ كثير؛ من اخباز « توزيم الذهب بكثرة » + الا اننا رجح 
انه لم يكن ملك هذا المقدار منه ولو ملك ذلك المقدار ما تسكن هن شراء النتلطان فسيوة: ٠‏ 
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فى .صاه عندما غادر تقلسن الى بغداد فيل مسعين سنة. » وقد قاز فئ: وطته الديد؛ ودياتته 
الخد بده محر انه اولا 3 بالوليقية ومن بعد ذلك تعر شع الو لابه ملدة بصب فرن 4 وقد 
اسشدل 0 نضعة أسابيع بالقوة ة بألا بية امرض والاستحداء والخورف من الموت 5 3 
عفى ‏ عله فر فع محله » ,بيخلاف جميع ها كان ترقع > وتقلد المناصب العءالية فى 
المكان الدى توفى قه الى (ص) ٠‏ 
على رها 
كتب شاهد عبان" حضر فى يوم سقوظ يغداد فقال ان « الخوف بأجمعه قد ازيل 
ص سحمه وال الاهال قاصبح الخسيع سن اناس وحوانات سم ف ولو رخحوع اخير 07 0 
وقد هنطت الآسقاز مائة حعقف وفتدت المخازن والمائر والحوائيت للسع بعد ان كانت 
فغلقه عدة اساسع © م وففت الخرائم عند حدها فى الحال ٠‏ فنظفت الشوارع وامتلا'ت 
َ 1 د | ا 5 خآ مه 
هن جديد ودخلت القوافل وسطت الاسواق ٠‏ 
3 نقى عل رضخا فى 1 كر خارج الور ا تحر لك 1 للسقر داود وشا بسالام 3 
فزاره هناك مجميمع و حوره شغداد فشن لكل مهم بأدابه المعهود 8 وقد و عيك الممالك 
| 5 5 لهاع 8 


بعشيرات التعسنات والوطائف والاراضى ٠‏ ام دل بغداد فكان دحوله لا يعوزه ثشىء 


من المهابة والوفار على ها كان بعوزه هن زهو وجلال ٠‏ وفى الوم اثالث > بحست 


2 


العادة + دعي الجميع لسماع فراءة الفرمان نو ره د 9 وأكايت الدار التق حخرات 
فها الحفلة ب أن السراى كان حر به محر قة لت إسكرة الخد .2 وقد يوقت فى 
الساحة من ينى حصا هن الممالنك الذين لم يفر منهم حارج المدينة الا نفر فلل من 
أو حسو ا شقة 02 ا نقسهم * وكان صالح يك منحر ف المزاج فلم تمكن من الحضور 8 
فقرىء الفرمان وعاد اللاشا الى ححرة تى الداخل + فكان ذلك بيثابة اثارة انقض 


بموجبها جماعة من الالانبين على الاغوات المماليك وقتلوا القسم الاعظم منهم بنادقهم 


92-2 5 . تت .-- ١‏ - -ًٍ : دز 9 0 
الشقه ثم ذبحوا المقية عن اخرهم + واما الدين اعتقلوا ملهم ففتلوا فى مكان 


(1) غروكر » 
(؟) قال المحشى.على المخطوط المذكور « 410 ؟١‏ قتل الكولات الكرج وقام. الفتى عبدالغنى 
افندى حيمل زاده على الوزير فى 590 ذى القعدة سنة ١١41‏ 64 - ««مء 


7 2 
ع 





58 2ه 


آخر من المديئة ٠‏ ووقع صالح من ظهر حخصانه !فقتل امام البذار" . التى. كان قد حكم 


استاتول ال تسوع هاده الافمان الو حشية م م كان ها هن حكاية اع وطللى كل 
مماو ك داؤل المدنه وععتارحها + حتى ان المفالك المتقلين الدّين كانوا قد رافقوا 
الاشا الى شداد ت كالو اسن ع والو كلاء الذين ساعدوه فى الحصار + وكانوا تمتعفون 


بكر 2 قعلقة كلك فى علمهم أحمعان فوسدوا التراب او و حك تقر فذل مسهم 6 تسرك 


عل الاضابع » ملحا اهنا مدة طويلة فى القاع الناشه من الساشوية املا ملهم لان يفوزوا 


يعقو متاخر 5 م وثاعت. أمسعة الاعوات المقتو لان 6 وسم فسم منها فد حلت سمتها واردا 
للتخزانه الحكوسة * 


وكان :قرآمان عَلَ رضا ينص عا لى حكم 5 بشداد ٠‏ 
وغى ميحموعة من ؟الولانات '! لج سق ان انعم بسحكو متها 
واحذ + على ان الحققة كانت فى انه لم يحكم كر عو 
لقت الخلفة؟ القديم 5 وفى حال “عدج ايام من دخخولة ١‏ 
كل منايئة من .مدن العراق ٠‏ فق النطام الخد يد واحذت ماكته فى الاشتفال  ٠‏ 2 
العفو عن سلفه فى الحم #والشة ناكا اجدي ع برنقال حاشته »م ووحود الاورسين 


فتصطين به » وغدم التشندد فى العادات الاجتماعة الاسالاضة المتوفع ذل هده كانت 


نؤذن بحلول عهد حديد + وحددت بعناية خاصة امتازات شركة الهند الشرفة 


1 2 
٠ الفدمعة‎ 


وندا اننهى أميد ااثمقاة - ل * ورححوت ولانات الى ق- التى انتصضلت 5-0 
طو يله أل حصن اميا الآاممر زبة العثمانسه بعدفا ادر كها 2 القند يوالحةه 
عام ٠‏ فتلاشت سلاله المماليك 3 الابد. ٠‏ وفى الساعة التى حمل بها داود باشا الى 


الخارج حَّ ودق ن أقها عتدامية وخر نرييكه اصح العر 5 قن والدابك هن فلات الرائمة الحدذ مه 8 


.لات <” 7ٌ7يت 07ت مه 31-2 


01 يشعلف. ١‏ كام قريزد (ج ١‏ ,-اصئ5517؟) عن عذه فى- التفصتيلات 

(؟) كان يلقب بهذا اللقب + بصورة غير رسمية وواهية حكام' بغداد + وكان” يطلق 
عليهم محليا فقط ومن دون تأثير فى منزلة السلطان ٠‏ وكذلك كآن فى عهد على .رض » لكن 
المؤرخن دوتوآا اللقب له سبورة ناصة ٠»‏ 





الفص2ءك الحادي عشر 
سس الاريك الى فو شعت م 


العمرقات الل صسر اطو دي و الك عدم 

وفى ١‏ كمال التاريخ + الذى. وصلاا به الاأن الى نمؤا م (9407ؤ ه) ء الى انهاية 
الغران التاسع عشير. لسن..من_المجكن ان سحث مه بالمقماسن" الذى اتعناه حتى الا'ن* 
وانما سوف يخصص فصلين من الكتاب بالبحث فيهما فى السعين السسة الاقنة' +» وقد 
اضطرت المألف لهذا اعدارات فهارة ٠‏ فقد نيت عنده المراجع الشرقة المدونة » 
ولاجل ان يحد شيئا منها يجب عليه ان ينقب, فى السجلات والجرائد التركية التى 
لآ سسل له للوصول البها الثة + كميا ان الحوادث الديلوماسية غير مدونة ٠‏ اما 
مذكرات السباح فمتسرة » لكنها ان وصفت شا فلا تدل به على ها يوجه التاريخ. + وان 
كان مؤرخ هذا الدور يحد نشسبه ضيق الحدود بمراجعة واساتيده سسب ما ينا فايه 
يشعر لاما شىء من الارتباح منى على بان هذا الدور شهد استدال الطربوش بالعمامة » 
وتديل اللحى المسرحة باللحى المحددة نصف المحلوفة + والحكم الاقطاعى الذى لا فاعدة 
له نوع من السبقسطائيه المتشبخه »> وبزوال اسن من الاهمور ع كان عدم كونها مألوفة 
يحعلها جذابة براقة » وبظهور الشىء الكثير من الشاعة الرثثة ٠‏ 

وسمدون هذا الفصل الميزات الرئسة التى نمز هذا الدور المتحصر بين تولى 
على رضا بأشا الحكم فى ١8*1١‏ م وتصين مدحت باشا فى 4ككرا م زا ه) ., 
وسببحث اولا فى حال الولايات العراففة فى الامبراطورية التركة وفى علاقاتها 
الخارجة » وسيل ذلك بِحَث في _الانقلآبات الدستورية والادارية الحاصلة فى داخلها ٠‏ 
ومن بعد ذلك ستحصر اللبحث فى المحهودات المذولة نفس الدسائس العدائية.» وفى 
معالجة الوضع القبائلى ٠‏ وسيقتصير الببحث .فى الاخير على نطور طرق المواضللات :الحديئة 
(بواسطه الاجابب). ٠‏ 


(1) لقها امتنع المؤلف عن الاقتباس من الراجم فى هذا الشآن لأنه لم ير من المراجم المهدة 
له الا الود البسير وات القنم الاعظى من مادته هذه غعر مدون خاضةه ٠:‏ 1 





وا 


ظلت ايالات العراق بعد 1881ام جزعا لا يتحرة من الاضراطوريه الثر شه م 
ولا شر لنا اهده العحقة من الزرهن أعبسه الارتداد” الواسنبع التعلاق 3 والحروبم 
الاجشة 3 والحكام الطامعين ٠‏ وظل باشواإت العرناق عون اإن استاتول مسنابهة المبالعم 
الطائله دون ان يكون لهم رعية شق ذلك »* و كان جميعع اللوطفين السكر بان والملكيين 
مستلد بن الى القوة الآمر اطوريية ولم بحرم منهم من حرا عل مقأو مه رصات رؤسائهم و 
غلى ان جميع المناصب ما زالت.همكنا الحصول عليها بالارق القديمة :التى هد تضم 
الشتراء بالمال او المتحشوبة ه كما ان كيرا مخ هذه المناصب كانت لا يمكن تفريقها 
عن مفكومنات الافطاع القدبعة ٠‏ وهم ذلك كله ل من الممكن, حفط منص من 
المناضب بنصادة رغيات السلطان 6 بل كان الآهز سيد 0 معداراه لمر كزية 0 الى 
فرضها ميحمو ذ الثاتى # وشت اهدج من 4 كرا م الى حككذا م + قد طوررث فسمنا بعد 
لانها كانت عل عدانتن عطم هر النطرف ولما كايت هذه المر كزية اسسة فى: الولاياك 
النائة غالنا فقد كانت نا مثالناء غير عمل «غند التطسق م 

ا 0 الى |! لعراق *ن حسث السياسة 0 نيحد انه كان لف سس هن الالثفات 
الى لهند » كما كان فيه وكيل 2 ان الغوامل اخارجة ا 

كانت تدفع بالعراق إلى حظيرة العالم الحديث اللحان الدولة الثى آلقت لحسم قضايا 
الحدود العر آفنة ب الايراسة 3 وهأة الفششن التالفة ص كاج الاين المرسلة هيع 
العاصمة © وتوسع التحارة الختارحة » واتفكير في الملاسحه النهر د » وشوع اأواصلةت 
التلغرافية » والتتقيب الاثئرى + ولو دزست علاقاته الخارجية عن كثب لشين انها كانت 
ضشلة مع الخلئج > وكات مع الخزيرة العرية لا تخرج عن الآقلاق النانىء من القاثل 
عل الحدود واضطرابها المألوف “اما اران فتذ كانت هفده العاذقات بها كمراخحل 

: ا : 


يعاقة عن الرمه 8 سق * اطن 1 


وكابت الخصومات الابانية فى اللحدود الكردية مثارة للاصطدام الدائم مع النسام 


حتى حان سقو عل ذلك الست قَْ عقا ١‏ م ١51‏ م 3 وكانت غارات السلب والتهب 
التى نتيا القا اذل الدوية الي كانت تخرق الحجدود مرارا وخر آرا 3 وخائها العهود 
والمواسق د معهيا كليا مشعا مستداها التطشاكات والانكارات ٠‏ فكايت قائل 





88 اس 


اللاف واللشادز تحول فى هراعئ اهتين من الحدؤد ٠»‏ كما كان الهماوند يغرون 
وتشلنو مرخ كافك اك علنال:1ام"-ستقي” الباق "فان تعلق الايؤانين بالتر ين 
بالعتئات المقدتسة .التى تغى بالشغب :والغتئف “فيه كان يؤرطهم فى العقوبات :الت .كانت 
تو جه عل الثوار والعصا اه مأو عندهم > كما ان معامتله الزوار من الايراسين 
كانت موضوع :النذمرات المرة من -باشوات ذلك الوم الخائرين ٠‏ 71 يحظ: اتحار 
الاتراسون ال بالنراق السيين هن 


ن عطف «الحكام الذين. كانوا يعدونهم من الرائضة 
والدوذين ٠‏ كما كان الشاء نفشه كثيرا ما يشنك فئ حماية الامراء الايراسين فى. بغداد 
ويزتاب من امرهم ه وفئ مثل.هذه الاخوال كان من المنتظر .انلا ,فق الطرفان على 
تقال الات لاق: الا بمقاساة: كثير من الصعو به + وقد هاجم. على رضا فى ارما م 
(4ه+*و مع" المحمرة انتى ‏ كان هد اسسها تابع من رخال. القائل مشكوك هئ أمره »> 
كانت تدعى بتابعته الدولتان +.واعقب ذلك مطاللات ايرانيه كثيرة بالتعويض »> ثم احل 
اللد شخ من شوخ المحسن بعد ان اعتمد عل معاضدة الايراسن وام يك خاضها 
لقسله عن ولا البصير ة * وتمادى الشاه والسلطان 0 ادعائهما » ؟ا| ل من جانيه » 
بالمحمرة وشا غير متفقين على خط من خطلوط اللحدود ٠‏ وقد ابت الوضع دفقا حوادث 
التعديا “الستدامة + وحناية الملتحكين > وكدمة ه القائل للووت 5 وكانت نشسده ذلك 
كله معاهدة ارضروع اثانة المعقودة فى ١840‏ م (1854 ه) ٠‏ وقد بخصصت الحمرة 
فى الشنروط بالايرانين » وكانت الشروط تبحث بوجه عام فى قائل الحدود » 
وشؤون الزوار » وامور الملاحة ٠‏ وبدأت بالعمل فى 188٠‏ م « لخنة حدود » مؤلة 
هن اربعة اعضاء : بريطانى وروسى وتر كى وايرانى » وكان بدء عملهم من المحمرة ٠‏ 
عن ان اعمالها انتقضت بادعاءات دروشن محمد وتهكماته وتس ذلك ٠‏ بقاء الآهر 


1 


عل حال 4 نصورة قامضة * على امو قن الر يطاسن استمر وا فىَّ الام بأعمال 


ان 
المسح وندكيق 000 عا 0 يي : د أعداد 0 سائرا على هوادته 
0 على الزيللة الال قال يك ضعنا 7 أباله بالنظلر ع سن هيدا 


دح سجس 


)١(‏ ان دويلة الحويزة التى بقيت وهى ضعنة فى هذا العهد انزلت بها الضرية القاضة 


عندما بدل نهر الكرخا محراء فى *+6م1 م (45؟١‏ ه) تأدى ذلك ليقاء البلدة من دون نهر فى 


اقرغ واحك ٠‏ 





حا ا 

الانراسين “للرؤمن ٠.‏ وعندما آيحز :عمل: الخرانظ الايكدرية الروسة أكر الفاق عقد 
و بقاء القديم على قدمه » ثاسة ٠‏ غير ان هذا التعير المناسنك بقى يضم بين طناته ؛احوالاً 
رخوة من غير أدل ستفدلا فها "سحو ان الشائل الندو به انتجاعا للكلا :دون ان تعراً 
باللحدود * قاتد داء العصاة لكا المهتان * ويدذلك سان أن الوصول الى مجسع المعضلة 
ياتفاق. الفريتين وبموحب أسس ثابتة كان يعد الادراك كل المد ٠‏ 

اما فى داجل العراق فأنْ انتقال اللاد من دالة القرون الوشطلى الى حالة .دولة 
حداينه قد راد فى اتصضاله و تعاو يف متم الممئلن الاحانن ع ققرت كايثك المساريم البر يطاسة 
هن حيية نشوم يخدمات جاملة للعر اق هن دون أن تطلى شما قٍ مقايل ذلك سو تأمين 
الوسخ_م التتحارة ال مر يطانية + وكان 1 م العراق التعصون من جهة اخرئى مسا بان سس 
وححوذ هو لذاء الاححانس 3 وامتازاتهم 3 وصدافتهم للشسائل لكنهم لم بهشووأ عا 1 مع كل 
ذلك ٠‏ فان كتترهم * المقم » كان بوسعه ال. يخطع كل شخض ا تعتدز هيه 
الى اعنا سول » وهو عل حق ولو تاثر خد الات واروحي وار خا جلي لاخر 
7 غير مصلحتهم 0 وسنا كان القتصل تت الاجر ف المرن الثامن سم غير قادر عل 
ا - س 1: 5 دك ل“ 3 
طلب.شينء.سؤى دوام ه الامتيازات * وتركه حرا دون تعرض بله اصبح ٠‏ متيم > 
الع ث التاسماعةه هو امتكل باندااعء- كد كات الواسش ع وخباعات انعا اك افق ع 

_ ا 0 و - -. 0 عون أن ا 0 2 ٍ - 

والائرين 3 ومفاسسات الهسات اانه" 3 ولم ع بعض استتحادات العبائل باليحماية 
البريطاسه تزعج الباشا أشد الازعاج + ولم يكن لغب عن بال الجسع فى العراق من 
اه ولا ديه 9 من 1 وان الى يطاسين أن 000 بر يلاسا العطلمى سّ 


لاشرات الدصمز م 


لم تتطرق عدم / لعرالافات الارحة بشى ع الى التحدد الاتقال المكون ن أهم اك 
هذه اللحقة ١ل‏ زمضة ال لمبى تسمرا بن خالاليا هذا التحدد الى العراق بصورة متقلة > وتضطف 


جيه وليه كن الإنسر . 


ىس سوا ال ل سسسب مسا بم 


10 كان من بن اليك زحال ندار مثل الم 0 آء ب 
كيميول (6اهةة 0484 والكولوييل عريرت (4528 5و ساء لماه 

(؟) وخاصة هارث أوده » 'وعو هبالخ حسييةه خلقها' الملك آوده الشيعى ف كلن تواريع 

0 بن مجتهدى ثربار والتجف من اكثر واحبات. المقيم دتة ٠١‏ واستيرت على تلك السال 



















3 





الى 5 


فتدل التقسيمات الادارية الاصلة' فى هذه السيتين على مل عام » غير ابت © يذو 
التوضل الى «.نظام الولاية » «لذى قدر للدحت باشا نطسقه بعد هذا :» وقد تقلصت فئاطال 
قاد: على رضا الواشعة النطاق واصحت تشمل العراق وحدة #“ويقث كركوك متصلة 
بها وربما كأن يود السلطان فصلها عن بغداد" © وفى *مر١‏ م (ؤة؟١‏ م) فصلت 
ماردين عن العراق وفعت الى ديار بكر ٠‏ ألم الحقث الدويلات الكردية بالموصل 
وكركوك كلما كانت تقع فى حوزة النفوذ التركى بالتدريج ٠‏ وغدت الموصل فى 
+6م ا م (11؟1 ه) سنحتا تابعا لغداد فى الوفت الذى اصححت قله الصرة © فى 
السنة نفسها > انالة مستقلة ه وبعد اثنتى عشرة سنة قل شأن الصرة فحأة فاصحت 
مصرفة > ثم 5 فار تفع شأنها ثادة فى دلاما م ( 0597ل ع)اء٠‏ 


-_ 


ونا اريت فلادار: تسيا :الا ملدجل التطبيق ,المرتى اللقوانين بالمتددة .1 

.يوعاها + التى كانت 'سينها الحكومة المر كززية. المعاصرة ٠:‏ فقيد بقبت الاصللاحات المتطرفه 
لمعه فى كير من الاحايين) التى عداء 'بها ايسلطان ميحمود الثانى . نافذة الفمل. حى 
وفانه فى قرا م زمه ؟ ع) + ؤفى تلك البسنئة اغلن السلطان اللحديث > عبدالمجيد » 


:فى و خط شريف كوطانه ٠‏ الشهيرا التنظيمات الاساسة للخكوهة المدسة وعاهد نفسه 


عل اتباعيا «اؤكانت هذا العروقة فى تركة بالط تنظمات ءات دستوى الحكام: فى 


الو لايات 5 وقد اكدها تأيه سما بعك » مم شىء عن الأضاقات + فى ال .و خط همايون 0 


الشنة ذأفم١‏ م (ع/ا؟١‏ هن ٠‏ إلا ان هذه الاصلاحات > التي احلت فى الحقيقة الرأى 

لغربى فى الحكومة متحن الرأى التركى »> لم تسرب الى الغراق الا سطء ولم تننج 
0 الماديء التى دعت لاجرائها ٠‏ هذا وقد سق © هن هدة + 
ان اعبد تنظيم الامور العسكرية > لكن ذلك بقى هدة طويلة غير كامل + فقيد يقست 
تجهيزات الحند الخديد > ااختلفة والسيمة » لعدة سنين خلت موضع تفكهة السباح » 
كما مسخ اصول تدريهم حتى تلاشى تقريا منذ نقله من باريسن حبتى وصل الى العراق»٠‏ 
وان التحنيد الالزامى > الذى طق من غير رحمة ولكن بصرامة أوانية فى الوصل فى 
مم١‏ م ءلم ف 0 فل ٠لإاارا‏ م (لام ١7‏ ه) + وى جش 


.ه الهايتة » البائد غير النظامى » المستمر بطل إإنطلام + لني ارعوددد 3 التقية الو ادك 


لد 


() هذا ما 1 0 دهراة الزوراء » ٠‏ 







































فى بشداد > ولا فى الموصل > حتى حل عهد تحب باشا فى 14407 م (يرة7! ه) + 





الى 


الجيبع من غير جدوى التخلص. منها بال « تلظلمات 8ن ولم تظهر ظاهرات الاصلاج 


واصبح واضحا + اذن > ان كل سوء استعمال كانت تأتى به الفوضوية وفقدان الامن > 
دون ان تتوفر لقمعها القوة الكافية بالكلة » وكل عبك كان يقوم به سكان اضمحلوا 
بما كان يفرضه علهم: الحباة العاسفون من الضرائب غير المعقولة > مما لا يستند الى 
اى اساس اقتصادى كان لاثم سهوله ممع الحكومة التى دخل عليها الاصلاح ٠‏ وفى 
الحبن الذى جد فه ان بعض الارتكابات المالبة وسوء التصرف فد تلاشت > وان المناصب 
التاريخية ب ومنها منصب الكهنة نفسه .قد اصححت ملثاة او باطلة الاستعمال 'تيحد أن 
العهد الحديد لم يأت بما بيد تقدما كيرا بالنسسة للعهد السابق اذا كنا نعد إن التقدم 
او التحاح اللحكوهى يقاس بمقدار حرية الرعايا ورفاهتهم ٠‏ ذلك لان مستوى ,الامن 
بقى منخفضا + كما بقى العدل ندرا » والحباية قظعة » والحكم ذاليا من الفطنة ٠‏ على ان 
بعض التقدم فد حصل حققة فى عدة من التواحى ٠‏ فقد وضعت القواعد مهما كانت 
بعندة » فكثر 'نسين الرجال للمناصب العالنة ممن عندهم شىء من الثقافة العقلة الحديئة ٠‏ 
وزاد الاتحاه حو العناية بالاختصاض فى مختلف الوظائف ٠‏ فظهر للوحود » فى 
الحققه + هيكل حكومة منصفة تننظر بحاكما يمكن ان ينفخ فى هذا الهسكل الحياة يما 
عنده من قاشة ونات حسئة + وقد حصيل التَقدم اها فى تعدديد السلطات المحلية 7 
ذلك التتحديد الذى حرم الحكومة من أخص اسلحتها المّدة م التى تحتاج البها اانا » 
فى العراق تضفي المتوحس ٠‏ 

واظهرت الحقة نفسها فى العراق مختلف ظاهرات حكومة الولاية التى كانت 
الولايات الاخرى هد تعوداتنها ٠‏ فقد ظهرت فها طقة الموظفين النظاسين ب الافدية - 
الذين .حلوا محل الاشوات القدماء الخائرين و كأن الولايات هد وجدت .هن أجلهم ٠‏ 
وقد كان هؤلاء لا يملكون هن الثقافة المقلة سوى القراءة والكتابة > وكانوا رحسين 
لكنهم متأدنون. بكثير من الا داب الاجتماصة » ويلسون محموغة مضحكة من اللاس 
الاورى » ومدقين مضوطن الآ انهم شركقون فى الحامالات فى اللغة الرسمة »> وهم 
يدون بالكلية عن روح الخدمة العامة » ولا يعرفون الناس ولا يتعاملون معهم الا بمقاسس 
طقتهم » وكذلك كانوا يحتقرون القائل والفلاحين » ويتكلمون التركية دوما ولو 
كانوا بين العرب » واخيرا كانوا متفسخين بالكلية وفى الامكان شراؤهم بلمال * على 


اي 

دل هذا كانت دا لد الخدام العامين الذين 3 الواحات التحكوسة متواطة 51 وحدهم : 
وهذا جاة معهم كثيراسن المشسات التى كان يهنأ بها غلادستون + ومن القؤانين السناذحة 
غيز المدونة التئ قوبلت:باثناء الحسن فى اوربة وبالاستشار فى بنداد + وغرفت الخالين 
والاختام والسيدالات وآالط ف عي كان 00 آل خم بموحها عدد هن اللوطفان 
الذين 5 يدقع لهم رامن 3 ود حل , محمها الرد لا ظلب ا احل عبر فسوي »* 

ومع جميع هذه السة فى الاضلاحات > وهذه العوب التى كان لها فى هنذا 
لفت جعله السلطان معحمو ذ 9 القضاء عل السكات المستفلان ا دره بسك . نحاحا لاستهان 
به + قاف علقت فى المو صل وفى كردستان اتج مهمة 5 كنا فصضى فى عدج من اللدان 
العرافة الاخرى على الاوضاع الشاذة ٠‏ غير انه قد ثست ان القنام بهذا الواجب بين 
الشائل كان امرا ثافا ع 


ولم 5523-5 معاكية الوضع غير اعغضال المرض واشتداده - 


هيات هزه ادق 


بقى على رضا باشا رأسا للحكومة فى بغداد وملحقاتها الصرة وكركوك مد احدى 
عشرة سنة + وهد ابدى خلال اشتغاله فى هذه المدة شيئا من حرية الفكر + وكان كرمه 
مشيرن الافثال © كما كانت سماجته مختفا سم كير مها وراء اعتداله + وكان تلام 
مع دعاة التقدم من الاحاب > لانه كان خلوا من التعصب والاتدفاع بالكلية + يضاف 
الى ذلك انه كان ذو اخلاق سامة ٠‏ وله رغة فى عمل الخير الحققى » زيادة علل 
سوله الاذية والغلسة ٠‏ على انه كان حاكما فتسلا حقا » فقد كانت خطته الوأخدة فى 
حكم القائل ان يحرك فلة على اخرى ٠‏ وكان كسله وسمنه المفرط يبنعانه عن اجهاد 
نفسه فى العمل » قفأصام بذلك مضطرا للخضوع الى اسوآأ المشاورين + ولم يك فادرا 
على ضبط المدن ولا القائل > ولا قواتة الخاصة غير النظامة +٠‏ وقد عرفت اول سئة 
حكم فيها بغداد بعصبان عبدالفنى المفتى ٠‏ وحدث فى 10# عصيان عبدالعزيز متسلم 
الصرة السابق ولم نح شنا ٠‏ ويدلنا تفثى الطاعون هرات عديدة خلال هده حكيه 
على ان حكومته لم :تعلم من هذه التحارب كفة مكافحة هذا المرض الول بالجححر 
الصحى. ٠‏ اما فى الامور الماللة فقد وجد على عهده العسف فى الحاية وفراغ الخزانة 
فى صعد واحد ٠‏ وعلى هذا يمكن القول ان على رضا باشا لم ريغز بالذكر البحسن الا 





حا فى 
بنحاحه فى خلع داود باشا » ويسخائه فى هليم الاراضئ * وقد توج فى يغداد > ثم نقل 
الى سورية فى سنهة 1١84‏ م (إرة؟١‏ م) : 
واعظم يه تايا و شبخصه معحمو د باشآأ الملقب 1 أنحه يبر دار 1 » الضابط 


المحازف الذئى "كان ينم الى القوة غبر التظاسة و كان امام موري ريز اننا 


باشا نشفسه ٠‏ قفلقد حكم هذا الرجل القاسى فى الموضل منذ 6م ١‏ م > فكان همه الوحد 


هناك ”تحطم الدويلات الكردية الصفيزة م وهو عمل خطير سناتى على تفضيلهة فى غبر 
هذا المكان » وتمكن مخ توطيد 3 فى. الموضل.وفى الطرق الحصطة بها > ثم نفد 
الخدمة العسكرية بالر عم من المعارضه الهائلة التى: لها 59 ذلك ٠١‏ وقد م2 ح شوادرع 
وال وديا موكد ار وم يع د حقق السلم والعدالة م بطرق 


ال 


واسية » بان اباس لم ايلو ونوا يعر فون م شا عن ٠‏ التنظمات 8 بعك +* وقد توفئ فى ١44‏ : 
فتفه قواتهة عن الكترين + وخكسرته و 5 ه أما اخلافه فى الحكم فحد القارئء الى 
الكثير من اخارهم فى ما كته لايارد * 


ووقعت ولاية بغداد فى 7م الى تحب _ياأشا » وهو من أسره كيرة فى استامول 
ومن المقر بدن الى السلطان + و كان لهذا الماشا كا وشحاعه وحوية خارفه + غير أن 
روحه القوسة انقلت الى كره راعب للاحانت عنه + ولاحل ان يحصل عل المال > لنفسه 
في الغالى » عاد لاستعمال ظر الحاية ا خالية عن بعد النظر نماما المسدة للناس ٠‏ وكات 
غطرسته تغيض القائل مع انه كانت فواته عاجزة عن تهدثة القلاقل التى 0 سسها هو 
بنفسه بين ظهراسها + ولم حل عنفه دون أحذه الرشوة » ولا تدبره دون تعصةه الدهسم ٠‏ 
وتستغرق اسام اخرئ من هذا الفصل السحث عن أهم الحوادث الواقعة عل عهدة ٠‏ 
وقد عع 6 ابد باعتوييت صر الايد لأ مان ليناء أول معن لحر لامو باكا في 
#غارا م (كق5؟ أ ه)اء 


وبعد سنه تولى الحكم رحل لا يزال د كره مشرفا وهو محمد رشيد باشا الملقب 
7ببجسسبببيبيبب ‏ ب:) لسكتتمخ 

ذه توزلكى ا ا ا 
4 لوول اليه النزيه الصارم الحر 0 ولم نار كه احد فى المحهودات 


2 آل هن 


)3ع اى 3 0 ا النحصفف ٠‏ 
0" عبدالكر سم نادر « عبدى 64 فئ ١65٠‏ + و وحيهئى فى انما 
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الحقيقة التى بذلها خلال هدة حكمه لحل الشباكل + كما ! لم تكن المعضلات الى لقلها 
بلي كل بوفت قصير كوفته ولا بموارد شتحخه مثل رك واستان فى ايامه ان 
الحكومة الحداثة التى ادخلت علها الاصلاحات كان من الممكن ان نطق بصورة معقوله 
فتتحح فى العراق + وقد كان بلح على موظفيه فى 5 يعملوا بنزاهة + وحاول مكافحة 
التفسح العام 1 لمستحود عل 3 ل مقع 6 انم اكت 8 إناهة الواردات لائه حال دون 
الاتكتاق من النهى والاحتلاس > .وحقق موردا دائما التصدير يقل الحوب الى الحجاز* 
وكذلك شق الترع العديدة للاسقاء والتروية ٠‏ غير انه ضويق كيرا من استاول 
أو جدان المال الكثر والازسال به للتحكومة المر كز بة البى كانت مشغوله بحرب القرم * 
اما خلفه عمن ناشا الملقت اب : سردار اكرم > ققد خلف لنفسة ذكر اطلندى الصالح 
الضارم فى مصلحة الحكومة على الطراز الفدب + وقد مصرت مديئة العمار 5 فى زمايه : 


ولم يشتهر الباشوان' التالبان لهما شىء + ثم رجع نامق باشا ثانة فى 1451 م (1717/4اع) 
قحك , هدة سبع سنوات ٠‏ وكان تامق 5] + صرامة كصرامة نحس وضبق التفكن ميلة اصضاء 


وقد اظهر ثانا فائقا فى شعله تفكك القائل بالر عَم سِنْ فقدان الوسائط الالازهمة للقيام 
شك فده اعثيلة ال وأسعة + وعل هذا فان الاضطر ات المؤلم » الو اأصل لبحد القوضوية ع 
الدى و لديه لحتلاية امك كم “الى خران ب النلاد و الاساءة الى القورى سن بين .القائل 3 
لله لم ان 1ه ا 50 1 عامقا بق ١١ ١‏ 0 
و كان ضابطة المشهور شبلى ناكا ريسن عصضابة قديما على ان نامقا يذاكر البوم ألا بافعاله 
الدالة على الخرق ولا مخاته وشله المتكرر بل تشسده الاشة العديدة التى بدا بها فى 
بغداد فا كملها مدحت باشا من بعده ٠‏ وكثيرا ما تروى القصص عن أهو ره المالية المضوطة 
التى تمكن بها من تحويل المالغ, الجسيمة الى السلطان. عبدالعزيز فى استابول لبدر 
بائفاقها على قصوره المشسدة * وحكم بعده عدة شهور فى الدين 6 وهو حاكم كر كوك 
السابق + لع ع هذا مدعت باكنا فدخل غداد ف أ خر يوم من شهر أسسان لدة ام 
زكن؟ا١ا‏ م)اء٠‏ 

لقد اتتخذ هذا التاريخ خطة املع فمها عن الثناء الحسن على انتشار الحكم التركى 
لاوسع هرا سكن + فأن كان مخلع لبد ئات الأكراد ع عروشهم الى كاتوا سها هراك تي 
طويلة » وهم بين مستقل او #ابع » يعد تقدما ستشر به فانما ذلك هو تقدم من وجهه 


)١(‏ مصطفئ نوز انمق لام واحبد عرفق كما 








ااا ى 
الل ر التركسة فقط ٠‏ ذلك لان حكم الاتندية الحديثين مع ججشهم ١‏ | لهاته »و 
« ضابطتهم » لا يكن ان بعد تحسنا عن ذئ فل فى نظر القلاح او الراعى:» اومن 


أت 5 
خنث نفوذ البهدينان والندرخان ٠‏ على انه لم يكن فى وسع 'اية حكومة امبراطورية 
ان "تعحمل © بعك الدروس الملقنيه التى القاها السلظان ممحمو د 6و كود الاهراء الوراسين 


سَّ صضمن عد وهأ وشم يوضع 2-7 عداتى “صقت ميان + وبالرعم سن أن اللحصيقية 


فى ان الاثراك ‏ كانوا غير هادرين على حكم السلالات الموصلية والكرديه وانهىم كانوا 
شغولين بقضايا كثيرة اخرى غير قضاياهم فانهم لا يمكن ان يلاموا على ما فعلوه بهم ٠‏ 
وان الهو له التن اهارت بها تلك الساكلات ندل عل امسحلوال امها الاقدمين 5 


وفى اللحظه الى" كان السلطان نطلر نظرته الى العرزاق فى توب والشرق 
كانت الأسرة الخللة 0 م علها الزواك + فقد سق ان ومن حكم تكله الأسيرة 
للموصل بمعارضة العناصر الاخرى لها + وقد وجد على رضا فى 148 باشا عمريا ييحكم 
الموضل اعقه آخر من أهل خلت + فكان يحنئى > آخر الخللنن' > قد أخذ الناشوية 
راف مما م (و؛؟ أ مه)اءاثم اضاعها بالقوة فى ١88+‏ م > فكانت هذه النزاعات 
الدموبة ندل ينأ كند غل ان تندلا كاثثة ما كانت صفتة ظل ممكنا وهنا ه وعين الاشحه 
ببرقدار فى 1888 .م > فاضبحت المؤصل فى يوم واحد ولابه اعشادية + وأسخرط بذلك 


0 لوقه 21 8 : ١‏ : 
الخليلبون الانف 0 عداد ملا فى الاوراضى 0 الأشراف 3 


وكان طهو رسب ناشا > الصضدر الاعظم ودال سمو أن الاق * فى ديار بكر 


وهو إقود جحشا فى 148 م منذرا سقوط كثير من العروثم 0 دية أ ' فنا اككم 
1 


|] 


الاضطرانى فى فاردين المشاعة » او فضّك تلك التطقة فصاة داثما عن اللو 


1 هه ل ١‏ 
ندياز يكن 3 3 قن عل صفوك العطم ف نعسث نه الى استاسو! + هو بعد 


شياو 0 د حله مسق حيا ل هدق اعطم 0 وقد 1 0 


اي الب 


جييليه اير فدار ع 
رضنا من سداد قار ناك" يد ارما 0 الشق ف وقت وأحد 5 


وكانت دويله رواندوز الصغيرة قد اتقلت فى حدود عام ٠‏ اماع (18988 ع) م 


م 
م 


5 اوعور بك الى مضطفى بك وهيذا هد أن عانتن” الانانة كه نا عد . .و ماية ع ا.واسم 
: 21-6 0 3 0 #ن لوطه أ" يلامش 


الى أعنى آخر سن حكم سهم ‏ 2 لان كرا من تون لادعسرة زالون فى الول 
(*) الاشف حيم « الاأنوف > . 


كم 38نس سطة 


كرات 


ع - 








0 براك 


الحكومة متحمد بك _ اى مير محمد ب هن يدى. والده الؤاهتتين سل وفاته ٠‏ ومات 
مصطفى شي مام »“وشعة محمد (المغروف ب ٠‏ كور ».اى الاعنى لاصايه بعله 1 
احدى عبنيه) » وقتل عمبه فى الحال ٠‏ وقد ظهرت مزايا.« اليك الاعمى » فى سلسلة 
ما من الفتوحات. ٠‏ فقد الخضم الشسيروان الاقوياء وقبائل البرادوست فى الشسمال» 
وفلل. من نقوذ السورحجى. > ثم .طرد الحاكم النابانى من حرير »6 وانخدذ ارسل وآلتون 
كوبزع > ونصت اقاربه فى عذه الافاكن ٠‏ واقتطعت رانة وكوى فن الابانين » واصح 
الن اب الاسفل هو اللحد + وقد اضط.ن على رضا: ان الاعتى اف .نهده اللطة الخد يندة 5 
قرقعه الى هراسه الناشا +٠‏ وفى اوائل: "مر ؟ ام سار محمد الى عقره > واخذها بعد ان 
حاصرها » ثم طرد حاكمها اسماعل باشا ٠‏ وبعد. ان خلع من العمادية ' سعد باشا 
شبهو له نصبت 3 حكومة الاصقاع التهدئانه ساد وابنه رزسول + اواصحت دهوك 
راحو عن توابع امنناطوريتة قاقأم شهما الضبط غير الخاطىء سواية العادله + ولم يكن 
مثل هذا الضط معروقا قط فى مثل هذه. الاضقاع ٠‏ وكان: الكل قايس. هذه البحالة 


32 
ك-_- 


بالفوضوية والارماك اللتن كانا سائدتين فى العراق ٠‏ وبعد ذلك.غزا فى حل سنحار > 
وضرب فرى قر بيه من الموصل 6 واحتل حجزيرة ابن عمر + وافزع الدرخاسن فى 
حستكف ».و كذلك عددت نصسان وماردين نشها ٠‏ عبر ان هذا كان حده. الذى وهف 
عئده + افان ظهور رثيد » المنتقى لقمعة او القصاء عليه » اوقف تهديداته في الحال + 
وارخى العرى التى كانت تربط بين اجزاء اضراطوريته المشفيه على القناء » وسير اعداءه 
وخصومه »* تراج الكردى الاعمئ الى عاصمته ,وقد كان مخفا دائما اكثر مما كان 
ميحوبا ٠‏ نم كانه 5-1 من أشاعه بححسث 3 مستطع الاستفادة هن المنافس المنئ على 
الحسد الدذى “نشسا بين رشد وعللى رضاء واستسلم فى الاخير 0 د 
بان يعامل بالحستى ٠‏ فارسل الى استاتيول و توفع الكثيرون انه سسعود منها تابعا تركنا > 
الا ايه غاب بدلا من ذلك. صسورة سسرية وذهب ضحخة للحدر ١١‏ 5 والكانة 
التر كة ععا. * 

وبذلك رجع الموظفون الاتراك ثانبة الى ارسل وآلتون كوبرى + والتعشت 


برهة ما العمادية 6 الا ان الاباسين لم ستسدواعزتهم ٠‏ وبقست رواندوز بحكم شها أخو 





٠» عن 4؟)‎ ١ 5 رزراره الد كتور روس الذى كان فى مقسة شداد سلتك (فر يؤر‎ )١[( 





















كود ب#اعثاات 


الناشا الاعمى > وحل فى الخزيرة متسلم محل اليك ٠‏ وفى /4809م ١‏ م (888 19 ه) سحق 
جند جاء .من ارج العر اق » يقودهم حافظ باشنا © الريديين ف ستحار ثاسة > ونون 
فى 88م 1 م الاينحة ببرقدان اتفام العمل غير الكامل فى كردستان + فالحقت 6 فى 
الأخير © العمادية بعد ان حوصرت ء ثم تعتها عقره ودهوك + وعلى هذا اضيح الحكام 
الاكراد واسراتهم من المحالين على المعاش غيز الضار», ن ثن ا د ا 
الموظفون الاتراك والهايته فى القرى الكردية ع وكان ظهورهم فنئ بادىء الامر فى انام 
آخر الحكام المحلمين واخيرا حلوا محلهم + وكان الوضع الخديد هذا متقلقلا » اسمباء 
ولم يكن فعالا بين القائل وفى الحبال اناق لاجو اوسنو لليف اغلب ما .كان 
يلم شعث الامة الكردية غلى كل حال * 


وظل الا خرون بضع سنوات اخرى + ففى امراطورية الملبين القائلية المركبة 
(اتى اورتها تمور ايوب) صيد ثماوى يك + حقد اللؤسس > للضربات التى. انزلها 
رشداباثا 78 القضاء على اسه 5 3 5 استعاد عزته عندما صعب الاتراك 
بانتصارات المصريين فى سوريه + وكذلك بقى ابنه مسحمود بالرعم من عداوات والى 
ديار بكر الموجهة عليه » وكرك لواريه الشهير ابراعم باشا اتحاذا قائلا قويا فى اوائل 
ايام السلطان عبدالحميد ٠‏ وفى جنوبى الزاب الصغير فاوم الابانيون حتى سئة +148 م٠‏ 
وفد هر بنا فى مكان غير هذا ما كان من أمر النزاع المسد الذى كان مستعرا بين ابناء 
عدالرحمن باشا + فقد استعاد سلممان الحكم ى. الاسابيع الآخيرة من عهد داود ياشا ٠‏ 
وفى “اال ! م طر را الا اك وت الا اسة وحكم , سع سئوات اخرى 
7 أو د بة شهر زور 3 لحى اجتمع علها الطاعون 2 3 الضشفت والفو ضو به اللدان اعما 
التزاعات العائلية » ونهوض رواندوز ثم سقوطها تأوهن فها القوى واخلاها من السكان٠‏ 


وبقيت حاسية ايراسة فى السلممائية حتى سنة 144 م.+ ومن ثم فرض: على المملكة 


الناياه. عتدما. استعادت سطوتها (ولم تكن 'افذة الفعل الا فى عاضمتها) ان تحند عدة 
من السثرانا عل الطراز الخديث ٠‏ "وقد تمادئ اولو الامر فى هذه المحاولة المتأخرة 


المهمة فى تكوين حش عغصرى حديث: تق ف أييام احند باشا الدى انقطع اعد لشكيه 
ا واحدة فى ةير ١‏ م رنعو د عنمية معجحمو د اثا - ار امش الأيراى الدى أعاد 





- تت 7 سمس جا سس سس ا اس م ةا ا ةل ا 1ت 


)١(‏ لستة واحدة اى ‏ عد سبنه والمدة 






+11 يي 

هذا المحارب القديم » عاصفه جو باستيلائه على اراض كانت :تعد عثمابة + وقد 

ن:القاه نفسه اوعن بذلك في الوفت. الدئ. كان بطمع فيه فى أ كش امن . كردستان.+ 
وعند 0 الابراسين تتولى الحكومة الاباننةاثاسة احمد لفنيه + وفى 595كرا م 
(اره؟؟ ه) أدث: التداير. 4المسكوك فن امرها + التى اتخذها فى. نزاعات. الحدود الى 
تنحته وأخذه الى .بغداد ٠‏ وهد رتت ان يخلفه تادر ياشا > حقيد مؤسس السليمانية > 
الا ان عدالله » آنا احمد ء تارعة هلاه التولبة + ثم إن امسشلاء ايرائنا كان يقضد به اعادة 
محمود قد فشل: بمعارضة عندالله ايضا + ولذلك بقى عبدالله هو الحاكم حتى عاد أخوه 
احمد عندما اسشدل باشا بغداد باشا آخر + وكان نحسس باشا يأفل القضاء على هيده 


السلالة بتشحيع الاختلافات والنزاع بين افرادها + فتجح فى ذلك © وفضل عبدالله 


نان 
١ 3 َ -‏ ِ 5 1 : اا 
تملك وال هشاع + و كان الانانه ل داك فعو ل الاناوة 
7 0 / . ا - 


ا اخه قاعل الللانة 
انية على ألخيه فاعطى السليمانية 1 
آل شداد وو كذلك كانت الأحناد الاثر 
الحين ايضا اكثر ت بها وزيد عدد اند فى الحاسات الامراطوم رية + فدنت الهابية 


أغ 
سعد 


السلمانة هل عدة سئوات © وفى هذا 


7 
5 


محلو ل عام 3 م عندما خل اسماعل بأشا > القائد آل “الى > محل !ا الناباسن : 


وَبذّلك غاب عن كردستان الليت الذى”- حكم بسطوة وشهرة © مدة فرن ونضف 
اصقاعا منها متراسة الاطراف ٠‏ فخل المحال للتعلنات المدونة فى الورق © وللموظفين 
المناء الذين باعون وشرون بالمال 2 و للاستعلاليه الواهنه © واللقه الثر شه الغرينه » 


اها فى غير كردستان فقد كان الآتراك فى الوقت نفسه يطهرون العزم فى اللحكم » 
ولفد كافح على رضا فى بغداد نفها لطرد العقل من الضاحه الغر به الى تغلغلوا شها 


وضاروا سكانا وسادة » وذلك فئ م١‏ م (49؟١‏ ه) ٠‏ وفى 509م١‏ م (58؟1 م) طهر 
لجسب كا كله باب السسحخ سن العتاصر 1 ا التى طالما آندت مقاء متها اللحكو مه 


وفى ولام وقدت 'حادثة العقاب الشذينا الذئ انزل فى كريلا + 'ؤالو تطلعنا نححثنا. الى 


5 كربلا فى هذا إلفية" أنكينا الجا كالخ مد عه سَْو ات © وفد خار 97 
الاتراسق 3 مادحاً للهاز بين الخئاء من عار دس الى المحمرة 0 ويدلك "كان بعبده عن حكم 
الحكومة بالتركية تقريا + فلم يتين لداود باشا ولا لعلى رضا الدخول. الها + والت 
5 «الغراا م 1 و مها | الداخليه |! انا اء العصانات ص ل الى ها 0 الدين كان سخصمع 


(9) فى كلمة يازه ماز » /التركية التتقهاء الندين: لا فسان لعتىء ٠.‏ و كان اعؤلاء عم 
كربلا فليا 5-5 َ و كان عد ده عدة مات اهو د هم 


1 م | . ا ١‏ 8 
اليارون والمحرهون و الفضاة الدين وعدوا فى 


رؤساء بارعون 





- 0[ السك 


لسبوء تصرفهم العالم المجتهد والحاكم على خد سواء + وقد الزم يجيب - اق 14م 
اللدة شول الحاسة التراكية وبقائها ضها » فرفضت وتسع ذلك اله فضن الحر كات 
العسكربة * قد وفع عن اللدة بكل تحجمابيةه » واعقبس العراك فى السانين المحاورة حصبار 
منتظم كانت شحته ان دخل الند الاتراك اللدة » فارتكوا فيبها شناعات كثيرة 
سرعان ما ,بولغ فبها » ففن ع من ذلك الايرانون والدسلوماسيون فى استاسولٍ .+ ولم 
تكن الحالة فى النتحف بأحسن هنها +. فانْ فررشها المتداصمين + وغعما. فرنا الز كرت 
والشمرت > لم ربعا بالباشا ولا .بالسلطان م وكان كل شىء فى المدينة ينجرى بمو حجن 
فتاوى . المحتهدين النافذة وبرعات الرؤناء وقد أدى : بزاع اعتادئى فى الللد + فى 
؟قارا م (594؟١‏ ه) ء الى ثورة + فخفت القوة التركية +4 وبعد عراك. شسديد فى 
الشوارع دام يوما واحدا تمكن الاتراك هن انزال العقان باللدة وكان .كالذى أنزل 


بكريلا من قل > ولكنه"اقل شرانة > وقد وفع مثل هذا الحادثك ف 


ى هرا م عندها 


بعث تامق باشا ضابطا من قله فدخل اللد 3 فسر ا با! لر عم هر" ن فوة الفريقين امو حدة + 


سياس القبائل 1/15/8 م ( 5 2186) - م (211857) 


سسعلم: فارىء هده .الصفحات علما يقننا م بدلا من ان .بظن + أن حل الدويللات 


ذا 


الكردية والضرنات القاسية الي صر نت لاصالام دان العدات امقدنة” كانت شيا كاقا 
لادان هذاه الاماكن فى خهاز الحكم الت كع انظ ان سطؤة السلطان افتدات 
|! انعد شعلا كانت عله مشسحه الحر اكات التو كات خازية عخلل الثا نان السنة هده + 
وان مغارضتها + ان كانت لا تزال موجودة بجمتع ‏ عناصرها » "اصبيحت اقل فعالنة 
واتتظاما منذ زوال السكات المندقلين وعضابات الرماز + 

وكانت سباسة القبائل فى هذ الححقبة شبيهة بالسياسة التى اتخذات ممع غيرهم من 
حمث" الغايه + .فان مشكلة القائل كانت من أخص المشاكل التق يضادفها: حكام هذه 
التلاد ه وَأن ماه عدم النتكلةه الت انتضاك ا مغر زفة بايضاح ا والننس عتدنا 
ما نضيف هنا الى ما سناد حتى الا ن فى احوال القنائل وحالتهاءفما زالت هذه القائل زفى 
خَنوَبنَ الغزاق ألة) تحك 'وتللتفز .من احانت" المحتهداين” عل“الاتراك + وسارمن فى 
مضسالحها فى الاساسن اية حكومة منظلمة ».وعى: لا نطلن شيا من الحكومة التىتضغط علنها 
شق جمع الضرائب :دوها وابدا » مفضلة الغرفف العشائرى على ابه متحكمة او عدالة + 
وهى سلشة: بالكلية » وجائعه وحن لا تقوتها فرصة السلح لها للحصضول عن مغس- 2 
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ومتو حشه عديمه الاخلاق الفاضلة نيحسث لا تيحافئل عل ما يعقد معها من معاقدات + 
ولا عا بالتوافق ولا الاتفاق على شىء م ورحالها ما :زالوا سادة فى الطرق: والانهر 
والريفت اجمع الآ المناطق الضصقه » وير جعون دون ان إصنهم كثير مدل بعد العقو بات 
المّد بده + 1 ْقَاؤٌ هم على مثل هذه الخال وهذا المقاس لاا نات وحود ايه حكومة 
تستحق "ان يكون :لها اشم تخت الشسن كما كان يراها بحق باشوات هذه السنين* 
وعل هذا فالمعضلة على حائب عقلع عع الصعوبة » وان ثلاثة فرون من الحكم الس 
فد رادت فى استعضائها » واصح حلها من اصعب الامور على الاتراك من بان جميع 
الامم الحاكمة ٠‏ 

ومن المحتمل ان عدة طرق لحل هذة 'ااشكلة كانت فدتكونت فى الاذهان + الا 
ان العقلة التركمة ما كانت تعد رحال القائل الا وحوشا كواسر يعازضون الحكومفة 
0-1 


لاا - 
قصد] للاذق والتشعبث ك ٠‏ والحق هو ان 1 هدة القنا كات عارة عن لمات 


ساذاحة لا يز الوان فيه فها عشة (بعّدة عن كل ما تستوجه الحكومة هن اموز) 
لا يمكتهم .ان انتصوروا غترهاء» ولم يتقدم اد البثير السبيك لهم حو عبشنة اخرى ٠‏ 


وبذا فقد ام رتطنوا » وهم هد فو عون نداقم تفكيرهم القبلى الوف الى راث فى هذا الى 
ع 
الاحنى عنيه الدى قال له الحكو مه + ومم هذا لم تيد لهم ابه حكوامه تاشدهم 
بشولها : ه كفوا عن عشدكي هذه » وعشوا على لف البسي الى بحيلا ل 
القائل هوءان يهأ لهم حاة اخرى غير ا جات 0 7 تيسن يي وتفضلها # 
لاان تنزل بهم ضربات موجعة بين حين وآخر. + وكان الحؤاب الحققى عن اللغز 
الذى , كان عقف امامه سحي باشا وثامق باشا ؛ : و وَطنوا شا تلك م فى الارض » 
منهم الضرائب 
الحفقة يعدالة » ولا تسيحوا يوفوع تف نووطن متهم © أنم 0 بسخاء وعاقوا 
على ان طريقة الحل هذه لم تيقد ٠‏ بل جاهد. باشوات ,ذلك الرمن وهم 
المتغعصون. لقوستهم ».غير المتساهلين .# فى «-سخق. البحاة .الموجوادة . فى ' القنائل. بثقل 
السالاح ٠‏ فنذوا الطرائق حتى الطريقة الاستغلاله القديمة > وولوا شطر هم نسحو 
فلب الوحوش المتمردة إلى ه هواطنين » طائعين نكل عنف. وشدة من غير ان ينوا لهم 
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كنف يسشون عشة اخرى غين عشتهم > ولا ان يعلموهم الطرق. التى اتقلعهم بوجوب 
الطاعة + شقى رؤساؤهم يرون بأمات رؤوسهم غدر اليم الاتراك ‏ .وضعفهم ثارة ثم 
فسوتهم أو اخرئى * وطلوا شاهدو ن المعامله الخائرة التئ ات يلقاها المتو ظتون منهم الدين 
نهبهم كل جاب من الاة ويتفضب عليهم كل من يصل ع بي« الطيابظية كما 
رأوا الايعشياف 3 مح غطر به الاراك وازدراتهم المهان 3 وقد رأوا ذلك كله 
تملصوا من الخطر الذى جاء يسلب حريتهم فقدم لهم بدلا منها أهوال الحكومة ٠‏ 
وعن هذا فان سساسة تفكك القائل والقضاء عللها بصورة هادمة كان يجب ان يصسها 
اد 1 عل كل حال 5 وقد فكلت فى عيده أ أعحره قن 3 رمن الاسنات ا 1 واخرى 
عامة ٠‏ لان محاولة تنفيدها كانت فد جرت باستتخدام فوات اقل بكثير من القوات التى 
كان سحوة عدا العمل كسم الخطير 0 عن 21 37 أن اصع لها يل انيه 03 او أن 
يكون لها تدبير منخلم + وكانت التبحه ان زجت الاصقاع العشائرية من العراق فى 


انون شتعل من الفلافل » وفى احضان اسوأ ما يتذكره الناس من الفوضوية » ودفع 


الفلاحو ن الى وطنون الى الناد 2 سن حاب 33 ءَ وائر لي اللاد الى أسفقل در كات الضف 


والتعاسه 7 الوفت الدى ظيم رت قنه انواع امو أصللات الحد نه .- 
و كان ع رضنا راضيا عن استمرار الطررق القدبيية هيده قف حكم القائل 0 فكان 


ستدل اجانا , شسخ المنتنك او يحد خضها لصفوك » او ستخدم ات واد 


بيدا و جامعا للضرائب > 3 كان سيق + ايك بسنت امور العائل قد 2 ص شنداد ٠١١‏ ليحالات 
حصاز وتحصن اكثر هن هرة ه ففدت قاثل عنزة وشمر والري 


السور ونطف به وهى مشمثئرة من تقلب الاشا ومتشوقة للحصول 

ضعقة النهم ٠‏ وقد رجع صفوك © وكان فض عليه رشيد باشا وارسل به الى استاول 
فى كلم لاع (9ه؟1 ه) > فشر انفوذة على العراق من فاردين الى شداة + وبقى كذلك 
حتى حل عام /ا145 م (1954 ه) فأمر نحت ياشا بقتله (بمكندة) بعد قتل -خضمه 


محر سن 2 وكان لحسا شا اول داعه لسياسة تفكيك الشائل اسع ال 5 يد مير به وبالغوة 0 


وقد اخيرات باشو ينه باللحمللات العا 1 المتواليه 3 1 ير ١‏ : د قدقه فى 


1 وها حداث كى غهياك باشو نثّه اضنا مدا بح العارين المسيحين 1 المشهورة فى متطقة 
العيادية 0 التق قاع بها بر خان (هن آسسرة حزنرة أبن عس الها ثبة) لوقل الله الديك التعست . 
وكان ذلك فى 4ر١‏ ما- وقد تكرزر وقواع مثل هذه الحوادث: ‏ التى احتج غليا الكن 
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التأديب: الجزاعل :وشمراع' وفى 4 م الخزاعل وعنزة ٠‏ وفى 1448 م قصد 
كرذيستان 8 وفمع اضطرابا فى التجفت 0 وأدب العيد ١‏ واضطزن فى تلك السنة بدو 
الحدود الفزائنة م واكذلك كانت عوراك والتتقك عر عاد نه + وفعت الفاذفل فى الخزيرة 
بعد قل صفوك فى 14890 م + وقام بنو لام فى 1848 م ملكرين تسين شخ منتفكى 
جمع الضرات من منطقتهم » وهو ندبير على جاس عظم من الخيل المطى ٠‏ وكانت 
شمر تعزو حول مايه بغداد > م ثارت قائل الهندية » واكان وادئى شك زيد سلطا 
2 ايه 
النورة عداوة هرة بين يحب وزملهة السكرى الذى حل مكانه م اخيرا > فوفق بين 
جمهرة قائل الهندية + واشهى عهد تحب تخللة الكا بة وتستفحل فه الفوضوية الشائليه 
الخاللة سن الامل 1 العراق من اوله الن آخره 5 فلم شج سيا سيك َ* المطقه بمسهيى. 
ال ا ا 


3 . 0 ؛ 07 جا ياج : 
وقد استمرت هده الا حوال وهذه العلاهات التى لا آمل سها + وجرت فى عهد 


عدم باشنا عفر كات وامعةه التطاق فى الفرزات فد بحت القائل :> فى حملة تحاء زاتها! > 
خامنة الكفل باحمعها ٠٠م‏ قوبل نامق باشاء فى باشواتة الاولى > بثورة غامة بين قائل 
١ 8: 3‏ ةا -- 3 أب د - 3 


الغر ات بعنادة اوادئ + على أن هدوءا تسسا ماد فى أيام الكوزلكى فدل على مدى تاثبر 


ا 


داه الساهل الاعمئ 3 2 يبا 0 0 كل هن كيني و نامق وعل 


اللوم الدئ يه مجه النهما ع | لا ضطر ابيات مه لحت 9 سعير ها حال عام حكمينا - ورنما 


كان ل فى سباسة الكوز لخي المليحة فى تنظطتب. الاقنة والترع شىء السنانة اللحشيةه 
1 - 5 
الرامية الى 0 الأصقاع المستو طنه 7 و صر سيك الوازدات بسي نو : الاراضئن 
الى فا خياه > وامالاتف اله القبائل ندر يجيا ابه حهيا الى عشةه عحددايدة عشي نها مدا ا 
3 2 ده 0 مودت ار ا رس 7 ل 5 ينمه كت : يا 
قعشتهم الفيدة عن" حمانة القوائين السمة ٠‏ وحدثت فى 'عهد « 'سردار 'اكزم"» ثورات 
اخرى فى شائل الهندية والشاسة > وغزوات اخرى من جانب عنزة © وتأديات 


ستر اتفوره اسيك فى ستاسوال 55 نسي ع عن الأعتدال الى إن 1 *م 


اذ لذاك :د الشية عبدالقادر فى «السلسانة : 
سم ع 





1 
للهماو يد 03 
وفى باشوو يه نامق باشا الثانية كانت لام على القائل نز اد باستمرار + ويعقم 


علمها نقمة دائمة ©».وتحى يعنف وعسف وفوة وافتس من ب ى الام للقاومتهم المستكنة ٠‏ 
وقد أدت سنتان من الحرب 7 المنتفك 1 عاتيا أغال قائ 6 3 

بعد انثشار التعاسة والفوضوية ء لتديل سعدوتى با خر اى. شديل فهد بننصور 

ان جميع مشايخم. المنتفك. اتفقوا > بالرعم من تف فهم. وتناحرهم فى سكنيل 
والوظائف الحكوسة + على مقاومة الايدى التركة الى كانت تعمل على ابتزاز امشازاتهم 
القديمة ونقلها للاتراك +.وقد .اعقيت الحري المتفكة الطويلة حركات وجهت عل 
خاي ا ى الهماوند فى غزوهم باكثر من حسارتهم 
المعسادة فلاقو! صفحا غم مألوف 


ال مواصمزت الريرة 


كانت ملاحة الاتهر العرافة تقتصر على الوسائط التى تأصلت فى القدم فل ان 


- 


شهدها هيرودوتسنى ٠‏ فالاكلاك المسيرة بالحلود النقوخة فى الزابين واعالقى دجلهة + 


رودو سن 
«التحاتي إبلشية المسبوطة المتقيرم ما وين يرك والفلوجة + والقفف الرفة 
الموجودة فى كل شريعة وفرضة (مرسى) > والمشاحف القصية او المشّسة المستعملة 
في الاهوار م والسفن الشراعبه الى تحر بالحال فى د حلية المنوبنة وشط العرت + 
1 مهالات 1 القاو العطمة ذات حمو له المانكه الطن 0 تالف كلها جميع وسائل 
النقل التهر بة المو جوودة فى العراق بومداك : و كادت يدع لوسائط. نطل سائدة شما 
اتخذت له لولم تتهناً الفرص الماسبة والاختراعات الحديئة فتضافر جهودها على ادخال 
الوسائط اللحد ية فى الغل + ولقد كانت السف شن السخار 5 سنا حديدا ظهر فى العالم 

وكانت بريطانا العظمى تواقة الى وجدان طريق اسرع تتصل به الى ممتلكانها 0 


ف الهتد ٠‏ 


)١(‏ وربيا كان هؤلاء .. وعم إشهر قائل اللصوص فى كردستان الحنوبية + من اماف 
فى الاصل ٠‏ وقد ظهروا فى منطقة بازيان (بعد ان كانوا مقيمين فى ايران من قبل) فى حدود 


ارام . (©) وخاصة فى النتنك + (”) وفى الوقت نفسه ضمت اراض سعدونة واسعة الى 


الحى والقرنة 
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وقد بانت طلا اللمواصللات اللحديثة ‏ المساحون ‏ اول هرة ف العراق فى ايام 
داود ناثا ه فكان مساحان بك ع مساح الاأسطو ل الهندى عبلوان ١‏ ئ: العر أقى فش سمة 
“ارام ٠+‏ واستطاع الكابتن حيزرنى » 1 اواخر ايام هده المننويوء 0 شرك 7 الفرات 
من القائم الى الفلوحة + ومن بعد ذلك اشتغل المساحون الثلاثة معا مسح الانهر » فكانوا 
معتجنين بقابلتها للملاحه ٠‏ وقد صرح الكابتن حزانئ _المد كور > وقد شبحعه وأ بم الرابع » 
أمام 1 نه المااحة السخار يه 5 ف محلشن ١‏ عمو م فى 2 1/45 م سصر ببدات ميمة ع فأدى 
ذلك لتجهدر جملة على رأسها الكابتن نفسه © وانفقت علها الحكو مة وشراكة الهند 
الشرفنة 7 ف وصادف فى الو كت تقسية ان 1 زالت حكوهة الممالبك ل تغداد 03 واخد ع 
كا قحي رام شفكر عل تمك احراء السقن الخارية فى أانهنه .٠‏ وقد تسلم فش 


اوائل ايام ه“#هم؟ القرمان الصادر _ بأسلوب تأففى بالسماح لبعثة. حصزنى. العمل 


وبدات وعدلة الباخشرنين 1 كله 8 8 الفرات > هن برد حك فى سسان كروام 5 
وبعد شهر من ذلك فضى على : دحله » اعصار عاصفب + وبقت ٠‏ الفرات » »6 ققامست 
برحله تستدعى العناية النامة فى التدسق فى احوالها مما كه الكتان ' عنها * فقد طلب 
فلاحو الحدئة الى الرواد فها أن يقوا فى بشداد مرة ثانة ويرفعوا علم ملاحتهم هناك ع 
وفوبلوا فى الحلة كما ابل الكفار م وقابلهى الخزاعل الهمحة فى مستتقعات اللملوم 
شراسه وخانه وحل + ووفعت الاخرة فى سوق التسوحم يالفخ الذى نضبه القتصل 
الافرسئ. لاحاط نساعى الحملة وخططها > وذلك باستعمال الحواحز المتخدة 


جدوع التخل الع سودلت فى القر نه الرسوم الحكومية 0 رورق مساح ِ اما ف 


البصرة قل قش الناخرة العطان داشا 0-3 ف عست 0 الفرات 3 فبعياك د للف سر عنان المتاء 


| 0 - 0 : 3 
العرافية قباد ع مم سئوات اخرى 0 


وفى ققن١ا‏ 1 زةة ؟١‏ 2 أقر عت غت ف البسيرة حمو له مصوئى ؛ عل آلآات واحزاء 
ارم بواخر + وظل اسطول صغير يدور فى المناه العرافة ا اخرى هن دون 


ان عاق بالرعم من عدم وحول فر مان الثر خشصس 3 3 وصضل دلك اخيرا و مه 
١1م ٠‏ وسمح من بعد ذلك للمستر لنج بتشفيل باخرنين ٠‏ وفى 1447 م أخذت 
ثلاث بواخر الى الهند وبقبت باخرة « تو كريس » وحدها راسية بالقرب من المقسمية 


)١(‏ حيزت , اتزورثت + سيلفر 





ات 


لبر يطاية حتى ابدلت اخيرا ساخرة اخرىى .اسمها ه المذنس » (كوهيت) ٠‏ وكانت خلال 
ال 8 عده اعمال المسيح ورسم الخرائط على قدم وساق حم احصرت أدة ق الخرائط 
واحسنها بيمة لنجم ع وفلكس حو وسيلى و كو للنغوود ف شه شمر » واظلت ستعمل قده 


ا 


اخر اتعل حدى عم ١‏ أت ا يخفى أن هدم إعكدية لبلاد لشت بالشىء التجيرا 5 


امح افر 


براك خط الفر اك باعشاره طر يها لمر بد الهند » عندها ظهر © و بعد ما اصات 
8 17 __ 1 2 اس 5 آ- 5 كل 1 : 11 
ب 7 


1 5 اد زثمة ره 11١‏ 
تق 8 تعيات قو حوادث. اخرئن َ. ان النهر ده 0-6 للشفرات ١‏ 


وعل هذا فان اعمال الحكومة ألم ر إنعلاسة بعد 1451 م كانت شحصر فى 
مور المسح فقط »> وقد اخذت الحكومة التركمة مكانها فى الامور الاخرى ٠‏ وادرك 
ياشا الكوزلكى سمرعة اهمة السفن السخارية العظمة ومنافعها ٠‏ وفى ههلم١‏ م 
(1119 ه) دعا جماعة من التحار لاجتماع عرض شه عليهم تألئف شر كة الملاحة 
ن صعب رآسن مالها من العحكومة والنصف الا خر شتركد قد التحار ٠‏ وبعد ذلك 


ل ب« طلسة » الى ؛ اتويرب لصنع باخرنين » وهاه بغداد » و « اللصرة » + فوصلت 


راق سل وا الكوزلكى َ اع وضلت الثانيه بعد ذلك 5 وبالرعم 


لحزتى بهانين الباخرتين رفض الواليان التاليان استعمالهما لتقل بضائع 
لتحار * وأسس فى لاأكدا م (44؟1 ه) افق باشا هذه المصللحة باسم ه الادارة 
العمانية 6 العثمانة » > ووضعيا تعهدة و هدير الامو 78 الطسة ]00 
والاصبلاح #- ولم شصيد يداك احتكار عيدى الأمور ٠‏ 0 
مشرف فى المياه العراقية بمساعى اسرة لج" 00 نت 
من سل فر مان بسبحها احراء باخرة 8 ميك ينه لنددن 5 وقد اصدر هد الفر مان 5 رعم 
معارضه ثامق باشا القوية لذلك ٠‏ وقد حصلت اللمعارضة تفسها فى 1-7 45 م عندما 
جىء بالاخرة الخديدة « دجلة » + غيرٍ ان الباشا لم يكن له من الختول والطول ها بمتع 


بة هد] النبوع سن الاسشللاء على العراق بو اسطة المرأكي الحد يه 4 خاصية وهى توق 


مراكه بكثير وتؤدى لحرمان الادارة العمائنة ‏ العثماسة حنى الارباح ٠‏ وقد استدل 


)١(‏ هن المحتمل ان مشغولية الباخرتين. فى امور عسكرية تعلق بتجهيز الحبلات عل 
عضن القبائل فى 2هغ؟ 1صق ة سال دون الاستفادة منهبا فى الشحن من البضائع ٠‏ 
(5]) خدم الملازم لبج كك العراق هدة ستين عديدة ع فأضاع خلالها احا فى كارنة 8 دحلة »> 


وآخر فاتك فر يشنا 1 





حا - 


بفشل مساعه فعارضته المحلية على قدر الامكان والاكثار. من بواخره » وبذا وصلت 
النة ى باكرا م الواخر ١‏ اللو ضل 8 الفرات ا الرضافة 0 على أن اداره هدد 
البواخر قد اعترضتها شير من المشضاعب مند الايام الاوائل » وذلك من حبث عدم اشان 
امور الأصالاك والاشاد أو حو د موظفين مستفسد ين فى اذارتها و بحارة لا يدفم لهم اولو 
الآدارة الاجور باتطام َ« و نفست تللكت المشاكلن سن دؤن ان شغلن عنها الحيود ه هذا 
١ 53 0 0 : :‏ عاد ١ ١‏ 5 3 
مع أنه كانيث بآخر ما ركه انعم على احيسن حال وهما تدران الارباح على الشمر كه 3 
واذا ما عدنا الى المواصللات البريه قاننا سوف تحب عندما تحد فقدان الوسائط 
التقله ذات السحالات عن العراق فرك 3 طو يله 2 ل رمن فان اننساط ألا رأضى اده 
والضرورة الاقتصادية كاننا تستدعان شوع هذه الوسائط كما هه التحجال كَّ 


المماثله ٠‏ الا ان درس احوال ف عن 5-١‏ سنو ع عدم شسوع الوسائط المدذ كورة * 
فان الكمود الر وحى العام > اعرف من العواقف الاجتماعة للتحد يد » ورؤوس الاموال 
القليله المحوفرة لدى اصحاب الافكار المحدودة من الئاس “كلها كانت اسسايا قوربة 
تحر تلك الحال + على انه تو جد اساب اخرى خاصة لها خصتها فى تسويغ الوضع 5 
فمن الطيعى ان تنقل الاموال الى جهات معننة فى اللدان المختلقة » غير أن هذه اللدان 


م ا ل ا 
لعر بات + حنى ان تعدااذ شسسي قلسي تم 


الام١‏ الأخير لسر فها غير شارع واحد يمكر: العحلات ان سستر قه + وعل هذا اصيح 
عر هن لآأخير لسن فها عبر لمم ل 3 عات آل سير قد + وغل عا 


ل وك: فقعام: الشوادخ || ا 
لم يكن مها من الشوارع الواسعة ما سمح سير 


5 5 2 0 6ه 1000 ] بجوي 
التاجر الدى نققف غربة اللخمل عل منافه علو يله م بان داية قصل عكر الجحمير 


الموجودة دما والحمال الكردى فى نقل بضاعتة ٠‏ أما فى الطرق العامة خارج المدينه 


فان الموائع للنقل اشساء اخرى + ففى الفسهم. الشمالى من العراق وفى اطراف الاصقاع 
الكردية تان يمكن العيحالات أل سيار عل اس به ذات خحصضاء صلة أ بى اعجهت 0 و نقطع 
وجود الحصى والححر من جنوبى هيبت وسامرا » وهنا لا يمكن تسز الطرق عن 
اراضى الادية ولا عن حقول الزرع الا بتكائر الوحل الغار ها ٠‏ ولذلك لا يمكن 


ع 


لححة السر الا نالعناية الدائنه + وان هاه بسحصى من السواقى والترع 

65 ومن نتائج سير عه" البواخر النهزية فاط شأن العئارة والكوت ٠‏ والعاثر الترعوى 

السو فى ا"أقائل النهرية و تر فك المواعل التيرنة ف ن الصفمنافقف و1 لطرقاء 8 الطرقة 1 
اللذين يسبب تكاثرهما تأثيرا سيئا فى مجرى الانهر - 





5 ب 


القاطعة للطرق دائما ومن دون انتظام تملع .من سيز العربات غير انها سمح سين 
حوائات الثقل ه هذ] ١‏ زيادة عللى يدر و و متواد المواد 1 لتى تشسد مها القناطر > ثم أيه لبد 


7 2 أاحد غير الحكومة الصارمة ان نمكن من اجار الزداع على تصب القناطر 3 


: 8 - 4 | 0-07 8 1 . - 
ومنعهم من اعراق الطريق العامه بين حين وآخر > وعن تجاهلهم امر الطريق واقدامهم 


5 خراننه سعر الارض المعدة للمزرع * «أنْ كلت 0 متاكل البلدة والرف قش 


آذ 
خارجها 6 فى هذا الشأن » فان المسافرين لا يفتأون يسعرون بان « العريانة » الواسعة 
الماكمة لا تزال طعمة ححدة للعصاة وقطاع الطرق ٠‏ 
2 2 دك 


شمر شيا ٠:‏ عفى سنة 1468 م (1789 م) 0 1 فئ © يدعيز ا 5 


من الشنام الى يكبا يو عاج ب تصيرية الدج هاا ارمق سير عن 


دون أب" فيد الطر 1 ققد 01 زر تاق بادىء دي 


وكات فى اورية » فى غضون ذلك » مشاريع اعظم واعرب فى فيد البحث 
والمداولة ٠‏ فعد دكر فى 45 م (نهه١١ا‏ م صاحب معمل اير لندى فى ان فييك سيكة 


اي 


حديد من كاليه الى اشتاسول نم الى كلكا وبكان » فكان ذلك مشره 

الاطلس » لوليام بين ٠‏ وفى ١854‏ م (98ه؟١‏ ه) عرض الكسندر 

كه حد يد 5 انكاترا 3 قاليتد عل ان بمتد على طريق ؤادق القرات © وهو المشرو 
الذى عرض من نعد ذلك على شتركة الهنسد الشرقية > وأحضر ها يقتضى ورسمت 
الخرائط +٠‏ وفى 5 م عرض حون رايت شيروعا آخر لانشاء خط يمر بوادى 
الغرات + وهات منه ؤغْمرا ف استاتول الدكتور جه نه طو مسن شهبد الحمانة 


فى هذا السأن + وبعد ثلاث نوات حمم 


ا 1 ١‏ لدم ءََ 
ع وء »+ ابدرو » الداعى نشاء طر يق 


هذا الى الهند خلال سنين عديدة » جماعة معروقة من العلماء والمثامرين ‏ النجم وحزر. 
0 ومن وكات ص بن لام مر 





171 ات 


ومكشل ؛ وغيرهم ‏ وكونوا شراكة لاشاء سكة حجديد سس التحر الرسص المتوسط الى 
الخلنج ٠‏ وكانوا يرون ان ثمر السكة بسلوقة وانطاكية وحلب و « فلعة جعير » وهبت 
وشداد ومن هناك الى القرنة فالصرّة * وقد رضت هده اللماعة ان تمد اولاً خظ 
سلوشة ‏ فالفرات ققط (و طوله ثمائون سلا) ومن هناك يطرق نهر الفرات بالواخر + 
وقد ضربوا فى تحقق شروعهم هذا عل وتر الخوف من "سيرب النفوذ الرومى الى 
الشرق > والثروة العظمة الكامنة فى العراق > واستفادة تر شه الي 201 ار 
فى التجارة مع الشرق الافصى > وسهولة انجاز المشروع من الوجهه الهندسية » وتوفر 
المواد الانشاشة فى سورية ٠‏ وهد فاز هذا المسروع بالتأبيدات الرسمية » ويضمنها ا 
بالرستون والسر. سلتراتفؤود كاتيلخ م ان الخكوامة لتر كنة أكانت مستعدة ل 

وبعد حهود حمس عشيرة سنه سين عدم امكان جمع المال الالازم لذلك ع ماك المشسروع 
كلف م اما المشاريع المحلية ققد ظلت متة لا حراك لها * وقد هدأت حر كه المشار يع 


الاوربسة فى هذا الشأن »المدة ما يسبت افتتاح قثال السويس فى شتاراع (ك؟١!‏ ه)ء 


ولم يكن وحود لمصالح البريد فى العراق طوال هذه الحقة + غير ان الملاحة 


السثازية اعقها فى الحال ظهور التلغراف + وكان هذا اختراعا حديا معرضا للعطى + 
ويحتاح الى شىء كثير من الخطوط والعاب لادامتهة بصورة انتصادية + ومن أجل هذين 
السسين كان فى وسع العراق ان يظل فى عنى عن التلغراف طول القرقن, لتاسع عثر »+ 
لكن البلاد التى هى جزرء من كل عظم وموصل ارضى كتيب لها ان تستفد فوائد » من 
سزاتها المعروفه + لا ستحقها الا فللا ٠‏ فكانت تر كه قد خرحجت من .حرب القرم 
غانمة » صائر من القوئ الآاور سه العى بعأ .بها ع كما اصحت دولة ذات سسادة مضمو نة + 
ودد علمتها تجارب الحرب انها تحتاج الى مواصلات احسن فى ضمن امبراطوريتها » 
وكانت انكلترا » بعد « العصان » » ترحب بكل مشروع يكون من ورائه اتصال لها 
اشراع بالشسرق + وقد سق"ان زشمت الخطط للد الحبل السلكى: ٠‏ القايلو' '©» فى قعر 
الحر من الهتد الى الصرة + ومن غناك فى قمر دخلة الى بغداد + وتقدمت شركة 


حلت . عت -- 


» كابل هو تعريب « حبل العربية 6« م. ج‎ )١( 





"01١‏ هه 


الهند الشرفة فى 1805 م (117 ه) الى الحكومة التر كيه بمشروع همد خط ارضى من 
سورية الى الخلج + وقد رفضت استانول ايداع الاموال الضرورية لدى الشركة + 
بمحعلها تأممنات لآدامة الخط + تلك امالغ الى ا" ينمكن الشركة (وغن قرائنها رك 


الاتصال التلغرافى الهندية الأورمةه) ان "شتغل من دوق ابداعها »م هذا زيادة على ان 


ملح أمشار اجنبى 


هو فى حد ذاته اثئىء غير مستساغ * عل ان الحكوهمة التركة 
والبريطانة اتفقنا فى /اويم؟ م على قنام المهتدسين الريطانين يمد الخطوط على ان يكون 
الملشزروع عر ركنا صضرفاء وفى شيف أكارا م , حقو الاتضال ع طريق العر لبر استاسول 


وغداد 8 


وتبع ذلك البحث فى ربط يغداد بالخليج > فسمح نامق باشا بان يمسح المقيم 
نفسة طريق الفرات مسيحا شخصسا ٠‏ فعين طريق ماء وبدأ العمل فى اواخر "كارا م > 
وبدئء + فى الوقت نفسة > يمد خط بغداد ت فخانقين ٠‏ وما حل خرف الالى حتى 
كان هذا الخط الاخير فى ضد الاستعمال » وبعد عدة شهور اخرى بدىء باستغمال 
خط الفرزات + واصيحت خطوط التلغراف العرافة متصلة بخطوط نركة وايران 
(قئ خائقين) والخلج والهند (بالفاو) ه ومددت الخطوط من يعد ذلك بالتعاقب الى كربلا 
فالتحف » والى الكوت والعمارة فدرة ومندلى على طريق دجلة » ثم اتصلت على طريق 
كارون بالخطوظ الابرانة فى الاهواز + وما خلت نهاية القرن حتى فتحت الدوائر فى 
جميع الللدان المهمة + وبالرغم من كثير من التقصير ‏ كحدوث الخلل فى الاجهزة » 
وعدم :دريب مراقى الخطوط » والعرفلة المستمرة من جانب اللهال والعابئين » ووجود 
الموظطفين الذين لا يعرفون قائدة لكتم الاسرار ‏ كان الكهاز التلغرافى يشتغل بانتظلام ٠‏ 
وبذا ققد اصح ها كان يعد غريا شنا لايد من وحوده * وبات خط القائل بالطريقه 
المثق ممكنا لآن جمع القوات بسرعة اصح سهلا » وذلك بالرغم من ان هذه الخطوط 
اصححت اهذافا سهله الاصابة على 'قمة القائل وعثها ٠‏ 





القضيك الثاني عشر 


أوامم القىم التاسع عش 


مرعيت ,ابا 


دخل هددحت باثسا شداد واليا مها فن الوم الثلاثين هن .نسنان 55غز؟ م 
(45؟1 ه) ٠‏ وقد دلت سيرته فى السابق + كما حققت اعماله فما بعد + على انه نحى» 
به من ووه الى هده الولاية النائية للاصلاح والتجديد ٠‏ 

ولد .فى استابول سنهة #الم١؟‏ م (2 +19 ه) ونشأ > فكانت ترسته ودراسته. التى 
سخللتها التنقلات > التى كانت تست أبأن وهو موظفا صغير > دراسة اعسادنة ق المدارس 
اللحلية + وكان فد اسخرط فى شابه فى سلك الكتبة الصغاز » وده فى دمشق 

واستانبول وفواسة + وتدرج من 5 +(1755 ع) الى ١46١‏ مرتقيا فى سلم :الوظائف 
وحصنل على أصندواء هن ,اصحان القططه ٠‏ وقد بارشل بستة. 18 للكشفت عن 
سوء اشتعمال حصا ل فى ولاربة دمشق وولاية حلب العرستين مجح فى المقمة خير تسجاج + 

وكان تحاحه شها بمقام تحزبة ' ندر بن لغمله المق! ل فى .بغداد ء وقد تقلد مند *88 1 الى 
مهما وطائف من اللقان وبزوسة > كم فى الولاتين .: ؤدنن .وبالسترية اللضطرتن 
وسمح له فى السنه الاخيرة من هذه المدة إن يتدول فى عواضم اؤربة تاستغرق التحوال 
سبته اشهر ٠‏ وقد فى القسع الاعظع من السنؤات الغشير التالية فى الللقان » وكانت 

التتعنوات ت الادبع الاخيرة منها فى المنصن لنصب المهم الشاق وهو منصب والى ولايه الدانون 
المؤلفة اخرا + فكانت ادايتة بها أدارة نز بيه تقد مه ششاهله © ولدلك اضبحخت عل 
عهده تلك الولاية تعد ه ولاية نموذحية » ٠‏ وكان تطسقه لنظام « الولاية 8 وملحقاتها » 


و باسسين النوك الى راعه » واحراء البواخر الني ريه » وشسد | 0 مستشفات » وشفغل 


ا 


الصناعات الحكوسة ؤّذن سدنا باصالاحات هذا الاشا الممائئة فى العراق + وبعد ان 
فضى شهورا فلائل يعمل فى المركز باستاسول عين » فى 18584 > والا فى بغداد خلنا 
والداك امنا 9 و كان اذ ذاك ف اص فونه قتشاطه سحست كانت لمحته السوداء 


الكيرة | لم. يتطرق اليها الشبب « ولم تخل اعماله العديدة التى اضطلع بها خلال 


ِ 











سق تحكهه فى العراق » وله السلطة المطلقة فلكا وعسكريا » فن آثار التحلة والاغلاط 
الاقتصادية الثائئة عن جهل بعض الافور او تناستها » لانه كان فى بقض الاحان كثير 
الثقة # محتئ الافرال > بكل ما ونسبى تحديدا + كما انه كان يفضل فى اخان اخرئ 
الامور الخلابة عل الاموز المعقولة * فقد سمخ فى طريقة سحل الاراضى التى جاء 
بها تبخريك الماكنة الرمعسبة الى لابد ان تنح ما لا يحفق من ا 
الغفوض والتفسخ ٠‏ وكتى لمشاريعه فى اضلاح الانهر أن موء بالفثيل المرؤع وذلك 

لعدم اعتبادها على الدزاسة التمهنديةه الواحة + وقد احزت اشاطله التهرية أفل مما 
كان يأهله منها يكثير > ولم تشتفل: كراءات .« كراكات » شط الغرب مظلقا م كما 


لم 

ستقم الواخر الذاغة الى البحر طويلا ٠‏ ولم تظهر للوجود قط مشتاريع فكك الخدنذ 
التى 0 شكر شها # ع أن المكاين الصتاعة الى طلنها عو أو زرنة لم تصل آلنة : ولم 
د مشروع كان عن يزا علنة وهو سع خزائن النجف وانقاق ق مالغها 


لى الأشثال العاعه + فداب نماما فى القضاء عا لى التفسخ 3 وآلم تعش عد أشاكحانة 
4 ايه بعوارهة ضشلة 3 وهد ترك بين بمنة لسوز تغندات أكو أها عظمة من الانقاض 
' 30 َه دواع 0 05 0 3 | 1-0 1-7 2 
ف ميك فبك فيح وعية 1 ع و كان 5 ل أن يدقع من عن الا - ر اللأستخر جح هوق اشاضص 
السؤز ها شتحقة حندة من الاحور + ولم سملم ذ طاق 00 1 الال عن عمل 


كيدا .- فمثل هده الراهين سكن أن نهاجم اعمال فرك كح باثنا 4 


على أن نطرة للامور م وفعالثة الو طنية » واستقامته المطلقة كلها قد انحزت اعمالاً 
اعفلم هن الأعمال الى تمكح ثثافّة الناقصة من شويهها ققد اكمل م بدا تشسيكده 
نامق ياشا من الاببة العامة واضاف الها شنا كثيرا + فان اصدار جريدة © وتأسيس 
المعامل العسكرية > ويناء ستثفى ودار للعحزة ومثمة وعدة مدارس + ومد. خط 
ه للتراموى + الى الكاظسة كانت كلها » مع الروح التجددية التى دلت عليها » قد نورت 
بشداد وبعثت حاة التحدد فها ٠‏ ولقد طقت الاخلاحات + الضكرية والمدنة ©» فى 
بغداد اول هرة على عهد مدحت ياشا بعد ان كانت مطيقة مدة طويلة من الزمن فى ولايات 
اخرى ٠‏ وقرض الخدمة العسك بة ع أ ستو الللديات والمجالم 5 الآدار به + وطق 


نخلام 3 الو لاية * الحديد بحذافره 3 وكان المكيبم البلدتين الناصر به والرمادى هن دعم 


٠ يديه‎ 





- ل رسا كك 

ف كان العراق: التركى فى سه الاخيرة .بلادا متأخرة سكئة اليحكومة بحث ‏ ان 
ما عزى المدححت ياشا من التأثيز الحسن العظيم قه يقيم. ثناءا مشكو كا فه: + على ان 
ثناءا مثل هذا لا بعد فى عين محله .6 وعللى. الذين .يضنون بهذا الثناء: ان يتأملوا الفرق 
فى العلذوات بين الحكومة والقبائل فل ماشوينه وبعدها + والامن 1: لنسيى فئ الطرق + 
واتثار التعليم الاتدانى 2 د توسع الفكرة الاقليمنة 5 واعظم الخدفات الى قام بها عي 
وضع ,خطة حكيمة لتوزيع الاراضى: على “القائل لاجل ان .يعد الاراضى الواسعة .فى 
العراق الى الاستبطان مستفيدا » فى الوفت نفسه » هن الخطة فى نمدين القبائل مما 
سات إعحنة بعك هذا + نوجعم الفضل قش هذه الخطوة الاكدة العى خطاها فى مصشناز 
التوطن 3 شمر الاهمن ع شق بى الريع الاجر من القر ل © لهذه الخلة و لل روعصه | ار سمية 
4 تى صحتها . قعل هذا و 3 كنا من ) العبوب العديدة الى ظهر تت ىش الحكومة تسرك 
سمذدت باشا لم ششحيها تعلسق هذه الأسالب : لعب يلل 1 سسبائها . ولم تنك حا كسة يد حت باثيا 
فى,العراق الا شنا ارما عل سترته' »عبر ان اسمه > الشهير ياقترانه باسم العراق فى 
القفرن التأسسع 00 > لظ يرال دائرا عل الافو أده 2 المدن ونان القائل ع > فهم 
يذ كرونه دائما عن -حيث كونه متدعا مهديا 5 

وترك مدوذت يأشا منشبه ىَ شداد في اؤائل اللابار 1 تعدها باع فاعتة ‏ كما شال - 
لسدفع نفقات سقره الى .العاصمة ٠‏ 

ولا سمح الحال فى هذا الكّاب ياكثر من التتويه بتشخصيات هذا الزهمن 
الاخرى اللوسل والعرة . حكون ل مت ولابه » لم يظهر فهما اى 
حاكم ‏ بارز م كنا لم يكن موظفوهما الكار يعدون هن الطقة العلا فى تدر سهم 
ولا اصلهم ولا روحتهم ٠‏ وفد كان معظتهم من لاتراك > ولم يعدم و ححواد العرب 
(واكثرهم منسوزية) ببنهم » وكان فى وسع الاكراء أده أن يلغوا المناصب العالية وخاصة فى 
الاى اتلك ونان من النادم ر للعرانى ان يكل ١‏ فى اعلى من منصب المتضرف > ولو ان 


1 قد اسح صدرا اعظلم فى +0م ١‏ م (85؟١‏ ه) عل عهد السلطان عدالم ئ + ولد 
هذا النتصب ثائية فى عهد عيدالحميد فى 49 ؛ ٠‏ وتاد خاثل هذه المدج حزب « الترقى والحرية » 
واكذلك كان مسوؤّولا عن الدستور المتب لعقيم ٠‏ وقكك قضبى عليه تكسمأ دم نظر أنه ننظربات عبدالحميد + 


فقذ اقصى' الى الطائفت قرب مكة وقتل” هناك اخ 1848م 37*00 بعد أن 'تقل الى أحاكية 
سورية وحاكمية ازمير بحال يشيه النفى ٠‏ ' 





زا 


(ولسائها التركة) بكونها مثنتلا تهنأ شه طقة الموظفين .٠‏ وفى خلال هذا العهد: كانت 
الآمير' المعروقة فى كل بلدة لها المكايه المانة 13 المجتمع وهى وحمل عادة لقنا تراقبا 
او تتلقب باسم المكان الذى نشات منه + وكان أبناء هذه الاسر + من غير اسثناء لاحد 
منهم 6 سير ون بالاسخراط قىّ شلك المو طفن وثايلباتهم: ضعقه 57 الغالن 3 ولم يثك 
أحد من خلفاة مدحت ناما 6 عم يشملهم تار يكنا هذا ء مكنه ان يعد من العلقة 
الأولى ' + فكان رديف ياثا (4لإم1) نظاسا صارما » وعدالرحمن باأثا (هل/اله١ا‏ - ول/) 
الروخحئى كما كان تادرى ياشا (/ام١)‏ عاليا مشككا ٠‏ وقد حاء فى الذين ناشا 2 
ملف متحت باشاء الى ا بغداد اهرة انه فحكم ست سئوات (+غم١‏ -كم) ٠‏ وقد خلاف 
مضطفى عاصم باشا (ل/اؤرم )١‏ اخارا لخولاته الفعالة: فى 'اشارج » ونزاعاته الشفة. للسد 
سلمان إفندئ القت 4 وكان صسبتر ىق يشا الكريّئ الآذيت هوقا شرن عاصيته 
وتزوقها . كان الحاج متسس (؟خم١)‏ > اواضو و من استابول 3 قو لكسمنة 
فائقة ومتدينا على الطراز القديم ٠‏ اما عطاء الله افندى (5وم 1) > وهو قاض سابق > ققد 
كان مدفقا فى القانون طاعنا ف السن. ٠‏ واتتثهى القرن ينامق باشا الصغير المعروف 
دل شاه المتطرف 3 ولم ع من بان هي للاء جحمعا > عل احتاذف طرزهم وعتصريانهم م“ 
من تعدى منصه هذا بشهرته فخلد لنفسه اسما فى التاريخ ٠‏ ولا محال. هنا لذكر 
الشخصات الاخرىئى الممائلة شه نها فى عراى ذاه الووت من الملا كان والعلماء 
والتحار والعغادة » ولا يزال 51 عنهم فى قاد الحاة 7 وقد تغرف القسسم غير فلل 
بهم مؤلف هذا الكتاب 5 


التورسم 1 الحعرة الغر يدم 


شهدت السئون الاخيرة من القرن التاسع عشر محاولات. ستحق الذاكر امت 
بها بر شة للتوسع فى الخزيرة العرسة ٠‏ ولم يوعز بهذا التوسع احد » وائما جد فه 
مدحت اباشا من العراق اول مرة ٠‏ وكان يرفى بدذلك الى ضى جسع الامارات العرببة 
المستقلة فى حد وسواحل الخلج الى الاسراطورية العثماسة ٠‏ وكان استقلال الآمارات 
التناحلية قد دام من دون معارض هنذ القرن السادس عثير عندها كانت الاساطيل 





7ه 


التر كه تدع بالاحساء' والكويت والبحرين يغب ان. كانت شن غزروات فحائة روسة 
على السبؤواحل »م وحين فحت اللنوش المضرية + لا.اك ركنة 6 يحدا ثم رجعت هوا 
كان الزجوع الى التاريخ يمبط. اللثام عن قلبل من العدر لهذا التوسع ففى' الثار بخ 
أسان ترا تسؤعه ابضا * الانتمائن ١‏ لداخل 5 الدى كان مدحت ناضا نهب مسلة م 
يصحه فق العادة جور واعتداء فى التارج + وكان سكان ولايات الخلمج مشين © ولذنا 
فقد كانوا من الرعانا الاصلين للخلفة ٠‏ وهد لجان الدولة الوهابسة سائرة نسحو الدمار 
فق النهاية لان انقساما ينا ظهر فها + قصلت الى! الناشا في العراق ‏ معروضات عديذة 
فن. هذا الآمير. الملتحيء | والملفه ل ل فان المألوف ف سساسة 000 لتحي ء 
الشخص الى أى جهة كانت الخصول: عا لى مقصنده + كما ان وضع البر سين فى اليج 
اذل كالدىاخن أزوه بالاعمالالمداسة الشريفة اللتصمنة لاعمالرسم 0 وقمعالئن ضنه “يد 
كان يحب ان. بنازع ؛ايضا + واخيرا فان السب اللوهرى الاصل للتوسع كان جوع 
الاتر اك الدائم غير المنقطع الى الأرضن والتملك: . الرامى على دوام شه الى الاسشلاء 
على ممتلكات موزطة غير مفشدة ء وال راغت ابدا فى < ضم الرعايا المعاديينخ والرمال القاجلة ٠‏ 
وأكانت حققة اليا لحال .فى المقِدٍ البسابع من و د 0 > الممزقة 
بالحرب الاهلة فيهنا > كان 0 الاتزاك: بكونها عثماسه وهى ما زالت تابعة حتى 
الايام الاخيرة لامير. الوهابنين فى الوقت. الذئ كانت فيه السفن ال بطائية محجدة فى 
اغمالها اللد رشة" ١‏ البو لعيية 8 باز اهمو والحلها ٠‏ ا أن. بالاد 'الاحساء والقطر كانت 
5 نون أحز +1 متشواب* مسخالا من مَملكات الو هابسين 0ه دست واحات جد مو طن فوتهم 
وامر كزها الاضبى ...غير آن غطالية. الاتر اد سمي هذه الممتلكات يقبت غير منقطعة ٠‏ 
وفد انتهى عهد فيصل بن تركى الهادىء الطويل فى نجد فى' سئة 18م ام (1//0ج) غ 
ومن بعد ذلك بيدأت منا: زغات شه عم عند اانه وسعود + من احل الامارة الو هابة + وكان 
الأول ينظر الى الترك فى المساعدة » وعلى هذا ارسل وكيلا عله الى بشداد سنة 1455 م 


وسنة * لاما م »> امتتحد بمدحت باشا بعد سحام أحه في , ى البورة غارضا لتابعيه وفع 


لويرم شرل ان بعاد الى سهنية 9 وقد هر 1 نعل ريق الكويت اذ اليج عدالله 


١-7 - - - 0-0-6‏ آذ ا 


01 "كانت ال (اشسلع تأبسبة ا فى 1 حبييل ناعنا . 
ا الذرتية متسو يله الى 3 الدرقةه 3 وق حاطلة القوائل السريه او المضرنة و شن امسالك 
لها شال 3 رق الأمير القاخلة سدرقها بذرقه م 





ارا لك 


بن ضباح هها يرى » حتى عدة سئين خلت » من مصلحته ان د تصل اتصالا ومقا 
باليصرة 5 

وفليل من الاتراك من كان مستطبع ان بمسك نفسه عن فول ولآية أو مقاطلعة 
اتقدم الله »م و كان رض مدحث باشا كى هذا اللضمار شوق عحد 1. اعشلة والنشناظ ٠.‏ وعل 
هذا فقد عزم عَلْ قول معروضات عبدالله: بن فصل م وعلى ان يلحق بولايتة اللمملكه 
لو هاسة » ان امكنه ذلك + حححه اعادة ‏ النظام الى نضابه ف تمتلكات السلطان الناشة + 
فبعث: بواسيظة ثقاللات شط العرت الاله » قوة قوامها عدة آلاف رخل يقودها نافذ باشا + 
فنوافيت 1 رأسهن النورة فى بار ع بقارا م (44؟١‏ 6 َ*ّ قاحتلت القطف هو له 8 
وقد اذعى نافد بأن غايته هى ان يسسغ تغباء الحىي الت ركى عل" كان الاحشاء + وان 
تح جاو ميج م جات 0 الحكام فى قرى . الاحناء واكلت 
القطن بتخاصه #اكضعت فى دوله ٠‏ وظل الحكم ال ؟ ى أت سنأ بيع معدة 3ه محمودا بالنيسة 
لقسوة الو هابيين وشدتهم من فقتل * وعندها حصير 18 ن فصل المشسكن الراك 

ق ان عودته لمكانه كان امرا بعذا عما كانوا يضيروثه له فهرب وله يخلف 'بعده 
اله شما لمالا من الندم فى الاحناء + 


عل ان القوة العسكرية التى بقست .هناك سرعان ما زال انطاعها الحسن عن هده 
المنطقة بالخرة والمران + فدأ افرادها يشعرون بان احتلالها هذا يزداد مشقه وعناء كل 
بوم اوقد قل عددهم من حراء الحمى والامراض ؤزداءة اللجهيزات ٠‏ ولذلك رك 
مدعت باشا نتفسة شداد + ف اواخر الاثارا م ١!"‏ ماء للش فكان بمعية الامداد 
والذخيرة الكافة ٠‏ فاستقل بحفاوة فئ الكويت فعين: شيخها دائم مقام وسحب جند 
خاضة الاحساء ؤهذ انتوإن عا لى افر ادها المرظل وانتدل بهم رحال أقوياء 6 ثم عن 
0 النطقة الى ممتلكات االيششان من اذون فد ولا قررظ (منكر ا بذالك ادعاء 
الى سبيت ده ورور ل لقي ام 
الؤاخارت الداخلة »> كما لم تعرض لا تختض المصالم الريطانة فى البحرين + لكن 


الأتراك + من هذا الوقت وفى اوقات اخرئى حتى ‏ هاه هذه الحمة + كابر يدغون 


بدخول الخزيرة هده فى تلاق ا بعتهم 5 فكان ذلك ادعاما لم تحقثق ولم ممح نه * 


وقد يقبت توايسات مهدجت باشا حتى منة 4لامرا م > ألا انه على شما بعد يأن حكم 





ل ل 

ستحق .الاحساء حكيا ماشرا كانت ادامته .ناهظة: التكاليف. + فقوض ناصر باشا ء 
متصر ف البصر 5 المنتفكى »> باد حال نظام رخس , الكلف فى الادارج ' ٠‏ فزار الأحسا 
واستعاد, اكثر الحامية التركية » ثم عين الا امعو جر ووو 
فكان التسسى هدا العمل . التميقرىع الخسة والفشل فى عدخ سابع * تقذ .قامت حر كه 
وهاببة معارضة فطردت اللخ براكا وتهددت امنود التركنة القليلة انتى كانت هناك ٠.‏ 
فاضطر ناصر ياشا ان يعود الى دخول: الاحساء فئ اواخر 4/الهم١:‏ > فعند النظام الى 
نضاية . شدة 4 ودجع تار كا انه متصرفا شها * وقد حكم بعد هذا عدد من الموظفين 
الا حر بي- ن > فاستقام الح اتركى حتى سنة ++19ام 7 كان اه منحطا شرها حامدا 
مكر وها عند عدم تداهله ا عاكقات تو الي وفت من الاوقات »2 
بالعراق مع كونه تاها له اسما > ولذلك لسم ن: لنا سآن بالبحث عنه فى هذا التاريخ ٠‏ 
ولم لفت نظر. العالم ‏ الى. شؤونه الا بالقرصتة المزمنه التى. كانت شائعة ازاء سواحله 
حتى فضت عليها السفن 1 مر يطانيه برغم احتتجاج الامير التابع اسمبا الذدى لم نكن اهن 
وسعة أن تح ك | اسيك كه" 0 

و إشست أمارخ الكويت ماله للاتراك انتصق الى 5 جلة عمال قد عد الله 5 مساح 3 
وتمادى خلقة ق الناسة تنشسها عحى فقتل ٠‏ كقل ١‏ م 5 أث؟!ا 6 وأاصح قائله 


الفسح مارك الم معام شها + عي لى ,ان سطوة الراك فى الكو يت كانت تقدرها ديرا 


مستتلقا السلطات العر بة أت تركة والاورية والهنديهة * فلم يعترف البرريطاسون .فى 


أ وفت من ع الأاوقات بالحقوق التر كة التامة فيها » مع انهم رفضوا هم انفسهم غير مرة 


طلنات الفسكم خ لحمايتهم + عا براك أشاعة سير نك فى 6 فرقم ١‏ 00 أن ]! روس موولن 
اتفاق رسمى. بن الشيخ الك الهندية الزم فبه الشيخ برفض, جميع الامشازات 
الاجنسه المطلوبة اليه والتى تطلب .+ وعندما جرت ماحئات اخرى بشسآن انشاء سكة حديد 
أصيحت مز له ديه الكويت عل جانب عظم ع الاهعسة 3 لكن هدو القضة” والماحثات 
بعود البحث عنها للبحث عن القرن العشرين ٠‏ أما مع جد الاوسط فلم يكن لحكام 
)١(‏ وميا لاشيك فيه ان هذه الوقائم أدت لعكوين ولأنه من اللصرة منستقلة 0869م ؤم . 
(؟): وبعد ذلك كان السيد طالب" (اليصترج» متعترفا فيه [دة ستتين اولهما وام ١‏ 





#04 ى 
العراق: انه : علاقة. تيا خلال السنين المتقنة من هذه الحقة ٠‏ وقد بيقنت حروب 
الاسرة. السعودية الداخلية مستمرة »> كما ظل النضال بين اسزاطوريتى حائل والرياض 
التخاصمتن مشسبوب الاوار ه ولم يذل الحال من تضرع هذا الخانب او ذاك الى 


بشداد. » وكل يعدها بالخضوع والولاء للسلطان"' ٠‏ 


ومن المناسب هنا ذكر العلافات الايراة وغيرها من العلاقات الاجنية قل ان 


3 
د للسحث عن الشؤون الداخله ٠‏ فلم تقل مشاكل الحدود » المعروقة حتى الا ن 
بكر سن لو تمر أت والمعاهدات المعقودة 10 ار ١‏ 3 تر يارة تحر الدين عاذ 
الى سمية لعشات العراق. المقدسةه فى الاارا م (يد؟١‏ م)اء ملك الزيارة لح نتحت 
التضادم لا الود ولا الوثام ٠‏ فان » الخريطة الاصلية ٠‏ التى احضرت بعناية الرسامين 


المر بطاسن والروسسان الدين انحر ذا رسمها بعد اشتغال عشر بن 1 لم يكن 55 


وسعها تقديم علاج ما لان اللحنة الثر كة كانت تدعى بخط يقع باجمعه خارج المنطقة 


المناز م عليها بحسب ما ادرج 7 الخارطة * وعل غذه الشاكلة اسكير التزاع تي 
درحات الحدة او الكشونة » حتى حلت نهاية الحقية الل نعحث عنها + وقد كان النتزاع 
على اشدة فى شحوين ومنطقة زوهاتب قّ حنوبى تتا 2 وفى اغوار عر ستان 
النهرريه + وعرف هذا ال زاع > فى اللهه آل لشمالة + بالتعدءات المستمرة من كك الخاسين 
على المنطلقة المنازع عليها + وباترم الفورى الذى كان شدمه الحاب المقابل ٠‏ و كان النزاع 
على الخزر الطشة فى شط العرب, يحتدم بالحماسة نفسها ء ولقد ظهر ان القلعة المنشأة 
فى الفاو (وقد بدىء بناؤها فى 5لم١ا‏ م فلم يتم فط) مما يخل بمعاهدة ارضروع الناسة 
التى حرم بموجها تخصين الشط + وكانت اكثر لعات الاتراك غيظا تحرى «واسطة 
مخافر الشرطة » ومحطات الحجر الصحى » والجاية المظة لرسوم الكمرك التى كانت 
تضرف على السفن المتجهة الى ا ه هذا زيادة على شاط التصادم التركى ‏ الايرانى 
الاعشادية التى كانت دائمة الوجود > ولم تكن تخرج عن الحور فى العشات الشسعة » 
وسلت قواقل الزوار » وحماية القائل العاصمة > واقامة الامراء الايراسين المشكوك فى 
أمر هم 7 شداد »* 


(1) “لقذ احلت القوات التركة'التن كان يقودها فغى باشا القصيم قى ٠8‏ اعم ققسمت 
البلاد الى وحدات اسبية على الطراز التر كى + ثم استحبت: ٠‏ 





5 دعم 55 


وكان يمل بريطائيا العظمنى فى العزاق ممثل' جليل المقام فى بقداد > واه مساغد 
وكيل سبابى » (وصار فنصلا منذ 0884 فى البصيرة + ونان .قنضئل: (لبنين 
مستمرا) فى الموصل ٠‏ ولم ينقص النفوذ الذى كان يتمتع به هؤلاء الموظفون > كما لم 
يفل السمخط عليهم من الموظفين المحليين الكنيرى السك .والريية ٠.‏ فان التلفيراف » 
وامتازات « المقيسة » » وحقوق الملاحة فى دجلة > ودوائر البريد الهندية كانت كلها 
اسسابا للمغاكسة ووضع العراقيل ٠‏ غير ان الدلائل باجمعها تدل على إن موقف إلو كلاء 
السريطاسين هى قذه الأهور كان موففا صححا بحسب الو وافع ومعروها بالضير وطول 
الآناة ة ولم تكن منزلتهم الخاصة. لتمس بسوء (المحصلة بثلانة فرون) > مهما بلغت هن 
الوضوح عند القائل وفى المدن + و كانت ترفض طلمات عديدة عن الرعايا الاتراك 
لللحمايه. ابر يطامة > كما ان فرصا كثيرة الحصول على السلطة والنفوذ ولتشويش الادارة 
التركة كان «يضرب عنها صفحا ٠‏ 


وَكَان فصل افر بق تسبل حكو مته الجمهو ريه 0 بغداد م فى البضرة أجانا ١‏ 
كما ان روسة والولايات المتحدة والمانيا ابقت كل منها وكيلها فى بغدادٍ > ولم يك فى 


عبار شه أذاء ع تاول وخردهم 5 مسسححق أن شوق يكل فى هدا] 1! شار يبحم - واكثر الا تصمالوات 


حدمو به 0 سكان العراق 5 اتصالات البعثات 21 35 امو حو كه بو مذاك « وكيرا هأ 


كانت وطيقة العتصل ووطضةه المنقي الاثرى لدو له ها تيحدان 8 شعخصض واحد »ه 


اق الجريرة فى اسلا القسائل 
وافى هذا العصر بخطة جديدة فى شؤون البلاد الداخلية وتطور سم ربع » فرأى 
السائحون والمقسمون فى هده البلاد فى سئة ١4.٠‏ م تحسنا ظاهرا فى التحضر والامن 
مند العهد الادىء سنة 8 م + واجمع 1-1 على أن الاساليس ب التى اتخذت فنححت 
كّ هذا العهد كانت من صنع بدي مدحت بأثا + 
ونتدت سة أسلافه فى وضع شطلة للحكم » وّساسة الرعة بالقوة والرافة خخرات 
البلاد فأصيحت ارضها بلقعا وماؤها ضائعا ٠‏ 1 من الضرورى لاضعاف نفوذ القبائل 


00 الب ببللماالشُشُشأات ااا لاا م 


. ,كان يعرف باسم «.وكيل.سياسى > فى 41 م 2 وباسبع + مقي » اخيرا؛‎ )١( 


تشميد « المقيمية » الجديدة الا فى عام 5. ولام . 





رك 


العظيمة 'ونشر الامن فى طرق المواطلات وتؤسيع الززاعة ان يحرم الششبوخ النفوذ 
المطلق عل فائلهم »وان يكون ضلعهم مع الحكومة من تلقاء انفسهم + فامنتيهدف الحكام 
ذلك بمجنء فدحت باشا ٠‏ :على .ان ششثا من التلور فى" هذه الناحة: سدق ان خصبئل 
بالتدر بم بجا فى عيهد الكوز لكئ وسعرداز اكرم ونامق دا قم من القان! الوط 
شمة بعد شمة + وجاء مدحت باشا فعحل هذه الحر كه بالوسائط اللحديئة التى تتطلك 
عناية خاصبة > و كانت اعماله لا #خرج عن كونها بداية اللاح. لمعضلة التوطين. بوجهة 


نظر جديدة : وهى وجهه نظر الارض نفسبها ٠‏ 


كات الأراضى فى الغراق ” 1 تعاورها اذغاءات بالملكة ؟ شر 5 5 9 المقاطعات كانت 


2 


الافطاغة متمسكين بالوثائق والعقود التى خولتهم م منزلتهم الاقطاعة وسوغت لهم حنفئليا + 


توعن هية مطلقة من حانس داود باشا وعلى رضا + فغال احفاد اي وعدات. التفار 
كان سع الاراضى الحكومية وشراؤها جارى العادة مند اجبال من غير علم الحكومة او 
دن . وكان مجرد تملك القرويين والشسوخ + الذين شر عشائرهم فى اراضن 
واسعه م لهده الاراضى هدة طويلة على هذه الطريقة مدعاة الاذغاء باللكة الصرف 
و ملك ٠‏ ه وقد سب انكار الحكومة لهده الادعاعات والحقوق اخوالا غير طسعية يعو 
ويالها عل. مشاله الاميكان نفسها م وقد تأخر ادال التحسينات :الممكنه على: الاز اضى 


لإن حقوق المتصرفين فها لم تكن ثابتة ولا مقررة > وادركت القائل بهذا ان) مخرة 


- مكانا ثانا بع هم لعقو بات اللحكو مه واسشفاء الضرابف مهم سهو له 3 وبالخملة 


ن تلك الحاة الحديدة > التى كان يحب ان توفر للقائل لاحل يشضشوا بنوجها 
0 جلها حناة ابداوة والرعي المعروفة ءا لم مسشطم اسبد“ميانها) لهم + وجل 
مآ كان يمكن ان دم لهم من طرشة العشن هو ان سدأوا يشااتحه الارض فقط من دون 
اى مشوق آخر ٠‏ على ان توطنهم وفلاحتهم لم يكونا مسرين لهم ايضا ء لان نص 
القرويين من هده القلاحة ونفسة ة القائل ونظمها 5 5ت نت اتكفى .له لتتفير هم عَنْ عشة التوطن 
وابقائهم على البداوة ٠‏ 


وكانت طريقة مدحت باشا تضين سبع ازاض صغيرة او واسعة من اراغى الحكومة 
بافساط قللة سهلة الدفمع على. حامق الفرمانات المشكوك .فيها » ولاصحاب مثل هذه 
الامتيازات القدماء غل لى ان سقى. لهم حرية التصثرف التامة (لا الملكه الضرف) > و كدلك 





0 


للقرويين الذين .كروا نهرا عن الانهر او غرسوا بستانا » ولتسوخ القائل كمقدار يسع 
القسلة كلها + وفتحت دوائر التمليك (الطابو) فملثت الستحلات واعطيت شندات التملك 
5 دقعت الاقساط الآولى + ويمكن ان يقال ان معظم الاراضى فى العراق عى. : ميرى 
طابو » اى اراض حكوسة مصمون اشغالها او التصرف فيها (شالة تعهدات مهمة) لاصحاب 


3 لز مة شه 


فعقدت على هذا أعلى الا مال التى لم تكن فى غير محلها بالكلية ٠‏ لان القسخح الذى 
كان بالامس محور القوات المعادية الحكومة اضمح فاقدا لما كان يملكه من وستائل 
الارقاب » ولان النظام القبلى نفسه ضعف فى محيظه الحديد : مصط التوطن والاقامة > 
كما ان المصالح العديدة وعلاوات هده الحا .الخديدة عدت طاعة على متلهر الحاة 
القيلية البائد + وبما ان الشبوخ قد اصبحوا رؤساء المحتمعات ‏ الزراعة. بعد التوطن 
فقد سهل الاتصال بهم لانهم ظلوا مضطرنين. للاثامة فى مكان ثابت » و كذلك: غدا عقابهم 
همكنا لان الماء الذئ سقون زروعهم به هو سد الحكومة »م كما أمكن اسشقاء الضرائن 
منهم لان حاصلاتهم لا يمكن ان تهرب ولا ان تضرف سهوله وسير ٠‏ هذا واصحوا 
معتمدين. > كمال كى الاراضى + على الحكومة. لستمدوا منها سلطتهم » وفوتهم على أذ 


ازدع ه :ومن اجل ذلك. كله غدا من المنتظر ان نزدادقوة الرجال وتكثر 


ال ان هذه الطريقة لم شحح تحاحا اما م فقد كانت عرضة لصعوبتين عظلمتين : 
اولاهما جهل مرظفى الطابو وقابلتهم للارتشاء مما يدل على أن ماكنة الطابو لم تكن قائمة 
بواجبها على الوجه المطلوب »© وثانستهما عدم اهتمام الرأى العام بالاستفادة من الوضع 
الحديد + ولقد ادرك كير من الناس الغاية الواضحه من تفكنك القائل واسكانها » وارتاب 
آخرون باخير الذى يصدر عن ه سراى » الحكومة + وقنع غيرهم بما كانوا عليه من 
العزله وعدم افتضاء ذلك شول اى تبدل فى -الوضع +٠‏ كما ان خوف اللشائر الظاهر 


هن اللحند | بعد هم عن شول تبعات التوطن الذى ع هله أ جسن تفكير هم ب مشاوي ٠‏ 


اخرى كالكن والنعن وسهو أده الوضول الهم والاعتماد عل ماء السقى وغر ذلك + 
و تعك كل اولك وحوتب دقع مسال هن امال 3 لهذا اق معقلم رؤساء انقائل هي الوضع 
الخديد فابتعدوا عنه ٠‏ وكانت النتسجة ان استغل الوضع نفر من سكان المدن المقربين عند 














اننا 5 


موظفى الطابو فى بعض الأحوال » وتقدل الا خرون شراء الارض: فاكتسوا حتوثها 
ولكن :فى مكان بعد عن العششيرة » ودفع غيرهم القسط الاول ثم امتنعوا عن ذفع الاقى '٠‏ 
وعل هذا وان كانت الغاية من اعمال الطابو “نندت التملك القسق للازاضى الزراعة الذى؛ 


1 

1 1 

ع كم 
ا 


يحب: ان يحعل الشيوخ ملاكين فان. تلك الغاية قد احصط اغلها بتردد اك 
انفسهم * 


ومسم ذلك كله ففد آنت .ملك المحاو له ثمرا يانعا فى بعص الاما كن ٠‏ فان شخ 
بتى ١‏ كس او: المحسن الذئى نملك الساتين الواسعة على ضفاف شل العرن اصح" 
و بساسنه رهانن لملئه 'ستغلها الحكومه«عند الحاحة 3 وكون السادة (اتصاف العشا ار بن) 
و اجداء الشامه ا مو سحسية نواه السك والتوطن وأصح مساح ع 3 أن عذال 
العم > اماليكا للنتسايين ف سقى الف أت الاعلى * وأسسفر فرحان سس شائل 0 
الجربا فى ازاضليه بالشرقاط :» كماان كثيرا من الاغوات على اللحدود' الكردية قد استحل 
لهم نسم من الاراضى بأسماثهم + على إن اعظم اعيال له الطابو راع والضربة 
القاضة عله قى .الوقت نفسه » كانت مسألة تملك آل 0 3 المنتفك + فقد بادزوا 
ب ورأسهم ناصر باشا الموظف العثمانى بومئذ ‏ الى شراء الحقوق فئ مقاطعات واراض 
عامضه الحدود فى مئازل القائل ٠‏ فاضح اقراد عشائر 1 > الذين طال تحملهم 
ل 3 فالاحان عدم 3 وقد رأدا سادنهم هه حر يحملون الالقانب العثمانة و تقلدون 

أوظائفت فى الوفت الذى كانوا هم فيه مذعنين لا لدقع الضرائب فحسب فحسب ابل لدفع خصة 

من -حاصلهم لساداتهم.اصحاب الارض * وههما رك: ن عن شىء فان الحكم يذ يدوم لأحب 3 
وزيما كان مجم آل السعدون قد بدا بالافول : فان تملكهم هذا :'ء ا العتماسان 
المصحوب بالمشمع والتزاع القالم سلهم خم | نشسهم 6 قد ادى الى اضمحلالهم : وكان 
مدل الوضع .هذا شنا فحائما لسكان الاهوار + فعندما كانت 0 المنتفك الوسعة 
رشعم بها أنعافها رسمنا عل دا السعدونى أ ذاك اخذت دآ مبعيها البو عات بان الملتزم 
والمالك > لآن يام شح المشايتم المصدة كانت اقد انيت + على أل اكد استمروا 
ع السشس 8 مقاطعاتهم مسقلفلن شودوؤؤن فنيما سن القاثئا ل ويتحارب لعصهم بعضا ه 
و بشت منطقة النتفقك هو تصسالة الابواب به حة الحكومة 3 ولم تدقع للحكومة من الضراب 
لذ النون الشير : غير انيه مع ذاك كله قد بذرت بذور الاسكان هناك ع وتغرق 
السعدويون واخرحوا عن . بعس الأما كن : 





ا 


1 وتددل احوّال القيله انشيهها على النبواخى الاخرى شن اعقخطة الجديدة وعلى المصاين 
الى الت اليها ٠‏ فكان ناصضر باشاء أخو منضور » قد ساوم بمشبخته فى 1455 م 
(عم؟١‏ ه) أعلى مساومة ٠‏ فقد صار فى عهد مدت باثا الا لة > المصظقاة الراضة »> 
المسخرة لتطيع النتفك' + ثم أسس مدينة الناصرية > وقتل منصبا حكوميا عاليا ٠‏ الا 
ان هذا التفريط فى عشيرته فد ترك اثرا سنا ها كانت 'شحته وبالا عللها * فان:منصورا 
3 5 سعد و نا مرخ نعداه قاد | الشيهة العار ضة للجبحد يد * وكان ناصنو قآانة فاليح هر شحى 
الحكومةه لتنفيد الروح العثمانة وتساسع مراك 5 فز عخرات الحدة الع تان دقار ١‏ م 
وا٠٠وام‏ بالنزاع المستسر بين اهتين »ذلك النزاع الذى اندمح شه الطلمع الشخمصى 
والبغضاء بنتائجح الخطة الحديدة الواضحه ٠‏ اما الحكومة فقد تمايات بين المثاومة القلملة 
على « الطراز القديى » والخطة الجازمة نى ابقاء رجلها المسخر فى الحكم ٠‏ وتصرفت 
السئون بعد الستين والحرت القسلة فائمة على قدم وشاق 6 .وكانت فوات: الدولة تتدخلن 
احانا هن حصو نها شق الكمننسة او شار حها 9< وكان الطزاهر يومد أن الحكومة المد نيه 
لا بسعها البنه ان منير هناك > عل ان الامسكان وتشتت القائل كان غنائرة بخالة ‏ شنة 


ظاعرة برغم .ان اليوم الذى يخلد .فه فلاحو المنتفك الى السكينة ودفم الضرائب كان 


ا يزال بدا 0 وتذلك انددت المعثاوف فك على مل وى هخ اواخدو د حش متكي مرححيك * 

ونشما مثل هذا الوضع لى فجلة شعر: » اذ حصل .رد فعل ,ممائل على الشنخ الذئ 
شرع شق تقذ :| أسماسة العثمانيه ف عشرنة ا فان فرحتان إن ضفو ك شنح ناثنا زفعا 
اكناضو قو جحت عله أن بكوان واأسعلة الأسكان الدو التابمان له 6 وثار استاسسول ققائل 
فسناته تتخلعة بالعاذات التزءشة وتزوحه بادواج مدامات 3 واداقامته لاحل الزراعةه والفلاة 
على دحله بكل خصوع وكانت ال لنسدحه أن اشى 20-7 م لقسله عه بزاضة فازسن 
الذاعى المحافعلة عل حاة الاددبة والخربة 3 واسثمرت العداوة هن أحل اشباء قاض * 

ا 


فان وطن فرعدان واشثغاله بالفلاخة لم يكن مهما بقدر ما ضنع فى تمحطنم غادات البدق 


ونقرنه :من الحكومة وتثقيف ابثائه.بالثقافة التركبة » وكان ذلك أهم يكثير من انتصاراته 
7 الخن وت القسلمة*:'افا العشنائر الاخرئ فقد اضححت عندها تربة الابل: مخ بابة 


5 


9؟) “كان فق ام ١1450:‏ ه) التسرف فى لواتئه “وفى 9044م 1 ارمتل الى الاحساهء 


الأصياد التورة - وفى 'يآا ل 1١‏ عي واليا عل التصرع : وآخد من تلك التصنت ان أبحانويك 0 





2-5-6 


حفط مظاهر الاحترام للشسوحْم بدلا فن ان تكون واشظة العشن للجميع كما كانت من 
كل » فضربت الدليم خامها بين عانة والفلو عقة + ؤاقامت دائل زبد غل: دحلة وَحخوالى 
الحلة * وضتربتا شمر غلوفة نخامها من ديا الى الكوت تقرينا + وفى العطقة أن خارطة 
القائل اعثددت شكلها الذى هى غلة الا'ن من ذلك الحان » ؤبات رصم خطوط الحدوة 
عليها. يعمل نكل دسق » واضسم العراق فى +٠و1اغ‏ بلاذ القائل 7 بدت تضبع 
مبزائها القدبية سترعة وعدا من الشعن علنها.ان ترعم الى طرائ المعشة السابق ة 
فاتت علاقاتها ميخلة اكثر منها قسلة » ومعتمدة على الامن والنلام | 7 ع اعتماذقنا 


على ثى» آخر + وميحتففلة بر عم ذلك كله بعدّدها الماديه ولفتها و حيلها وسهولة تخريكهًا 
فى عبر مصساعحها وتذمرها س اللحكو مه ول اعتاليا . 


وكانت احمتا السساسة القسلة الموصوقان حتى الان ‏ اسكان العشائر فى ارض 
واحدة » وبث الروح العثمانية شهم مهدمتين للروح القسلة ٠‏ ويقمت تاحة اخرى + 
يرا جع عيدها الى سه فورم؟ا + ملف فى اجحافها انتاذها بسنا م وقد اكات هن سباسة 
السلطان نفسه لا من سساسة باشوات العراق ٠‏ ولا كانت مقصودة لتطق على الاكراد 
مقط ء قد كانت عانيها ضمان اتصال القبائل الكر ديه القر سن باكلقية خا نيا توطينها وذلك 
بالخدمة الاحير ة من .دون ترك الحاة القسله ٠‏ وكانت تلك تألسفب قوة دي 8 الحميدية 5 
مؤلفة من الشالة الاكراد المقدمين من كل ف سس فسله 6 وقد بقبت فى الوحود حتى 
ازالت 'مورة لمءو١‏ السلطان الذى ألفيا ٠‏ واستفادت الحكومة بعض الفوائكد من هذه 
القوة المستاحرة المتألفة من الآكر اد الاهوياء » الا ان شغب الحمدية وفوضويتها اللستمرة 
وعدم الاطمئثتان الدا” لم الى اخلاص رجالها و دون الاستقادة الجر سة ملهم محدودة زيادة 
على التقهقر الحاصل فى تكوينها كل اولك من الامور التى. تجءعل هذا الوجه من الخطة 
الاصلاحيه مثازا لالانتقاد قاد والحكم عليها كلها بالخسة * ولم يتعد تأثيرها حوائى الحدود 
الشمالنة .من العراق ٠‏ و ان ابراهم باشا الملى د من سل مور ياشا الذى عاش فى 
ايام سلسمان الكير ‏ من جملة من جندوا فى ضمن هده القوة ٠‏ 
ان الحروب القائله فى هده السئين تلوح ضشلة «القئاس الى السئين السابقة الت 
بحثنا فها حت الآان ه قد فاق مدحدت ناشا حملة شهيرة عل الدغارة » وتمادت شمر 
فى القلاقل كل سنه »> وخاصة بعد شلق عبدالكريم وظهور فارس بعده لقادة المعارضة. 





ات 


المضادة ‏ لفزيدان + و كان بنو لام يتقاتلون سنهم فى سنة هم/ا؟ م > كما ان جيرانهم .البو 
محمد قطلءوا طرق المواصلات فى دجلة' سنة +148 م ٠‏ وحدث فى السئة اك 
على المستحان 35 بالاد اليكارى حر يسن الخ عدالله ع كنا ازدادت فو الس سعد 

فى السليماتية واستفححل أهراه و بشى يلعب عل الطن فين فكان حالف الحكوفة تاوم يس : 
و شفقصس تار أخرىق مقا مع الهماة ند ل 6 مادم ى هفى آل لحر سه والفساد 03 ثارت ث5 
الهماويد شقيت الطرة ق الوائعة شرفى كر كوك فى حكمهم هم » ولم يجد نثعا رحبل قسم 
مهم ال مكان انك" * فازداد فسادهم ازديادا قضوا به على الحكومة فى السليمانة فى 
بعص الاحسان ٠‏ فى اق كأرمر ١‏ عون نت معارك ‏ < كلم جره الد قاع بان شسر والدلمم و بان 
سلمتى الفتله ون حسن فى الاهوار سنة هما م٠‏ وفى هذه السنة الاخرة عاب كاظم* 
باشا صهودا من مشايخ الو ميحمد > كما نفى ايضا حسن الخون شخ بنى اسد بعد ان 
اخرح من الهور عنوة ٠‏ وفى امكاننا ان نضف الى هذه الحوادث عثيرات اخرى غيرها 
تتضصمن , 'تأدسات عك بده للعائل 3 قد كان سس الحاد 0 بعص الاماكن ا ن ترسل الحكومة 
فى كل بضع سنين فوة خاصة لمع بقايا الضرائب + و كان بعض هدى القا قائل لم تصل 
الها سياسة الاسكان » ومع ذلك كله بدت معارضة الشائل النظلمة للحكومة تقل كيرا 
عما كانت علية من قل + فتغلفل التفود التركى اكثر » واذا الطربوش شاعد فى 
َك ظ 


0 وي . وضار فى الامكان عقاب العضاة واحدا بعد واحد فى غير جة ولا فشل 
تقرياء ول ميل الحرب القائليه 5 على الياشا من هل تمرد جماعة من العصاة 
فى مكان دون آخر + وبهذا اصح الاضطر راب والعث يالآمن الذى لا يزال خف أخافة 
ظاهرية لا يستئد الى اساسن مين + 

كما أنه صار فى الآمكان سهولة وبحزم اكثر علاج التمرد والعصمان اللذين 
كانا مستفحلين فل هذا ٠‏ لان القوات العثمانة التى رجعت من الحرب الروسيه سنه 


4/ام1! م وزعت على انحاء الاسراطور به وعدا في الامكان اقامة المعسكرات فى الجميسة 


. » ومن تعدياتهم الاخرى انهم هاحيوا باح رة شركة لبج خليفة‎ )١( 

(؟) رحلوا الى شبه حزيرة سينا فى ١8488‏ م + الا انهم رحعوا لوطتهم قرا بالحرب 
والسلب ٠‏ ْ 

(#) اخو وُوحة السلطان عبدالحسد + وقد ابعد الى بقداد لاسباب 'سياسية فكان قيها قائدا 
للخيالة ٠‏ 


- 
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ظلهوتن"الثلغزاف :والتكماله' اكد قدرةا القوات الحكوسة على الحر كات اللها وتأديها * 
وساعدت الزؤارق الخارية فى فمع خر كات القنائل فى دجلة الحلوبية ٠‏ أضف الى 
ذلك ان مراكز الشرطة التى أسست على طول الطرق خاضة بين الزمادى ودير الزورام 
وبين الخال و كزكوك » وحنوبا بين بغداد والحله والعتات المقدسة كد: جعلت الاسفار 
سها سالمة من الخطر على شسوع السلاح وكونه ظاهرا للعان فى كل مكان ٠‏ ونضاف 
الى هنلا ان نقود الحكومة بين غدة من القنائل قد زاد بتاثير اعمال الرى التئ كان عن 
الحكومة ان تعالج تنظلمها وتوزيعها بالعدل لغمران اللاد * فقد استمر البان عل لله 
يفيض اكثره فى فرع الهندية " تاركا مخجراء القديم الذى يمر بالحلة ٠‏ وما حلت ملئة 
46م حخئ كاذ تف نهر الحلة فقلقت العشائر الدّين اقانوا على شطوطه من امد 
قريب فلقا شديدا فجلب المهندسون الآهر أسنون" لاصلاح الحاله »م واننهوا من عميلهم 
فى 99م١!‏ م ٠‏ وهذا خير مثال للاعمال العمراسة الحوية للقائل المتوطنة + وهذه 
الاعمال كما لا يخفى 0 يمكن ان تنحزها الا فوة عظمه تفوق قوة القائل وهبى 
الحكومة » ويدل هذا الوضع دلاله واضيحة على مبلغ اعتماد القائل على الحكومة ٠‏ 


كود العرافه فى رايد القريه الناسع عشر 


لفك ساعهب ,العراق اعد ها فى الشِؤون .الدولمه الى كانت ان ثيه متففسة فها فاية 
أعد الاموزال ليخ عبدالعزيز المبيد م وقبل. فرمانات خلقه الضئى. مراذ الخاسن © كما 

)١(‏ ان شعد_الهندية (السمى باسم الهندى آصف الدولة الذى حقرء لايصال الباء الى 
التجف) بدأ يحرى الماء فيه حيدا مذ ١8٠٠‏ م / وقى ١8٠‏ م اصبح من الضرورى توجيه قسم 
من ماء؛ الفرنات. الى فرع الحلة الذى بدأ يقل ماوْه + 0 عل رشنا انا وك افا من اقل 
ذلك اإشاءسدة له وشكن عتناى “ناثنا :مخ “سد القرّات وو بتاء ناقلى قوق" لهام ود الاسر ”7 امن 
حد اي 1 ا عظعيا مر 


بن التراب والحظب :فله؛ ببق 
الا قللا - و كان تعميره موضمع غناية خلفائه باستيراز + وما حلت سنة ٠‏ م١‏ م حتى اصبح فراع 
الهندية مجرى الفرات تقرييا ٠‏ 

(؟) كانت محاولة شونديرفر بناء سدة محكية عرضها ياردثان مع فتحة فى وسطها ٠‏ و 
تصدعت السدة المذكورة فى *180 ع وبقيت الحالة سيئة فى شط الحلة الى ان ١‏ ثمل ولكو كس 
انضاء “حدة الهقدية فى ام . 
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رحب بعندالحسد الثاتى الشديد الام ن الذى .كان فى نصله اسنة تلامرام أمل للجمبع ٠‏ 
وقد سسست اللحرب الروسية الناشة فى ااا - ولام قراغ اللحاسات العرافبة وزادت 
فى عيء الفقر المتشر فه + وكان للدعاية السشمة الفعالة 21 تى كان سئها عدالحسد فى 
اللدان والعشائر الكردية تأثيرها البين فى الولايات العراشة التى قدرت لعة الحاذق 
بالامور الكثرى محافظة ورجعة' ٠‏ وفى السئين الاخيرة من القرن سرت اشاعات ضعبفة 
فى دواوين بغداد محراكة حديدة ترهى الى « الاتحاد وال 0 ف + كنا تسر إبت 
افكار م تسختلف عنها وتقل عنها شدة + ماتيا استقلال العرب + ولا نرى حاجة لذاكر 
اكثر من هذا عن اخار منزلة العراق الامبراطورية .ه فالولابيات العراشة م التى عهى من 
اكثن الولايات. بعدا وتأخرا + كان فها جسع مظاهقر العهد « الحسدى » » ولم نكن 
لتأسف على بعدها عن الوسفور ضما يختض بالامور الاخرى * 


ويقع البحث المسهب فه عن “شكيلات الدوائر الحكومة ا مختلفة ذارح نطاق 


هذا التاريخ > ويمكن الحصول على معلومات واقة فنها من السجلات الرسسة + وحن 
مشون هنا بالاشارة » بصورة موجزة > الى الشدلات المهمة فط الحادثة خلال العيد 
الاخير هذا > وبالحكم على كفاية الماكنة التركية بشكلها هذا من وجه عام ٠‏ 


ولقد كان اول عمل من اعمال مدحت باشا ان اعلن نطق نظام ٠‏ الولاية » فى 
الغعراق »:ذلك النظام الدى سق ان وضعه هو ارطقه فى الدانون + وبهذه الواسعلة 
أدخلت اك لتزاتست الاداريه.التى يشت فلم ينمشها الا قلال من التدك » حتى عام 1814 م * 
ففى كل بلدة اء كرية >6 مصلفة بحسي أهسة متطئتها > كان المتصرف او فالم المقام أو 
هذابر السنحق أو القضاء 1 الناحه 2# وفى كل سن هده التشكيلات كان مالك ١١‏ وظفين 


الدين شومون بواجات معنة ع وفى كل منها مجلس منتخب ساعد رفس الوحدة 
الآداريه بصلاحات مهمة * ولا نزال الأسماء والمصطلحات الحكومة + التى كانت 
معر وفة فى العهد الاخير من العراق التر كى »6 متداوله حتى الآان ٠.‏ 

شعت الصرة سنحتقا ملحا سغداد حتى كونت منها فى 141/8 م ولآبة من جديد ٠‏ 
وسق ان كان الائراك يعدون تحدا دائم مقاسه ملحقة بالصرة »م وصارث الاحساء 


اسيم لسادج الاسم 


)١(‏ ان الاحترام الذى لا يزال يكنه سكان المدن فى العراق لعيدالحبيد شىء معروف 
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سنجقا فى ١17١‏ م > وفى السئين التالية لذلك صار من المناسب للتحكومة اتركرة ان 
تنعم بمناصها الادارية على مختلف امراء الخليج * وعادت الصرة سنحتقا فى ٠184م‏ » 
ثم أعد تسكيل الولاية فها فى 4هلم١‏ م + وقل شأن الموصل فأنزلت لدرحة 0 
عام .هرا وضازت فى سنة هلإغا! م ولابة من جديد لها منحتان : كركوك 
والسليمانية' ٠‏ 


وكان الامن العام مستشا بقوات الحش النظاسة والاحتاطة + وبالاسطول فى 


الصرة » وبهودة: الخاندرمة » + وكانت فوات الجاندرمة 5 والضابطية مؤثلية افو اجا 
وسرايا » لكلها فى الحقيقة كانت متوزعة فى ماكر حب 2 اسان عا لم م تكن 
سوى فوات مشحطة له نظام لها يدير امورها ضاط أسون" متفسعتو السيرة واناس 
حثالات غر محهزين ولا تدفع النهم رواضهم باسطام + و! لم يكن هؤالاء » فى الحققه » 
سوى مراسلين .وججاة ضرائب وخدام للموظفين الكبار الاقربين ٠‏ ولم: يكن .فى وسيم 


(1) وعل هذا اصبح العراق التركن: شكله الاخر يوؤميذ يد مسق دير الدؤى الى 
0 يشبح انه ولآية + 0 دنار 1 التي كان لها سنحق ار كن وسنصقا ارغنة وماردين + 
وابران ٠‏ قاثان يتالف .من ؤلانات ثلاث هى : ولاية اللوصل التى كانت خضم ثلائة ستاجق وهى 
ل وتتبعه اقضيه دهوك وزاخو والعمادية وستحار وعقرة » وستحق كر كوك ف اشبعه أقشبية 
ارفل زراعة وَرّوَائدور ولو ستدق و تقر ىق © وستحق السلينانية ف نتعة أقفسة نازنان وعلسه 
وشهر ود وعراكه + وولاعه بنداد الع اكات تضم ستحق" | ا واكضتة غانة والرمادى وشامرا 
والكاظمين والعزيزية والكوت وخاتقين وبعقوبة ومندللى وبدرة + وسنجق الديوانيه وتتيم له اقضية 
الدلة والساوة والشاية + وستحسق كزيلا واتضيته. الهندية والنحف وقتضاء الرزازة الصحراوى : 
وولاية البصرة العى كانت تضم سسئحق العمارة واقضيته دويريج والزيير وقلعة صالح © وستنحق 
البصرة نفسها واقضيته الفاو والقرئة والكويت ء وسصق المعتنك وأقضتة من كن التامصرية والشطرة 
وسوق الشيوخ والحى ٠‏ وكان سنجق الاحساء يضم ثلاثة اقضية وهى الهفوف والقطر والقطيف. 
ممع انه كان متحق القصيم اليا فى وسط الحزيرة العربية يضم + على الورق فقط + قضائى بريدء 
والرياض ٠‏ وقد تشكل سئحق القصيم هذا ,شتكله المذكور ملظ م8٠4١‏ م". 

(؟) واصبحت الامية اكثر اتتثنارا عند انتهاء القرن ٠‏ غير ان قوة: الجاندرعة الوصوفة 


اننا قد اضلح هن شأتها كثيرا سنة ام-٠‏ ولم تتالف قرة شرعلة البادية الا بعد سنة +٠5ام‏ 


ناخارة من ننْ فان دمر غواتز (غوليح باشا) ٠‏ 
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افراد الكابدرمة ان يقوموا بواجبات الشرطة على الوجه المطلوب.فى الطرق العامة .ولا فى 


الاسواق ٠‏ وجل ما كانوا يتفوفون به على الناس شىء من النظام والسلاج > وشىء هن 
القيادة والتدريب يغير اختصاص ٠‏ وعلى هذا فقد كانوا ضعفاء لا قدرة لهم لمطاردة 


اللصوص العشائريين » وسهى الارتشاء فى المدن + على انه كان بنهم كثير من .الرجال 
المفتدرين الاجلاد . 

ولا يحتاج اسطول شط العرب الى الوصف + فقد كان منذ اول عهده قل عشسرات 
خلت من السئين فوة حقيرة متفككة لا قمة لها الا باطلاق المداقع للتحة وينقل قوى 
الحشن بكل مخازفة * على أن الحصقه هى ان الحش الثر كى لا يمكن أن يوفى حيقه بهذا 
الوصفت » سند أن وصفة المسهن قبه لا دغل فى اناري العراق هذا ء ومد عدل 
3 النظام الخديد 5 الدى جاخ بك معحمود النانى بعك الخروب الروسسهة 2 :مر ١‏ م 
نم انقعم "ثاسة. بموجب الحهاز القارى ذى المناطق فى سنة م8١‏ م + واصبح العراق 
بمو حب هذه التراضب يكون فكلقة ه اطشس السادس ١‏ الذى بعك م وقت السلم فلقا 
واحدا 6 وهو الفلق السادس > وعقدم وفت الحرب ثلاثة فالق »> بصورة نظرية + 
لخدمة العلم ٠‏ اما الاماكن العشائربة فتدفع شهاه الدلات » + على ان كل شتخص مكلف 
الخدمة كان فى وسعه ان ادقع بدلا عن الكدمه شعفى منها + وكانت تشكيلات الحنش 
الؤلئف سس 1 النظام ل (احشس النظلانى) 3 32 5 الردف 8 اى الاحختاط الول َ*# 
وآ« المستتحفغل اعى الاحشاط. الثاني متقنه وملائية. للخالك بوحه عام ٠‏ وكانت الار كان 
والتأسسات والتعلشمات التعنوية بو ححة عام على قط اشن التحدنث 5 كانت الوحدات 
ومقراتها ا منها فى المكان المعين لها ٠‏ وكانت هذه النقاط اطسنة + فضافا الها السحايا 
العسكرية العالنه للحند الاكراد والثر كمان ريما ندل على وجود حش كامل 
الكفاية » على ان الواقع كان يدل عل غير ذلك ٠‏ فان التدريات المتقنه اللمتكررة لم تحد 
5 الشعا > أكيا انها لم تحل دون هوط مستوى الوحدات العسكرية الى. الدرج الاسقل من 
الكفاية » واحانا الى دركة الاضمحلال ٠‏ وكانت الحنود حتى اوش النظاسة منها 
1 كلك واكضات عسكريه م« كنا ان الاحشاطين كيرا ها كانوا يشاومون بالقوة 3 السوق 
العسكرى » للحرب » فىحينكانوا يعدون قه تحقيق حلم القبادة العلا وأملها المرتجى ٠‏ 
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أما التحهزات فلم 0 مناسقة 2 آذ كانت الاسلحة مجموعة من -جميع الطروز ' 3 
وكانت الالبسة خلتقا ومختلفة + كما كان التدريب غير كاف لمع الرتب والدرجات ٠‏ 


كان تآخر دقع الاحور من الامور الاعشاد ديه > فكأن ن هن يحصل عللها ا يحخصل 
عل معروق نادر الحصول ٠‏ هذا الى ان دفعها كان عرضة لانواع الانتقاص والاختلاس 
وللاغتصاب والمشاعة غم 0 * وكان ابر ز ما فه فى الاول والا خر الاتحطاط الشائن 
| في عستو كل شىء شه » فلم ١‏ بكن هناك اى حش آخر يسمح بان يكون المهندس التركى 

او الطنت او المدفعى شه بَهدّه الدرحة من الالخطاطل" + على ان هذا الحشى الدذى كانت 
خوله دبرة الامطاء" » وانفقدت قه اللاله الصحة + والذى كان يستعمل النادق الصدمة 
والمداقع من الطرز البائد » وكات تنشد عدد خله بالخشوط والحبال + تقول ان هذا 
الخبين .العم من ذللك كله لم جرم القيام سعض الحر.كات الموفقة ٠‏ لكنها كانت دل 
بايضاح > على كل حال » على معالم الخسة المتأصلة فى الحكم التركى كمثل : التدنئ فى 
الستوعن شنا عثينا فى كل صل سعب عن استانول ‏ والفقر (المسس عن الادارة 
العساء الفاسدة) الذى. شدد فى الست المنتوجة عنه ب والقناعة الشرفة بالاحوال 
الحاضرة 6 والجهل الدى يطنى على كل شىء + ولم يكن هناك شىء من الصدافه بين 
الضابط وجنوده سوى ما هو كعلافة الخادم بمولاه ٠‏ اما بين القائل وسكان القرى فان 
الخوف من التحنيد كان مما يؤخر قضية الاسكان ويفزع الكثيرين من الالتفات للامور 
العامة + 

ولس هناك من اللحاجة ها يدعو لذكر ثىء فى العدل فى الللاد سوى انه كان 
توشقا بين السذاحة الاسلامة و «قانون تابوليون » ٠‏ وكان + وهو المشوه عند التطنق 
(الا أقله) ء المبرقئن فى مخراء > البطىء لحد الايائن > سير بقوانين. هئ مقسمة التقنين 
عندما تكون “قدا بية » وسيلة الوضع اذا كانت حديئة » واحانا غير ممكنة التطسق بصورة 


٠: الطزوز حسم طرن‎ )١( 


(؟) أن هده الاملاحظات تتطبق على العراق فى 1١8٠١‏ ب ١98٠0٠‏ م+ لا على العراق حتى 
السنن الآخرة كل الحرب العامة + 2 حسم ايوش آاء لتراثبة فى العهود الآولى غير الذ كورة . 


(*) الامطاء جمم غطا وهو الظهر ٠‏ 
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ضمشة فق فده الولاية أو تلك + وأن شمول التفسخ - واتياك حر هه العداله الذى 
لا يخرج عن نطاق النفوذ او المال من الامور التى يعترف بها الخصسع تقريا ٠‏ وكان يؤخذ 
المجر م او المديون من المحكمة الى سحن يجلب له فيه اقاربه الطعام (فشاركه فيه 
السحان بكل مودة) » وكانت الملابس اللخصة بالمساحين والا نمه والتمارين من الامور 
قير المعروفة » كما كانت جميع الاهور التى حدد من الحرية المطلقة .:ذ! الها بأسف 
الجمهور الذى 'ادرا ها يمقت الكريمة او ادين ٠‏ ولبس هناك حاجة للتأكيد ان كل _ 
عوظفت فى السحن مخ الحاكم الى الحارس. ذان اسع الامتازات والخدمات حتى اطلاق 
الحرية ه 


والن!ك العدل والامن جانا ونشحة بالبحث فى اللديات والمصلحات العامة » كان 
حال الملديات يقدم لنا وجها طريقا جسذا هن اوجه الحاة العامة فى آسة التركة' ٠.‏ 
فار تسو والملحلس النتحي فى كل بلدة + الذى جتمع بانتظام لتسير مهام الحراسة 
والحماية وتنفلف الشوارع وتحهز الماء والضباء احانا واصلادات المسور والاشراف 
على الاشة وما اشه ذلك كان له نصف استقالال بالسسة للحاكم المحلى و شرياء شدى 


ا 


هج + وفى الحقيقة ان اللدرات فى كثير من الاحايين كانت لا تقوم بشىء سوى دقع 


الرواتت والاحور للموظفاين والمستخدمان » والاحفاء بالمو ظفين المقمين او ال ترون 
بين حين وآخر » وعلى هذا فكانت مستوياتها منحطة واعمالها لا تضم معظم ما تتطله 
السلطات اللدية فى اوربة » ومع ذلك كله كان فى وسع المرء ان يرى من النزاهة فى 
العمل والرغبة فى الخدمة عند البلديات اكثر مما كان يراه فى الآدارة المركزية ٠‏ واكثر 
يذه الهئات اكايت من صنح مدت ناشا » وظيرت القة للوحود واحده بعد اخرى + 
وعند -حلول عام «لقاعم كانت" كل قرنة فهمة ‏ لها مثل هذه الهسئة > ذكان ف بشغداد 
لات بلديات ٠‏ وهن المصالح العامة التى تكلف بها الحكومة كانت دائرة الناقعة (الاشغال 

)١(‏ لاشك للباحث فى تاريخ الاسلام ان نظام البلديات ميتى عل نظام « الحسبة » فى 
الدول الاسلامية التى قوامها الامر بالمعروقف والنهى عن التكر وكان أمن الحسة موكولا الى 
القضاة والى من يكلونها اليه من نوابهم واصحابهم , فالمحتسب كان يقوم مقام رئيس البلدية اليوم 


ولكن نظام الحسبة ارقى وانقى وارعى لصالح الشعب + «م: بج » 





رد 
العامة) قلئلة الفعالة فى العراق' + وكانت المصالح الصحة من اختصاص اللديات فى 
الللدان م وكانت مفقودة فى غيرها + وكانت محطات الححر الصحى ‏ الموضوعة فى 
الفاو وامصرة غ6 فى خاشين والعتات المقدسه + وفى بعس المراكز الاخرى فى طر يق 
الزوار 53 تجمع بان عدم الكثاية عدما شائنا وحضث المقضد > و كانت تستخدم باستسهال 
سلاحا مزعينا على الاجانت + على ان كل فرد كان فى وسعه ان ,شترى السماح التام 
بدراهم معدودة ٠‏ وكان فى بغداد مستشفى عامة م ولم يكن فى غيرها (خلال هذه المدة) 
اى فستشفى + ويحب ان يذكر م فى معرض الكلام على المصالح الصحة والطبسة هذه ء 
ان اتحاد التظلاقة التى لا وزن لها والقذازة المرعحة » اللمألوف فى الشترق + كانت القذارة 
هذه أبرز هاقنه" ء ولم تكن هناك مصلحة للسيطرة + وكان من المعارف شىء قليل > الا 
ان هذا القلال كان كثيرا حدا بالنسسة للعدم + وقد عظلم شأن المعارف بسرعة بعد الدافم 
التقدمى العظلم الذى جاء به مددت باشا * ومن المحتمل ان اسسة المتعلمين كانت فى سنة 


ااه بمقدارز نضنفت فى المائة من سكان المدن » هاصيخت النسة بمقدار هم ١‏ 
بالمائة 3 مة ]4.+٠‏ م. (ة كان التعلم فى الشائل ولا يزال متحصرا 7 افراد هن 
الناس) ه وكات شي اللدن الكيرة مدارس للنضارى والنهود ع واكانت مدارس الاتيحاد 


1 الالناسن 2 الاسبراشسلية 3 مس نان هده 3 تعالم بأحسن انواع التعلمم 5 و كانت ل كلل 
جامع مدرسه هئ أاحسن قدل من مدارس الخلا + و لكنهيا بعدة كل المعد عن المدارس 


ار 


الحدبه و 


ن ححسث فو ضع الدرم:. والاسالب المشبعة * على ان اسه المعلمين كانت عالنة 


م 
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بان غير المسلمين من الرعايا ٠‏ وكانت الحكومة هدرسة ابتداسة 78 فر كز كل قضاء عدا 
المدارس الغسكرية التئ كانت ٠‏ وقد أآسست مدرسسة ثانوية للنين فى شداد سئنة 
11 م > ثم أسسبت مدرسة ابتدائة للنات فى رهما م + وفى وسعنا ان نتغاضى هنا 
عن جهل همديرى المدارس المطق وعن سوء خلقهم احانا * اما التدزيين 'نفسه فابررز 
ظلواهره استتخداع اللغه التركة هه > فكانت لهذا 'شحتان : اولاهما ان مادة: الدرس 


كانت غير .مقهومة: فى الغالى > وثانيتهما ان الشسان الغرافين شسأوا وهم غير فادرين عل 


(ؤ) ان الاشهال العامة القدلة عدا كان شوم بها الحششن ودائرة الاراشى السنة والتلديات ٠»‏ 
اما سدة الهندية (التى شيدها شونديزفن فى 58531) فكان تسيدها شيا شناذا 
(5) تفشت الهضة السادة فى عام الام كام + وخزمامء+ والخددمء واشتؤقخدام: 


وتنشى الطاعون فى “لاا م و امؤرلام. 9و359مرام: 





ا-_- 


الكتابة بأسبر العر بيه مولا يمكن انتنكر القائدة السبابة من أمر تحويلالعرب بهذا يحوي 
تصفا الى انراك » كما ان ذلك أحل الشعور بالقومية العربة لدرحة عالمة » وضمن تسز 
المتعلمين بواسلة طقة الموظفين > فكان ذلك شيا هاضا من وجهة التريبة ٠‏ وبقى علنا 
ا شما عن دائرتين هما : دائرة الطابو (تسحل الاراضى) التى أسسها مدحت 
باشا نا مال معسوله فكانت ضرورية له فى تحقيق خطته الرامة الى اسكان العشائر » 
ودائرة الأوقاف (الهنات الدينة) ٠‏ فكان يعوز دائرة الطابو كثير من الاهمور الجوهرية 
المؤدية الى سحاحها + فلم تك هذه الدائرة تملك الخرائط > نولم يكن لها مساحون + ولا 
موطفون متقفون نز هاء ٠‏ ومن أحل هذا ضاعت الدقة 5 الغموض والارتشاء » تلك 
الى كان يكون من المستحسين » يسبب ضساعها » عدم وجود سحلات لخقوق الاراضى ٠‏ 
فكانت نعطى ناسا سندات التملك لاراض يملكها الغير م او اراض يشك فى موقعها 
الحققى > او لسن لها حدود معلومة + فأدت هذه الدالة » التى نصفها ضع كلمات » 
الى صعووبات جسمة سات عنها ٠‏ أما الاوماف »م ذات التاثير العظليم بها لها من مصالح 
دضه 3 احتماعه قوربه > ققد يجحت لبجد ها فى سموهتها على الهيات الدنيه قاتقدذتها + 
على الاقل م من سوء الاستعمال الدتيوى » لكنها لم تتوفق فى محاولة. المحاففلة على 


واددات الوفف الزائدة دون الارسال بها فى كل سنة الى استايول » فى الوقت الذى 


كانت قبه اماكك الوفف متسجيله إنصواره عاعه ع والجوامع متها مه مسر فة 8 ومو ظطفوها 


منرجالالدينيتضورونجوعا ٠‏ ولم تكن دائرة الاوقاف » بكونها ملاكا كيرا للاراضىء 
احسن خالا .من سوأ البخلاء الرسسين والمعرفلين > كما كانت عدوا اشد للتقدم الذى 
يقف حجر عثرة فى طريق سوء استعمالها نفسها ٠‏ 


وفد ذكر ثى؛ عن المؤاضلاث فى الفضل السابق + وغل من ذلك" ان ترانت اللرايد 
لم تكن موجودة" خلال القرن الكاقل الذى ملا عهد المماللك ٠‏ ثم فتتحت فى 1845/8 م 
دؤائر بريد بريطائتة ‏ هئديه فى بغداد والصرة بموافقة تقىالدين ياشا + وشت هذه 
الذوائر تشتغل بانتظام من غير اعتراض رسمى علها غثير سنوات كان اخلالها البريد 
)١(‏ ويقصند بهذا البريد الحكومى لخدمة المجتسع ٠‏ فبريد الميال ‏ الذى لثسركة الفمد الشرقية 
كان ميك مك ولم توقف حتى حيوالى قمرا م ثيا كان الباشوات خلال قروت: ‏ حصلون 


١ [| ِ 1 - 5 3 ١ 
١ باستاتبول ويتصلون بعضهم سعضهم بواسطة الطيالة‎ 





ل - 1 ا ككل 
يقل بانتظام الى المدن الراكة على الانهر. والى العتبات المقدسة مدة ها ٠‏ غير ان تركية 
شارقفت ف قتا ١‏ م فى 3 فو بسر بارسن 0 وادفعت قشمة بخاز كتهنا سشّ َ الافافه 
البريدية 4غ ٠‏ ومئذ؛ هذا الحين فصاعدا كان موف تركة ازاء دوائر الريد الريطانة 
معر وذا بالوفائع الديلوماسيه تى استاتول » وبحمله محلية لايقاف اعمالها فى العراق ٠‏ 
وقد 0 دوائر البزيد التزشة بالتدر يم * فظطهرت للو حود مسنايحة عار كاهلة فكاتت 
بالرغم امن عدم الاعثماد عللها وعن سوء الاستعمال فها كافة » بوجه عام > لسحاجات 


العراق السيرة 3 و كانت زوارق البريد » وصناد شه فى الشوارع »> ومورعو الدوائر 


البر ندفه الهندية عرضه للعر اهل بن حين وآخر + م مدت نظو لط التلقراف: الى جميع 


اللدان الكيرة قأصضصح العراق + فى هذه الناحة » من المناطق المفتوحة فى العالم ٠‏ علل 
أن اتعدام الاعتماد وضاع الأسر از لم بعال » 

اما فى الانهار فان الملاحة السخارية اصابتها مجهودات مدحت باشا التى لا تعرف 
الراحة + فقد وجد ان اسطول الادارة العمانة ‏ العثمانة متحط فاقد للكفابة ٠‏ وكانت 
أسخريات بواخر 5 وهى الباخرة 9 توق 1 والاجخرة 0 رحصاقة 1 (اللتان ن طلبهما تامق بأشا) 
هد وصلا فى 1859 م ٠‏ تأدخل الاشا على الادارة اصلاحات كثيرة » وعين مديرا اكثر 
اعلة > واوعز بشق فاة كنعان القديمة ووصلها بالصقلاوية لتكون موصلا ماما بين 
التهرين 0 و تذادت باحر 5 الأعبال المج فى الفررات 5 5 طلست كراءة 3 كراكة 1 0 وعندها 
حلت الشهور الاخرة و ضهء د كان اسعلو له امو لغب سه زؤوارق عكار يه تصعار 5 صل 
الى اللصرة بالتدريج : غير أن 'فاد اللخصصات المالنة > و تحويل دولته له » وعدم لبق 
الزوارق نفسها > كل اولئك أدت لتلف الارساللة بأجمعها ٠‏ فقد بقبت الزوارق ولم 
يرجع فضله الى مدحت باشا + وقد صعد فى اؤاخر ايامه فى العراق الى اعالى الفرات 
البه المساريع الله فى انتريد 0 لد ل مه مر عةا تاك 
بعد هذا ٠‏ ومنعت شركة لنج من وسيم اسنطو لها م وكان الثر ك مشغولين بالكلية بيجعل 
بواخرهم ضالحة للشير ف اللاء + وقد اغرقت فى "الما م « داجلة » فامتدلت نكا 
د بلوص للج > > وفى ١447‏ م منءت السلطات بغداد الشركة فحأة عن تسير ان باخرة 
سسب اضاقة الاخرة : محدية ء الى اسطول الشركة مؤّخرا ٠‏ فاحتحت الشركة منكرة 





ذلك أشد الاحتحاج لدى المقيم البريطانى » الا ان تقىالدين كان أشد من الححر الصلد 
تحاه ذلك ٠‏ لان العناد الطسعئ المضافة اله بعض المصالح الششبخصية فى بغداد وأمل 
بح الوافر .هن الواخر التركة كان لحا كل ذلك . ٠‏ وقد اخذت الازهة اخيرا 
3 سناسبا ههما :بان العاضمتن فاستؤنفف سير بواخر الشركة + وكانت حالة الواخر 
العمانه م بعد مرور عشرين سنه على عهد مدت باشا م بحالة يرث 'لها * كلم يجدد من 
البفن اشىء + فاصبحت واحدة منها انقاضا ندخرة م غروت الثاسه. واحترقت ثالثه > وبعست 
البواخر الاربع الاخرى مهملة حتى أشرفت على التلف١‏ 
اما المواصلات البرية فقد كانت حالتها اكثر تقدما ٠‏ فانه أكُر مشسروع « الترامواى » 
الذى جاء به مددت باشا لا مشروع سكةه الحديد ٠‏ وبدأت عدة عر بات تقطع ,عض 
الطرق الرئئسية »> ثم أنشىء خط ترامواى بين الكوفة والنجف فى نهاية القرن ٠‏ وشما 
عدا هذه كان الغل والحصان > والحمار والحمل من وسائل النقل العامة ٠‏ ولم بك 
مشروع 3 الحديد (الاحتى المنشا) مستا + قفى لاما م > اى بعد الخسة فى مسحاولاات 
اندور بعدة سئوات > آلفت جماعة اخرّى , مشمروع « وادى 1 ا 
هذا الملمروع هن ديار بكر الى 'الموصل:فالكوءت مغن ان دعم الحكونة الريطامة لهذا 
المشروع لم يتحقق فترك أمره + وفى 1448 م دعست السلطات البر يظانة عندما تسربك 
النها اشاعات امشازات روسة لت فى استادول © وهى هد خط من امنة الضفرئى الى 
الكويت. ٠‏ الا ان النتبخة المحلية الوحمدة لذلك كانت تنوئق العلاقات الريطانة المعقودة 
مع الفسبخ ميارك فى الكويت واندياد» موهف السادة ال كيه حر ٍِ هناك +٠‏ وقد نين ان 


(1) .ؤقد اشترت اسطول الادارة العباتية ‏ العثيانية فى ١5٠4‏ دائرة « السنة » ونسيك 
« الحبيدية » ٠‏ والخذت البواخر تسير بالحستى وبربح اكثر حتى سقوط عبدالجميد » وانتكست الى 
حالتها القدبية التى وحدتها فيها الحرب العامة ٠‏ 

(+)” كانت اللأنيا” فى ١4135:‏ م قدا انث مد بكك: ديد البلقان +7 فهك ذلك إتشايا 
مباشرا باستانيؤل اء وحصلتءفى ,11888م هن تركية امتياز خط حيدر _باشا ١‏ ازميت .> وفى 
5م تأسست شركة « سكة حديد الاناضول » برأس هال المانى كل ل اع ف #اقبهابم 
ثم كمل خط اسكشهر وقونيه فى 1١855‏ م ء ثم اخذ امتبارز (ولكن لم يشرع فيه) بخط انقرة ب 
قيضرية ات سيواس نت ديار بكر افتقداد ٠:‏ وف سلئة -.4؟ ع كانت .متزلة "لمانا مرا السكاك 
الدسة إل كه شيا مبناذا لبن را فنيا فقط ٠.‏ وفى ١499‏ م صودق عل امتياز.قونية ب 
الخليج فزارت الكويت هيئة الانية 10 حديث السكك الحديدية فى العر اق فى ١5١‏ م موضوعا 
حساسا : ووصلت فى ١51١+‏ ماول ه شعدنه شحنة من مواد انشاء الخط + وفى 4و١‏ أن خط نداد ب 
شامرا كامل-. 











53517 اسه 


وبعى علدنا ان نذ كر شما عن الدة 1 نر الحكوسة التى. تشم الواردات + فقد كان 
يمل دوائر الكمرك » فى جمسع الاماكن التى عل. الحدود النهرية والبريه » احس 
الموظفين..الموجودين فى دوائر الداولة واكثرهم .فسادا وتفشخنا ٠‏ فكانت أضرية 
الاستجلاب الاعشاديه المقدرة بثمامه فى المائة وضرية الاصدار المقدرة بواحد فى الماثة 
يفص النظر: عنها او تخفف بحسب السخاء الذى يديه الشاحن او رئسن القافلة لموظئفت 
الكمرك ٠‏ ؤالا قتصب: الخيل .فى هذا الشأن متاعن التأخين .والحجر الصحى والتقديز 
المفرط ء على ان هذا كان شعا مهما من منابع الواردات > اما المع الثاني فكان الغرية 
عل المواشى والحوانات « الكودة » » وهو مورد دثر هئاسب؛ للحال فما عدا المناطق 
الوعرة + والمورد الثالث هو ضرية الاملاك الك لى كن موظفوها ‏ المشتغلون فى شتى الاحوال 
الملجلية » ومتلف المشاكل العملية 5 الدين هل عند هم الاسستامة هو حودون فى كل مقر 
اؤافركر الحكوعة صغر'او كرا + وكانت اطرق الانشفاء كتيزة منها : دين البتاملات + 
وتعداد الاشحار وعد وسائل ضكم الماء م وفاللاحة المقاطعات 6 والمساومة على مالم مقطو عة ه 
وك الاصقاع الوسسعة غير الممسوحة وغير المحكومة الا جزئنا كانت اللحكومة مضطرة 
للاعتماد فبها على موظفين لا يؤتمنون بالكلة » فستوفى ما يمكن استقاؤه من هناك 
وتعوض ها تفقده بهذه الطررقة بما تسو فة من السكان > الذين سمكنها الوصول اليهم 5 
بتقديرات مححفه سدة + وكانت الحسابات دسقة متقنة » فكانت القايا غير المدفوعة تنقل 
باتقان من سنة لاخرى حتى تشطن بالعقو او تسدوفى بيحملة عسكرية ٠‏ وكان يرى فى 
مضمار استفاء الواردات بأجمعة (وهو الشغل امهم لعدد لا يحصون من ااوظفين) 
عناية الحكومة بالدريهمات المستوفاد عاجلا وعدم عنايتها بجمع الدنائير آحلا »> وفقدان 
اللقه المستفحل بين الحكام. والمحكومين م والهل المطق بأ سالس الحكم الذى تفرض 
بموجه الضيرا” ل ل لت ل ل 
الاسامسة أقل وضوحا 8 المؤسسات 'ذات الأدارة الخاضة ع كذائرة 3 السشة » » وهى 
الدائرة اتى تدير امور اراضى السلطان الخاصة + و ه دائرة الديون العمومة » الى 


تتستوقى واردات: صيد الاسنناك واستيلاك المشروبات الر وحصه وسع الملج وبسمع 


بعلافات خصس. ١‏ الدين العثمانى العالى 0 وادائرة الحضر ١‏ (الريحى) الى توك 


(1) والاعم الكامل هو خرالة 3 حمر المصالح الستراكة تع الآمير اطلورية العثانه » ,م 
وهى شر كه ذات حقص. مشتر كه تحتكر انهيئة التبخ وبعة فى تر كلية ١‏ 





0ن 5 
خصر مع التبغ + وقد أنشأت دائرة السششة فى العراق فى السنين الاخيرة من القرن » 
فكانت تدير امور المقاطعات الومسعة المنتيخة التى تملكها السلطان من الدولة بالتدريج 
إشرائها » الحقيقى او الاسمى » او بنقل ملكتها له بطر يق ةاستدادية * ومع ان هذه 
المقاطعات كانت تدار آامورها من غير منافسة وكونها تصرف اللها العنايات الخاصة ويتحاقشل 
عليها (على حساب الدولة) كانت ادارتها فى الشحه متفوفة بكثير على ادارة الاراضى 
الحكوسة + فان اإشتها الحسنى > ومحاريها المكراة » وموظفها المنتيشين الذى يعاملون 
بالحستى + ووارداتها الوفرة كانت تدل. بعضن الدلالة على اى المنجهات: كان يمكرن 
ان يتحه المها تسحسين ادارة امور الاراضى بكبالها > وباية سهوله كان يمكن اجراء 


ذلك ٠.‏ 
ظ تأمل و ملم 


افتفى اثر هذا الحكم ملك أن - السلاطين العثمامون العراق اول همرة واخذوه من 
يد ايران القوبة فى عيد الصفويين الاوائل + فى حال شرن واحد من الحكم حك 
الدى يحكم علية من البتائيم الى ها حوادثه عر المدوية » ومن تلك العهود الى 
تفشت فها الخانة واستفحل العنف وخلت سمطرة الايراننين امذا قصيرا الى الوم 


- ومس بس لض سم 


: 2 ا 1 و :د 01 اسمن 2 : ا 
)10 2 البحث فى القرن العشر بن خارج حثنا قىَّ عرد ا الكتان - ركد غرف هدا القرن 


ع العراق بو حك عام فشن دواكم التقدم الناشفة عن أعادن دستور 19+68 م . كلم يكن فى ا#إسسم 
عدف سس الاتثلية الجديدة التى ا[دخلت لتك ان تحسين قن شخسيات طدقة الو ظنتن . فان وال 
شخصية عبدالحميد وماكنة الدعاية البى كان يسيرها كان لها النتائج السيئة فى ازخاء عرا الولاء 
لعرشه + وثانت النتامج المباشرة لاعلان الدستور انتقال ملكية اراضى السلطان الى الدولة + 
وتبادى الاتحطاط فى باحر الشن كة الحددية ٠»‏ وشت شدل الكتائب الحستدنةع. واد شال 
بخط سكة حخديد سامرا ب بغداد فى ١1515‏ م تأتجر العدل فيه فى +1415 م ٠.‏ وكانت طلْنة حدود 
ابراسة اخرى تمسح الحدود فى ١41‏ ب ١4‏ + واعتلت تجد ثم اخليت ٠.‏ وتهدم أمر اسكان 
القبائل باطراد ٠‏ عدا ها حدث من حفاف نهر الحلة من 15-05 م الى *1515م فأخر سين هلين 
الجن له >.إؤقد .أصلحت الحال فيه- عدد._تنذة اليليدئة! . وشادى فنأآن الشعدونيين فى. الضعففت 
والانصطاط 5 كم 7 ايد انقسام الشبير بين 1 فكانت قشسية اسكانهم شمقا فاشلا ٠‏ وها بر سحت شؤؤن 
القل والتسيول تهددها القائل الناز له عل الا نهر والاعوار # كا أستمر الهيناوند كئ ضحكهم عل 
الحكومة فى بازيان. ٠‏ وكانت اشهر شخصية فى هذه السنين شخصية ناظم باشا والى الولايات 
الثلاث فى ١531١١‏ م عد اشهر . 





ساقي 


التارستى المشهود الذى استعد مه العراق ملهم » ومن هناك خلال ستين سنة من الحم 
الخامل إلى حقسهة طويلة سفت. على القرن. الواحد كان العزاق خلالها منشقا عن 
الآمر اطور به نححت حكع حكام ممحليين صمدة | أصد اليحمات الخارجة العظمة وتمكوا 
عو أنتاء با مل عقيل ليم قرسا - وكلت سقو ل هيو لاء هليج معان بئة اخرى كان 
العراق فى اثنائها اياله 'اعشادية هن 'ايالات الامراطورية التى تنتظر من الفوائد ها. ينعم 
به غليها السلطان ٠‏ 

ولسن عتندط من جديد نذاكراه عن الادارة التركة فئ' العراق او فى غيره من 
ممتلكات السلطان ء فقد كانت نظ رتنا التاريخة التى نظرناها الى العراق فى  195+*+‏ بعد 
اربعة فرون تقريا من اول فتح تركى فامت به تركية وهى فى اوج قوتها وسطواتها ‏ 
الحقيقة ان تلك النظرة قد يست انعدام التقدم » فى هذه الملاد منذ عهد سلمان القانونىء 
فى الفكر أو الروح » ذدفى الثروة المالبه والاسالب اللحد سه 3 وانهى القرن التاسع 
عثير والملاد ما تزال متفبخة وفى حالة الوحثة والجهل وعدم الكفابة للحكم الذاتى + 
فلم تكن > والحالة هذه + لتحتلف فى زمنها هذا كثيرا عما كانت عله عند اول .حلول 
القرن السادس عشسر + كما ان حالتها المادية لم تكن بأحسن مما ذكرنا من -الاتها 
الآاخرى + فقد بشت مواردها ابكارا لم لامس بالرغم مما كان يدل علها تأريخها طول 
الاحجال الماضة وها كان يدي غيليه ستيقه الارض سها 5 وفى الوفت الدى سنهى شه 


الدور > المبحوث عن تأريخه » نحد ان واجب الحكومة الاساسى فى توججه القبائل 


واللدن الى التقدم قد بدىء فيه بعد لاى ٠‏ كما انها خابت نماما فى اوضح واجاتها التى 


كانت تحتم علنها ضمان حرية الرعة والمحافظه على حقوفها م وكانت ختها فى هذه 
الناحنة اكثر من هة ابه حكومة من حكومات العصر التى كانت سمى متكمدية ٠‏ فقد 
خابت بالرعى من الاجسال. الطويلة: التتى حكنت فنهاالغراق > فمرت الاضراطورية 
خلالها بأدوار الرخاء والضنك + وبالرغم هن التقدم العظم الذى كان يسرع خطاه فى 
الوفت.نفسسه فى اوربه والهند ع وبالرغم هن المكافاة المادية: التى كان: يمل «التصول 
عليها بعد النيجااح ٠‏ 


على ان الخكم القاسى على ما كان يعد جريمة مؤدية للاهمال المزوع »> وعلى 
الرجسه الحموح الظلاهرة يمكن ان يللف تلظيفا ما يعض الاعذار ٠‏ فلم تصل اية امة 
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اسلاسة فى التاريخ الحديث الى مصاف الاهم 2 الذرجة الاولى + واشت العقل السلفى 
الذى فسرت موجه عقائد الديانة العظيمة انه غير مؤتلف مع روح التقدم كما يعرف 
معرفة اعتادية ٠‏ ولا غرو فان اللو الشعرقى يظلهر انه مفعم بالخمول » وبفقدان الداقع 
الى التقدم مما حب ان لا شيب عن بال الثقاد الذين تصدون للسحث عن دوله من دول 
اد اشرق 3 فان تراشة والعر ىق هما من الملاد الشرفه الاسلامضة ب ولس ذلك دانسا 
اد ارد بج لواقم 7 1 اقصى حد » الفرق العظم 
0 التقالد. والمظاهر والغايه التى ترهى المها هانان الكلمتان * ومسبحد من اراد الحكم 
على وضع اللاد » اذا تقرب الها > ان اللوم فى الاختلاف الفكرى الممست وفى النفور 

التديد بان الراك ورغاياهم سس الكرد والعرب ل" شع على الحكام وحدهم . دن 
هد لاء الرعايا لم ستعدوا عن الأخلاص والطاعة لاذتراك لانهم اراك » فانا كان ذلك 
ابتعادا عن ايه حكومة اكات تصطدم نظمها ونظمهم اأخاصة وخر يتنهم المعللقة التى كانوا 
يحون بموجمها طوال القرون السابقة ٠‏ فان كل حكومة ششيصة مثلا كانت تلاقى حتما 
بعدذاوات كردستان وشمالى العراق وكثير من اواسط العراق + كما ان كل حكومة 
مشة كانت لايد ان تلاقى معارضة المحتهدين فى كربلا والنجف وذلك علاوة على 
معارضة القائل الشسعة ٠‏ وكان في امكان كل حكومة » وان كانت عادلة وشريفة » انْ 
جد سط اللء دله لم يك ن مشد! فى كل مكان ء وايه كان ن يقاوم كلما كان خشف الوطأة 
ومرشدا للطريق السوى > كما كان فى وسعها ان تحد ان الضغط عل اناس (وهو 
الضروريى لعحر به الجميع) واحتس من الواحات التى يلحا النها دانما و سعخط علها 


دوماء واطخلاصة ان مشاكل الحكم فى العراق ٠‏ كانت شافة على ؟| ل من .ع هذا الواجب 


على عاتقه كما وجدها غير الانراك ايضا » وسوف يحدها الحكام كذلك فى المستقل ٠‏ 


ان بعد هده الولايات عن فلب بر كة قد نج لها عوامب خاصة + فقد عرض ذلك 
الغراق للكوارت ١‏ لتى صتها عليه اصسراطورية الشاه ووقع فريسة لها مرة من فل © 
بعدها قاومها مقاومة نسلة * وريما كان فى الضغط الدائم » الذى كان يوجهه جار ميخطر 
كيدا على بلاد بعدة مثل هذا البعد عن المساعدة الامراطو ريه > بعضن العذر للاتراك 
هما سوع العناية القللة التى. كانوا .ولونها الاحوال الداخلية فى هذه اللاد ٠‏ ويعزى 
لهذا العد » بدرحة كيرة » استقلال الاشوات الممالك هدة طويلة من الزمن م ملك المدة 


350 








لقت 
التى لم تكن الحكومة الشماسة تلام فها الا فلملا على المجهود القلمل الذى بذلته خلالها 
لمسائيدة الولاية المنفصلة » وعلى تقصيرها فى تعهدها والحدب عشها ٠‏ وعلى هذا فتّد 
اصبح العرائى » من جديد م لا يي ٠‏ ولم يحذب الى نفسه » فى 
القرون الاولى, من الحكم ء الا القليل من الاتراك النازحين للنزلوا فيه ويستغلوا اراضصه 
بالضمان ,ه الالتزام » > كما ظل فى القرون المتأخرة بك الموظفون الائراك الدين 
يعدون فى الدرجة الثانية لانه لم يرغب احد فى الخدمة عن طسة خاطر فى بلاد تعد هذا 
العد عن وطنه ٠‏ ولدذلك لم صل الى العراق من استابول سوى الموظفين المنحطنن الا 
من شذ وند > ولكن لم يتفوق الموظفون.المخليون على مثل هؤلاء + وعلى هذا كانت 
الخدمات الحكومسة فى هذه الولاية » بشتى فروعها » بسدة عمن كان فريا من العاصمة ء 


واخيرا تقول لا يمكنا الحكم على اخطاء الحكم التر كى فى العراق هن دون 
الاشارة الى احداث الاسراطورية المركزية ٠‏ فان انشغال اولى الامر فى المقر الاعظم 
بالدماع عن الاسراطورية كان يلهى العاصمة عن ان تصرف العناية الكافة للممتلكات 
النائشة “ثم ان حاجة الحكومة المر كزية الدائمة للمال والرجال كانت تستنرف هذه 
الممتلكات ٠‏ ولذلك كانت الامراطورية وهى فى دور الانحطاط » ومهددة هن مسافة 
فرية بالاشراض معذورة فى كثير من تقصيرها + وبالرغم من ذلك كله + كان الل 
الاخير من المحكم العثمانى فى العراق قد ظهرت فه علامات التحسن بالنسة للقرون 
السابقة » وبذلك كان يؤمل منه شىء من التقدم الذى يأتئف مع الخلق التركى ٠‏ 

على ان جميع هده الاغذار الملطفة لا يمكنيا ان تححب عن العين ان العثماسن 
بعد ان فتيحوا ممتلكات الدولة الكلداية والا ثورية التى اشتهرت خصويتها فى التاريخ » 
هرة وثانه »م وبعد ان تمسكوا بها مدة فرون اربعة باسم م السلطان تر كوها» ولا تزال 
متأخرة حاهلة » وظلت ققرة غير هستثمرة »> تعمها الفوضوية وهى ساخطه على حكاميا + 
ولم توجه الى اى طريق هن طرق التقدم * ولم يحد السباح فى اى ولاية تركة » غير 
الولايات العراقة > بلادا تكثر فها القايلنات الكامئة التى ظلت مهملة » كما انهم لم يحدوا 
فى غيرها سوء الحكم وهو آسن لا تدل ٠.‏ 


وان الراك - الذين و شب لهم المزايا العسكرية العارزة والسحايا الاحتباعه 
الحذابة » كانوا يلعنون كحكام بالمفهومة الحكومية اللى 





مسح اران لكا 


مشدلة ء» وَأن الحمل والاسماء المستعارة من اوربة قد ححت »> بدلا من أن تعدل »سد أهم 
الحكوفى الدال على ان حكم الرعايا بحب ان ستهدف محد الحاكم وملفعتة لسن آل + 
ونات يحكم موس عهذا السلطان ء او الناشوات المستقلون + او طقة الموظفين القلئلة + 
او العسكريون المجازفون فى بعض الاحبان + وبذا ظل الملايين من الرْغايا جائعين 
خائقان + وفوق جميع الاساب الووشة او المحلمة » كان سوء الحكم الطويل الافد فى 
العراق » الذى درسناه حتى الان + مسسا عن فقدان اله فى الحكم الصالح ٠‏ ولم 


سرف الاتراك فى اعمالهم ‏ بالرعم فن اعتزافهم كابا ‏ ابأن العدل هو الذى عت 


ان يستهدفه القضأة > وان الوؤاردات ها هى الا واسطة لاسعاد من يدفعها » وان ضمان 
حقوق الضعفاء واكثرية السكان هو الغاية التى يحب ان تستهدفها الحكومة ٠‏ 





املح الاولن--: <١‏ 


ب اعبيم الكئاب 


استخر جم هذا التاريخ من المؤلفات المخطوظه المطوعة التى كتنها المؤلقون العرب 
والاتراك » ومن مدونات الاح الاورسين وعيرهم » ومن هختلف التواريخ والرسالات 
التى تببحث عن العراق وحده.او عن جارشه العظيمتين م ومن .سجلات شركة الهند' 
الشرهة + ومن التحققات المحلية التى قام بها المؤلف + ولمسن فى المراجم المذكورة مر جع' 
تسطر رواياته على الحوادث فط + فان كتابات السباح متقطعة ولا ندل الا على انطباغات 
عابرة » وتغرق معظم المراجع الاخرى بتفصيل خاص بدلا من إن تؤلف تاعيدة, 
صحبحة فى التاريخ ٠‏ وقد بحث المؤرخون حتى المؤلفون الشرشون عن ادوار محدودة 
ولا يمكن الاعتماد عليها الا بعد التوشق بين محتلفها » وهم لا يخرجون عن كو نهم اما 
مؤرخين رسميين لتركية (لا يطرقون بحث العراق الا اذا كان يعانى حصارا او ثورة 
تهم الامراطورية) واما كابا عراقين شحصر همهم فى الكتابة فى تاريخ ولايتهم ٠‏ 
والمراجع فى كثير من الاحان غير معروفة فى اوربة » وفى احان اخرى تكون منسية. 
او لم يرجع لها من شل بكونها مادة ناريخة > وفى غيرها من الاحجان لا يمكن لاحد ان 
ييحصل علها الا المستشرفون ٠‏ 
وتقسم المراجع فى هذا الملحق الى؛ مجموعات مختلفة كما ين : 
1 تواريخ قديمة (شرمة) حث .عن العراق. فى هذه القرون ٠‏ 
* © تقسدات السباح 8 
© ب سحلات شركة الهند الشرقية ٠‏ 
التواريج العامة للسلاد المحاورة للعراق ٠‏ 
رسالات مختلقة فى العراق واللاد المحاورة له اضا ٠‏ 
تحقيقات محلية ٠‏ 


الو ا.يج الياهِدمٌ عن العرامه لى لقره احم ا فى قم دربا 


كلمن للناء. :.ومد. كتى اباتركة في أسنها .انبا . لليشزّة كه عرسي افدى 
نظلمى زاده * وشمل البحث عن الدج التى دأ مانس بغداذ وصيى شّ ممه و1 





2 - 


الهجرية (1115-ىم1) ٠‏ وقد طع فى استادول فى آب ٠ ٠‏ على ان اللسخ المطلبوعة 
ادن من النسخ الملخطوطه 3 فمنها اربنع ف دار اك الميحقة ابر يطانية 3 وهذا المر جع 
عفيد جدا للسحث عن المدة التى من 04 ختق/11/11 ٠‏ 

. جدشه الوزراء : وهو تاريخ مسخطوط بالعربية فى تاريخ حسن اباشا واحمد ياشا 


كته الشبل عدالرحمن سن الشسخ عد الله الك وعداىق . ولع ص بر المؤلف ل ية م واتما 
استعيل نوكه كته سلما احديي الدشل ع منشكه وحدها فى سس 11 كنب -حكمة الله 


دوحه الوزراء:: وهسذا مع كناب وكشن تخلفاء » أهم :المضادن المذكورة على 


الاطلاق + وهر لغه 1-2 رسول داو ىق افندى الكر كواكى +“ وسككة المخطوطه تادرو ع 


كنا أن نلكة الطب لموعه اندر ٠‏ وهو عو سه ل و نت 1 من دأوخ 


يأثا فى يداد ستهة 1745 امخجر به (4م )١‏ مر زا ميحمد بافر التفلسى ٠‏ والكاتت دين 
(لكتدمتحزر) بذ كر المدواد, 5 تك الى شيدها 0 و عحث عن اك 3 عو ان ١‏ وأكلم١‏ . 
وقد االْتَمَازٌ الولف “للمراحعه من حمدى ايك يايان سيخة مطوعة واخرى خطة من 
شكرى افندى الفضل ٠"‏ 


2 السعو»: كته دالعر سه امن 50 لجس الحلوانى ادش 3 وقد طبع ها 


كك 
الححر فى بومبى منة 17٠‏ اليبحرية )١888(‏ + وهو اختصار لكتان غير مطوع كه 
الشبخ عثمان بن سند ,البصرى ,م ويددأ:الكتاب الاصلى ببشنة 1146 الهجزية (1790/5) > 
رهى سنه ولادة داود باشا » شف فى 7 الهخرية (1495) > ثم شايع اكتابتة امن 
بن حسن الى "م1 اه 


رأد المسافر و لهنة المقيم والحاضر": و ظو بمحث ‏ مخصر بالعر بسة عن الحوادث 


الأخيرة فى ايام عحسيان داشا فى أسصرة )5 ١152‏ 51 م 3 23 3-0 كك حسم قتع الله ن 
علوان الكعى ٠‏ كان «رجد مخطاوطا وقد استعمل المؤلف الله الخطليطة © الآ انه 
طلع فى بغداد فى 15194 * 

حروت الارانين: [-3ذ سلمان بك ابن الحاس .طالب كهة + ولا يوحد منه 


آلا نتده حجعلية ا عر اه 5 بعر ف | لواف 1 صرها 8 وود انمارها من عمد يك ايان 











بت 58068 ىه 


وكتب حواكى *184 م فى بغداد ء وهو يشمل بحثه المدة التى بين 11/71 م 1/459 م ٠‏ 
وقد أعتمد الكاتب عل الكتات الرسسين الاتراك وعلى دوعده الوزراء وعل حهاتكشاى 


الخاصة ولو كانت لا تعد من الصف الاول ٠‏ 
عذاد كولفيق خكوتتتك تتتكللة انقراضتة دار رسآلة 0 
بالترككة فئ استامول منة مايرا م كتس عليه آن مؤلفه ه ثابت » الا انه فى الحفقة 5 
قد كتة متللمان 'بكةابن الحاح طالب كهة وقد فضل ان يضع عله اسما 00 
وشمل المدة بين 11/45 و1885 + وتوجد منه ثلاث او اربع سخ فى بغداد وتوجد 
ايضا نسخة او اكثر فى مصر وربما «وجد منه فى استاسول. »* وهذا مرجم يعتمد علنه 


بالرعم من احدوائه على التحيز الطيعى. لآسرة المؤلف >.فان الغداج طالب .كان كهنة 
داود باثا وهو من المماليك لعفن 5 


مراة الزوراء : للمئ لف المذ كور نقسة ول تو حود مه الا سعده مله غير 1ه 


وهذا تمل جم عدبا اده الذئ شمليها الكّات اللسابق 08 الحث عن السثم د السبع الأولى 


من عيد عل رضنا انا © وكال أن الشكحته الكامله فقدت عند نعى امو لف٠‏ + والعحه 


5 تشساء وان اكت َ مج امات الوا كما م 
ا وحدها مع لى :هد | الحنات هى متسكحة عير تاهلد » وهى للحمدى بك بايان و طهر 
أنيا تمشح لد ايل © وسيك عليل كما : 

نها ت ابعادة أبك © و يعمد عسها لس 


ه || .سه | كات سمل :1 |6 1 5 


١ - 75‏ 
: إن سخير اناه العمريى 


: 3 سين ا - ١‏ : والتطهت رسي : 
اللموصل 0 و فى كردا الكاب معلو بات مجعر افيه تا 8 ساف ادكه لمحم عدا م قاللة 50 


تاريخ غداه الدى فعرك الماحتث قن هدخ الكمشان عه الاعخيرة (المننهه فى عار ا م( 
(+1 ه) منه مشكرا وعيماا ء 


»س7+7شه- 2 


١ 1‏ 1 3 ب 2 0 
)1١3‏ تال مسطاى سو ات : وناسن العرقي عات اخخر 5 الوشوع بيه و “الدر الكون 
إلا م الاضة مب الترون + ابتدا لقيكدة اناد ند متام به 
فى ما تر الماضيه من الترون 8 ايتدا ول للميصره المار نه وانهاه ننه 


1؟5 ع وقد تتلا ععة اغناء ع وفية 1 0 ا 


١ : 3 5 ٍ ١ 3 7‏ أ 
تال 1 اولها 22 فيك زر السده أ عهع د الودير 0 ا 
ا 1 0-6 الث والبين كن تاي 


اخرى 3 دل 





م ا 


عراكيت: الا كان مخنلء علد المؤ لف المد كور نفسه > مكتوب يالعريلة > يكراز 
شه الببحث عما كنبب فى , كتابه, الاولٍ بطر بقة ‏ مختلفة > لكنة يضفب البها بحثا. مفصيلا 
شافما عن هءها - الما غا+ وبهذا الكتاب تنتهى قائمة أهم المراجم أها المراجم 
التالية فهى افل أهسة منها بكثير : 

زهدة التواريخ : لؤلفه شدالواحد بن الس عدالله باش اعبان + والكتاب: لا يزال 
مسخطو جلا بست عثيرة محلدة عرببة وهو فى خزانة كب الشسخ احمد باش اعبان + 
وشيمل الكان ال لحت عن الخلاهات حسعها و كذلك تاريح البصرة الآخير 0 وشه 
هونم و لدابه الموصل لسيية 1١‏ الهحر به : وا هو مكتوت بالتز شة كش حسن توسق 
افندى «مكتو بحى 1 الو لابه . واحسن ع دفول شه عتضاز تادز ساد للمو صل 0 ١‏ م 
وكذلك عهد الاينجه بيرقدار (8 م١‏ - 48) ٠‏ وقية قائمة كاملة باسماء باثنوات الموضل 
عند سيّة ا اليعجر به 0 

تاريخ الموصل : لؤلفه سليمان الصائم وقد طبع فى مصر فى 14095 م ٠‏ ولم 
يضف هذا شنا الى ما هو مدون فى الكتاب له + والحقيقة ان الكتابين رستقان يكل 
امانة من كتان عربى لم بر مؤلف هذا الكتابن تسحكته الاصلية يسمى ١‏ منهل الاولباء » 

تقويم ولاأبة. البصرة لسئة ١8079‏ الهحرية (1504١):_كتب‏ بالتركة وقيه قائمة 

أولاة بغداد مم هدد حكميم بالضط مند 8 ؤ ء* 

خللاصة تاريخ العراق: للاب انستاس (طبع البصيرة )١818‏ سحث عن المدة التى 
سححث فمها هذا الكتاب تصفحات قليلة 5 


لك كن قما 0 السياسحم الذين قصدوا العراق وها كنوه مرانا بحسب الستين التى 

زاروا سها: اللاد : 
5 م سبدى على رس ل رخلات وتطوحات الافيرال الراكى مبدى عل سن 
(لندن ء لوزاك » كم )١‏ + ترجمه من التركنة فاضِرّى * واسم الكتاب الاصيلى 





لادان ا شك 


مرآة الممالك » وقد نشيرته مكتة الاقدام باستاسول فى ١"‏ الهحرية * 
وكانت رحلته من حلب فالموصل ‏ فغداد ‏ ثالفرات ‏ “١النصرة ‏ فهرهزه 
6ه آنون ‏ لا يغرف عنوان الكان ‏ كان ممخطوط فى #هة١ ٠‏ وهذا 
ساح برتغالى كانت رحلته من سورية ‏ فالعراق ‏ فالصرة ٠‏ 

انظوتيو تشريرو ‏ كتب بالبرتغالة فى وصف هرمز ‏ #الخليج ‏ قايران وقد 
طبع فى لثسونة سلة هلما م ٠‏ 

سيزار فردريحى - : رحلات » > وهذا اجر بندتى كمس رحلاته بالايطالية 
فى كر سب فالدراف ل كاضر .. 

الد كتور لوتارد راوؤلف ‏ محموعة رخلات وساحات مؤاسة ١99‏ محلدا) ‏ 
كتها جون رى (للندن ةا م) + وهذا طب الماتى وتاجر كب بالالماسة 
وصف حلب فالفلوجة ‏ فغداد ‏ فكركوك ‏ فالموصل ‏ فالاناضول ٠‏ 
غاضبارو بالبى ‏ وهو جوهرى بندفى كنب بالايطالية فى وصف حلب 
- فالقلوجة فغداة ‏ فالصرة ٠‏ 

جون سويرى - وهو تاجر لندثى كنب فى سورية ‏ فغداد ‏ فهرمز ٠‏ 
السر أنطوتى شيرلى ‏ نشر الكتاب بعنوان « الاخوة الثلائة » وهم السر انتونى 
والسر روبرت والسر شيرلى + وهذا متطوح. اتكليزى عرف مؤخرا فى بلاط 
ايران ٠‏ كان طريق سفرته : حلب قفالفرات ‏ فغداد ‏ فقروين ٠‏ 
مدرو مكسيرا ‏ وهو سائح برتغالى كانت رحلته وصفا للخليج ‏ فالبصرة ‏ 
فالمدن المقدسة ‏ فغداد ‏ فعانة ٠‏ 

سترو ديلافال ‏ (باريس > 155 » 4 محلدات) وهو ارستقراطى رومانى ٠‏ 
والّزء الاول والثانى فقط يسحثان عن العراق > والكتاب طريف جدا ٠‏ 


الخاج خلقة ت-7 سحها نأمة + (استامول 1 لليحرة) اك ملف وسائح 
تر كى » جاء للعراق مع خسرو باشا » والكتاب طريف ملد ٠‏ 
راء ب ٠‏ قلبب ‏ ه رحلة الثسرق » (لبون ٠ )٠١67‏ من الكرهلين 
الافرنستين > وطريقة من حَلبٍ ت فالفرات - فبغداد - فايران ٠‏ 





- 5206 هس 
م ٠‏ داه شفئو ب « قصة رحلة فى سواحل البحر الابيض » (باريس 158)* 
ان !١‏ لصفحه 594ث شها وصف شاهد عان. للاستملاء ؛ غلى بغداد ٠‏ 
ج ٠‏ ب ٠‏ تافيرنسه ‏ « الرحلات الست » فى تركية وآسية (نقله الى الانكلزية 
ج * ب ٠+‏ لندن /لم؟؟) واللؤائفت سل افرسى ٠‏ 
رحلات اولبا جلبى ‏ (استاتول )١8814‏ > والمؤلف سائح تركى من رجال 


الحائة ك0 وهو يكب ير و صف يران - فكردستان 5-7 فغداد ع فالبصرة 2 


الاب مانويل. غودينهو س وهو يسوعى ٠‏ جزويتى » برتفال كب فى ذكر 


|اللضرة ب فغداد اح كعمانة ٠‏ 

سيور سيور دوفال ‏ وهو رجحل ائرنسى كنب فى صفة سورية قعانة ‏ فغداد 
سكل قايران « (النبحة اساجلية هو عجو اده عند يبعشو ب أفندى مراكس م 

بغداد/) ء* 

.دورى أندى ١‏ دورى أنتدى صقار النامةسى 6 وهو كتات 5 ركى مطبوع 0 

الححر غير مؤرخ وقد بر مكمة الى الافرسيسية المسيو تى دلاكروا 

(باريس ٠+ )١87+‏ ودورى هو سفير تركى استسفر الى ايران فى ]9٠‏ > وقد 

مر بالعراى * 

' كل الردآء وعسل الرآان فى زيارة العراق > كشه مصطفى بن كمال 

الدين 0 عل الصدهى - 

2 + نسكوديم ‏ « رسالة الى لبسو دلامار كز دفلوف 8 زهو الطلب الاك رنسى 

لعلويال عثمان > وفيه وصف مسهب قنه لوائعة حزيرآن ١8‏ ع غم/ا؟ م ٠‏ 

عدالكرم ه رحله من الهند الى مكة » ترجمة الى الافرة لانكله + 

باريس رأ + وا فى الانكلزية ف + كولدو وين > لندن “ولا ٠‏ كنب 

بالفارسسة > والكاتب ش ن أعالى اشير وم" ن مقر بى نادرشاه ٠‏ وكب هى و صقب 

اران حم فغداد - فالعشنات المقدضة بك فك ؟ كوك َك والو صل - 


03 


م + أوئر ‏ ه رحنة فى تركبة وايران » (باررس 11/4#) + واللمؤئفت طبس 


ومختص بالا ثار العاديات » كنب فى وصف سورية والمزيرة + 





الدكوربىء اغفز بءء رحلة من. ابران الى. انكلترا »> (لندن الالا١)‏ »وهر 
لشم كذ | زذه ا ]اه 2 :هللف اه و : 5 
جبراح السسر كه كن فى الصير ب افإلفرات؛ ب فننداد ب فكر كوك 
ب فالوصل - قماردين © وهو طر يف حدا + 


سن ٠‏ نسهن ب ه رحلة فى :بلاد العرب وما جاورها» (امستردام. 5/الا1١)‏ > 


فهو عالم داسمار فى 3 وؤقده ثر مه افر نسسة للكتاب الماحث ع وصنيا 
الصرة ب فالفرات _ فنداد ‏ فكركوك ‏ فالموضل ‏ فماردين م وهو كتاب 


ار يتى أساسى ٠‏ 

جوزيف امين ‏ وا حائة وتطوحاته » (اعاد طبعه ايمى ابكار » كلكا ةا ) » 
طبع اولا فى لذن د لاز + والؤلف ارمتى متطوجح ٠‏ ولد فى هيدان 
سنة + «لا؟ > وشهد الحروب الابرانة فى 174 » وكتب فى ذكر ارمية 
ب فغذاد ح فالحلة ب فالنصرة اكب فى 4لالا؟ فى الضرة ‏ فنداد 


ب هالصرة 5 


+ وارستز ه رععماوات فى أسية وأقر يشّة 5 (لندن معمر١)‏ + وشو فصل 


فى الاسكندرونه > كنب فى حلي - فغداد فالحلة ‏ فحسكة ‏ فالبصرة 
(دعار هلالا ؟) ٠‏ 

مسستتى ده رحلة من القسطنطنة الى الصرة » فى ١4لا١‏ (باريس) ٠‏ وهو 
عالم ايتطالى كىن واصفا ديار بكر فالوصل ‏ فاللصرة + وكتب فى #لم/ا؟ 
في الضتزة تك فالفرات باهغداد-ت فكركوك ح فلاو 


كان 


يميا لز يفيه :وو أن إدرطوويت” لعثمانة ' ومضرا وايران 


(ارسن) ت > 35 وكل ورسهسى فم كر 
-- ذكر كوك لك فغداد 5 فالفرات صا فاليضم 5 


مرزا أبو طالن خان ‏ هو رخلانه فى آسة واوربة وافرقة » فى 1189 


و١1‏ (لندن + أم١)‏ 5 وهو زول عدي 3 |!: مده الاصلة باللعة 


الغار بنة م وكنت فى وصفب قارد دس 2 فالمو صل 7 فكر ١‏ ذو ف فغداد 


حك 1 
فالعتّات ا كه فاللصرة 0 وفة اعاال سمعمتيك . 


05 ل داكن الؤلفنة ييا من !ملك الاغلاط ,.ومم نك الاغلاط عق لام السياح 


الذين ثرون الحتائق على المداحاة وللحاباة والوافتة ٠.«مء‏ ج »> 





ا الس كت 

97م محيد راقع - ه« سقارتنامه » (وهو سحل سفارته الى ايران فى سنة #التا؟ 
للهحرة) استانول ' ١0٠‏ + وهو يستطرق الى اللبحث عن تاريخ عبدالرحمن 
باشا بابان ٠‏ 

45 اج ٠‏ اسن ٠‏ بكتفيام ب و رحلات فى آثور ومندية واتران » (لندن )+ 

-500 ج + سن ء بكنعهام 2ه رحلات فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ (للدن بالام؟) 
الجزء الاول فى 'ذيار بكر فماردين > الحزء الثاتى “فى الموصل - فكركوك 
فغداد ‏ فابل ب فغداد ٠.‏ 

411] وء هود م زخلة فى الخليج الفارنى » (لتدن 416) > كنب فى ذكر 

' اليصرّة ‏ «الفرات'.هالغراف - فغداد ‏ فالموصل ٠‏ 

*ما. سه جه ريج ناه قصضه هقسم فى كردستان + (لندن ككارا) + وهو المقم 
الريطاتى فى بغداد سنة مغهم١ا ‏ ١7ا.‏ وهذه قصة نزوله ضفا على محمود 
باشا بابان فى السلمماية سنة ١٠٠م١ ٠‏ 


“ما ام ج ٠‏ ره ويلسشد ه رخلات فى مدينة الخلفاء > (لندن )١4.4٠‏ وهو 


من المنتمين للاسطول الهندى + وكتب فى صفة الصرة ‏ فالفرات 
- شغداد 2 فالغلو حة 3 فحلب 5 وهذا مهم ولاسيما فى أخار طاعون 
١‏ امراء 
, 
لخو 1 ج ٠٠هام‏ متوكلر ب «اخسة عشر شبهرا من :زيارة لخوزستان وايران » 
(لندن 8م ٠ )١‏ وهو صحفئ وما كته مهم فى موضوع الصرة فقط .* 
اللا مم ف .ار ٠‏ جيزتى ب ه حمله مسح النهرين .دجلة والفرات » (لندن 


141 --#9ا” الدكتور ج ٠‏ روس - ه رخلة من بغداد الى أطلال اوس واطخدار 
المدى فى 184 » وهى تقدات لرخلة من بشداد الى أطلال الحضرء 
والكاتب هو طبيب المقيمية » وفى كتابته معلومات فى أحوال القبائل ٠‏ 
1م1١‏ جه بء فريزر «ه.زعالات فى كردستان وها نان النهرين 8 (لندن ةم ١ )١‏ 
ظ وهو رجل مهلته الكابة » وقد كتب بهذا يضف اردلان - فشهرزور_ فكفرى 





اام ا 


فغداد ‏ فالفرات ‏ فايران من جديد + وكتب ايضًا : مذكرة فى الآحوال 
الحالية فى باشوية بغداد » » وكتمت هذه المذكرزة لتقدم لللحكومة البريطائمة ٠‏ 
وعم م فء فوثاسة ٠١‏ رخلة الىالهند والى الخلجالفارسى » إباريس 01454 
والكاتب: فنصل: افرسئ فى التصرة كنت يضفت" النضرة 2 افتغدآد 
فالمحمرة ٠‏ وفى هذا معلومات كثيرة لكنها غير منظبة متحامل فها 
عل الانكلز شدة ٠‏ : 
قذام هلفر ب ه زخلات الدكتور والمدام هتلفر » ترجمها للانكليزية ج 
ستورج لندن 4/الم1ا ٠‏ وهدذان ألامان صحا حملة جز * 
الماجور راولنسن  «١‏ تقسدات لسفرة هن زهاب فى سفوح الزاغرول وعلى 
طول جال خوزستان » ٠‏ وهذه مهمة فى وصف زهاب ولرستان والسكساريين ٠‏ 
ه + ب + لنج ‏ ه تقسدات فى وصف قسم من دجلة بين بنداد وسامرا » ٠‏ 
وهى مذذكرات مساحه ٠‏ 
ى ٠‏ ل ٠‏ متقفورد ‏ ه سفرة يرية من اتكلترا الى سسلان فل اربعان سنة » 
(لندن )١884‏ ومه كتابة فى ذكر الحزيرة ‏ فماردين ‏ فالموصل - فغداد 
فالحلة ‏ فخائقين ‏ هايران ٠‏ 
وكما ١ه‏ وء ك٠‏ لوقنن ب ه رحلات: ؤتنقسات:بفى بلاد الكلدان وسوسه » 
(لندن /اهم1) ٠‏ وهذا عضو من اعضاء اللحنة لتتحديد الحدود سئه 


8 * والكابة فى وصف الموصل ل فغداد فالفرات الاوسط - 
فالبصرة ‏ فعر ستان 85 


ةلالم1ا اللدى آن بنت ٠‏ شائل الفرات اللدوية » (لندن ذلام١)‏ > نم ه زيارة لنحد » 
(لندن اهم )١‏ + وعذا بحث عن شؤون باديه الشام »م وملاحظات دسقه ٠‏ 


وما 1١905‏ السر م ٠  شكياس ٠‏ سفرة فى ولآيات حمس تر كنه » (لندن )١5٠٠‏ 
وهو فى الفرات الاعلى واللوصل وكردستان الوسطى + لم د إرث 
اخلفاء الاخير . (لندنة اقلم وهو فى الخزيرة الشمالية والموصل وكزردستان» 


ةقزأ اة ئى + ن شون ‏ « سفرة متلكر الى بلاد ما بين النهرئين وكردستان » » 
(لندن ؟91) ٠‏ 





د ل 


و+9لا المس سل - من هراد الى هراد «١‏ اموراث الى اموراث » (لندن )195١‏ + وعو 
كنات [اثارى ووصفى.+ 
لوطا دءفريزدر - دايران وتركة فى ثورة » (ادشرغ ١91|)ء‏ 
#اكذا ‏ #4اج٠ىء+‏ هبرد ٠‏ من اخلج الى ازارات » (ادسرع 45ل ٠‏ 
“مرت عش كر الرإثر 

ان محموعات الاخار التى رجعنا اللها فى هذا الكتاب هى : « الخلاصة ء وفيا 
معلومات تختص بعلاقات شركة الهند الشرقيه الاولى باللاد.العربة الخاضعة لتركة ٠‏ 
وهذه جمءت من دون ان يذكر عليها اى اسم وطعت فى 5/لم١‏ فى د مطعة دائرة 
الشؤون الخارجيه » فى كلكا ٠‏ وهذه تحتوى على فهرست للاعلام وعلى الخلاصة نفسها 
(ص 1١‏ 1897) وعلى ملحقات خمسة ٠‏ والمعلومات الحقيقة المطابقة للواقم الى سكن 
ان تستخرج من مراسلات المقسمين والو كلاء فى النصرة (واخيرا فى بغداد) هى قللة » 
لكنها شثيرة 56 والصبحة + 

ثم ان يعضن الرسائل المدرجة فى «.خلاصة فى الشؤون العرببهة والتر كه > 
امد ا 1 + سالدانها إسسملا )١8+“‏ مهمة فى هذا الشأن ٠»‏ 


التوادج اهام لشبمز د المواى ردم 


وهذه نكون 3 من موارد تاريَحُنا هذا على جاس كير من الاهنة ٠‏ فقد كان 
العراق منفصلا عن ايران وتركة بحدود غير _دفيقة ومرشطا بهما بالتعامل الدائم > 
كما ان تركبة التى نعدها هنا م بلادا محاورة » لم تكن جارا فحسب بل كانت كلا كيرا 
لسن العراق الا اخزبعامنه ٠:‏ 
توادرش تر كية- لبس ة, فى هذه التواريخ ما يمكن ع أن سند الله تاريخنا هذا » بوحه 
عام 6 الا شنا يسيرا #ستتى من ذلك ماءكته المؤرخون الرسمون الاتراك ٠‏ ومن مثل 
هؤلاء ممن رجنا اليهم نعما (5قهة4 - 4؟؟) ؟ وراشد (52ةط 817 وما كمه 
جلبى زاده مصطلقى عاصم افتدى تكملة له (89/ا1 -88) > وصنحى (:92؟ 48) > 
وعزى (55/ا١1-‏ ٠ة)‏ »+ وواصت («هلا١ا‏ - غ/) » وشاجرزاده (نعيم١ا‏ - :+) ٠.‏ 








اا اس 


والحوادث فى هذه المراجع مسرودة بحسب ترشب الودائع وهى مفهرسة بصورة جيدة ٠‏ 
والمؤرخون الاتراك الاصلون الا خرون الذين رجا اللهى هم السلطان سلمان نفسه » 
وفردى. ويشاوئى وجلال.زاده » وذلك لتاريخ المدة نفسها + وكذلك رجننا الى نورى 
وقره جلبى وعندالعزيز شما مختص بتحملات السلطان هراد . ء 
ان هذه المراجع (ومراجع اخرى غيرها لم .توصل اليها الؤلف) تناف 

موردا عطلم الفائدة لتاريخ المدد_التيى كان يرح فها العراق فى حاله تضشطر المؤرحان 
الى ندوين وفائعه ٠‏ اما عن اليحقب الاعتادية وما فها من علافات بين متتلف الولايات 
واستاتول فان هذه المراجع لا قمة لها م وهى 'ادرا ها تذكر شينًا عن العراق فى مثل 
هذه الادوال + ومن الؤ وكين :الاتواك: المتاأ لحرعيل ,شحو دات_باشا“[ابةاتول > ست محلدات » 
١.‏ للهحرة) » وهو مهم شما يختص بتاريخ +هل/ا١ا. ‏ 85م ١‏ لانه استلد. الى مراجع 
اضلية قديمة .لا يمكن التوصضل الها » كما كان عنده شىء من الروح الاريخهة الحدئة 


اكثر من الرؤاة القديمين ٠‏ 


أما مارحو تر اشة من الاواركن الذي ن “هم كرون وان اغلت كتاناتهم . عن العراق 
تحتوى الا على اتفه الاخار واكثرها شويئا ٠‏ فدراسة كن نولز وريكو 
و كاتامير ل خر ين غيرهم + شما يختص بشؤون العر اق ع لا يمكن ١‏ ان ستخر ج 
متها “الا صفحة أو بعضها + الا أن الملخصيت" التاحرين" لتاريخ القتؤون العتماسة مثل 
اكرينى ا خلشن عام ودلاخوتكبير ولاماريين ولين بول وايغرمتل 0 ن يحعلوا 
القارىء الاعتادى لك لشؤون العزاصة "فى ضلب اتاريخ: الثر كينا أن 
كاب الرثالات فى المتين القلائل الاخيرة مثل غيويز وميلز ولسير يعون من عاد 
عن المراجع ,ها يثير فى المستعللع الحث والتنقس + سد انه يمكتنا ان تقول بوجه عام :ان 
دارس الاريخ. العراقى يجب ان لا يرجع الى التواريخ الغرسه لتر كمة ٠‏ وليرجع الى 
الفون شاهر وحده ‏ والى 0 رم 6 يصورة دأئعة للعحصو | ل عل محمل 
شتمل غل م راجع عطيمة د الاهسه » عن احوال العراق وشْدونه الثار شة م من الصعب 
التوصل الها من دون مراحعة هذا اجامع المدهشس ٠‏ وقد رحعا ابشا الى الطعة 
الافرنسة لكاب ج٠‏ ج٠‏ هلرت (بارس 184١‏ + م1 محلد) + 


توادرخ انران - ان التواريخ التى رجع المها فى هذا الشأن هى كتاب « تاريخ 





حي د ا 


أيرَانَ » لمؤلقه الشر جون مالكولم )١8455(‏ وكتاب ره غ٠‏ واتسن (1445) وكتان 
السر سرتى سابكس [الظعة آلثانة 991) ٠‏ 

وؤسوف تذكر اشارات الى رمالات هاتوى وبرزيحز وكروستشكى ودوراند ف 
فصل المراجع التالية من'هذا الملحق ٠‏ 


توارس باد العرفت 5 التارريخ العام الو حيد الدى 00 الية فى ذا الكتاب 


من اخل لاد العرب هو كتان ده غء هوكارث (أوكسفورد ٠ )١9199‏ وسوف يذكر 
عن أعم الرسالات فى تاريخ العرب فى المراجع التالة من الملحق هذا * 
سائل كتهى 9 العرافه و الممرد الموار رم اك 
من الضرورى ان نذكر :هنا المراجع التى. رحعنا التها هئ هذا التارييخ فقط > لان 
المراخع التى مختض بالموضوع- بوخه عام والتى لها علافة به كثيرة ببحكث لا يمكن 
سردها * وسوف تذ كر فيما يلى مرنبة بحسب البلاد التى تبتحث عنها او الموضوع الذى 
لها علافة .به » وبترسب الزمن الذى كنت قبه تقريا * 
العراى: 
(ربما القوش) بالقرب من الموصل ٠‏ وهى مكتوبة فى سلة 11/45 ٠‏ 
ذاقصة حضار ادر شاه للموضل ؛ و عى سحكه خطه تر كه (ذاتث رهم كرا 
ومدرجة فى ص 744 من الفهرس) من مجموعة المخطوطات التركة الموجودة فى 


المتحفه الريطاضمة ويظهر ان مؤلفها من رجال الحاح حسين الائلى > فقد اغديت اللة 
الإرصالة. + 


ه الفرات ودحلة . للسسو اتفل (الشرافى الاول للملك) باريس 11/4 وده 
جغرافية صرف وليس مينية على تدقيق نظر شخصى ٠‏ 

ه وصف بأشوية بغداد » وهى رسالة خلو من اسم المؤلف (الا ان المفهوم من 
اشارات المؤلفين الا خرين انها منسوية الى المسو ج* ب روسو) بارس 8١م]‏ وهى 

















اقة* - 
وان كانت غير مرضيمة فانها تحتوى على عدة نقاط لم تق محفوظة فى غيرها + وكان 
كاتتها فنصلا لفرئسة فى الصرة فى حدود ١4لا‏ » وفى بغداد فى 11/55 -4ة * 
نهحة الاخوان فى ذكر الوزير سللسمان »لولف محمود بن عثمان. الرحى ٠‏ 
وهذه الرسالة فى أر بعة احزاء رسيحث الجزء الرابع منها عن ثأر يم سسمان بأثا ىس النصرةء 
وغخى ممخطوطه مر قمة دلننا وهذ كورة فى (ص )١87‏ من فهر س الكتب الشرشة المطبوع 
ف (8445) ء* 
1 8 ِ 
0 الدرر الفاخرة فى اخاد العرب الأواخضر » لكاتنها مجحييك يسام القعيور زقد 
تكون التبسمي)اء وفيها سحت عن. قائل التراق اللحديثة , جمع | للمسر .ريج فى, بنة 
لم1 + وهذه ممخطوطة مرقمة يرفي 49" فى المجموعة السابقة ٠‏ 
31 تقسدات فق ذكر المحمرة وغعرا ب عق ولكاتسها الكو لوئيل موس وأزراو لسن * 
وهى مطوغة فى مذكرات الجمعة الخغرافة الملكة فى الهند وهةلم١ا ‏ لات ٠‏ 
ه تقسدات فى طريق وادى الفرات الى الهند ملتدن لاهم ١‏ كتها وءبء٠اندروءه‏ 
1 عنوان المحد فى اخحوال شداد والنصرة و نحد »لد لغة السند ابراهم لصح 


(الجدرى). : وهى فضة وصفة حغرافة تاريحة احصائة اسسة فى ذكر الصرة ويشداد 
ونحداء وهى مخطوطة عربة اكملت كتابتها فى سنه 5ه؟١‏ للهتحرة (8م1 )+ 
وأهمتها 3 عبر العلمة ع فى ذكرها اتساب العوائل العرافة الشهيرة 0 

د ولاأنة شداد » للسسو ثشيها (القاهرة )١95٠٠‏ وهو ما كته ايطالى اقام طويلا فى 
العراق »م ومه فصل تاريخى + وأهم ما شه ها يذكر عن منتصف القرن التاسع عشر 
واواخره + 

© تأر شداد فى العصر الحديث »السو كليمان هوار (باريس © لورو‎ ١ 
9+1])ء+ وهو تلخص اللكتى الثلاثة الشهيرة التى أشرنا الها اعلاه وهى كاب كلشن‎ 
خلقا ومطالع السعود وكتات نات 3 3 لسو قب بحدة امد الى سن بقارت 7 أ م الى ع١ ع‎ 


3 سابر 6 هل عمت باشا »مو لفه على حدر مهبحت (لندن مي 1) 5 


00 نفلام السجع شتضى أن الأسم هو 8 الدر الفاخر 8 اخار العرب الاواحر #«شامء خح» 





بعزد العرت 
توحود شّ « كائمة المخطوطات العرسة للمستر ى مبع* براونى هن جامعة كمبر ج 


اشارة ان «اوسائل ميكلفة » (برقم ا*ة ص وم نسححث فى 5 الاصطدام بان لاتراك 
والوعاسين بالقرب من بغداد فى اباول 18٠9‏ » * 


نقسيدات فى أخار الوهاسين للمبو ج+* ببا»ه روسو 6 وهو كان صفى مهم ٠‏ 


3 تاريخ الوهاسن © للمشيو لء اه كووائسيرز (بارييس + إالى1) 


7ك كدات عن المدو والوهاسين ٠»‏ للمستر حوجء بوؤرخازت (لندن #0 )1 
3 تاريخ معتتصر 0 للسر شل ا 


ج بريحز > وهو المحلد ال 
1 وفائع بعنه صاحب الخلذلة الى 


تى من كتاية 
البالاط 0 ؛ (لندن وج ٠ )١‏ 
0 اخزيرة الم رسة » للمستر س 


: 4 5-5 8 5 آهالاء. 3 2 م 2 
3 عدوان المدد عن تاربخ عد معن لقة عجان 0 عدالله و مشححة فصحيت ل 
| ا |5 : 

عبداعز ير المانع النحديى 


وسماسهار ن. الدخل 3 ذهو مطو 3 ف مجلعة اشاندر معداد عه 
١/‏ للبحرة زق١.ها‏ م) ٠‏ 


2 


ا تأري حالم اراى عاسى مر ليه الكدر رك تر كمان (من طبع طيهران با حجر 
ننه #إس؟ لليحرة) » وهو مهم فى بحه عن تاريخ ألسياكت عاس رعلاته الموصهو له 
يغقدادت + 


5 تاريخ نورة اران » الاب م (ترحبه الاب دى سرك 2 لندن ء» 
بحزئين » 1774) > وهو من اأراجع اللميدة فى استبلاء الافغان ونتاليجه ٠‏ 
د حهان كثاي تادرى ‏ المرذا مهدى ان سكرتير نادن شاد الاول > وهو تاريخ 
كامل 0 هذا الفاتح عبى !١‏ : 


حون 7 كاه 3 صر د ادر شاه 
ملك ايران » (لبذن #باا1؟) » 





ا 
ه سلالة القاحارين » للستر هه جء بريحز (لندن 144) + 
5 أدر 3 للفسير هء مء+ دورائد (لندن 54 1) 5 
ا 
« الشركنامه » » وتوجد منها عدة طعات شرقة وكير مر ن التسخ المخطوطه ٠‏ 
0 الفاء سى : 
ان اام اخاليه اسعحث فى دون الاورسسن فى اخابج 5 
ترجمة ح* 00 (لندن ء " ج > 4هم!) لما كه ماتويل فارياكسى سوسا + وهدا 
هل بتار يس الر نهنا نت ان ١2.‏ + 
١‏ « البرتغاليون ف الهند > (لندن ياك » 894 )١‏ للمستر دشر ء : تعاظم السطوة 
الترتغالة فى اليند » للمستر وادوعخ (اندن فخما) > + الرتغالرن فى بلاد العرب 


ل ل 0 


ون والترك فى المخط الهندى فى القر 
النادت عشعر » (محلة اجمقية الا مسو وك ا ع 0 


ألم سيو دالو م ك » (اسجتمعة شالكوت 3 لندن لاما + 4؟ محلدات) للمستر وه مء 
قلع اس أي ددم 6 جد . أب يا 


برح » ه« رعدالات تكسيرا » » « بحث حديد عن اليد الشرقة وايبران » 8/ا5ا - ارا 


أت 


تك 3 
54 السسر ت٠‏ هربرت > « سنارة السر توماس رو » (لندن كؤار١)‏ + «٠‏ ا ريخم 
الاسطول الهيندى 2 ( عدن - 9 ممحلد 2« “بابر (١‏ للمستر مر رقي ل 3 اك امل الاتكلز ية 


(لندن فيفر" )١‏ للد كور فراير 6 «ظ وكات بعص ا ف آاسسة وافر شه 3 (لندن 


- َ )5 كك 1 7 7 1[ ”" ١‏ - 5 31 5 
في الهند » (اندن » ” مدلدء ٠.‏ »> « ودام شر ثه اليتد الثر مه ه» اندنع * محلدء 
ىْ 0 ,> ا ممحلد 6 1305) > د ووائع شر لشرفه » (لندن ع م بل 

)١ 1 0‏ للعستر سج اي واس * 


سيره 
ا 
عقت ا 

000 1 ان تون | 3 دوقا ف 0 1 1١١‏ 33 + هك 8 اط م 035 0 نا عي 
رن فت د اك نذا و صق 3 225 "١‏ 7 سبعةه كن +9 مه 
لمعم ميف بأنيه أاستتاء فى معلو مايه فى احو ال العر أن وجنراهه قو اند حال لا ا 
هدة تزود على ثمانى سئوات 7 اشغال منانية وأدرايه فى العراق +٠‏ وهو همدين »+ فى 
ميحاة اياية اعئ 53 ل الا نه ليا عن التاري السائل والاجتماعى والمالى 3 لخر فق احدقائةه 
الع راشين ٠‏ وفى 2-1 


دفن امعلومات امد كورة و فى ال انس ع الم كت 6 0 00 3 
: ' ع - ١‏ 
بل 1ه لقسيلة ا الاسي 5 ا.قصودة. باليعث »> وذلك شر سجع عس تال هاه 

0] 


1 تابه ولا 800 ن احازل ثشىء مدحله ٠‏ 























. 
1 
5 ا 


عه ال رمن اغا كت و 


نامان بأشا ح وادلة امم 
(ابو لله ) 








1 8 


ابراهيم آغ عبد الرحن آغا 


( عد الباق باعا )2 (الماعيلاشا) ‏ - 


الندة- 


| 
( عبد الفتاح باشا ) 


1 


ارسة اوللاد سو . ا ( سعد 5 باشا ) 


تلدئة ابناء تدثة ابناء 
يد 
( عبد رحن اغا ) 


اسماعل ناعأ 


1 لح الاسياه الي و سيت ب 
وسكت دل عل *ن وك 
الاشوربة ف عن ها 3 

؟ ح اهل ذكر بعس الاسماء 


حا 
03 - 
عكر الميعة 5 


“م هذه الشجرة التي ذكرها 
الؤلف : نتقارن بالشحرة ‏ | 
عل الصفحة عا لية التي قدهتبا أسيد يك 
الآمرةالمليلة الكرعة تسيا ##إاولاد 


/ الاج سيصسيي وأخا 


آد ناما ) ( مد امين باثشا ) - ليم 


مجممم هسه 


عمف الله بك ا 


( مد باشا ) 
| 


' ود أخا ا زحمد امن اما ) 


عمد بك 
معة انناء عد الله يك 


آخرون 5 | : 
مانة | بناء 


١‏ | يت بأما 1 شيبف الجد بك 











1 
1 9 || ٍ 1 
عد الرعةنا غا 


ا 
عمف اليعاع ياشا 
ل 
3 
1 


اء ا 1 3-5 
2 مف أطلة راثا 


ع أذ باثا 


0 


ععداينه بك 


0 10 1 ١ 
تامع ةا يكف اعدناعا عنافد يك عمو د ياتا غيداءون يك‎ | ١ ُ ا اا‎ 
عس أ بك عدت الرمن ا : ,2 الخاجعمان بك عدناها عدا د , م _ كن د‎ 
ا‎ ١ 
ءظ‎ ْ 
1 أن‎ ّ 
يمة أولاد‎ 


1 
قعداثر حن أ حا 


مين يبك ولدان 


سيف اولاد عمد الله يأك 


م 
ا 
يداقة راك 
د 0 4 اك 
يناك سمه با الصا 


لك 1 


دز كك ش ١‏ 
غدل بلك | د 2 5 33 بك أمون بلك عر يك سامان بلك 
أسما عيل بك ِ [ 
1 1 سم وسرت بك 1 إد ان 


أ 
معدت ناك 
0" 


احد بثك عذا هر 


! 


: . 

ا 

ا نين نأك 
ا 


| ا 
عدارعن بلك ععك ينه رك عب بل يك حذااك يأك تععان يأك قعان يلك عدك الملات بك 


ملاحظة : ٠‏ ل عذقت عض الاسناء غص اليه . 


1 د رق اعضاء الاسرة عي عه 58" زم 








ابس 6 المابائين 


سامان بك ( اليل الثاني او ااثالك »ن امد الفقبه ) 


غود باخا 


عد يله راغا عند الرعمن ناكا سلى اتا 


(ّ | 


اولاد آخرون 


0 باشا 


ا عان نأثا 








) ) مؤسس الدائلة 
* رئيس الوزارة العراقية المعروف 


ال ذكر غدده من الاسماء غير المهمة 


٠ش‏ ا 
عبد اللطيف عبد العزيز تاماك الرزاق عدالله عند الكرم علي 
فيد 





ارس ك5 


تمارى - صاحب التيمار المليزم | زعتمت صاحب الزعامة ٠‏ 


: ظ 
بالخدمة العسكرية فىأمرة الستحق يكى ٠‏ د 


سباي (ايرانية) جندى خال )١(‏ 


جيبهاجى - (تركية) جنندى مسن | يتدمله الاقطاعون لخدمة موقة > () 


بالاساعحة ةف سيدنييا المدفعمة ومخازن الأسراطورية 5 

اللأملكة "+ 1 : 

سراغليو ‏ تحويل اوربى لكلمة 
ل 1 َه 8 أ ّ 

ل ل 1 (عرسه) رت اشر فق 0 0ش نتراى 2 ! 

درهبكى 0 (تركة) 05-5 5 :2 للحكام سرداو د (تر كة) العائد العام . 


| ه ها 2 21ت ١‏ 2 
واكلة اسما ضمن ولانك مق الولايات ظ العا 
ا 3 

| سقاء ‏ (عرببة) نوع من الجند 
دفتردار 6 (نراكمة) ر نس توطنى ٍ ممه بالاء + 
ا ' |0 ستلجى- (تر كبة) بمعنى علم » وهى 
3 5 ع غير إنسك طة_ة ميخصسصة أ : 
تزه زعرية) منطقة يحكمها سنجقيكى بمقام وحدة 
او 5 3 8 - زم 5 35 
نر عى الحوانات تسلف سس القبائل 5 اقطاعية 3 واصححت هرك ذلك عي وحدم 


1 ا 
رئيس افندى - (عربية تركية) | ادارية تابعة للايالة ويحكمها متصرف ٠‏ 

مختصرة من « رئيس الكتاب » » وهو | السنيور الكبير لقب اوربى 

الوزير الشمانى المختض بالشوّون للسلطان »ه 

الخارجبة (تحت الصدر الاعظم) حتى | 

القرن التاسع عشسر ٠‏ 


زغامة ‏ (عرنة) وحدة. اقطاعة 


1 - (اتراسة) تحى اصاللة 
مراقب كلاب صيد السلطان » واصصبحت 
بعد ذلك تعنى صنفا من امنود المتدميحة 


وعتياتمن “موي آللث :2 افجمدء فنا | روالاركارية ع وف االقلدة انلك عض 
فوق ٠‏ | جندا نظاسا متبحطا + 





اه + 


صوباشي ‏ (تركبة)كانت يعنىبها فى | 


الأصل موظطظف 5 ودعم آاماء و لجمسم 


الواردات » واصحت تعنى آخيرا ملازرم 
اند الذى شوم بأعمال الشسرطه فى 


المدن » 


ا كانت تسبي فى 1 


ن المنود عبر 
ا 
على الجند الخفف المحند محلا ٠‏ 


ل م واخيرا كانت تطلق 
فرمان- (ايراسة) ارادة ملكية تصدر 


من السلطان بتعين او باعطاء شىء ٠‏ 


تأعممًا ع- (عر به) تعنى 


)0 ف تصورة عامة ناما عن الأداري فى 
كل وظيفة () والمعنى الخاص انه حاكم 
قصضاء + 
لل زر كم لسن ارا 
يا - (ثر ت ل يك 
امصوع من جلد الحوان الدى يلسه 
الانكشاريون وهو بحجم كير م كما 
يلسه الحنود الا خرون ولكن بحجم 
أصغر 5 
قالباقل فوج المتود النظاسة المحلية 
الذين يلسون القالاق فى رؤوسهم ٠‏ 


قبطان باشا ‏ (من الايطالية) امير 


الحر الاعلى ٠‏ 


المعحار به | 


نائب الحاكم » ١‏ 


فبوجي - (تركمة) || لواب » ومعتنى 
ذلك 2 السلطان او رسوله فى 
مهمة > 

قبوقولي -(تر كِهة) ه خادم 
الناب 6 وهضذده كو أصراطورية تعار 


الخد فةه فى الونلا يات 2 


قزلراعاس - (تركية) امين النسم 


| الخاص (الساء) فى قصر السلطان ء 


. 8 | 1 : 3 
سس وك 


قنماء ‏ (عربية) وحدة ادارية بين 
الستحق (او اللواء) والناحة * 
كتمخدا الايراسة »+ وتعنى بواحه عا عام الامين 
والوظف الكبير + نم اصبحت تعنى 
الوزير الاول (لكل شىء) فى حكومة 
الو لاية التى يحكم فيا ناما من الباشوات٠‏ 
كولة ‏ وجمعها كولهمن (تركية) 
مملو كد 4 عمد مسق (من أصل حر شسى)* 
كو نللى - (تركية) نوع خاص من 
حند الخالة الخفقة ٠‏ 
كيدكلىي_(تركية) صاحب الملك او 


الدرجة بطريقة اقطاعة خاصة » وبصورة 





3 ررس 5 


عامه تعنى تابعا من. اتاع السلطان ١‏ 
موظفا من موظفه ٠‏ 

لأوند_(تركة) حت تصفب تلام سي 
يحئد منحلا + وهو فى العراق مكون فى 
الغالت 2 الاكراد واللريان 5 

لواء - (عرسه) ف و5 أدارية يحكمها 
متصرف »> او وحدة من وحدات الحش ٠‏ 

متمات 
ستحق او فى أناله عندفا تكون عدة 
أيالاات 


تأ بعية للاعا واحد ٠‏ 


متصرف _(عرببة) حاكم لواءاو 


مصاحدل 2ت وعوانة): من رحال | 


الخاشية * 
مبردار سه (نراكية) حامل حنم الناشاء 
مير اخور_(ايرائية) رئيس الكداية٠‏ 


ميرميران - (ابرانيه) درجهة م 


| الحديدة الى 


(عريسة) تاتب اللحاكم فى | 


درحات الاشو أت شع نحت درحة الوزير 
وسَك الكات « 


نظامية ‏ او نظام (عر 5 ردت 


ا كم 
التاحة اس 3 “ن 


مححيو نح 
احير يف * 5-7 ىت صضصعحت تطلق عل 
لقو نت ل لنطاسه لتغر يقهنا ع فوات 
الاحشاط 5 


وليه (عريسة) آخخر محكن 


سٍ 


| اشكال الايالة ٠‏ 


١01 + 2‏ د 1 ده 

3-5 ح شائع في الى ذبات الاورسة 
ماردين » وهو يوازى درحهة 

هانة - زتر كة) فوة الاندرهة غبر 
النظامه أو حنود فحلة ستخدميا عادة 
الحاكم المحق ويدقع لها الاجور > وهم 


الما عن 1 لعرق ١‏ الانانى ب 


(تر كة) سفيبه لا يصلح 


| و 3 





ةا" - 


ا لغهر ست 


سان 5ذزأ قنذاه 


(0) 


الصراف #ير؟ا ٠‏ 


ْ افرا 
: | امشار م254 قزراء 
9 

--2 الأففان لماع معقاء 
د الحلديلى 5 


اسكان القائل .مم _ بقماء» 
اسكداز عق 


الأسلام /الا” ء» 


0 


اه ا 


0 محمد تكزراع #وناع واس ى 


اه ١|‏ لو 


---- بقة م أاء 
ل ياشا (عمرة) عار 2 5 


ياشكا (قائد 0 امسا يا 


بن نيرام ياثشا * ٠‏ 


+ 2 ت"الا م ارا“ . 


كامسل وام ٠.‏ 


الخللى ٠ ١94‏ تان ع“ » +140 . 


اسماع ل (الثا شاى) بقوع ٠١‏ م باع 11+ 


اسماعل الصفويع آل إغاه اك غير ) قرا 0 ْ ا 1 
اسماغل (الكهه) كذاء لاوا »+ جروا | لمانا ٠م"‏ ع 5م اء 
ا ٠‏ 5 | ألا لما ان 


0 
أسشنيةه أله صعر ىق بار أم العياس 


ا 5 
أ ع 0 + 


اشرف ان الاأفغاي 4*9 ٠: ١25‏ 


اصفهان 


بلرتكاج" ا ع الذاعم كقعم عنأذ»4 ا 


يأ + ير؟١‏ » ١6‏ + ن (شراز) إأزأاء 


آاطنه إ17ؤ »* 


أ 


ل 1 »م 





الاعلسه ؟ 


عرق ء شققع #زراء+ أقاء٠‏ 
القاجارية) | 


1 0 
اعا معحميد (عؤامم 
أب ا 


ا لنتاك له 


اأألء+ 


5 5 
ا | أغير مكسمال, واد اب 


ارال 


تراد 


أمير و 


زوجة احمدباشا) /9/اا ٠‏ 








اللا 


امين باشا الخليل 15١‏ > 0م١1‏ > لاحرة .| ابراهم يابان 781 > لالالاء .٠74اء‏ 
لباراع غ«9د, ابراهم باشا (الصدر الاعطم) اه 

الاناضول 85 ٠‏ ابراهم ناشا فيغر ع يق" + 

اندرو كلامم حومء | ابراعتم ياشا الطويل ةا ء 

انطاكية 9+٠‏ ء ابراهم ياشا (والى الموضل) 1٠8‏ ه 

ائقرة 6 ولا ٠ه‏ ابراه باشا اق ٠+ ١‏ 

الاتكثاريون ولع سرعم سوا ع برس ع | ابراهم باشا الملى 796 ومع وسيم ,م 
لال ع قرام ع مر ٠‏ ابراهم (بن صفى) 19 ٠‏ 

الكترا ءا ابراهيم بك (الزيير) 711 * 

اوربة بلالا بربلوع ورمع ومسع | ابراهيم خان ٠86١‏ 


ابن .عاس. .118 + 
شف ل بلس د لض ان 


00 | ابن هذال سوم :ى 
اقرطة كان 8ه ْ 


اورقه ع ع شطع سراع برام لاوا 
اورمان ذم باء 


ابو حشقة 4 ع الإالاع لاللاع أقء قوقع 
15 4 لالااء. 


٠ "راإ١ اورمزبى‎ 


ابو سعد ١6‏ »هرا ٠‏ 


اوزون حسن را ٠‏ 


[ 
ظ ابو رشه 98" ع 9ج . 


ابو سمرة ١/8‏ (الحاشية) ء 
ابو أله 1178 م لال م .واه 
أو اماه 2 6 3" ٠‏ 


اوغوز بك (رواندوز) انم اء [ 
ا 


٠ 55 > ٠ اتابك‎ ٠ 744 الاوفاف‎ 

اولما افندى 59 ء* « الاتحاد والرفى » رمم . 
اوس (بن حشن جلاير) 15 * الود ار 

الاعواز "9١‏ + الأحساء م ع 41 > /اا؟ م ولااء إاللاع 
اباطه (الثائر) عم م ذكة هه كنس د ف نا لض - 

الأباطم 114 ٠‏ | احمد (ابو ررشه) 40 ٠‏ 


ابراهيم آغا (متسلم البصرة),/ا74 * احمد آغا الخدل 195 + لإا ٠‏ 





اا 
احمد آغا (خادم سلبان الكير) /ا+؟ » | اردلان 5ع لزام »+ اا > الاء »1١١4‏ 
16" لاا ع0" 151١ ٠.‏ 4 558 + 
احمد آغا (رئس الاتكثاريين) 9م + | ارزنحان وزءه 
احمد 9 (الموصل) 549 + ارسلن باشا أف»+ 


أحيد باتا ايان تذ1 > ةا + ظ أرد وم أثة مؤإرضاء يقفا ع 50 ٠‏ 


احمد باشا (يبن حسن باثا) ١66‏ ع ظ الارعادا حدلد+ 
١4‏ “11+ /الأاء عقاء ارمشة ”١‏ » ١1.ه‏ 
احمد ياشا الخحزار 9لا ٠‏ ارصة 0 » 


احمد باشا سصريه لى 1114 > ٠ ١/5‏ اريوان هلا » 6155 لإذاء٠‏ 
احمد ناشا ١‏ الملاك » ٠ة ٠»‏ الاسسان ار٠١ ٠‏ 
احمد بزر كان ٠» ٠٠١٠‏ | استاسول رارع لاع دباع مجلا إلاء 
احمد بك (احو داود باشا)ة م لإوام ء | بقاع ابا ع بارلالا ع بللا م ابر ع 
أحمد ؛ 0 6) +74 64 614" ٠‏ ا كل ء الذلاء مذلاء مء 8 ء /اءثاك 
احمد اثالث (السلطان) ف4ذا + ٠ 1١55‏ الع م2 11م ء 

احمد الخلائرى 15 ٠‏ ا أاس اشا ماع وم . 


أعحييد (الحاج) قة أ ه 1 يج دائزه تل لاا ء 


احند الصفن ٠57‏ | ابحل /ا؟ + 


احمد الفقه “إل "+ أ ايران كءعلمءلاء ام عارذ لاء أللاء 


احمد كلوان 7 م* و ماعو وبع جم. 
الادارة العمانه العتماسة/1 4 > 46م * | الايراشون كه يع للع ومع 
3 الس تم 
كو نوك (رئيس الثسركة): ١٠١9‏ * | الايلحانة (الدولة) 154 ٠‏ 
هاه 4 مع 4 وا » 


اللدرد قوز + 
| ايلبوت اير + 
» لاع بعم«لء «4٠‏ > مه" »> ااينحه برقدار ام ع لاوعاء 
٠ 3”‏ ايوان تسرى او ٠7‏ 
أرديل الاء٠‏ | ايوب بك ب(ين- سمؤر باشا اللى) ؟؟ ٠‏ 





(ب) 
بابل رع لام اوع سبر. 


الناب الاسض كبوا ع لابلاع وزرا ء 
الباب: الشرقى ٠:8:‏ 


باب الشبخ (خخلة) وو ء ورد .٠زؤسد.‏ | 


باب الطلمات 9.4؟ :. 

« باب العرب » 58" ٠‏ 

باب المعظم 7 م ولام 

بارك واء* 

٠.9 باريتن‎ 

انان عم ٠,‏ 

بأساروو قز 1+ 

باكو 9ه 

٠ 6+٠ بالمرستون‎ 

بايزيد الثانئ (السلطان) ”١‏ . 

طلس ل م ١‏ 4لا مباا. 

سماان ولاه كقواء راماء 

اللحدمان ورم مااع «ال8ام للوماء 

الحر الابنهن المتوستمل اع ااا هم 

اللحر ين قم ع بزلاء نقماع يرطع سسصرع 
فشك 

الخشاريون 5ع لاع م« اء. 


اندر ان /اء"” م إرءء* 


درة 5 ع نيويقلا عالتاا ما , 


برادوست (فمئلة كردية) سا 3 
تراك (شيخ بنى <الد) برع ماما » 


| نقضة 3 أعلة 
0 


| اللقلب اح 
أ 3 ال 


| الرتغال ١‏ م هع د«ع#و. 


الرتغاللون هر١٠ؤ‏ ب 1١4‏ + هيهو . 
اللرطلة عمم اع ءلالا ا لبالا 


برغش (بن محمود الثامر) 740 . 


| بروسه رهبا ع ببسم . 


اللزيد 5 ب بارا ع ولمصاع ووساع 


٠. ه‎ 


' بريطانا العطمى ١.خ‏ اع وإساع سس ى 


بستان باشا ,ره ٠‏ 


التدايخة أولع 


ا 9-5 كو 005 


در الي م ع4 ب بار ل وو“ م 


| ه البصرة » (باخرة) لاوم ء 


البصرة ؟ ميقاع أاع بل" جع مصداع وعدي 
كذ 62 ع9؟ نم هذه اوشاع 
كلقا للأاء باا اع بامابدع” باج بام 
6 م ال ب لالم وج وم اكولرع 
م بالا و ا 

* 15 

در ا 5 


اجا أ 


ا - 
لمعك الك ملك |" أ , 
أي د 


| شاد عع كرلوء 4م م يكل 
ق8ق؟ م لار؟ عاباار اذ قلاع لام 
ل ا ال 0 
لع ع اماء 

| « بغداد » زباخرة) 117 ء 





د “لت 


الغله ماع .ب؟” اه بنى حمسن واعم ا 
الوسفور 4١ج‏ بالام بمج اسيم الى 


بكتاش نان 7/4 > بزلا م بوالااء | بو سنة اهوة أه 


بكتاش آغا بولا ٠‏ 


بكر نك نبابان ورم ء وشاع ذل ء: | بوشير عرزاء فوع سولا. 

بكر باشا (الموصل) 4*٠‏ بولات باشا هلاه قهاء 

بكرا الضوبائى 4ه ف م٠‏ | بومتى ضراء لا لاع بترلا ع ماما ع 
بكين ووم . الملاء 

اللاس برج ع سمما ع وسو ع وساب ا بيرام باشالل؛ > +ل/اا م فراء+ ” + 
اللديات رذاق ©" يرز 4 6 هه 14655اء 
اللقان #«وام .* ساله باشا +4 + 

« بلوص لشجج ه (باخرة) م4 ٠‏ ببريوداق 4ر1 * 

شحوين /ا > /الاسماء : يك غ4 ٠‏ 


أي 


بندر عباس (غومرون) 9١٠1م‏ عقواء | برم باثا مغ > لاع /الاا٠‏ 


حسل 116 + 


ااام 


واخالد ١ج‏ ع طاو دم مولع بتسرواع 


الندقة ١م147‏ . ا 
| 


| السطرة عم ه 
٠ 4‏ ْ 
ظ رت 
شيعك ير 5 
عمير 7868 ٠‏ التانار (نقلة البريد) 5ع #اماء* 
كس كين ء لإبزز ع إروء عووء ١‏ #ايلور ب(المسجر )511654 + 


سرع +١:‏ 110 ع ”عه 51 : 3 8 
صارا ع ع أكاه إاأ١‏ "ا ماع ماع كس دات | 0 5 0 7 ونا 
| يقر و لا 3 
ا نادم كخثل + 


اع د يرس 7 | 
لام كمع حىء مد ع راء هما | « الترامواى » 4م . 
6 58 > لالا 1ع 4 اع ة 5١‏ » | التركمان ملع لمع عذؤاء 
16م يللم , ظ تر يا كى باشا 'لالاؤ م لاؤرا + 

ا تفليس لاو1 > 11/6 > 146 ع اوم > 


مقاء لا ٠‏ 





لتفنكحية 784 ء «لالاء يهلالا ٠‏ الخاريه لاء* 
تقىالدين, ياشسا .”م م #9" م 88" > | جر كس حسن را 
4" > ماه اخر كس 19/4 * 
كريت 4ع زلا ء زم . الجزائر 59 > ملاع ع يم 2 هوء 
كه “لا . م قكااء 
تلمئن ملاع .1لا ع ءاه جزيرة ابن عس ف ب ولاه 879 6 44+ 
اتتغراف «للاع امم ووم . ٠5‏ 2 5 بمإرء ء 
اتمسم .89 ]3 + | حشتك28ة 1 ة 


« التظماتء لامسع عرس و وو ٠.‏ أن ةا ؛ ع الم بكم 
ان 7 حّ 0 


« توفيق » (باخرة) 548 ٠‏ 50-006 
الخعفرى(المده) إرة ١‏ + ؤأوماع 18 ٠‏ 


جفلكة م١‏ + 


تممار ارلا با" م أت * ا 
تسماوى بك (الملى) 9.” ٠‏ 


الخلاثر يون ١‏ 3 فر فى 
جلبى على 68" * 


الحلللون مكرء لاوم 


مور (الاردلانى) شر 3 اك * 
تسمور الاعرح ١9 >١١‏ ه 
سمور باشا (االىي) مااع باع .5لاء | 
مور ياشا زوان) +١5‏ 200000 
9 الخصلة (قسلة) ٠5٠‏ 
| (ث) جنقوله م8 ٠‏ 

نامر (شسخ المنتفك) 55050855 | لكان مو 

5 م 


بابي جنكيز خان 617 ١4‏ 
تويتى العدالله (المتفك) لاو ةع رباع 1 
1 م فوع يلاع وللاء* 1 

جد (بن صفى) ١٠9‏ 


12 3 
ا 
1 


جاسم الشاوى 541١ 294٠‏ م نمل اء جوائرود ارم ٠‏ 


الحاف لاع ارم ع ماع واه جوارك م١‏ + 
امم فبانة قم + بققلة + حول رات فقؤم ,م 


و اطاندرمة » وميم ٠‏ جهان شاه /11 ع بار؟ 





أذ 1 اه 


جيرة ذلا 4 .9 * | حسين يابان 1« .* 
الممجه إاهء | حسن باشا (الكير) 4141-1١89‏ 355+ 
جزنى (الكابتن) 15م ٠‏ مكلء 4علاواء٠‏ 

الحش السادس > 4: م ه | حسن ياشا ++*؟ » 


ذ جمس » (الاخرة) ااه حسن باشا قشاع ققاع للخل ء إرفاء 
) ( 1" + 
3 | حسن باشا (الصغير) ار + 


حال ادا 0 محس (الاهير المحدينانى) قشع + 


الحاج احمد اها 11ا.ء حبسو الحااترى ١186‏ + 


الحاج جابر (المحبسن) ؟ ٠‏ حسن الشون (بنو اأسد) «مم . 

الحاج حسن باشا 6986 ٠‏ حسن كو بريل (الصدر الاعظم) ٠ ٠١١‏ 

الحاج حسين اليل ياشا 144 > 1١١‏ -) لكف لاع ءءء 
52 2ه قدا 56]أ]1 + لاما +٠‏ : 

الحاج طالب كهه 58؟ ٠‏ 

حافظ احمد إرة + 5 عارذ كلاه 


حافل باشا (سنحار) و.م + 


اين (الامام) ب" > 311 ٠‏ 
٠‏ حسان آغا هية + 
حسان (الأمير البحدناني) 8ع ء 
اخلاترى 16 ٠‏ 
حالت محمد سعد (رئسن افندى) م5 ؟ ع 


«ن” 6 أن” ء* ا 


خان يررك ه49 ٠‏ 
باشا رية ٠‏ 
الحبشة ٠ 4١‏ يأشا « الليؤن »ل 
الححاز هل > 14لا ع ذو ء حسين (الشاه) هماو ء 186 ٠‏ 

حديئة ذؤاء٠‏ حسين (بن محمد على مرزا) ه١”‏ + 


على 
حرس “97 ار؛ > 198 م ١/١‏ 4 ا م بذكا د 

م اه الحسشة (نهن) /إالااء 
« الكيسة » 49 ء حلب 4 4 4954 55 ملي" 4 مهل" , 
حسكة لاما م إؤارا > 56 ٠‏ | لاا 


حسن اباد 71 + | الحلة سرع سباع سيوع ول ع باوداع 
حسن الاردلاتى 8 * | سيهباع اسع با 





تيو 1ج أن الاواسست 


حمادى أغا #ق” ٠‏ |4 0# معي ع انم , 


الحيال! هم : خان احمد ان الاردلانئ 4 م .و4 م 


حمام على 54 + | اا ما ضءؤ 4 لام 
مدان م 2 |اخان ازاك هفده 

خمد الخمود (الخزاعل) 5186 + 197ؤ* ٠+‏ | خان بنى سفد 844 , 
حمرين * 56 6 8ه حان حجفان 7م + 
حمزة مرزة #اماء حانه ياشا يابان 186 + +14 + هذؤ ٠.‏ 
حمود (شخ التزاعل) 43 * خان النقطة (الموصل) ٠ ١‏ 


حمود الامر (النتقك) يمف« عم و«طاع | خديحه خام و(بنت سدلمان الكير) ا 


بأإكداع ركد ء٠‏ خراسان ؛ ‏ 144اء ن4اه 
الحيد (فليله) ‏ 4م . 


« المدية وي نسم , | الجزاعل خم ء مراع سورد وببوع 


ف ؟ باقع أن" + ؤن 4 مملاء ظ 8 + 


حرق (حزيرهة) قفا ٠+‏ 


الحويحة 76 ٠‏ اهلا دياع سبع وبع بوب 


الحويزة ‏ 5ع ورا ولاه 44 م ولمع قم؟ م وخا ء 
بارعا م قتاع #اأكاع ىء عللكدع | عخكسرو إاأشاا م" م بريداع فكع #«باء, 
0 مسرو ان (بنة) قةاء» 
شريشف كوكاية » لاوط 5 


الحى ا 
عمايون 6ه 9و" ء* 


2 الخلافة .ه , 
1 1 قاع كا ١‏ 3 
اعقابون 915* ظ 001 ا رن 
ا اتلتاء بق 1 


اا آما أ أكية ا ا 0 0 
د اغا (الكهية) 41ج؟ع 4ير؟ اخليج القارسى اع ةع باتع ى بنم م 
نالد بابان 158 م 9845م مومع زومغ | نلا اشا ار > عرب 
اك م 5 
1 ع . 
1 ظ ش ظ : : 
تالس 1 لوطت لاد سنن ات ا خال باشا ؟ت؟ ٠‏ 


خاشين ؛ » !41 +4161 |ا0الا م +ه لا 4 | خوزستان ٠.“‏ 





- اا ات 


20 اماد 
[ | الدب + اع ع ينافنك عم امك ع نما , 
الدانوب 5ع مومع برعم 0 
داعستان ١9‏ + هرةؤ + دمشق آم قم 6 م اا ع 007 ٠‏ 
الداوده لزاه دواس اللبل ١78‏ (الخاشية) ٠‏ 


ذاود (افندى) ناشنا برس ع او لداع قوع لاع ا دورق ارب أ +* 
| دولاب ع« 
1ت" ع اناكم نه لضن أت قلاع 15 
ا دوعاما ١‏ + 
بي 3 رتكا رن د لس 3 رلا د َ 
| دهوك اا هم مج مارء"” 4 5+8 + 
اود حتان «ناء ا 


0 5 . 
5 1 3 0 1 ادا دار ددن 0 َُ ع ع م ذكما م بالا 3 


د دحلة ء و(باخرة) كام بأومع موماء٠‏ 
الدجل 4 م كقء لاؤقء 114الاء 786 ١ ْ 0 ٠.‏ 
3 | حال : 6 >١1‏ عا م تا , 


1 1 
الذبءتد 2 3 
بك لان 5 5 53 ال 5 كك 25 ينا 


ل 


دى بيرئرى (الكونت) وام ٠‏ 


5 0 


الدرعه ونحد) لالالماء* 
در كزين ١‏ * | الدير اعم 4مءاء 


ا اكت ك 

الدرك .ةم | دير الزور كام م ارخ" م ب ء٠‏ 
درية بام ١52 0 ١‏ لمانا 3 ا د ياوه دن ا 3 + ع 0 

الدروز او . الدو ايه و 
أغا 0 المقام) 7845 + 1 


ل (ذ) 


دروشنى عل ماه ذرب (شخ الخزاعل) ٠ 7١4‏ 
درو شن محمد إؤرثر 6 +ه” + ذئى الفقار "« * 


دسفول ب . 


الدعارة - ل ( 


دشان مصطقى باشا ٠ 1٠١١‏ راس التنورة الثم , 


دلى حسين /ا” * راس العين 8417* ٠‏ 





لات 5 


راشد المغامس ”اع سما ء | الروسة ١8‏ عم ارة8 ه 
راعب باشا (الصدر الاعطم) بارا * روف السلمانة » 
الراقع 4" ٠‏ الرياض يوسم ٠‏ 
«١ 0‏ الريجى 8406 


ز باد داشا 5 ٠. ١‏ 5 
ظ 2-7 


رسعة 4156 4١لا‏ . : 
زاحو مار م 45 2 برو“ ء* 
رجب باشا اؤ ٠‏ ْ 


٠.اأوج9‎ +» الزاعزوز ؟‎ ١ 


خ شاه لالاء٠*‏ ! 
2 رسد ٠١١‏ ع 5]) 6 240 كذذاء+ 


: ل ويد اكع ولع لأولاء قون لاع عسم. 

ردفهش باشا م9" + زمدة ااا ء 

رسع ان اطياء اللا الزير 7ع 9ع لاءلاء مو لاك برب لاع 

رسول: (العمادية) .م٠8 ٠‏ لإاباء يبرع سرع بجع سرع 

الرشيد ٠ ١4‏ و ء. 

رشد بأشا لاء ع إرء اعم قوسما. | زعامة م * 

رشوان زاده خلل ياشا ٠ 6١4‏ الرغرت 9ه“ > ؤ١ؤ”‏ اه 

الرصافة ” ء زكى نان لاءلا اه 

د الرصافة » (باخرة) راوع ووم ٠‏ | زتحان 94 » 

الرقة ا ٠‏ الزند إسلالة) 51 ٠‏ 

الرمادى اع ببسم , زتكاد ع ع 5ع كزع وبع ان ٠‏ 

الرماحة “8م اام 984لا ء | الزتكة 209 هم ء 

رمضان اغا (حاجب الاشا) 4.؟ا *ه روبع +؟ 

دداتد ون الع لاوا لم م وما اوعاب 1 ا 24 أله 
ا 5 ْ 70 * 

الرول 5 * ازتيب بك هم ٠‏ 

الروس 48م > وبم م جم ء زئل خان 56 »> الاء 

رومسة “ماه زتى باشا م ؤا* 





كم 


(س ٠‏ سلوقوس 154 ٠‏ 
7 | سلطان الشاوى كما ٠‏ 
سارغون ١54‏ * ؛ 


سافالتونان 4لا * 
بالستر يه #إل ا . 
سامرا  “‏ 4 + را" * 
السافية يه ٠‏ 


سلم آأغا بتع باس ع برعا ع ع ء 
سلم افندى (قائم مقام) ١95‏ > موا ٠‏ 
| سليم الثالك (السلطان) ؟/ا؟ > لإلا؟ »* 
سلمم ياشا بابان 15١9‏ ء 115 > فلاا + 
١‏ السلطان سليم >8١‏ ولا يسرع م ع 
“ا 1 + 


الساهون ؟ + ١ت‏ »> 5لا ٠‏ 
سرخاب /5417 > 4/8 * 
دارا كن رعس لمع ومع جرم | © ل 1 ” 

5 : سلمان اغا (الميراخور) ”7 > “مر ٠‏ 
سلممان باشا بابان +18 مهملاع نزملا ٠‏ 


الشر سثراتشورد كانم م 5 
سليمان الخلبلى 1١98‏ > روا ء 774 ٠‏ 


سرى باشا (الكريتى) 508 * 
ف (شبخ) 4لا سلمان (آغا) باشا هاا + /ال[! > عهراء 
سعدة (قسلة) 19/54 ٠‏ | كز * 

سعد الله آغا ”+ | سللمان باشا (الصغير) 54١‏ 44 © 
سعد الله باشا الخذل 745 ٠‏ 5 * 

سعدون حدلرء /إ5ز ٠‏ سليمان عنام العقيل :549 6 +79 
السعدويون مم ء على 2 

سعيد باشا 7468 ٠‏ سلمان باشا (اول وال فى بنداد) ؛؟ > 
سعد باشا وه 85 + ارة؟ 6 5515 ٠+‏ 5 
سعد باشا (العمادية) ارء؟ * سلممان اغا ناه + 


| 00 5 
السقائون ١ه‏ سلممان القانونى (السلطان) 7 م 5 » 


سكدارى ل" » خقذء نفلاء ملاع سرع باج ع إنباع بار » 


سكسيس (سقيله بريطائية) 8٠8‏ » سلمان الشاوى ثرا م وز م ءبع 
السلحوسون م » 14* 5 + 
سلوقية ٠ه‏ ظ سليمان (رئيس الخزاعل) 17 ٠‏ 





- 


سليمان (شيخ كعب) ١848 > ١١‏ ء | السبد سلمان إلثقبب م«م . 
هارا ٠‏ النيد صالح (ثائر) ٠‏ ء 

سليمان بن ماوند لاخر +* السيد علوى (الخلاد) +58 ٠‏ 

سممان الكير حب 53/6 د )| سدى عل (الاميرال) 6سا 
ا 6 ا 176 6 15م » || اسيروان كه 

السماوة 8ع قير ء الااا م با4«اء٠‏ سلقاتو رك ورم أ 

سمكة 4 اء 1 


- كذ و 1 | 2 بريطاسة) د " 59 
سنان ياشا حجغالراده سم م .ع ٠,‏ 


5 
سلحار علا “| م لزاع وإباع رس ) 





ااا اع 652 52" م ارء” + شاطن حسيان نانثا ذاه 


سته ١+‏ 2:05 لام ما إارة م غ١‏ © | شاف الله الشلال (رشضخ) 56 م ؤقق؟ ه+ 
صسيذ 
م 5 ١‏ 
' 3 شام .48 ٠‏ 
السسوزر كاقل 3 + |. 2 ذ-. ةا 
3 3 2 | كاشعحاد ١8‏ 7 
«االستند ء يماع ومع وس . | إلثامة قا ع برللاع مبسلاع ووشواع 
سوارو بارا م 08 . 3 
ستوج ولاق لعولا ء شاه ويردى خان 48 ” 
ساه وير دق كن 2 
عو أت 0 4 
59 . 0 | الل كّ داشا ادها . 
سوران قم و اورم ع كلا قاع اعلا ٠.‏ : 5 
شسب ([شستم فسعم) 5 م ككزاهء 


الشر فامل سم ى 


ل ا م نه لاا ب" 
شركة لبج لأو م امع ووم . 

+ م 3 يقح ع 3 ادا 9 سب ب 1١‏ 3 3 

1 الهند الشرمة وما ويرذكوع 


سوق السراجين (واخان) 7 ء 
ال |" ج لالراا ع را م ةلاع 


سوق النسوخ 8 »> وم م 
السومرية بيه * 

٠ 7١١ السويب (نهر)‎ 

الشوسن (قنال): وبولاء 

ل شرت - شط العرب ١‏ م اماه اماع #ابضم ع يلابا 
السيد سعيد (اعام) مسيقط م +4" * 


حك ال قد 
خف ال 4 
ششتز 011 غبار ٠.‏ 





1 


شفايه ؟0؟ ع +51 ٠‏ | صالح باشا (الصدر الاعظم) هلم + 

شمر كارع أالاءع 9 لاولاء وها | صالح بك حم؟ - 3ز3؟ 6 54 كوا 
دبع ومسماع وسساع عم || ب 

شمر حربااهن؟ ع “لا | صفوك الفارش '(شمطر) 4ب بر + 

شمر طوفة :914 4816 موه 4] مز كن 1 2 *ا”ا. 
ور تاد | الصفويون 2 6218614 أاء ماع 


ْ 
الشمرد من” 6م اه | د رن 2 اط د تال إن 


شهر بازار 45 4 /إلم »* ظ صفى (الشخ) وااة 
صفى (الثاءه) 594 > 4لا + 


عب ازيل يداه باع اتوم واابقق لغ ابووااعة| أصفى فل سان وه ءءء اق > ولاه 
رَ ظ 


نا ا 


شهربان ودع القاه نمه 


وبع و برع بغ 1 ء | الصقلاوية مع" + 


الك وك + سما الصقو 


ردن عرم) 1لا 
الشبخ شعيد (السليمانة) م0 ٠‏ | الصكانون ١م‏ ع 5ه ٠‏ 
التسخ عدعلى الرحمة (شاعر) *31 ٠‏ | الصويائى 4ه - 6" ١م‏ * 
الشبكانه لا ء الصضيرة ا ء 

شراز أأاء ",انع كارا/ ٠+1:‏ صهود (الو محمد) 7 ٠‏ 


الشروان فوع يزوم , 


السعه ٠أاع 5١‏ 2 4 ع لال ع جع (ض) 


اء | الصفم يل«”اع .«” ع بانلا ء 


و الضابطةء باء. م ما ع يوسم ء 


رط 


افندى ل" كارا العلان ' ماع اج سما 


رص" 


| لضائة بشاء 


دق (ن ملمان الكير) فق" + الطاعون قم لاخ 6 له 168 * 
مادق حان نم م لو قاع عرو لا ماج والاي | الطالاية 7 5 


5" تالاء ا ٠.‏ طاووق 4 86 ١68‏ >» 554 * 





طاهن اغا 6844 48 اه 





2-5 


الطرف 598 ٠‏ ْ قاس ى عبر اا 


الطلانية. +/الا: ء | الساسبون 4غ ١‏ 
طوبال عثمان 7-148 ٠ه؟‏ ء عدى باشاءعهة؟ ٠‏ 
طوبال. يوسفب ياشا 1+4 ٠‏ عدالله بأشا 4 إسما ٠‏ 
الطو بيجية اضرع ولاطاء+ عدالله (النتفك) قوراء ؤ.لاء 
طوروس 1؟ + عدالله بك الشاوى تم اب.ء 
طوزخر مانو نكر 4 ]ابم 385258014 * | عدالله كويريل وما يذه ٠‏ 
طو فمافلو (قرية) 784 , عندالئه بن صاح لا م بس * 
طومسن .قؤامم , عدالله بن فصل ب(تحد) ؟بم . 
طو يريج 3# عداشبياشا يبابان ملم + وممع إأذسطء 
طهران ٠ "6١‏ 55 ب 
طيمابت (الشام) الع ع م7 ٠.‏ عدالله بن سعود يمع 9ه 
ظهماست (ن حسان شاه) هيةؤ + ٠ 1١46‏ ِْ عبدالله اتا التوبو” وعسص 555 1826؟ + 
طهماسب فل ,خان(نادر) 0 3 ٠‏ 45 . 
طبار محمد 86 ء ولا برلا ٠‏ عبدابهه (الصراف اللهودى) 8م98 ٠‏ 
طبية 0 5 ا عدائله داشا ان . 
| عدالله حان (والى الحوير.) ها ء 
عبدالنافى. خان ٠4؟ ٠.‏ 
| عبدالياقى الحلييى 704 * 
عبدالجيل (الموضل) ٠ 1١9‏ 
ع عدأ تدلمم قره بارحيى لاساء 
عائشه خا م 155 م كلاتك, لما ٠‏ عدالحيد (السلطان) يمع سس 
عاد له خاب ملااء دلاات عرابع موؤا» )| عدالر حمن باشا يفيه 6 زوز . 


عاكيَ باشا (بغداد ) الو ف ام لرحميخ ناشنا (بغداد 6 يا ف 


عانه 11م 49 > إباع وسيم . 0 بايان 399 ,م +6 ع مع لاع 
عباس (الشاى) ويام يهه , إلاء اللا ها 5 :”ا زولاء 


عباس مر زا (الشام) لقنا دلا 558 ١٠,‏ | عدالعزيز (السلطان) ديم ع عسوم , 





عدالعزيز (البصرة) 4ء لا ء قل (فلة) لقاع لإاللء بورع معرب 
عبدالعز يز الشاوى ااا © 0 ع تذكلء كولاعم وبالاغ فزلام 
علدا لعز بن بن سعود ]9 + ه999 15لا ٠‏ | اه 


ا 


0001 المت ماه عكا 11" ه 


عدالقادر الكبلانى/ا؟ ء برع لدع على + | عل آغا (باشا) مرا “مرا كرو ٠‏ 
افع لها ء على اغا (كيسة) 4م ٠‏ 
السد (سلة) كةو مااع ورم عرسم | على آغا (متسلم) لاه ٠‏ 


غ4 + 41 4ع لأملاء على افندى العمرى (المفتى) ٠ ١١4‏ 

عثمان (السلطان) ٠ ٠١6‏ على باشا «مالد م وسباع وسربواع وسوساع 

ن باشا (حلب) /ا4 ٠‏ مم أن ٠.‏ 

ان باشا ه18 ٠‏ | عط اناا حك ل 

ن بابان ؤ” 916 ا ء على باشا زاياله ‏ النصيرة) ٠1‏ ء 

ان بك (كركوك) الالما . لى باشا افراسنانب 131 ؛ 

العمرى (دقتردار) ؟ارا + على باشا نمرد 4“ » /ا4 * 

لل السعدون 53؟ ٠‏ على باثنا الخلل (48؟ ٠‏ 
عحل (الشخ) و7 ١ ٠‏ على بك (مككقى كن م : 
العرب 4؟ ع «# م ,م ْ على بك (ضائط محرى) 4غ ٠‏ 
عرستانه 2 81 > ؤلااء 25519 005 ٠+‏ | على بك 1٠٠١‏ . 
العرحة ع هلال ,م وء؟ ء ارء؟ ٠.‏ ظ على الخلائرى ٠15‏ 
عزاب هه ٠‏ على حدى 45 -. 
لعزير 8##اء عا م زاده (الصدر الاعظى) ١/اة‏ * 
العزيزية م ٠‏ عللرضا ياشا هيم؟ ا هوء قمع ببفوع 
العشار *و" م ,م" ه لبي ىن 3 يسن لفو الي 0 2100 
عطاء الله افتدى 6ج ٠‏ اداع إبااع سما 
العظم ٠ 16١‏ على فلى خان ٠ 1١1+‏ 
عنك و«لاع لواع .نم . | على مردان +1114 ٠ه‏ 
عقرء / 6 اي عقوم ٠.‏ على مردان ”ام كقاء 





- قم ع 


عل فعدييد حان 4+" م شعو" + | الما ع بار 1 » 


ا 


عليان (ثاثر) 4م . لع 
2 الل 
ا لعمفاد يذ اع 7 186نشع 4ه 5قع١اه‏ 5*8" ؟ .)| 

ا ا اي ا ان 5 فارس ث >6 4ر١‏ > وغ 0 
المبارة ع سوس قوس , فارس الخرياكم > 694١‏ 4ع ومس ى 
العمرية (الاسرة) +4 ٠‏ | فاطمة (بنت حسن _باشا) ٠18605‏ 
فالك السعدون عسسم . 

3“ 0 


عمر آغا ؤياشا) لإا » كيرا ء» فراء 


كارا 13 > “يةقاء الفاو ملاع واساع باسصرع بوسماء. 
غمن باشا يديه ٠‏ | فاح الخليل 74 «ء 
عمر باشا (سردار اكرم) ب«ء* ٠‏ ظ نح على شاه 51" 4ر55 ٠‏ 
غمر بائيا (ضابظ :اغاشه) :8 : الفتلة مم , 
عمر (الكهة) م ٠‏ 5 
عنتر (نهر) ” * اللا 3 فسان ين ك3 


عنزه كاه 4ل عد ونع سم 0 | 
| فرح الله خان (والى الحويزة) .9؟ا + 


«الفرات » (باخرة) "١١‏ + زا" ء* 


عوينة (فرية فى أيحد) /791 ٠‏ 


قرحم اباد ه8١‏ ء* 


عسو الماردينئ (البصرة) رت ف 
فرحان (شخ شمر حريا) ماع وسيم , 


(غ) 3 
غازان خان شفا» ظ مرهاد باكا سرع يضرع مع م ووه 
غازى حسن بباشا (الاميرال) 5لا ٠‏ الفحل رطس 7501 
غالاتز١‏ 49 ٠‏ الفضلة (قرية) مءلاء 
غالولى 5* ٠‏ | فلسطين ١ال‏ اه 
الغراف ” »> 4ر١‏ > فل ٠‏ الفلوجة “م اذى “لاه ع ملاع وموس, 
الغرفة 4 ٠‏ | كزع وعم ”+ 
الغرق /الم” * | فهد السعدون ه| ا . 
الفرير (قبلة) 941 م وو ٠.‏ | قتج ٠.5‏ . 





76 
فصل سن نر كى (حد) ل ا فر 5 .ه مضطفى (الصدر الاعظم) قرا + 
قصل (ين حتهو د لثامر) امي فل فر 8 مضصطفى داكا أذقمإرقة 2 لغأا+ 


ق0 قزه رسف 15ت م1 ٠‏ 


ف 


القاحار إسلالة) وذ" ٠.‏ 


فز ار باط اسدا 3 


فزوين “ا م إلواع “اه 


ان دايا 
قادر ناما انان ا ء. |3 ف 4م ٠.‏ 


قاد ؛ دنع ناثنا ل وا ف 37 قاس ْ ا 2 


فارص هرة ١‏ ء ٠ 1١‏ فم 4 6 اا * 


1 ع 1 ]| 

داسم باشا العمرى 8 585 506 * | مضت شيون 1ه 
فالاق ١لم؟‏ . القطف /” ء 44 ع ولاب عالاساما + 
| قلعة حعم ]5 * 


| فندهار إرؤ ه 
العاهرة ٠+‏ م "زم ,م يف ٠.‏ 


العو راق 0 2 


فان ير + ارء١‏ م أأأا+ ل ا 


قشلان مصطفى بأشا هه ء القوفاسون */ا) ٠+‏ 


القبلانه (جامع) 40 | فونه فدع لإسااع مو + بباماء 

اقطان ناشا قوقع قؤظ"ز + فيهاد 48 + 

٠ 11/7 فصريدلى‎ [91١ قوفو‎ 

مفرحفى خان بوه م م ألأاء فار حى (معاهدة) “18 م بام ء 
سار عق 


3 القرعة #4 م 


2 
القرم (حرب) +٠”اع‏ مم « سوم و | (ك) 


القرنه 1 +5619441١16546‏ | كارون و ؟ام عه 2 اسع وى 
فردته 4 6 “86ا* 

فردحولان لالم » +١54‏ خزلء مهقاء ' 

فرهدداغ ك5ء | الكاظسة مةء باإلاع «بم. 

فرزهدير 2 * ا كالول ه * 

فره فويوتلى 615 هاء كاليه يواسماء 





-1ة - 


الكوثفون كبوا لاه كوت المغم2787 111 اه 
كر نلا ج فاسع ضرع رس م ههه | كوران. /و» 
ا “3 م يار 7 6 لان ع٠‏ اندع 
لض © «الكوزلكئ » (محمد رشد باشا) مومع 


أ 7 
أ 


الكرح نمع ورا اح ع باانمع امسا 


الكرخ وزاوع لأوطع بروداء الكوفة مم دوم ٠.‏ 
3 0 


سين 
1 


| 
كر كوك عاك الم ل واج بار 1+ ظ تواشاد بأ ه 


تذاء اا ١ن]ا‏ 2 لامراء ممم 


ل 2م 
ال ااا | لوست : 
كر مان" يرا > و1 + د كوهت » لإباخرة) اال . 
الكرمللون 5ه + | الكويت 8إلا م هرك ع يلاع اضرع 
كرمشاء ك5 . لأؤم ٠1ل‏ لذو قو ال ا 7 

عام اع +55 2 + كلان وؤاء 

15 . كديكلى ٠.18٠‏ 
فان (الوصى الايرزابى) ير ١‏ © | لل ( 

قزراء أخلاء لا ١‏ 
فرى 4 > بورع لاع ووبوع مووع | لالا حسين 619 املاء 

84 ء. لانوش '(الو كل الريطاني) 7 »* 
الكقفل سدع سم ع يبوم 5 اللاظ 11/4 »+ 
كلب عل اللرى مةا ء لاؤند كقاء للقخا ‏ بأ" 4تكزداعم 
الكلدانون ٠ذدوع‏ ؤم . ْ 0 
كلكتا ولااعء بووس٠‏ لايازة نموم اه 
كلوديوس جسن ريج 4لالا » هلإ« * | لنان 11" ٠‏ 
كليور دع بام ولاء عماء ارستان الضغرى ٠:49‏ 
كنحه لا6١‏ * لرستان الكرئ 5+ هع ٠‏ 

ا 

كنسان (فناة) قمعم ٠.‏ ]| لضف 'مرزا الصفوى ٠ ١49‏ 
الكوت ء 4١إلاع‏ المع وسم , ظ للوم م مماء اكوم ا 





دك 
للج دنع لأأسرء | محمد باشا 50 9ه 
لان مم٠‏ | محمد ين خائه باشا بابان 141 6 154 ع 
ْ 1" * 
(مم) محمد باشا الخليل 994 +4 اع 749 ء 
عاردين 9 > ع > اا م 55 با اررض ع ْ حيرت بلطحى 5 
نذانو ات در 0 ار 1 ل 0 ايا ظ محند بك الشباوى كقاعء قاع وسب, 


اا" ع ابس م ع لابلاع و ونام لكو د انف رس 4ض 3 


ع | همه 
محمد حبان حان +58 + 


ا 
مالكولم (الحترال) 57/4 * 


مامون باغ كعد ه» معحييد تان الكل لاد ل احم ا 


مانع 3 ١‏ ع ق 1 3 ا مجحويك ١‏ تسسات داشا لك زلكى) 5 ا 2 


بو 


مالك احمكد 41 ٠.‏ محمد التقى (الاماء) بالا * 
ٍ 
ا 


مستو اه ىك ممعي اث خا ع 


| تمد العحمى (عحيحمد) ارا تشاع 
54 4 كوا لذ و٠‏ 
متحمد على (مصر) 44ى؟ ٠‏ 
| محمد غل هر زا 544 ع أول”ىء إذبرء 
مر ار اد 
محمد بن عدالوهان لالاا ء* 
محدية (باخرة) 8)” ٠.‏ د المدورى فاه 
محمد (بن الصوبائى) +*اء فلى *دء 


عطوريل ”7 * مد فنبر 80+ 
3 أغا (الكهية) يرم * مسج ذاعم | 3 5 سشْ (الضدر الاعظم) بككية + 


> أنبن 2 


ميحيد ألحيد | 


هك ملكا ال ٠,‏ محمد (كور) إرء ا ء* 
بابان إرم”* + محمد فصر ف “م 7 > برخ 7+ 
باشا. الاسض. له ٠.‏ ا محمدية لزه ؤ + 
باشا (والى الموصل). ٠ 4*٠‏ الملحمرة لوطع مواع ووم ٠.‏ 
باشا سخاصكى. 4ه .. | محمود اغا (كهية) ١/8‏ ء 





ل 5 


محمود بابان 1١91/‏ > لال + المراديه +" + 
محمود يبان قم لاع ةفع جه 7ع 5ع | مراعه هر ٠‏ 
أماكرة - مر نضى باشا أبفعء إية ٠‏ 
مسخمود باشا (ايشحه برقدار) هء" 6 |همريوان !2 * 
محمود باشا الحللى 547 ٠‏ اللمزوري (قائل) ن4 ٠‏ 
محمود الثاتى (السلطان) الاو م للا م | واللتحفل » .46“ ء* 
مراع باففلاع لابلاع لمع .14" . | المستر امات اليا 
محمود جغالر اده هم ٠‏ المسثر مور (مقم الصرة) #8.9 »م 
بد خان 18 ء المستتصرية 8؟ » 
الملحمودية ةم ٠‏ المسعودى (حخس) ارء” : 
المحسن 1/4 ع لاع ليم الى | مسقط 4 ع وأو لجاع ما ؟ 
المحصط الهندئ ٠ ١١1٠١‏ |امسكة «ك م ىه ه. 
مراد بك 951 +٠‏ | المبسسب " م يون" * 
مدحت اشنا اإيةب ع لامع اسع #«وسر | المسسو سفنو +هر" ء* 
ملاع سرع سرع وسماى وسصواع | المصاحون 9" ٠‏ 
لاا الا اا 4 م | معس أاممواع 0خ ع كم ع الى جوع 
المدنه 4“ م ذه + ظ كرا مااع ل وض م مار" عا ش53 + 


المدينة المنورة 86" ٠‏ | المصر يون .742 > برلا ع مو ع قو ٠‏ 


0 ديه لندن 5 (آخرة) لد - ظ مصطلفى أغا (منسام الصرة) "١#‏ همه 


مراد (الااق قويونلى) .19 + مصطفى باشا (الامنير) 1٠8‏ » 
| 


ناثا (الصدر الاعظم) لور 0 ا مصطتى. ناشا ضار فحى نا 8 


اد ناشا اسماء | مصطفئ الثالث (الستلظان) 4مؤ » 
راد باشا هذ ٠‏ | مصطفى ناشا (صدر اعظى) يرلا + 
أذ اثالك (السلطان) ف مارةاء 1 مصطفى باشا غرية + 
راد الخليل ٠ ١١١‏ | مصطفى باشا (الصرة) ١ما ٠‏ 

مراد الخامش (السلطان) بخمم ٠.‏ | مصطفى نك ٠ ٠#‏ 
مراد (السلطان) قاع ودع 4/ا_ عم | مصطفي بك (زوائدوز) “.م ٠‏ 





ع ققاىت 


فى الختحارئ (القبطان) ١9‏ ؟ ٠‏ 

بى عاصم باشنا 98+ ٠‏ 

مطلق (ابو اريشه) 59 > ”الا . 

المعار ف #اعم . 

معاهدة ارضروم الأول خه؟ + 

فراهدة ارضروم الثانيه ولاح اجام ام 

الغرحى 9ة ٠.‏ 

ل اليولاندى 4 2 

مغامس المانع 5 

المعو لبه به ٠‏ 

المقاأصص (فسله) 5 

المقم (البر يطانى) ++"اع ع/ام م 04م 
قل" ع كع" 516" + 

مكه فراع حيهع بالام ع ارلالاء 

المكرى (قائل) م » لل؛ + كلرء ٠١5‏ 

الملمون (الا كراد) ااا م 404 2 

إقو ا » 

المعاللك ميلا ع زع ع لبا عي الوم 
مما ع لايار 19 م بارج بق ا ع 05" 2 
الا اريف 6 152224 + 

المناوى +مااء 

المنتقك مار ككلم بتكا عم لثااء, 
عباى ١‏ ع 08 بال م باج 17 6 ]1ق 5 »م 
ارات 3ن ف 3 نوا بت 

منصوريه 9 * 


يصه 3 السفدون - دا فى ليرا ب 
0 


* 1١1 منسخر‎ 


اريس (لدريد) 8 4" . 


8 
اناق الطسمر 
- م 


| موسكو إلس| وو م 


: 1 
اخوالى آم لى 


ناكا السمين بقثرا, 


افق ابيع 


ع 
3 

موتى الكاظم +* ء لام ٠‏ 

المو أصاللاتة 4ه 522 + 


, 
ااء ستا + 
1 الممحصال ١‏ 3 


186 ع لالع باع وما ع 
تاد عماركاء رطا لأخراا م 


بق لا م شع م 17 ب يالء 8 ع 777 يم 


نهر يآن (إفلعة) إلا + 


ا 
أ 
مهنا (شخ اخزاعل) هلم ٠‏ 
أ 1 
نايك اي 2 
| | 
امير ابر اهم 26 + 


امير جيان (العندر الاعنلم) لألل- كن 


+احدى 54 
| تيار ليا حب ه ٠‏ * 


0-7 


زن) 


نألو ن اا * 

تادر فلى شاء إلم » 144ت ٠.١54‏ 

تأرين (نهر) 551915 . 

اضر “بأقما الإتعكاقي اله ة المنتفكى) 
الات سس ل ارس د 

ناصر الدين شأذ يه" ٠.‏ 

ناصر المهنا 5١‏ غ59 ٠‏ 


الناصم يه #سم ع عسسم , 





عاقءةه ب 


اصبفت 5161م» ع 7097 ع 541 ٠‏ 000« تتوكريس » (باخرة) 018+ 
ا 
ا 


ناظم شا ىم . سلسون ١165+‏ بج "اج" , 

تاقد ناشا توم + 

مق ياشا مقع" م كماع الإأسماع ع وس ى | ,: 
ما« م لاوم م وإوسراع البسداع 


5-0 


بى تخائم اام اششد باكا) 88© . -وادئ الشاف الل إشبخ زبه) 54 ع 


ول" 


اليو 2 4وإسمء 


نحد 8ه 4١‏ + لان ع اسع بسابواع 





جاع ميم ع جاع يرم + | وإلى انا وس , 
0 5 | 

000 بك ارةاء٠‏ 

التحفب 8 , لاما م لوقع لاداعء جوع | 7 

/8141 ع لماع اتوسع | وج ا 


كام ابجع بسع جوم ودين الابما 


مسحب باط 781 مه م ع اام اوعدي 
واس - 


حتسيوع ناشا 84 .م 


حل (الرطاىي) نا 2 مير 


٠ بخذذظ"؟‎ 


مححو أن بة3ؤا + 


اللسطوريون وه 


الا ل لا وي لبي ا 1 الونيات السصدة 56 اه 
تصرح باشل ا ل 
لدان 4 ارا الوهاببون حبس د ارش د س7 اند 
(والتظام ا ولام م +م.. يد لوي لد لس ” 
التقلاضيه 5 | بام الى 

نعمان آغا يري 1 ء لإء#ااء وسن (الاففانى) إر؟ . 

عمان باشا الخلين 94197 + ولام بن يهام .+ 


5 آأء ا 0 أ 
و5 السناة ه" * الويوضه (ماردين) الك 





(ه) 


هار فورد حوس 1 0 


| بارححة 51؟ + 


غارون الرشيد ٠ ١١؟ > ١5‏ يحبى آغا (الضرة) ٠ ١51‏ 
5 3 18 ش _- ا , أل 
الهاته 55# م لال م لا ٠‏ محى ياشا 5 ٠.‏ 
هايدة 18 * 1 

بدو يحى ياشا الخللى /ا.م ء 
عب 016 عحبى (المفتى) . .7/4 ٠‏ 
هرهز أ تم أأ»*: 4 54م قعأاه 

ل 3 
الهذو ف ث1 © 
ند 1 .+ 

الهكار يون خخ ع سمم 
| اللزيديه باع ه05 2 لاع #«سا ع 


ست 


اليماويد لام ءءىء م نإوساع سم الى 
ا 8 8 0 5 9 | اننايا ف 
هصمسدآان 55 6 إلا #2 ١21١‏ © 555 -س ' 2 
اسار إفلة) يوةم + 


٠. 1٠8 يشوب (السلطان)‎ 


١‏ مض م اععكاا, 


اليلد 21+ كه( ع ملم ع رام ع 
١‏ عقوت 1 1 1 9 0 317 5 
ا م اباركا م قشاع "١65‏ ع أ مثا ٠,‏ ا اا 5 
3 النف: 0 7 وا 8 
الهنو د 8 3 0 
5-6 7 حي ٍ 5 وسمقتب ناذا بلعم قهشاده > 
الهندية >1١‏ لان 50 م بار 5 م اد 
لض 5 0 
بأشا )اردع * 
متغار يا 1 5 00 9 0 0" يقبا ؟ 

َ الدو نان 5 
سولاك وأاءعواءذاءع.«*. ا 


؛ ا : . اله 0 1 
اليو لانديون هحعل 2 عللزء هقزاء مو باسون #//ا؟ 


هت 175 4 مااع وبم . البيود ةع .لالاء هماع ممعم ٠.‏ 


الفبصه الحادة 554 + 6ه" . | سلديرم باأيزيد /ا١ا‏ ه* 














اج ا 


0 :تجدفر 
اربعة نه قرون من تاريخ العراق الحديث 
1 عث 8511م اريسي تررح إعوييع 


الالال 


لحافى ااام 
آناهاع8 عه 851717ع /االانا 








